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ان 


ادر رویر لدی بووین (لری ‏ 
الاتاذالفردقم لاني الڪلي ر بت ) 
اميت الما لجاوحة ا e‏ 
Me LEM‏ 


يسم الله الرحمن ن الرحيسم 


() - ا 

ن الح لله دح و نستعینه و نستفغره و نتوب اليه وأساله العون و التونيق 
وأملى س وطی آله وأمحابه والتابعين ليم باحسأن 
الى یوم الین ٠‏ وبعل ي ا ) 
فقي کثرت الد راسات ألتاريخية العامة عن منطقة نجد فى الآونة الاخيرة 6 
٠‏ وك بلا شك علابة صحوة علمية تد ل على عناية المهتمين من أبنا* المنطقة وغيرهسم 
بتاريخبا فى نطاق امل الد راسات التاريخية فى العالم الا لاس من كل منطقة 
أوبلد وبلا شك أن قيام أبنا* هذ ه المنطقة أو طك بهذ ٠‏ الميية سيجعل.البحسك 
التاريخى يتسم بشى" من العمق والاستقصا لان ” أهل بكة أد رى بشعابيا" ىالا 
يجرذلك الى التعصب‌الاظليبى ءبل يجب أن يد فع الى امل مثل هذه الد راسات ٠‏ 
عن مناطق و بلد ان و شعوب المالم الا سلا »ولنا فى أسلافنا من المؤرخينن _ 
المسلمين أسوة حسنة حيث كانت الد راسات التاريخية الا ظليمية لق اهتاما كيرا ) 
نهم الى جانب عسنایتهم بالد راسات التاريخي ة العامة »ومن هنا تكمن الضسسرورة ) 
الى وجود د راسات تاريخية تفصيلية لكل منطقة فى اطار التاريخ العام لمالشا ٠‏ 
الاسلامی » ولا يعنى هذا الا نتقاض من الد راسات التاریخیه التى قام بها ابعسسض ٠‏ 

اليا حثين لبعض المناطق و مہا نجد وهم من غير هلها فقد سد ت مده 
الد راسات فراغا فى المكتبة التاريخية » وأيقطت الرنبة فى البحث التاريخ شد 
أبتا* هذه التاطق ٠‏ 


واذا کار ن الباحث يعانى . من صعوة فى الحصول على السعلوبات التارغية 
) نی کثیر من موضو عات البحث فى تاریخ نجد » فان منشا* ذلك ظة ما كتبعن فشرات 
هذا التاريخ من معاصریها » و ند رته فى بعض‌الفترات » و رتا انعد ماعن اليعض ٠‏ 
لاغتر ا وطى فة هذه الكامات أوند رتيا ونل يضما من الآغر هى ليسة | 


) )1( الغاخرى : الا اللنجد ية س ج من مد بة المحقق الد كتير ميد اله الشبل 


Ee 


) الذى لح اليه الباحث » و یجده فی تواریخ البلدا ن الاأخرىء سی‎ E 
أنه يمكن التماسالعذ ر لمؤ رخينا المحليين الذى کان من أبرز مسببات» قسوة الحياة‎ 
6 العامة التى كانت تضيق بخناقها كثيرا على النجد يين فى لك الفترات السابققة‎ 
) و يكفيهم فخرا نهم استطاعوا أن يرصد وا بعض أحد اث هذا التاريخ رغم تلك القنوةه‎ 
٠ ولو لم يكن ذلك بالتفصيل المرضى الذى يمكن أن يسد النقص فيه بالمقارنة بتواريخ‎ 
` البلد أن المجاورة بل وااو أحيانا لتغفصيل قضية اجتماعية أواقتصاد سة‎ 
أو سياسية بحكم التأثير المتباد ل بين نجد وهذه‌المناطق » کما پمکن سد ةا‎ 
النقص بالا طلاع على الصا د رالا خری عير التواریخ ااا ا والشعسر‎ 
. الشعبى » و رحلات المغرهيين‎ 


وقد لقيت قضايا التاريخ السياسى اهتاءا أكير من مو رخينا المحليين سا تج 
معه أو تند ر أو تنعد م الاشارة الى جوانب التاريت الأخرى فى بعض الا حيان »و ليس 
ها * المؤ رخون بد عا من الم رخين المسلمين السابقين الذ ين کانوا يركزون اهتمامهم 
على القضايا السياسية حيث يمانى الباحث فى القضايا الأأخرى أشد من المفاتاه ٠‏ 
فى التاريخ السياسى على اختلاف بينہا فى د رجة هذه المعاناة بالنسبة لقضا يا 
التاريخ غير السياسية »و تتأ هذ ه المعاناة و تزداد حين البحك فى قفابا التايخ ‏ 
النجدى غير السياسية وخاصة القضايا الا جتماعية التي يلفها الغموض من أب 
| ورم وجو چذ ور لهذ ه الماد ة الا جتماعية أ ولك على اک ان کیا 
من العاد ات و التقاليد فى نجد لم تتعرضللتغيير منذ فترة متقد مة و حقى و 

- سا يبد و معه امكانية د راسة هذ ه العاد ات المعاصرة و تطبيقها على الغترات السابقة» ‏ 
فان ذلك لا يغنى عن البحث فى المصاد ر القد يمة » ولا يسمح اة هذه المادات 
الحاضرة د راسة تغصيلية عى أنها أمظة للعاد ١ت‏ القد يمة الا بمقد ار ا تلن ` 
الربط التاريخى بين هذ ه الظواهر الا جتماعية » أو حين 7 جع ع الماد ر القيسة | 
بتفميل واف عن هذ ء العا ة أو طك . e‏ 


بقارا يانه البا حث الا جتماعی ف د راسته للقفابا الاجتامية : 
المعاصرة فار و الاجتماعی تاگ و ترد اد لا ن اليا حث الا جتناهی يتمامل ‏ 


مع أفراد المجتع الأحيا* ؛ و فئاته الموجود ة »وهو ان یلاقی بعش العنت من جرا * 
رفض بض الا فراد و الفئات الاد لا* بمملوبات صحيحة أو اعطا* بيانات واضحة ؤدقيقة 
نانه يمكئه اللجو* الى عد ة أساليب لتحقيق أفراضه ينما يفقد المؤرخ الاجتنافسس ٠‏ 
أى أسلوب من هذا القبيل عدا أسلوب البحث و التنقيب فى المصاد ر المكتوبه أوالسروية 
ان وجد ت »على أن د رجة اشباعپا لنم الباحث تختلف بحسب قربا أوبعدهاا 
من عصرنا الحاضر حيث تشح لك المصاد ر فى فترة ما قبل ٠‏ يكم 
الباحث معلوبات الا فى بجالا تمن هذه الما دار . 


و تخظف مماناة الباحث الا جتماعى المعاصر » الم الاجتاعى فى اليك ٠‏ 
عن الحياة الا جتماعية لد ى بعض الغئات الا جتماعية النجد ية عن بعضبا لار" 
اذ بينما يستطيع هذ ان البا حثان الغوص فى بعض تفا صيل الظواهر الا جتمامية 
) لد ى حاضرة نجد الى حد ما » يحدا المعاناة العل مية فى د اة ف افرالساة 
الا جتماعية البد وية أشق » على أن المؤرخ الا جتماعى تتأ لد يه المشقة و تزد اد أكثر ‏ 

من البا حث الا جتماعى بل أكثر من تاريخه للحياة الا جتماعية الحضرية » و ذلك راجع 
لشح المصاد ر فيا يتعلق بحياة البد و عمويا »ونی مجالا ت معينة س e‏ 
sk bE‏ بين قبيلة و أخرى بل بين فخف وآخر . 


ونی ضو* ذلك کله د تم اختیاری موضوعا لرسالة الماجستير هو ” الحياة الا جتاعية 
) لی اة ت وأثر الد عوة السلغية فيبا مذ القرن الماشر الجرى و حتی سقوط 
الد رعية ) 131 ۲ - ۸/1۲۲۲ م) › وق تم هذا الاختياربعة 
مشا ورات متعد د ة مع أستان ى المشرف الد كتور عبد الله بن يوسف ٠الشبل»‏ الذى عانى ۳ 
معن فی مراحل هذا الاختیار حت خرج هدا البحث بعنوانه الأخير , 


ولق کار ن لا ختیاری هذا الموضوع ET‏ : : 2 
ےآ اه فال وای ی ریو جد ت ای أبة وخاصة لعب » ۰ 


(د)- 


وملك بالاسراب فانہم أمل المرب ولان ة الا سلا کي و تمتير هذء الحقيقة 

) من أبرز معالم الا جتماعالتاريخى اف أر ن اليد و أصل للحضر و سابقون عليهم + 
والمراحل الا ولية للتحضر تاشئة عن البدأوة حیث تتد اخل الك المراحل بالىرا خىل 
الأأخيرة للبد و نيحد ث أن ع یمارس‌البد وى فى البداية حياة مص اخلة بين الد اوة. ) 
والتحضر حتی اذا تغليت مظاهر التحضر تناسی باد يته وتاش فى القرى والبلد ان ٠‏ 
ا حضريا بطبعه المکتسب » بد ويا بأصطه ومنشأًه » وقد تر هذاء المقق ةة 

بن خلد ون فی مقد مته فعقد لہا فصلا بعنوان * فصل فى أن البد وق م سن 
e‏ عليه » وأن الباد ية أصل العمران والا مصار مدد 1 » وتتضح هذه 
الظاهرة فى المجتمع النجد ى حيث ترجع الأ سر النجد ية المتحضرة الى القبائ ل 
البد وية سوا* تلك التى تحضرت منذ أمد بعید گبنی حنياة وبنی تميم» أو ك 
التى تضم بهن أفخان ها وأفراں ها باد ية وحاضرة كبقية قبائل نجد . ) 
أن نسبة الباد ية عالية اذا اقورتت بنسبة الحاضرة فى طك الفترةء ولئن كنا تجېل 
هذ ء النسبة على وجه التحد يد فمن المؤگ أتہا كانت مرتفعة نظرا لعد م وجسود 
مغريات قوية لحركة التحضر فى نظر البد وى الذى كان متشبثا بصحرائه الى أقصسى _ 
) حد يؤيد ذلك قلة التحولا تالبد ويه الى الحياة الحضريةء 
۳- طبيعة الحياة العامة فى نجد نی عك الفترة ان كاد تكون فرس المعيشة كاف ة 
فى الباد ية والحاضره بل رما كانت فى الباد ية مهيئة أكثر منها فى الحاضرة . 

الد ور السیاسی الاکبر الذ ی کانت تمارسه بعض القباعل البد وية فى نجد سوا* علسى 
حاضرتہا أو باد یتہا » وهو د ور أضفى على القبائل الاأخرى قوة ة سياد ة بجانباضعسف ٠.‏ 
القرى والبلد ان النجد ية أمام سياد ة البد وى أا کانت قبیلته » > وقد حفل التاريسسخ 


(۱) ابن حجر العسقلانى : فت الباری بش صحیح البخارى Ht‏ سنن 
(۲) المقدمة ص ٠١۴‏ وانظر الفمل الثانی سن الباب الانى. سن هذا البحثء 


( هھ ) 


E RO POE E 
‘ والتیسيمرفى الباب الأول طرف من أخيا رها وتاريخما السياسي فى نج‎ 
کان للك‎ e . ماکانت تقوم به الباد ية فى شبه الجزيرة‎ ۵ 
نى الجاهلية أ والاسلام حینما کا ن الوجها* والاأ مرا“ من الحضر بيغثون الاقم‎ 
| حتی یکتسبوا من عاد ات اليد و‎ rd الى الصحرا* ليقيموا فترة من الزمن‎ 
الأصيلة الت لم طوشہا الحضارة وحتی يکتسبوا نصاحة فى اللسان وبلاغة نی‌البیان‎ 
بأخذ اللغة من منابعها الأأصلية ومن هنا فقد أطلق على الباد ية " ادرسة‎ 
نبينا محمد | صلی الله‎ ٠ الأمرا* وسقوبة الألسسن" فقد بعث عبد المطلب حفيد‎ 
عليه وسلم كما بعث بابنه حمزة الى باد ية بنى سعد بن بكر للاسترضاع والتنصسح‎ 
فى اللغة واكتساب الماد ات الاأصيلةء کیا زاول النبی وغیره ن اا ا س‎ 
ورا ھا‎ e من اهم مهن الباد ية وهى ر الغنم حیث رعاها فی بنی‎ 
_ على قراریط لهل مکة» وقال * مامن نبی الا ورعی ا أت يا يارسول الله‎ 
قال انا . الحديث”.‎ 
الد ور الا قتصاں ی البارز الذى كانت تقوم به الباد ية فى التأثير على ال اة‎ 
الاقتصاد ية فى نج سوا* باثرا“ أسواقا بمنتجات الباد ية التى تکل مار‎ 
نجد »أو باستہلاك مافى هذه الأسواق من السلسح‎ e 
والمواد الغذائية مما يؤثر تأثيرا بالغا ی الحياة الاتتعادية باتفا بف‎ 
المواد الہ کالعر تلا کا ل‎ 
من الحاضرة فى نجد كانت تنارس جل الحرف البد وية حیدانة‎ e ا‎ 
) ٠ و تعيش حياة متد اخلة بين البد اوة ا أبرز هذ‎ 


)1 ( انظر الغصل الا ول IÇ‏ ول 
1 ت المما فی آلا سا ف الا سلام اله 
J)‏ ۲( والبهه ا وة ئی اول a‏ وموضوع مو م من 


EL CODE 


الثانى من البا 


الحرف ري الآبل والأفتام و ا rai‏ 
جرا" ن للك اقفار فی بعض البلد ان ن النجد ية من هلها وخاصة فى فترة الرميسع » 
ومن هنا تنسلخ عن ها *الحضرأهم سبة فیہم وهی الا ستقرارء وتبرز فيم 
e‏ البد وى وهی الا من منطقة لاخر وتتبع مناطق ا 
و ) e‏ 
ن اعتيار الصلب فئة بد وية ية-في على البحث فى الباد ية شمولا أثر حيث يتفسق 
Fry‏ اجتوا* القری والبلد ان » والا رتحال من منطقة لأأخرى 4 
والعيش نى الصحرا* ” التخلوى"ء وان كانت هذ ه الغئة تغظف من اليد و اختلافا 
اسا چ حیث الاٴصل الا جتماعي وبعش الصغات الجسمية وکذ ۱ ال ادات ` 
والتقالید التى يد ل بجا اليد وى ى الحضرى الأصيل ‏ وتمتر تہر أد نی اجتاعی اا 
ف ا a‏ وباد هة . 
أا عن تحد يد بد اية البحث بالقرن العاشر الهجرى نايت EES‏ 
E ie A OL ec‏ ) 
ن القرن العاشر هو بداية العصر الحد يث بالنسبة لتاريخ العرب حيث انفسوت 
البلاد العربية تحت الحكم العشمانس . ) 
a ۲‏ القن هو اة وضول Na‏ ولہذا ا ) 
ا تبد أ السنوات السسابقة عند ابن بشر( السوابق ) بالقرن العاشر: ) 


a ll‏ بالأوضاع القبلية الحد يثة لباد ية نجد كان فى القرن العاشر د 
أُبرزت لنا أخبا ر هذا القرن ومابعد « أهم القبائل البد وية التى كان ن لها صولة _ 
وجولة على منطقة تجد » ويستطيع البا حث فى هذ ا القرن ٤ EE‏ 
) التحولا ت الةبلية التى طرأت على مركز الزعامة لد ى باد ية نجد كنا سياتى a‏ 
TT 0‏ أت ان العيينة اکن ٠‏ 
e‏ اوو ی نھ وک اا 
تتا بع تقريبا 
)(“ انظر الفصل الأول من الباب الأول ٠‏ 


2 


e‏ معرفتتا e‏ ا ا القرن العافرومتى ا 
الدعوة السلفية حيث يعور هذا الشمر أصد ن تصویر عض نوا حی الحيساة 
e‏ جد قبل e‏ بدا تاریخنا ES‏ 
hs |‏ بق ر باگار ن یام الد موة السلغية وا ندا رها فی جد معلا بارزا فی تاریخ | 
٠‏ المنطقة أثر بشكل مباشر على كافة نواحى الحياة وخاصة الا جتماعية حیث اد خلت 
E‏ المجتمع النجد ى فی تنم وتوحید لم تن تعرفه المنطقة من قملل : 
فان نان سقوط الد رعية يشگل هو الآاخر معلا بارزا فی تاریخ المنطقة ان بدأ بعده ٠‏ 
الانحدارفى الحياة الا جتماعية الى ماقيل الد عوةء علاوة على د خول ا 
المؤثرات الخارجية التى صاحبت ولت هذ !| السقوط» وتد ل قصائد الرثا * الفصيحهة 
والشعبية التى قيلت فى هذا الحد ث على أُهمیته کمعام بارز فی التار جخ 
النجد ى الحد يث وقد أجا قائلو هذ ٠‏ القصائد فى تصوير رنة الأسى والحسسزن 
التى أصابت اند بن ء رالتى تشبه فی قوتہا الى حدما تلك القصائد التى قيلت 
نی سقوط بغد اد علی أید ى التتارء أو سقوط الد ولة االاسا ق الاّند لس. 


اء 


وقد قسمت هذا البحث الى مد خل جغرافى وتاريخى حتى قيام الد عوة 


. o. e يټ ۽‎ f 
وثلاثة أبواب وثمانية فصول » ونى البداية تحد ثت نى المد خل الجغرافضى‎ 


فن اق موقع نجد مبتد ئا بتحد ید ها جغرافیيا عبر فترات التاريخ حتی ا ن مسن . 
خلال أقوال الجغرافيين ع السابقين والمحد ثين موضحا بعض الملابسات‌التسى 


رانقت تحد ید نجد ادارا »ثم استهرضت بعض الا بيات الشمرية القد يم سه 


e 


(۱) 


٠١ : الغاخرى‎ , O N EEE 
الد رعية : العاصم ةة‎ > ٢ -11/( ابن خميس: معجم اليمامة‎ 


الا ولى ۳۹ ۹-۲ ٤‏ > ء وانظر أرجوزة ابن د عيج فى هذا المقام: مجلسة 
الدارة ع > / س ۸/ ص ٠۷۷-۱۹۲‏ مع استعراض لها بقلم الد كتور 


(zc) 


E‏ لمنطة نجد ہت ا ا الشرق 
سستعرضا أهم الجبال وال غاب والا ود ية ثم تطرقت الى المناخ وقد فصت فيه 
ا رکزت على تأثیره على الحياة الا جتماعية والا قتصاد يه وهو ما تطاسب 
منی ایجاد ربط بين القواعد المناخية للمنطقة من واقع كتب الجغرا فية وا برازیصش _ 

الأحد اث المناخية وتأثيراتہا على الحياة الا قتصاد ية والا جتماعية من واقع كسب 

التاريخ » وتحد ثت فى المد خل التاريخى عن أبرز ملامح الفترات التاريغية ) 
للمنطقة منذ سكثى طسم وجد يس لما حتى قيام الد عوة السلغية وقد تطلب ذلك 
مثى اسستعراضاً عاما لتأريخ المنطقة فى الجاهلية الأ سلام ر د وله المتوالي نة 
ينا هم الا حداث التى مرت بالمنطقة و أبرز الأ مرا* الذ ين حكموها ١٠ا‏ ف 
أوبالتيمية مع بلد ان أخرى متحد ا ن أبرز القوى السياسية التى خضملسست_ 

) ) ) E 

رغى الباب الال تحد ثت عن الغقات الا جتاعية فى نجد وقدامتاله ٠‏ 
بمقد مة عامة شم لت كل الغئات الا جتماعية لتقتصر فصول هذا الباب على امہاا 
الا أنى قبل الد خول فى تفصيل الكلام عن أبرز هذ ه الغثات ضمنت هذا الباب نيذ ه 
موجزة عن تظرة الا سلام للأساب حيثا باتع النجد ى يولى قضية الأأنساب 
أهمية خاصة » و نظرا لان ع هذا الباب يتحد ث عن أبرز الغكات الا جتماعييسة ء٠‏ 

ولان قضية الأدساب تشكل المحور الاساسى فى التقسيم الفثوى للمجتمع النجددى 1 
ثم تحد شت بعد ذ لك من موقف الا سلام من البد و و اليد اوة باعتيار مگائة البادية ٠‏ 

فى المجتمع النجد ى للأسباب السا بقة و لجهل كبر من آلتجد يجن حاضرة وباد ية ' 
بل عش المتعلمين لاأ سس التعامل الا جتدامى بين البد وو الحضرى غر الاخلامة 
وحتی تکون غك النظرتان هما وجهة نظرى فى هذا البحث » و نظرا لكونہما 

غیر داخلتین نی هذا الباب بشکل مباشر فلم أد رجہاا تحت فصو له الثلاثة الستى ٠‏ 
کلمت فی أولہا عن وضع باد ية نجد القبلى حتى قيا م الد عوة السلغية و قىتالیه 

باستعراض تاریخی عام عن أبرز القباعل البد وة التى قطنت نجد ا من العصر ا 


(ط) 


الجاهلى و حتى قيام الد عوة حيث ركزت فيما بعد القرن العاشرعلى لك الستى_ 
) تبوأت مركز الزعامة فى نجد وهی بنولا م ثم عنزة فمطیر فقحطان التى کان د خول ا 
الد عوة السلغية عابلا ميا فی تبولہا للزعامة القبلية فى نجد » ثم خصصت الفصلل 

الثانى عن الصلب حيث تضمنت الد راسة الحد يثعن صلم والآرا* التى قيلت یه 
ثم استعرضا لحياتهم الا جتماعية شا ملة لمعتق اتهم و عاد اتهم و تقاليد هم ومد ى 
تاد ثير الد عوة السلفية فيم > ثم تحد شت فى الغصل الثالثعن حاضرة نجد بغئتيما 
معروفة النسب و مجهولته » وك أثبتنى هذا الفصل رای الشخص فى فا _ 
٠‏ التقسيم الفثوى للحاضرة E Uy‏ 

ر ن تستأثر الباد ية بأكبر ق ر سكن من البحث فى هذا الباب لا ن البحث کله عنهسا ٠‏ 
نقد قصرت البحث فيه عن حاضرة نجد باطا* استعراض عام لحركة التحضر السقى _ 
مرت بها المنطقة و ركزت على بنا* القرى و البلد ان باعتياره محور الحركة الحضريةء . 
وواضح من است عراض فصول هذا الباب و مقد ما ته استثثار الياد ية والصلب بأكشر ۰ 
جوانب البحث فيه مما يجمله بابا رئيسيا من أبواب هذ ه الرسالة » رغم كونه مخصصا _ 
للحد يثعن الغثاتالا جتاعية . أ 


أا الباب الثانى فق تحد ثد E hE‏ 
جد قبل الد عوة السلغية و قسمته الى فصلين بحثت فى الغصل الأول عن ارز . 
) لاچ الحياة الد ينية لد ى لك الباد ية قبل الد عوة وخرت ای هذا المجال على 
| ا قتصار على المصاد رالمحلية مرکزا على تحلیل الشيخ محف بن عبد الوهاب نفسه ۰ 
لأبرز ملامح هذه الحياة لأنها تعد الموجه الرئيسى للحياة الا جتماعية » ونظشرا 
a‏ الغصل E‏ غير رئیسی فقد e‏ عامة ٠‏ 


e لته‎ ۰ 


ونى الغصل الثانى من هذا الباب بحثت عن أبرز ظوا هر الحياة الاجتاعية ٠.‏ 
والعادات والتقاليد لدى باد ية نجد قبل الدوة» وهى ما تكفى لتصوير الحياة. 


( که ) 


الا جتداعية اليد وية من غير تفصبل فى كل المظاهر لان كل ظا هرة تمتاچ پىشا 

مستقلا » وشح الماد ة فى هذا المحال علاوة على أن ما هو موجود منها يتح كف 

E‏ عام کل هذا يجعل من الضرورى الا قتصار 

على ما ذ کرت على آنی حاولت ابراز ما تخظلف فيه بحض القبائل عن البعض الآخسر 

فی بعضالظوا هر كالغدزو ثلا أا فيا e Ca e‏ 
بين القبائل بله الأّفخان ° 


وقد ابعااتهذا الفصل بالتحد ث عن نظرة ا غك النظرة 
التی بز ملامحہا احتقار حياة الحضر والا ستقرارلان ذلك سبيلا لاماتسة روح 
الشجاعة التى د تعتبر من أهم صفات البد وی > وقد زخر تاريخ الملاقاتالا جتماعي 
بأ حد اث تبین گره البد وی للعيش د اخل البلدان وقد استعرضت جانيا من هذه 
الا حد اث لد ى باد ية تنجد و قرنتہا بما وجد ته من أمظة تاريخية : على أن هده 
العلاقة تتسم أحيانا بالصفا* و الد ليل على ذلك كثرة التزاوج بين الغريقين » شم 
تحد ثتعن e‏ البد وية و أنها قى التكريم و التقد ير من مجتمع الباد ية 
لولا ما يشوب هذا التكريم أحيانا من اهانة كالتحجير مثلا . 


شم تطرقت الى السرق والا رقا" و قد متاله بق مة غافينة عن حكم الا سلام 
فى الرق و لمحة عن الرقيق فى الخليج و الجزيرة العربية فى العصر الحد يث 
و تحد شت عن وضع الرقيق و الخد E Eb‏ و المعاطة الكريمة الستى 
یجد ونا من ابن الباد ية و 


ثم قن مت رة ليعض الماد ات و التتاليد البد وية كالكرم الذى يشكال 
معلا بارزا فى الحياة الا جتماعية لد ى البد وى ١ثم‏ المسكن » والللبس ء 
والمأكل و المشرب الذ ى بحثت فيه د خول بعض المشرويات المستجد ة كالقهسوة 
و التبغ» ثم بحشتعن الخوة من جانيہا الا جتماعى وهى ما يمكن أن يطلق عليما 
ا و عامة عن نظام الغزو وما يتبعه أحيانا مسن 
السلب ه السقة » » ختمت هذا البات بنظاء ال بيط ه الد خا. 


(رك) 


أا الاب الثالث نقد E‏ رال السلغية على الحياة 
الا جتماعية لد ى باد ية نجد و قسمته الى ثلاثة فصول تحد ثت فى الأول عن مواقف 
باد ية نجد من الد عوة السلفية وهو استعراض تاريخى للغزوات التى شنتها حكوبة 
الد رعية ضد بعض قبائل ك الباد ية والىحاولاتالسلمية التى تتلا خضاع پا 
و تطرفت فيه للخزوات التى حد ثت من بعض القباعل ضد الد ولة السعود ية سواء 
كانت الغزوات من تلك القبائل منفرد 5 أو متخرية فيب مع غيرها من القبا ل » 
أو باشتراكہا مع القوى الخارجية ضد الدعوة ود ولتها » و تحدثت فيا سن 
تهاية المطاف لهذ ه الغزوات سوا* من جانب الد ولة أو غك القبائل » وقد رکزت 
فى هذا الغصل على أبرز القبائل البد وية والتى توفرت لد ی معلوماتعنها وه 
سبيع و السهول و مطير وعنزة و الظفيمر و شمر والد واسر و قحطان وعتيبة و سرب 
على أساس أن الاٴخيرتين قبيلتان حجازيتان نجد يتان »و حاولت فى الفصل الثانسى 
أن اأتلمس عا ر الد عوة السلغية على الحياة الد ينية لد ى باد ية نجد بابراز مااستط ع 
ابرازه من عك المعطيات الخيرة لك الد عوة المباركة فى توجيه الحياة الد ينية 
لد ى الباد ية نحو المعتقد السلفى الصحيح » والتشريع الربانى ص 
و استعرضت فى هذا الفصل بعض نتاعج الغصل الد ى قبله على لك الحياة فى 
الصلاة والزكاة و سار أركان الا سلام علاوة على القضايا العقد ية مشیرا الى د ور آهم 
جهة مسئولة عن تنغيذ البرامح الد ينية وهى هيئة الأمر بالمعروف و النهى صن 
النكر. ' ) 

وفى الغصل الثالث حاولت أن أتلمسآثار الد عوة على بعض ظا هر الحياة 
الا جتماعية لد ى باد ية نجد وابتد أت بأهم قضية تشغل بال المجتمع النجد ى وهى 
قضية الا من يتوه ا نى السا لك وهو ما كانت تمكره الباد ية 
الد رجة الاٴولى حيث أبرزت فيه جود الد ولة فى تخفيف الرواغد التى كانت تسه 
الغوضى و تعكير الان » و توسيع المناف التى تؤد ى الى الرخا* الاقتص ادى 
ياعتبار أن الہد ف آلا قتصاد ى من أهم أهد اف الغزو عند البد وى اذالم يوجه 
هذا الغزو نحو الأهد اف الخيرة وى التى جهد ت الد عوة ود ولتها فى توجيهه 


ل( 


اليما شم تحد شتاعن اثر الد عوة لى الخوة اجتمأعيا با حلال الأغ__رة 
لا سلامية محل الأ خوة القبلية و العرقية أو على الأقل د م التعصب للأخيرة طسى ٠‏ 
حساب الا ولی » ثم تطرقت الى أثر الد عوة على التجرك الجماعى وزعامة القبيلة ' 
عرضت فيه بعض نتافسج. الفصل الا ول من حد وٹ هجرات شبه جماعية من بعش | 
القمائل التى لم تطب لبعض أفخان ها مظاهر الحياة الجد يدة » أو جحد وث 
- بض الحا السساكت باتجاه نجد من بعض القبائل التى والت الد عوة وتسللت ٠‏ 
بشکل اکبر الں نجد ٭ کیا تحد ثتعن اثر الد عوة فى زعامة القبيلة وأخذت مفلا ) 
لذالك من الد واسر و قحطان اللتين كان تصيين القياد ة العامة فيا بع غل من 
الد ولة السعود ية و هذا الع خل لم تكن هذه الد ولة بي عا فيه ان آن اختیاز . 
شيخ القبيائة يعد من مسكوليات الا مام فى الاسلام» وان كانت الد ولة السعود ية ٠‏ 
مشلا فى ذلك مثل الخلافة الا سلامية من قبل لا E‏ ا 
راد القبيلة » و تکتفی باقرار ا تتفق عليه القبي اة و تطرقت بعد ذلك الى 
) : ثر الد عوة على نظامى الربيط و الد خيل باختصار حتمه شح الماد ة لد ى » گے 
ألمحت الى أثر الد عوة على وضع المراة ببحث العلما* لهم قضية كانت تعانى ا 
المراة البد وهى التحجير » ثم تعرضتالى رأ علما* الد عوة فى اللباس‌علسى 
اعتبار أن کثير ا الد عوة اعتقد وا أن ذلك يغرضعليهم ٠‏ 
نوعا مخیتا نن اللبا نن عیت بين هلا * الملما* أن ليس هناك لباس مخصوص للد اخلين ' 
فى الدعوة » ثم بینت راف الد عوة فى المشرب و خاصة أهم المشروبات التى جدت 
على حياة البد وى و هما القوة والتبغ وختمت هذا الفصل برآى الد غوة فى 
عض الا عتقاد ات الطبية و أساليب الترويح عن النفس » وأنهيت هذا البحنكف 
بخاتمة لخصت فيا أبرز الافكا رالتی خرجت بها من هذا البحث ء _ 


وق رجعت فى ذلك کله الى بعض ار ی ا و الغرعية 
استعرض‌بايجاز أهمها و ألمح بشكل عام الى بعضہاء فق استف ت من ملفات 


۳٣ ۰۲۵/۱ دوزۍ: تاریخ مسلی أسبانیا‎ )١( 


الشيخ أحمد ا e‏ العديدة نى السافل 
المفيدة ” وق طبع أخيرا على نفقة الاأستان عبد المزيزعيد الحزيز المنقور أحد 
رجال الاٌعنال السعود بين ووزعه مجانا وقد تفضل على فأهد انى نسخه مثه و ميزة ٠‏ 
الكتاب جمع فتاوى العلما* النجد بين قبل الد عوة بشكل رئيس ع يعض‌الملا" , 
من غير نجد » و للمؤلف فيه بعض الأرا* و يستطيع الباحث أن يرصد کا مسین 
) القضايا الا قتصاد ية والا جتماعية التى ترد بشاتہا بعض الغتا وی علاوة على 
ما استجد على الحي اة الا جتماعية فى نجد كالقہوة والتبغ و يعرف فى الاأوساط 
الفقهية النجد ية بمجموع المنقور » و كذ لك اطلمت على تاريخة الذى حققه . 
الد کد تور عبد العزيز الخویطار و الکتاب على اختصاره يصور گثيرا من جوانب الحياة 
العامة فى نجد قبل الد عوة » علاوة على أن مؤ لغه فقیه مووق به ما يجعل الباحث 
کی کیا بنا که و : أا كتايه " جامع المناسك الثلاثة الحنبلية " فهو 

يد ل على حسن تنظيم الم لف للحد يث عن المناسك وهو يصو ر بعض الا مور الد ينية 
الخاصة بالحج سا يتير من الأ مور اليد لآ ة» و على أنه يصو رالحياة الد ينيية 
لد ى الحاضرة بشكل مباشر فان استفاد تى منه هنا غيز مباشرة »وقد اطلعت على 
تاريخ الشيخ حمد بن محمد بن لعبون واستغد ت منه فی جوانب البحث» و كانت 
استغاد تى مباشرة و قوية من كتاب الاخبار النجد ية للشيخ محد عبر الغاخ رى 
والذى قام أستانى المشرف ياعد اد د راسة و تعليق و تحقيق عنه و نشرته جامعصة ٠‏ 
الإ مام محمد بن سعود الا سلامية ٠‏ وکا نت ا ستغاد تی من تعلیقا ت المحقق لا تقل 
عن استغاد ی من الکتاب نفسه سوا* گان فی فترة ما قبل الد عوة أو ما بعدهاا » 
فيما يتعلق بالمتغيرات المناخية و بعص القضايا السياسية و الا قتصاد ية والا جتاعية 
وقد رجعت الى عنوان المجد فى تاريخ نجد لابن بشر فى كثير من مواضيع الرسالسة 
سوا* كان فى سوابقه لغترة ما قبل الدعوة ء أو بقية الأأحد اث التاريخية نيه 
لا بعد ها وقد اعتمد ت بمشورة أستان ى المشرف على طبعة وزارة المصارف ٠‏ 
ج سنة ٤‏ ۱۲۳۹ ھ/ ) ۹۷٣م‏ التی حققہا الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف | 


) E TT TTY ACFE 


(di) 


آل الشيخ على أنى قارن بين بعش الطبعات الأخرى و هذء الطيمة أحيانا 
٤‏ ادا شککت نى قضية قد قد يكون للطباعة د ور فی تحریفاا » و سبب اقتصساری 
على هذ ه الطبعة شمولها عن بقية الطبعات الا خرى نظرا لذ ك کرها اس راکات 
المؤلف على نفسه » ولصد ور فهارسشاملة لها من اعد اد أحد باحش دارة الملك 
عبد العزيز » ولم أكن فى ذلك کله بعیدا عن ملاحظات البا حثين على ابن بشر 
کملاحطات أستاذ ى الشرت فى د راسته لأهم الصا د ر النجد بةو الد کت سور 
) عبد العزيز الخويطار فى گتابه عن عشمان بن يشر و الشيخ قبل الذ كير فى مخطوطه 


ومن أبرزالمصا ر التى رجعت اليما فى فترة ما بعد الد عوة تاريخ ابنغنا م 
الى * روضة الا فکار والاٴفهام لمرعاد حال الامام و تعدا غزوات‌ذ وی ا 
وقد اعتند ت على طبحة المكتبة الأ هلية بالرياضعا م ۲۹/۸ ۱۹م خرصا سی 

على تأصیل البحث و توثیقه لا نہا کتبت بأسلوب المۋلف ولغته » وکان اعتساد ى 
على ابن غنام کبیرا فى بيان مواقفباد ية نجد من الد عوة السلغية لانه لم يذ ر 
آأى جانب من جوانب التاريخ النجد ى قبل الد عوة الا اشا رات قليلة فى أول الكتاب 
تصور بعض الجوانب السيشة نى الحياة الد ينية لد ى حاضرة نجد » وید وأ 
کان يعتقد أن فى ذ كر جوانب من ذلك التاريخ قبل الد عوة تقليل للد ور العظيسم 
الذ ى قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومن هنا يمكن فهم عد م عناية بعسسض 
مؤيد ى الد عوة بد راسة تاريخ نجد قبل الد عوة د راسة تفصيلية وابراز الجواننسب _. 
المشرقة فى هذا التاريخ »و المفروضآن لا تجرنا هذه الد راسة الى التظيل مسن 
ذلك الد ور الكبير » بل ت فعنا الى عق مقارنة بين الوضع المترد ى قبل الد عرة 
والحياة المظى بعد هاء و أن لا نغغل الجوانب المشرقة نى الحياة الإ جتباعي ة 
فی نجد قبل الد عوة » لك الحياة التى لا شك أن لہا أكير الأأثر فى حي اة 
الشيخ محيد نفسه ان لم يكن الا ابنا من أبنا* هذا المجتمع هزته الجوانب المشرقة 


)0 انظر على سبل المثال ص ۲ ۳۷ من هذا البحث . 


( ي ) 


ا اجب یبا i‏ ایا السيئة ساولة الاملاح تام بالج بد 
الد ينى نيه » ويلم الباحث اعجاب الشيخ بالجوانب المشرقة فى هذا المجتسع 
فی کشر من کتاباته » وخاصة حين المقارنة بين الباد ية و الحاضرة ومن هذا 
المنطلق کانتاستفاد تى كيرة من مؤ لغات الشيخ مح نغسه سوا الرسال 
الشخصية أو بقية المؤ لفات حيث عكفت على قرا تپا ب بعد أن خصلتعليها مجتمعة ‏ 
عن طريق أسبوع الشيخ محمد الذى أقامته جامعة الامام مح بن سعود الا سلامية 
كما اطلعت على البحوثالتى ألقيت فى هذا الاأسبوع واستفد تمن بعضهاا 
استفاد ة مباشرة و بعضها الآأخراستفاد ة عامة » والبحث والتعىق فى مۇلفسات 
الشيخ ضرورى لكل من يريد أن ييحث فى الثاريخ النجدى باعتبار أن الدععوة 
السلفية محور هذا التاريخ فى العصرالحد يث » و باعتبار أن نظرات اماي ا 
تشکل عقا تحلیلیا فی رصد گثیر من نوا حى الحياة العامة فى نجد » كذلك كان 
استفاد تی کبیرة ن الد رر السنية فى الأجوة النجد ية الق جنمها الخ 
عبد الرحمن بن قاسم التى تعتبر مجموعة فتاوى و تقريرات علما* نجد منذ قيام 
9 السلفية الى وفاة المؤلف فى مجالا تالعلم الشرعى المخطفة وكان مجال . 
تغاد تى منها فى رأى الد عوة و أثرها على يعض نواحى الحياة الاجتاعية ' 
باد ية لحد و صلبها » على أن هذا الکتاب يحوى بعض آرا* ليعض علا" 
) جد قبل الد عوة وان کان ذلك قلیلا . 


و کل اعات الما س آل و تیر مان را نپا من 
مصاد ر هذا اليبحث و خاصة حينما تشح المصاد رالتاريخية و غير التاريخية ٠‏ 
المكتوبة باللغة الغصحى » وما من شك أن النواحى الا جتماعية لد ى الباد ية 
النجد ية شحيحة فى المصا د ر الغصيحة سوا* لما قبل الد عوة أ وما بعدهاء وسن 
هنا فق حفل هذا البحث بقد ر من هذ ه المأثورات وقد استفد ت متها فى مصاد رها ٠‏ 
المكتوبة والمروية » ولا يعنى هذاالا هتمام بهذ ٥‏ المأثورات تأييد الہا ح۔ث 
للد عوات المعاد ية للغتنا الفصحى لفة القرآن التى يعتبر نشرها والتحدث يها ٠‏ 
من الوسائل الرئيسية لنشر الا سلام » الا أنه وق بدأ اللحن فى الأمة الاسلامية ‏ 


(€) 


منذ فترة منقد مه ثم شا ع حتى طغت‌العامية نان الا صطد | م بقطاع کبیر فی المجتمع 
| يتكلم غك اللغة من الصعوبة بمكان وا يحقق الأهد اف المرجوة من المحتالات 
الجاد ة لنشر اللغة الفصحى على حساب المامية وفى هذا السبيل فلا بد مسن ٠‏ 
الأّخف بغكرة القضا* على العامية بد راستها و تأصيل بعض كلما تيا و بیان مالم يکن 
له صل فصيح » و هذ ٠‏ الفكرة أخذ ت بها و أنا أقوم بتحليل بعض‌القصائد العامية 
فی الہوامش هذا التحلیل الذی کان غروريا لما تحطله عض گلمات هذ ه القصا ءي 
من معان اجتماعية لابد من توضيحها ؛ وقد رجعت فى هذا المجال الى عفن ٠‏ 
المعاجم اللغوية المعروفة كالقا موس المحيط للفيروزاباد ى » وتاج العروس من 
جواهر القاموسللزبید ى » وقاموس رد العاس الى الفصيح تأليف أحيد رضلا ٠‏ 
العاطي ء ) 
ومن المصاد رالتى رحمت اليما : لمع الشهاب فى سيرة محند بن 
عبد الوهاب تأليف حسن بن حمال ادریکی ر نسبة الى بند ر ريك على الساحل 
الا يرانى من الخليح العربى ) ورغم أن الكتاب قد حغفل بقد ر كبير من المغالطات 
| وال وهام التاريخية فہو يعد مصد را جید ا من مصاد ر الد عوة السلفية والد وة 
السعود ية الا ولى ياعتباره معاصرا لا حد اشا > ویزید نى أهية الكتاب اهتمامسه 
فى القضايا الا جتماعية والا قتصاد ية وفيما عد ١‏ مغالطاته وأوهامه فيما يتعل ق 
ببعض القضايا العقد ية والسياسية بالنسبة للد عوة ود ولتها فهو قد سجل يعض 
معالم الحياة الا جتماعية والا قتصاد يه فی لحد قبل الد عوة وبعد ها لد ى حأاضرة 

ا 
1 ا 0 اس اا لولف و ت 
ل کر اترک مال م 
1 جيح الشيخ حمد IE‏ مقالة عن هذا المإف نى نجل 
ا کور تیر المجلانی ذلك فى كتايه البلاد المربي ةة 
E‏ لاست تارق اپا امن ن 
ص ق اورں عدا من الاد له القتعة فى ر (aS‏ 

المجال ليس هنا كان البسط فيا 


3 
التق Eira,‏ : المؤلف وربا ١‏ 
الا ماو الات با اي الري هز الف وا البوف 


( ف ) 


نجد وباد يتها وبسط فى بعض جوانب تلك المعالم سا لم يتوافر فى المصاد ر المحلية 
اومالا يجد المتعمق فى قضايا المجتمع النجد ى أى ملاحظات جوهرية عليه من غك 
التى يجد ها نى القضايا العق ية والسياسية بل ينم ذلك عمسن معرفة جيسدة 
من الم لف ببعض تلك الحوانب الا جتماعية و تعتبر د راسته عن قبائل باد ية نجد 
لى اة المعلوبات فيها ‏ من أحسن الد راساتثعن هذه القبائل و عل على معرفته 
بيعض أوضاعہا القبلية ود رجة نفوذ ها فى نجد و بعض مواقف طك القبائل مسن 
الدعوة السلغية و جانب من التحولا تالا جتماعية ا ر 
ذكره فى الغصلين الأول والثالث من الباب‌الثالث من هذا البحث م ٠‏ 


ومن المصا د ر المماصرة التى رجعت الیہا گاب * کیف کان ظہور شيخ | 
الا سلام محمد بن عبد الوهاب“ وهو و ان لم یکن فی صستوی ابن غنام و الفاخری 
و ابن بشر من حيث كثافة المعلومات التاريخية عن نجد والدعوة السلغية والد وة 
السعود ية و كذلك د قة هذ ه المعلومات فانه ق حفل بقد رلا بأسيه من الجواندب 
التا يخية المفيد ة عن لك الفترة و خاصة الى ما بعد وفاة الامام عبد المزيز بسن 
مح بسنوات ية أ و كنت ق حصلت على صورة لمخطوطته من الد كتور عبد الله 
الالح العتن الى اا سن بايس ال أا لال كن القن الى 
فقط طلبت من الكلية تمكينى من الحصول على صورة أخرى لها من أصلهامسباشرة ٠‏ 
فأرسلت الكلية مشكورة_ بعد أن أعطيتها رقم المخطوطة فی المكتة الوطنيسة 
بباريس الى الطلحق الثقافى السعود ى بغرنسا و طلبت منه تصويرها من الأصل 
مباشرة فتم ذلك و أرسل الى الكلية الصو رة واستفد ت منها استفاد ة جيد ة خاصبة 
فى الفصل الا ول من الباب الثالث » ولا قام الد “تور العشيمين بتحقيق وه 
المخطوطة و طبعتها الد ارة فى هذا العام فق قمت بتغيير ثرقيم الصفحات فى 
الہنامش بما يتمشى مع النسخة المطبوعة المحققة وها يحقق استفاد ى من تحقيقها » 
وقد بذل المحقق جهدا و فى التعرف على شخصية الم لف و لكن لم يتوصل الى ذلك 
سوا* فی د راسته عنها فى أحد أعداد مجلة العرب أو فى مقد مته عنها ٠‏ 


١ (‏ ) قد مة الد كتور المثيمين فى تحقيق الكتاب ص ١‏ | 


أما الكتب الا جنبية فقد ترجمت أجزا* من “تاب ۽ 
Notes on the Redouins and Wohabya 4 (‏ { 
تالف برکہا رت نظ ر ' لصلته المباشر بموضوع الرسالة » واستفد ت من هذه الترجية 
فی نايا هذا البحث . ) 


) وقد کرم أستان ى المشرف فجلب لى معه أثنا* زيارته لجامعة اكستر فی 
| ا چ الد ګتور محمك النيان ما E O E‏ 8 


ثم قىت يرحلة علمية الى العراق وبعض أقطار الخليج العرهى و جبعست _ 
ماد ة من بعض المصاد ر الموجود ة فيها والمتعلقة بهذا البحث » وانتهزتم ا 
فرصة لتجميع عد د لا بأس‌به من الكتب الش تبحث فی تاریخ هذ ء.الیلدان مسن 
مكتبا تا التجارية » وسا لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتاريخ النجدى . 


هذا استمراض‌عام لا برز المصا د رالتى رجعت الها فى اعداد هذا 

البحث أما بقية المصاد ر السا عد ة والتى رجعت اليما فى المواضيع الغرعية مسن 
هذا البحث نق أعدادت تمتا بها فى آخر الرسالة شا ملا لها وللمصادر 
التى تحد شت عنما فى هذه المقدءة » ولن أتحدث عنهاأوعن الصموبات التى 
واجہتتى أشنا * اعد اد هذا البحث فان أى جد على لا يكون له طعم العلم 
ولذةالابتكارالا اذا كان ق صاحبه مصاعب و متاعب »ولايد ١‏ ن تشکل هدفه 

المصا عب جز۴ رئيسيا من مراحل اعداد أى بحث علس » ركا تقد ير ذا لب 

للا سات ة الكرام أعضا* لجنة المناقشة ولمن يطلع بعد هم على هف ه الرسالة . 


/ ہوالمستشرق السویسری جون لویسبورگہارت ولد فی لوزان ۱۱۹۹ھ‎ )١( 
۲م ود رس‌فی المانیا و بریطانیا التى تجنس‌بجنسيتها و رحل الى‎ 
الشرق فاتقن العربية و قرا وا ن و تفقه فی الد ین الا سلاعی ویقال انسه‎ 
اسلم و حج و تسسی بالحاج ابراهیم المهد ی بن عبد الله برکہارت سجل‎ 
مشاهد اته فى كتابه رحلة الى جزيرة العرب ءو ملاحظاتعن الب دو‎ 
والوهابيين » والرحلة الى الشامء و النوبة وله بعضالمؤ لغات الا خرى‎ 
۸1۷م و هناك س.تشرق آخر يحمل اسسمم‎ /ه٠‎ ۲٣ ۲ تونی فى القاهرة‎ 

(= ( 


( ق ) 


و یسرنی فی ختام هذ ه المقد مة أن أتوجه بالشكر الجزيل الى من کان 
خلف أى فكرة ناجحة فى هذه الرسا لة أستاذ ى المشرف الد كتور عبد الله بنيوسف ' 
الهبل الأستان المشارك بقسم التاريخ بالكلية الاأمين العام للجامعة » والذى 
کان لتوجيهاته القيمة و نصائحه السد يد ة الد ور الا کبر ف وصول هذه الرسالة 
الى هذه الد رجة التى أرجو أن تحوز رضا الا ساف ة المناقشين » علاوة على تذليله 
كافة الصعاب التى كانت تعترضنى أشنا اعد اد هذه الرسالة سوا* كان ذلك بغتح ‏ 
مكتبته العامرة أمامس لاأ ستعير منها استمارة مطلقة » أو بانتهازه أى فرصة تتيح ٠‏ 
لى مزيد ا من المعلومات حول هذا البحثعن طريق اطلاعه على ما يجد سواء 
د اخل المملكة أو خارجها »وا افاد ته لى نى الجوانب العلمية والمنهجية لهذا 
البحث عبر مرا حله الا مظهرا بسيطا من مظاهر معاناته الشخصية لاخراج هذا 
البحث فى صورته الا خيرة فله منى عظيم الثكر و جزيل الا متنان ومن الله سبحانه 
الأ جر والمثوهة » وطول العمرفى الأعبال الصالحة ان شا الله وأن يد يسم 
عليه سبحانه الصحة والعافية و يجزيه عنى خير الجزا » كما أتوجه بالشك ر 
الجزيل الى أعضا* لجنة المناقشة الذ ين تكرموا مشكورين فاقتطعوا جز من وقتهم 
الشمين لقرا*ة هذ ه الرسالة والذ ين ستكون لملا حظاتمم و توجيهاتهم الد ور الكمير 
فی تقیم هذا البحث و سد الثغرات الموجود ة فيه » ومن هنا فان ملا حظاتہمم 
سوا* على الماد ة أو المنهج أو الا سلوب تشكل عوامل رئيسية لنجاح هذا البحسث 
فيما بعد » وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم . 


كما لا يغوتغى أن أشكر عاد ة كلية العلوم الا جتباعية ممظة فى عميد ها ٠‏ 
السابق الشيخ محد بن عرفة» و عميد ها الحالى الد كتور محند سالم العوفضسى 
و كذ لك أساتذ تى فى قسم التاريخ و زملائى فى الكلية عامة و قسم التاريخ خاصة » 
و كل من أسد ى الى معروفا يتعلق بهذا البحث و الله يجزيهم كل خير» و صلى 
الله على نبينا محف و آله و صحبه وسلم ه ) 


(=) برکہارت كذ لك ٬للتفصيل‏ ( نجيب العقيقى : المستشرقون »٠۲٠٠۵۲/۲‏ 
I۲‏ »الزرگی : الا عاد م ۹/۹ et‏ ۰ ۳ ٠ابحاث‏ الند وة الا ولى لد راسات 
اربخ الجزيرة الحریية ۲ / 1۲-٤ ٥۳‏ ) بحث الد گتور محمد سميد الشعفس 

عن برکہارت ) . ) 


ل0 ا 
اررکری بترن واناز 
حترا ام التعوةالسلفة 
۴ جد ١‏ الموشع ولمع اميه : 
الموضع . 


. ت العا ر سر‎ É¢ 
. الام وره على لرا ة١ لا ماعية والامعدارية‎ a: 


ب املع عا ملا ےی کب لارو ٠.‏ 


چ 
١-الموققي ٤ ٠‏ 
تطلق الغرب البجد والجلس- يلا - على بعلب من الأرش وشرف خسف 
لا يمل فى ذلك الى ارتفاع الجبل » کیا تطلقه على الطريق المرظع أو الطريسق . 
عامة( ٠‏ ) ومنه قوله تعالى :" وهد يناه النجد ين"( ۲ ) أى طريق الخير وطريسق 
الشر حیث افتضت مشیدته سبحانه هداية الانسان لسلوك ہا شا"( ۲) . 
) والنجد بهذا المعنى يطلق على دة مواضع الا أن أشهرها هو نجد المنطقة. 
التی تقع فی وسط شبه الجزيرة المربيةء والتی لا بنطبق علبہا لہا مسوم 
النجد الا أن كثرة المرتفعات والهضاب بجائب المنخفضات جملها تشتهر بهذا 
الا سم د ون غيرها من النجود حتى أصبحت تشكل اقليما جغرافیا له کان 
ا تتماثل عاد اته وتتشابه تقالید ۰٠‏ کا تشکل فی فترات الجد ب والغاقة 
مصد را بشريا للبلاد المجاوره عبر التاريخ ان مها خرجت الموجات السامي نة 
التى عمرت الارض فى اللهلال الخصيب وبلا الراغد ين بل قد انتقل قسم من هذ ه 
الموجات الى مصر وافريقية» كما خرج منها معظم جيوش‌الفتح بعد الا سلام( > ) . 
ونظرا لا ختلاف مستوى الأرض فى نجد فان العرب تقول فيما ولي سراة الحجاز 
وسراة تهامة وهى المليا :" النجد ” وتقول فيما ولى العراق وهى السغلى :"أرشنجد * 
e‏ اون المخد اد ی مراع ا طلا ان 
اسماء الا مكنة والبقاع طا( ١‏ ) د ار المشلة. بيروت» نشر الباز مكة المكرس هة 
اا لا 1 SER‏ 
مصطنى اليا بى الحلبسى 


ابن على الشوةاتى : فتح القد ير ط(۲ ) 
مصر ۳ ۱۳۸ ھ/ 22/۵۳۱۹12 


(YT) 

SS nD‏ : فى ظلال القرآن ط (ه) 
اث س کے ۷ کے 

() ل ا اک ا دارا /1۹1Yم E ARA ۳ ٠ Ke‏ 


۰ بیروت نشر د 
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| Es 

(٥)‏ عبد الله الا صفمانى بلاد العرب تحقيق حمل لجا سر والح العلى. 
را ر اليمامة الریاض ۱۳۸۸ ھ/ ۱۹1۸م ص٦٣٣٤‏ 

1 ام : ضفة جزيرة العرب. تحقيق محمد ١‏ کوع. شور 

o PAPI C/ RTE MD دار اليمامة.‎ 


-- | ) ) 
ولما كانت نجد تقع فى وسط شبه الجزيرة فقد أطلق ليها : " قلبشيه ‏ 
الجزيرة المربية ( ١‏ ) ” وتشمل عد ة مناطق . فى الشمال منطقة حائل" جبل شسر"” 
وة القصيم » وى الوسط منطقة المارض والشعيب وسد ير والوشم والبحم ل 
وهي ما يطلق عليما اد اريا : المنطقة الوسطى » وفى الجنوب منطقة الخ-رج 
والاً فلاج » وواد ى الد واسر( ۲ ) » ويمكن القول : ان منطقة العارض تشكل قلب نجد 
وگانت تكون مع المنطقة el‏ الى الجنوبمنها e‏ س ن الناحيةالجغرافية 
بعد أن كانتا الى القرن الثامن البجرى بطلق لى كل سہا اسا الق بم( .)٣‏ 
وتحد_ نجد من جبة الغرب بجبال الحجاز والسراة وهو ما يعرف قد يما 
بالحجا e‏ يتصل بيذ ين الجبلين المتلاصقين من حرار( ٤‏ ) تشخفىسسسقر | 
تد ریجیا حتی تنتہی شرقا ال رضلا یمیزها عا حولها من الأ رض‌ارتفاع ظاهرر 
فتلتقی ا غرب جبل” حضن" ( ه ) ویروی عن العرب : " جد من رأیحضنا” 


() ك تویتشیل » 2 ۽ المملكة العربية العو تة 
دپ وتیل اد اش : جپیجی د السلکا المي p16 / ITY‏ 
صا 
(۲) وتضم نجد حاليا ثلاث مناطق ادارية ة هى : امارة منطقة الرا 
TEE‏ العارض وشيب وسد بر راوشم المخلل لمحمل والخرج والا فلا ج لریاض تضم 
الد واسرء ۲ ل . 
DES (۳(‏ ت باسمپا eys,‏ س 
E‏ 4 ا کا حسف . 
2 حلة أبن بطوطة ay‏ انز پوت 
دار TE ERE‏ 
D. R.A <THE ALTENYAR, HISTORY WRITING IN NAGD 2‏ 


| 1 الحراأً 3 e1‏ فيا حجارة مجتمعة مكونة : 
(>) الحرار: aS‏ وهی و الا ت ا ۴ 6 مجتنمة عونق WT‏ ا 
کک الحجاز والسراة من اشرق الا آنه پوجد مواضع اخری 


. د‎ TALAT TY ۸/۱ E 
EE : اتا رة‎ TI شبه جزیرن ا‎ 
۱ لا هليه للا وفست, الا مام محمد ہن سعیوں‎ 


المكتية الا A a‏ لمر 
السايق ۹( ¢ eee‏ اسوك 5 مر تخ ا e‏ 
مؤسسة الثقافة الجامعية» e TET‏ ) 
غضن : »ومن اقبل منه فقد الجد ماف 
هنا الح E AA‏ انه فى TEC A TI ٣‏ تربة خرب 
iT E‏ لبا هلةء وقيل وال ن خری تحمل 
هذ آلا سم مابين مورد ما * وقرية وجبلا؟ ان آشبرهاها اجبلا ب ال نبمالشامر 


u -‏ 
كما أن بعض الجُغرافيين المسلمين قد حدد وا غرب نجد بذ اتعرق ( ١‏ ) الت هس 
- نهاية الحجاز من جهة تنجد وهذا التحد يد يد خل فی نطاق التحد پد الا 
لغرب نجد الى يدوو لجرا ون الل( ١‏ ): ۰ 
:أا من الشرق : فان أرصنجد تبد أ بالا نخفا ع ريجيا حتى تسل 
برض هجر" الا حسا*" وا يشا هد المر* ى ظاهرة طبيعية توحى بان ا أرض هجر 
ارش نجد بل يختقد أن هجرا جزٴ لا يتجزا اساي اين 
ن الجغرافيين المسلمين قد حدد وا نجدا من الشرق بالخليج العربى مسن 
ا جنوبا الى البصرة شالا حتى ينتهى الى آطام الكوفة ومن هنا جا* 
قولهم : کل ماورا E aS‏ - فهو نجد .الى 


ر( کا کی 2 ال نین ل اعت ن الخو ن دين 


(الاصغباتی e‏ الهىدانى : : ۳۱۹ الیکری ؟ 00/۲ اقوت ¥1/۲ » 
۲٠‏ عبد المؤمن البغداد ى ١‏ /١٠()ء‏ حمد الجاسرء EE i E‏ 
الجغرافى للبلاد السعود ية طا( إ٠‏ ) مظبعة نهضة مصرء نشر د ار اليمامة 
الریاض ۱۲۹۲۷ ھ/ ۱۹۷۲م ۲۳٠-۳۲۹/۱‏ »شمال المملكة » البعإابعة 
العربية الحد يثة»القاهرة. نشر داراليمامة الریاش ۳۹۷٠ه/‏ ۱۹۷۷م » 
۴/۱ )عبد الله بن خميس ءالمجاز بين اليمامة والججاز. تشر 
د ار اليمامة . الریاض ۹۰٣٠ه/ ONNeTirp‏ 

)٩١(‏ ذاتعرق : مهل أهل الجراق سمیت بذ لك لانہا ته شن ظی ل رق 

EP E‏ عد د نن الجبال والقری ى والاكنة بهذا الاسم 

شہهرها هذا الموضع» تمرف الآ ن ياسم الضريبة حيث تقع على واد بهذا 

ا نی خی نخلة الشامية» وهى طتقى حجاج شمال نجد بحجاج العراق 
وكا نت الضريبة فى الأصل جز" من ذات عرق »أما اليوم فالضريبة أشهر مسن ٠‏ 
ن ات عرق » حیث تقع على وات بدا العم( ایا شی بن اسان الخرى 
المناسك ت وأماکن طرق الحج وسعالم الجزيرة) تحقیق حمد الجاسرء ط مطبعة ۰ 
المتنبی ۰ بیروت . نشردارالیمامة ۱۹1۹/۵۱۲۸۹ ممن ۳۲۹-۳٣۷‏ » 
الا صغہانی ۳۲۹ الېمدانى )ياقوت 01/۳ )/ 7۰۸41۰¥ 0 : 
عبد المؤمن البغداد ى 4۳۲١۹۳٠١۸1۸/۲‏ حمدا الجاسر: مقدامسة ‏ 
المعجم الجغرافى ۲ ۰۷-۸۰ ۸ عاتق بن غیث البلاد ی : معجم معالم 
الحجاز طا( إ١‏ ) دار مكة . °| PIAA‏ 141/0%**(. 

( ۲ ) البکری ۹,1 1 ياقوت ه / ۲1۲ ءمجلة العرب س | / ۱۴ص ۰ من 


مقال للا ستا لخي 
)۳( مجلة العرب :اعدد ا بق والصفحة السابقة 


- 


أن تميل الى الحرة( ١‏ ) »ولئن كان هذا التحد يد لشرق نجد يتفق مع طبيمة 
الأرضء فانه لا يتمشى مع التحد يد الذى مرلأقاليم منطقة نجد الذى فع 
للمۋثرات الا جتماعية وأساليب الحياة العامة 
أما من الشمال فان أرض نجد تحد بسواد العراق ومشارف الشام حينث 

تفصل صحرا" النغود الكبير بين هضبة نجد وهاتين المنطةتين والى هذا شار 

الط انى بقوله :" وطرف نجد العليا ومراعى هذه البلان واعااد مياه سا 
ود حولها وجبالها وقراها وبواد يها . الى أطراف الحجاز وأشراف الشام 
وسواد العراق"(۲) وتمتد هفبة نجد بصورة سملية شال حائل حتى باديسة . 
الشام (۴)ه ٠‏ 


- ومن الجنوب تقف الكثبان الرطية الكبرى التى تمتك من عبان الى اليمسسن ٠‏ 
وهی رمال الريع الخالى أو ماتسسی قد ما ۽" رمال الا حقاف”" أو" رملة يعرين". تقف . 
هذ ه الكثبان حاجزا بين هضبة نجد فى الشمال ومرتفعات حضرموت وظفار فی ) 
) الجنوب حيث يشكل هذا الربع حوضا تحیط به جد ران أربعة هى هضبة نجد سی . 
الشمال ومرتفعات حضرموت وظفار فی الجنوب ومرتفعات عبان فی الشرق ومرتفعات 
جنوب غرب السلكة وشمال غرب اليمن فى الغرب( ) ) ويتخلل منطقة التد اخل بين ٠‏ 


(() البکری ۱۳/۱ ياقوت ۲/ ۰۰۳۹۲ /۲1۲- ( ۲ )الہمدانى ؛صفة جزيرة العرب 
(۴) د٠‏ مر الفاروق السيد رجب د راسات فى جغرافية الملكة العربية السعود ية 
ط(؟) شركة الخد مات الصحافية والطباعة بيروت» نشر د ا ر الشروق . جسدة | 
PIAA /*A °1‏ 
( € ) الاصفہانی ۲۷۹ ۲۷۷ الېمدانی ١۲۱۱‏ البکرى ۱ IFA1/ t1‏ 
۳۸۷ ءون ‌کرانه يقال لہا : يرون ءیاقوت ۱ /۲۷/۰۰۱۱۹۰۱۱۰) › 
ویشیر الى أن "يرين ”لغة فيها ءد ‏ محنود :ابو الملا : المرجع السابسق_ 
وذ کر الہجری انہا انت لبنی سعد من تمم نغلبم عليما القرامطة همد ٤‏ 
الجاسر ابو على الہجری وابحاثه فى تحد يد الموتع ر ) تشر | 
دار اليمامة. الریاض ۱۲۸۸ ھ/ ۱۹14م ص ۹ ۳۸): 


) الجد والريع الخالى واد ی الد واسر ال ی يستید میاهه من واد ی تثیٹ( ۱ ) مسن ) 
السفوحالشرفية لمرتفعات ءسير حتى تنتبى هذ ٠‏ المياه شرقا عند راف الع 
الخالى قرب خط الطول ٠٠‏ شرقا تقرا )ء٠‏ 

ومن الجد ير بالذ كر هنا التفريق بين التحد يد الاد ارى والجغرافى حيث 
أشار بعض‌الجغرافيين السلمين الى تحد يد نطقة نجد فى كنيهم الجغرانية 

من الناحية الاد ارية فأخرجوا بعض مناطقها وضموها الى مناطق اد ارية خسري 
مما يتوهم معه بعض القرا؛ أ نہم اخطأوا فی تحد ید نجد أو يتوهم بعضهم أن هذه 
المناطق هى فعلا خارج منطقة نجد وکان ها * الجغرافيون يستند ون الس 
ا ن اجزا* من منطقة نجد کانت تضم اد ارا الى ولاة المناطق المجاورة لها فقد کانیت 
القصيم وأجزا* من شمال نجد تضم الى والى المد ينة ض العهد الأ موى » والى والس 
طرق الحج فى العهد العباسى (۴) سا جعل ها * الجغرافيين يخرجسون _ 
التصیم وجرا من شال نجد کالحفر ومناطق من اقليم جبال شمر. 


(۱) قال العدانى ” : تثليث: : واد بنج وهولی بویین من جرش‌نی شرقی ی 
الى الجنوب »وعلى ثلاث مرا حل ونصف من نجران ن الى ناحية الشمال » وتليسث _ 
لبغی زبید وهم فیہا ال الیوم وها مسگن عمرو بن معد يکرب الزبي_د ى 
( ت ۲۱ هھ/۲۲٤1م)‏ ١١ھ‏ وقد ن کر البکری عد دا من القبائل قطنو ھا 
وذ کر مهم بنی تموم وید و أن ذلك نى فترات متتالية » والواد ى الان مسن 
1 شر أود ية الملكة فيه قرى كثيرة وامارة وتتبع امارة عسیر(ال د انى ‘Tor:‏ 
۹+ البگرى (/ ۰04۳۰6 )ياقوت ۱1۰(0 واشار الى نها موف ع 
بالحجاز وذ كر تثديث موضعبالسواة ولعله يقصد به تطيث»عبد المؤن 
البغدادى ١/٠٠٠؛‏ جد الجاسر: قد مة المعجم الجغراف )٠۹/١‏ 
(۲) د » محمود ابوالعلا ۲ / ۱۰۰د ۰ عمرالفاروق : )۲ محمود شاکر: نجه 
ط المکتب الا سلامی ۰ بیروتاء د مشق ۱ ۱۳۹ھ/۱۹۷1م : ص ۵۱٠۲م ٠‏ 
(۲) الأمفبانى : ۴۲٠‏ من حاشية المحقق . 


ےا پ 


رن هن E‏ جاوز عجارا ) من ناحبة اليمرة ند أنجسدت ) 


۲ 


3 PF) 
" لای اس ب نجد " و" حد لجد :و اذا جرت القمم انت ني جد‎ 


E E 2‏ زا رن ی 
مورد الزریب الد ى يقع فى رما ا 
TE‏ :نع لز نوق ا لقریتین » وا ا ارقا حع 
راللەاع ا ن ۾ المناسك "٩‏ 0 ا ePFOVer{»‏ لر ۴ 
۲| ياقوت / 1د ي 1۲1/۲ افير 
اباد ی 0 ا ert‏ الہجرى ۲١۷‏ :محمد 
ma 1 :‏ آلہدا مسا 
O1۰ a ‘T/T P4 e EE‏ 
) ۲ يرا : بالفتح ء وينطقما العامة با القصر: تت ا وي 
r (‏ الح بون ابر وک ال ا جل من عاد يقال له 
ل ل وکام TT‏ وال هة 
O j ET‏ لحد يث منك ١٠ء٠‏ سنة عند ما عمرها أاحد الشبارسة | 
مز الو تمیم ء و ا رة منطقة حائل حيث تيعد 
ثل ۳۰ پد جنچا و ا aE‏ 
الك هامشة من ك مواضع E ET‏ 
11-۳1۳" الا قبا coYso)‏ ا AEA‏ 
۲ / و٠ ٠١/۲‏ عبد العؤسن البغد ار آدی ۲۰/۲ ۷ حمد 
٩ ٥-٦ 1‏ اء غبك 
ا بع الا هلية للا ونست لرا اشرات دار نیال رياف ٠‏ اھ - 
۱ ۸م من ص ۰۷۳-1۸ 


(۲) الحفر؛ بغتح SITET‏ ت ا 


/ 


امار حرا نشال ر 

1 4 ا ا x‏ او ا 
ا O EE ak‏ ا ن پس 
سي ویروی قصة حغر ایی موسى ی ۲)۷ ۽ 
hh‏ ك حغفرا مو له حار بحفر العنبر حيث قل . 
س من بنی el aE‏ نی ‘teY/Y EK RIE‏ 

۷/۲ 4-1۰ ۰ ءالغیروزاباد ى 0/1 TYY-TY‏ ¢ € / 7 ېك 
البحداد ۲٠۲-۲٠۲/٠‏ حن الجاسر ۽ شمال أ ۲ دمه 
المعجم الجغرافى | / ۲ء المبودى : ۽ بلا القصيم .))١۲١۱١1/١‏ 
1 النباج ؛ شدة ا تاه و الكلب؛ نبا حه » اي ١‏ جل : خلط كلا مسه 

ا الاک الالو دار د الا س 


رپ سسسب 
هھ ِ شت Tf‏ ءوكشسرة . 
EAA RAN‏ ا = ( 


- ۷“ 
و “الم س مل الد نة "رال بارس بن اة بونجد ل هذ 


الا سلامية فی فترة من الفقراته 


وعد : لعل أشمل تحدا يد النجد ذکره الجغرافیون السلمون هو فيل : 
” نجد هواسم للارض‌العريضة التى آعلاها تهاءة واليمن وأسفلها العراق والفام 
وهو الذ ى يتمشى مع التحد يد الحالى الذى يحدد نجدا من الغرب بجيال 
الحجاز ومن الشرق برمال الد ا ا الجنوب باليمن ومن الشال 
بالشام والعراق. 

ويقرر ياقوت الحموى - وهو حجة فى هذا الملم أز OT‏ 
موضما أكثر ما ن كروا نجد | » فرغم الجو القارى القاي و وبرود ته صیفا وشتا* . 
الا أن لنجد ا جات ںا کیا من الشعرا* يتغنو ن با و ر 
لہراعیہا الجید ة التی تشتہر بہا والتی کان یربی طیہا جود الخيول د ) 
ولنقا* جوها رغم قسوته ان يخلو من الأ وبثة التى تكثر فى المناطقنذ ات الكثافةالسكا نية 
() تنج بالا وق آيد ء الجان والعبود ى عطي اساسآن الأسباح 

ا تللق عي الاج ق وفاتح SEES e‏ 


( ) ھ/ ٥‏ ۲ ۵-1 /1۷م) وسمیت بن عا 
ان e‏ لجو ن عون 2 ER‏ اماتا E‏ الحد يث 


ر مك جال اقم 
هناك اکثر من نباج قد شپرها هد اا ت ت N EE‏ ‘ 


نال اکترمن تاج ررر ر TER PEA TY‏ انی ۲۸۰ ۰ 
البکری 14)/4+ ۵٩ ۰ ie IT‏ ۲ ءعبد المؤنن البغد ادى . 


EET Ty al ا‎ E 
ءوعن تاريخ وجرأ نية‎ ٠١ ١ ١/۳ لمملكة‎ 11/۲ 
IAI ۰/۲۲۲ ۰-۳۱۱ / ا لاال د القصیم(‎ 


ا لاصفپانى ۳۳۹۳۳۷ 
و 

الله بن يوسف الشبل : a a E‏ 
جامعة آلا مام لا سلامية kı‏ 3 
ET‏ انر : 
٠‏ ا ل 4 ۽ معط بن م 
م ر اک ار بعرت ۳۸۲ ۱هر ٤۱۹م‏ تشر ار اهاز 1۸ TE‏ 

۰ ۱۷۲ ٤) 4 ۱۷ ۳ ص‎ 


e |‏ ) 
| والانا رالتی aE e‏ عرضة للتلوثء وكذ لك أرضها الت تہب منہا رياح غيسر _ 
صحية وخاصة حين تتعرض للامطار أ و الرطوبة على أقل تقد يسر؛ وقد قرر هدذ ه 
الحقيقة أحد الشعرا* الد ى قد م ال بغداں فأصابه ا جعله یکره العیسش 


فیا ر 
اُری الریف ید نو کل وأزد اد من نجد وصا حبه بدا 
الا ان ادا الان ا الى »وان كانت معیشتها رفدا 
E‏ وتزد اد ET‏ 
ويؤد هذ ه الحقيقة شاعرا آخر حیث یقول : 
) أذا العرشلا تجعل ببغد اد میتتی ولکن بنجد » حبذ بلدا a‏ 
بلاد ناتا البراغيث» والتقس .' . بها العين OT‏ 
وتثير أحد الشعرا* النواحى الا جتماعية النجد ية التى تتسم بالوضوح والصراحة سوا" 
کان ذلك نی الأمور الد ينية أو الد نيوية سا يتوهم معه الذ ى لا يعرف عانات أهل 
جد أن ذلك جفا* وظظةء فيبد ى هذا الشاعر اعجابه بأهل نجد حيثيقول : _ 
ألا حبذا نجد » وطیب تراه وفلظة د نيا هل نجد ود نها 
ویقول آخر: خلیلی هل بالشام عبن حزينة . '. تبکی على نجد لعل آعینہا 
(1) اقوت ۲19/۰ وقد وقد آشاں ت اللیدیآنبلانت بجو تجد ۔. انظر 


1 ل لجل DEE N er OG‏ 
ر انامه ریاف ا ۲را ا امان اتان یون ا وساف وون 

ف 
مقارة العر. ٗ ر اھر الق ست جوها لماي امال ا اکب ال 
القاهرة. نشرد ر احيا* الترآث العري بیروت ۹٩‏ ۲۱۹۷۹/۵۱۳ 


( ۲ ) العين :جمع عينا* وهىالمرأة الحسنا حسنتهن ( الد عجة) 
ومنه قوله تعالی “ وحور عین الواقعة( ۲۲ ) الآرام : جمع أرم وريم وهو 
حسن الخلق » جارية مأرومة : : جميلةه ن العفر: أعفر وعغرا *»يطلق على 
الظبى الق يلو باضه حن ارال بيش غر العديد بياها الق ي :+ 
OS TET‏ »ا لربد و ا 
المشوية بألوان حمرا*» والمقصود الشسا السسر بميل الى الحمرة 
(الغیروبادی ۲۹۳۰۱۸۸/۱ E‏ 


وقول آخسر : 

آلا هل لمحزون ببغ د اد تسازح انا ما بکی جہد البگا * مجیسب 

کان یغد اں »وان گنت آمنا .'. طرید د م نائی البحل غريسب 
يالاس نى حبانجد وأهلے ا ٤‏ 
وبروی ُن عشرة من الخوارج جى بهم الى عبد الملك بن مروان فأمر بض سرب 
رقا بم وكان ذ لك اليوم يوم غيمورعد وبرق » فلما ضربت رقاب التسعة وبقى العاشسر 

نشأت برقة من جهة الجنوب نأنشاً يقول على البد ية هذ ين البيتين بولعله کان 
نجد یا ۽ ا ) 
تألق البرق نجد يا فقلتالسه .”. يا ا البرق انى منك شف ول 

بذ لة العقل حيران بمعتگ_ فا ."'. نی کفه کحباب الما* سول 
فقال له عبد الملك : ما أحسبك الا وقد حننت‌الى وطنك وأهلك أوقد گنت 
عاشقا ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين» فقال عبد الملكء وقد تأثر بهذ ين البيتيسن 
لو سبق شمرك قتل أصحابك لوهبناهم لك» خلّوا سبيله » فخلوه» وهكذ | كانت قوة 
) هذ ین البیتین » وصد ق مشاعر قائلہا سببا فى انقان ا . ) ) 


وشن گان من المتواع ان يکون ها * الشعرا* من نجد »فلا غرابة حينئذ فس 
حنینہم الى و فحب الوطن غریزه وهبہا الله فى نفس اې بن آد م» الا أن قو 


بن ذلك أ ن ندا ف تفغ بہا سن لیسوا. ن هلبا GS‏ ) 


ا ا a‏ يما أنظر: يا 
٦ )‏ ت السابقة وغبر نجد قد فوت 
۽ » محلة كلية الاد آب جامعة الملك سعود راص VIS‏ ۳۹° 
۰ ۷م من ص ۸| -۲۱ سن قال ال کور عزة إلنص 

(r)‏ وم محمد حا بن ابوه هند س مصری » وأمه ترگيسة 
جد ٠‏ لاه آمين صرة ا ا ل اذى كانت تبث به مصر لخد مسة 

بين ف موسم آل الصعيد A) A‏ : 

: بوه بعد سٺنتين ر ته رق 0 تا بسه 
تی ایو ی e o‏ 1 ییا الک ی نوی ر CI‏ 
مد رسة » وأ تتقل ار عد يما و : فی حرد اثه سنه » واشتغل 
محامیا » وتخرح عسگریا فی لبه الحريية برضا لازم ثان » تعرف على الشيخ ( = ) 


mon 


قد خص ند | بذ كر المعجب بعتا * جوها وشاعرية طبیمتها حیث قد خا 
ببیت كا مل بينما جمع البلد ين والثلاثة فى بيت واحد ويبد و أنه قد تأثر بجزالسة ) 
ألفاظ الشعر الذى قيل فى نجد » فق ال فیا : 

ففن ريو النيل ءوأعطف بنظرة ٠".‏ على ساكنى الشهرين واصداح وأبدع 
وا تنس نج انها منبت الهوى .. ومر الما من سارحات ورتم( () ٠‏ 
وهذ ا الببلول ۽ احد الشعرا! اللسيين فی القزنالحاد یمر ولان شر 


(۱( 


(۲) 


) ا ا م 


فی الا د وفیرها » کتبا عنه عله لأت و ا 


عله شرعا »تون ۳ فی رجب ۱۱۱۲۳ھ/ ۱ f‏ 


جد ران ٠اجد‏ الز د لزي ابر ار 
نية طبع ونشر البيئة المصرية العامة للكتاب . ie.‏ ھ/ ۱۹۸۰م مق مة 
الطبعتين ال ولى وا ۱ ورا ینازرا ۽ الاعلامءالطبعة 
الثالثة. ن حال ابرا ھی ا ا متش + 1/)‹. 

سما ال » والمقصود 2 : ہن ت لق والغرا ته د نوم 
محمد ا یا شخ د واثاره الاد بية الطبع 

مه ٠‏ ل © 6 

E‏ بع اض ۳۹۱ھ CAY‏ الا ا 


نسبه بسید الناس. ۴ ١‏ 
ا FEE:‏ ا لسرت وطق لغريا ى الضحالك ۰ 


E SEBRE EN 
من الرساء ائ ود ان ابالقصائد‎ EEE 
الرائعة فى طح ألنبى صلى الله طيه وسلم لوا ا فلو الم لشبس‎ 


بهلول بن بشر( تون ۱۹ ۱هھ/ ۷۳۷ 
AAR‏ | 


وهنا 
ماحل a‏ وسن اا 


د ۰ش ) 
(eA ۰‏ ر الشاع واد مقا اسان ر الان ب فی الغا فی Eî‏ . 


الثانى عشر ا ى »عبد الرحمن بن مح البيلول :+ تونق (٠١١۳‏ إهشل ٠.‏ 
Se‏ توج رابوط العام ال ز عة ت اية بن زيا + تقايم ) 


[“ 
ا وتحایق مع لشاد لى النيغر ا ARSEN‏ ) 


0 ال ۰ نھر مکی الاما ر راک 


ین ۳1 من e-۳‏ حد البد يري ۱ ق 


۰ حوان اد شم ميه » تنقيع محمد لقا سي , تحقيق ونشر د : أحد زت 
هة 


عبد الكريم ؛ الطبعة الا ولى عة لجن اليا ا 


E ر :لالا‎ ۰ TY 
3 المصراتى زي‎ 


ا ءي ابن غلبو 


ار العود ة» ومطبمة المتنيي پیروت» نشر د ر کته ار ربس 
لیا 111/31 ص ۱۰٥۰‏ ۰)۵ 


) الهجريبن قد ی ا جت زاعاق بذ گر نجد المنطقة» فی معرضن گره لطریسق 

حجه وحنينه الى الحجاز ويبد و أن الشاعر قد أعجب بصفا* عقيد ة هلما 

a‏ ان أبرز حنينه وحنين ناقته اليا بعد أن أطنب فى ذ كر أشواقه 

الى بلد الحجاز مهد الا سلام» وهونى هذا قد نظرالى التكامل الجغرافنسى 

- الحيوى بين المنطقتين » وقد قال فی مدح نجد اسا ا : 

قصد تکیا عوجا جد کک عن ند نف أضحى co‏ 

خذ وا من صبا نجد حد یش اناسری * لیخبرگم عن شرح حال وما جر 

) وقد حث حاد ی العیسبالبيد أببقا ٠‏ 

انا ما رات تنجد يحن حنينها .. ويعلوانا < جن الظلا اا 

الى نحو واد ی الخسيف ترنوعیونما ٠٠‏ راسیا تر لوجع وجفون ها 

شگت بد مغا لوا الزفير لاغرةا 

TT )‏ شبابى بالقطيمة قدذ وى .'. جزى الله خيرا جيرة الحى واللوى 

) ومن حل فى نجد ورطلة ي 

وقال :یحن الى الواد ی اذا ناح طیبه ۰ وان ذگرت نجد يزيد نحییسه 
محب جفاه نومه » وحبړیسه .“. صد ی فی حشاه لیس یطنی لهیبه 

ومد أئحه لمنطقة تنجد مبشوثه فی د یوانه سوا* کان ذلك تلمیحا » أو تصریحا بذ کر 


)€ ( 
نجد ا و مناطق معينة منہا ا يعرف مناطہا المغفسورة 


(۱) عوجا راء ی ا ءا :اسو ب انی : جمع ناقه 
واد ى الخيف : المقصود الخيف ما انحد ر من الجبل وارتفع عن‌المسبل 
ویقصد هنا منی ›الوجی : ماصلب من الا رض‌ ییا قوت ۲ /۲ ۱ ۲ 6 8 
الفیروزابادی ۰۲۷۸۰۱۲۱/۱۲۰/۲ ااا ااا ي ف 
OE‏ 

( ۲ ) اللوى : منقطع الرمل » وواد ى اللوى من أود ية بنى سليم فى بلاد 2 
وهناك اکثر من لوی بعضہا فى نجد ءرطة عالج : هى صحرا النفود 
الكبير فى شال المملكة ياقوت ) / ۲۲٠۲۲/٠۰۷۰۰٦4۹‏ حط الجاسر : 
شمال الملكة ۲/۳ ۸۷-ه ۸۷ء وعن الابيات: : د یوان‌البهلول ص ه۳) 


۲۸۱۰۹۳ الد یوان ص‎ . E ET 
۸٩ +۵٥۵۸ ۰)۰ ۰ ۲ ۲ سبیل المثال ص‎ ROT 


» ۲ = 


ويبد وأن الشاعر قد تعامل مع هلها فأعجب بهم» أو د رس منطقة نجد وما قيلل | 
نيما فى كتب الأقد مين وشعرهم أو أن الشاعر كذلك لم ریا تقطااع 
الطرق فيما بين نجد والحجاز. a.‏ 

اما الشعرالشعبى نقد أجاد قائلوه بذ كر فلب الجزيرة العربية النابش » 
| رالا شاد ة بمحاسسنه التى عوضه الله بها عا افتقد ته من الأشجار والانهار والغابات» ) 
الا أن هذا الشعرلا یرقی الى مستوی الشعر الفصيح جزالة لفظ وقوة معنى » وسرعة ‏ 
١‏ فهم لهل العربية عامة» وهذا ماحدا بى الى عد م ايراد أغلب ماقاله الشعمرا؛ 
الشعبيون فى هذا المجال » لكن هذه الأبيات التالية التى قالتها احدى شاعرات 
نجد الشعبيات يمكن أن ترقى الى مستوى الشعر الفصيح الذى قيل فى نجد فى قوة 
الاد ا* وصد ق الا حساساللذ ين يؤد يان د ورا فى هذا الشعر يعوض مايفتقده مسن 
جزالة اللفظ الذ ى يتمتع به الشعر الفصيح » ولا غرابة فى ذلك فالشاعرة تتحد ث عن 
بلد ها وموطن أھلہا وعشیرتہا حیث قالست : . 
یا حبی اللى من سما نجد غطاك. '. سحا یب زرقا وصد ر حنونسس 
فيہا ربيت ومنها أصلك ومنشاك ..غطتك نجد بضافيات الرد ونس 
يانجد قلیی لك حبیب ويساك ".کم عشت بك من ضافیا ت الشجونسی 
ياللى رعيتا عسى الله يراك .".ويسقى ثراك من الحيا والمزونسى 
ياقلب لا تبعد عن الد ار بخطاك .". خلك قريب من مظنة عيون يى ٠‏ 
عش وسط نجد الل با ايام مربساك ٠.‏ 'ءأيام والله غالية ماتهونی 
فی وسطہا شوك وحبك ونج واك. ربیعہا لك یافؤاد ی فتون ی 
یا نحد ياد برة هلى كيف أبنساك .". منساك أنا یا نجد لویعد وتاللی : 


ا اتوت کو ن ارا ر اسعة ر هی تمي 
ار ا يگون لی »ويالم فی ا 
ومثل ال : ی ر و زاللباس | 
النجد ى القد یم (التیروزا ماد ى YYY/f‏ ۱ یال بال Noee/\.‏ 


شا ای بىعنی ل لا يمک ا ا 
مجموعة من RE Ak‏ ا ال کر و 


ا 


ولو تتبع الباحث ماقيل نی جد ق یا ر ا شمر ورای ااا 
أو من فيرهم لضاق المجال لا نه يحتاج بحثا سستقلا ولكنها 0 
بعد ن کر موقع نجد المتمیز فى شبه الجزيرة العربية الذ ى دلت هذ ء٠‏ الأقوال طلسس 
أهميت كقلب حنون لأب الا سلام ى اساسا أن نجدا قلب الجزيرة العريية 

مهد الا سلا م» وعلى ساس أن اللغة التى نتگم بہا والاد ب الذى نتفنی به ۰ 
قد د ثا نيما » وشها خرجت الموجات السامية التى عترت الأرضفى بصر والعراق 
والشام؛ کیا خرجت منہا E‏ الا سای م جری معطم 
التاريخ الذی ند رسه قبل الالام a‏ 


)=( ا الطبة الأو ءاللطايع ال هلية للاوئست تفر 
داد الناصر» الرياض ۲ . ۰ش ص | 

١ (‏ ) عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص ١۳٠‏ وعن بعض مد لولا ت كلمة نجد » محصسود 
شاگر »نجد من ص ۱1-۱١‏ 


) یکن اعتبار منطقة نجد هضية صحراوة بشكل عام حيث تشم غطف أ اع 
الصحارىوحيث تختلف | رتفاعا تېا بحن 1€ آلا ف قد م فوق سطح الل اة ى 


الى 2 حیث تنتهی الى أكثبة الد هنا*الحد الفاصل بين نجد وشرقسى 
شبه الجزيرة. 


العرب وما ا پرا التارحبة الط يمكن تقسیم سطح نجد الى سين ) 


رئيسيين هما ۽ 


= 


الف الرس وه الا تاف العرق لفن الحرى الف e‏ 
الا نكسا ر العظيم الذ ى انفصلت بسببه شبه الجزيرة عن افريقية حيث كانتا 
تشکلان N e E‏ وکان ن تاشر غرب نجد بهذ | 
الا نكسار شد ل ویمتد هذا ا الكبير شالا حتسى 
الربع الخالى جنوبا » ومن الهضاب الغربية غربا حتى الحافات الفخرية ٠‏ 


J 
هذا التب س اكنات‎ oT السر والد ہی‎ iG ا‎ 


المرفيك القد ية من الصخور النارية التق ثرت فیها عوامل الف ب هة 


(( )ك » عمر عمر الغاروق : ١‏ المرجع السابق ص ) )؛ ۾ وعر نوا ع الضحارى . مجلة كلينسة ۰ 


الآد اب جامعة الرياض‌العد د السابق من مقال للد كتور عزة النص. 


( ۲ ) عن هذه العوامل بالتفصيل : مخمود شاکر: تجد من ص ۱۷- ۱۹ 
(۳) د . عبد الرحمن الشريف» جغرافية المملكة العربية السعود ية ط( إ١‏ ) مطبعة 


نمغ ضر نتشر تار المرخ ۰٥۲/۱ e‏ محمود شاکر : :المرجع 
السابق ص ۷ل : ) 


ا(٤‏ )د أبوالعلا : ۽ المرجع‌السابق ٠ )۲١۳۹/۲‏ 


(ه) يبدو أن كلمة ‏ 586 محرفة من العرق الذى يج بمعنى الكيبالبتط ايل 


کا يجو؟ بمعتى الجيل الغليط لا یرتقی لصعوبته بینما یخطی' گثیر مسن ٠‏ 
الجغرافيين فيقولون : أركى وأركية وهى عرقية» كما أن الصحرا“ الحجرية 


" الحماد ة” اخذ ها الغربيون عن العربية فسموها Hamad‏ أو Hanada‏ 


ویبد و آنا محرفة عن الہمود من قوله تعالی "وتریالا رض ها مد ةلاب e‏ 


. = = 


ارت س هد الكی ات أعاا لاا الراع مار الحا ال اة 
تشكل منها صحرا وات حجرية " حماد ان" تكون وعرة المسالك قليلة النبات وذ لك 
فی غرب هذا القسم» أما فى شرقه فتملاًالرياح هذ ه الأحواض بالتراب بعد أن سقط 
نها صفار الحصا لتشكل منها أكثبة رملية على شكل حافات رملية ستطيلة»ء 
أو عروق » أو قبابية الشكل أو هرمية أو أمكالا SS‏ 
الصغير الى جانب الكبير وتبد و بد يعة أما اللاظر. 


7 ج 


وأهم مظاهر السطح فى القسم الغربى من هضبة نجد ھی : 
جبال أجا وسلمى » وتعتبر جبالى أجا أكثر ارتفاعا من جبال سلس » وتم أجنا 
حوالى ١‏ كيلا من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى »وهى مجموة 
كبيرة من الكتل الجبلية » وتتراوح ارتفاعات قممها بين ٠٠)٠٠‏ متر الى 
۰ ۷ متر فوق سطح البحر کما یتراوح عرضہا بین ٠-۱۰‏ ۲ كيلا » وأعى 
سلاسل جبال جا وأشد ها تقارہا الى بعضہا هی الوسطی منہاء أا 
لجنيا قن الى جال رة ١‏ ااال ای فق الى ي 
N SIG NN o e IS‏ 
اوا د اا 


بحيث تبد و أمام الناظر أقل ارتغاعا وامتد ادا من جا جيث ترتفع ١٠٠١٠١‏ مشر 


پو ول الى eT‏ عل ل سن الحرات» 8 مابين ا واا 
واسعا تتجمع فيه مياه الأمطار» وببلخ أقص بعد بينها . 


( =( وهی النى ل بطق على الحبادء عولد ولا نبا ت ولا ربو عرفت الحماد ات ک 


اف 
فی لجد د البيضا" العبلاء قد يطلق ۱ 
وینطقہا - ساط آزرای آلا د eA ° ‘/T4/1‏ 


الخيروز اباد ی : | 0/0 مجلةكليةالآداب » 
د اسان )هد 


( ۱ ) د۰ محمود ابوالعلا ٠ . )۲١)۰4۳۹/۲‏ ) 
( ۲ ) حمد الجاسر»ءشمال المملكة 1/١‏ ۲-۰ > عن الحرار والحزون فى شال ( د ) 


= ۱٦ om 


ب - لال رلية يتخللما تلال صخرية على شكل جبال صغيرة» وتمتد مسن 


واد ى الربة شالا الى واد ى تثليث واتصاله پواد ی الد واسر جنوهاء وقد 
قطمت هذ ٠‏ التلال عاد من الأود ية المغير والكيرة أ برزها واد ی الرب اة 
وواد ی الد واسر ا 
القسم الشرقس : يمت ۳ الم من نئور السر والد حي نرا الىالد هنا 
شرقا ویشمل تگوینات رطية ی شكل ن وطلال صخرية على شكل جال ويىکنن 
على النحوالتالى : ) ) 

١‏ كويناتربلية شيل نفود السر ونفود الد حى مایق وتشر نیا بمسفر 


(=) السلكةءد . ابو العلا e OCT‏ الرحسن الشرف» الرج ع 
السابق ۲ه٠»‏ حسين حمزه بند قجى : جغرافية المملكة العربية السعود ية 
٠‏ ط(؟ ) المطبعة الفنية الحد يثة . نشر مكتبة الا نجلو المصرية. القاهسرة . 
۷ هھه/ ۹۷۷ ۱م» مجلة العرب ج ه» ٩‏ /س ٩‏ القعدة والحجة ۳۹۲٠هء‏ 
ص ۲۷ ۰۳ج ۰۷۲ ٩/۸‏ س محرم وصفر ۵ ۱۳۹ ۵ھ/ +۰٥٦۰٥۰0٥٦1)‏ ۱۰/۹ س ٩‏ 
الربیعان ۱۳۹۰ ھ/ ص 41۷۷ ۰1۷۸+ ۷/ ۸ س ۱۰ محرم وصفر ۱۳۹۱ هھ | 
ص ٥٥۷ » ٥٥٦‏ من ترجمة الگتاب" شمال نجد ” للمستشرق موزل ؛ وعن قصة 
أجا وسلمى وما كتبه الجغرافيون السلمون عنہما : البکری ١١١-٠١۹/۱‏ > 
ياقوت : )/ 44-4۹6+" / TA‏ 
( () د . ابوالعلا » المرجم‌السابق ۳/۲ ٠‏ 


نفد ر الرمل الواسعنسببا ء قال 
(۲ ( ر ا م م ا فی البلاد O Pi‏ اروا 
۱/<( ) 
( ۳ ) حسین بند قجی : : المرجع السابق ۷۲ ۷ه ٠‏ عبد الرحمن الشريف: الرجح ) 
السابق ۲هء 


صعاافيق ١‏ لمقصود هنا الذ ی PK‏ ا تشعافیق وال ی 
ید ان آمابة شه سوه مصمائیق لان اله تحر کلورا يقرع شرق الزشية 
ألا عة اة رست ي فود اه سية حتي نفود السر جني ا اد انى 
۲٩ ۲۳ » ۹۰‏ »ءاحمد بن عبد ربه الا ند لی + | الغرید . دار و 
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الواحاتالزراعية. 


تلال صخرية مرتفعة نسبيا وتقع شرق المنطقة السابقة وتنتشر بين هف ه 


التلال كذ لك الواحات الزراعية 


تكوينات رملية وتقع شرق المنطقة السابقة وتشمل نفود الثوير رات والمظهسور 
وقنيغد ة فى الشمال وامتد اد الد حى فى الجنوب. ) 

تلال صخرية متنائرة أبرزها جبال طويق "لعا رضلا فلاج و"العوبروالحرضویجرى 
فی هذ ٠‏ المنطقة بعض الا ود ية حنيغة» ونساح » وود یا ن الاٴفلاج 
وتنتشر فی ذه لمعه الراغا اترا ب ) 

تلال صخرية تفصلما عن التلال السابقة تلك ا الاو 
السابقة وتوجد فيها بعضالصد وع أو ”" الخغوس وأبرزها ھم رپچ رل 
وجبيل » وتوجد بعض الهضاب كالمرمة والبياض» وهريسان . ) 

جد ار الد هنا* الرملى الذى هو عبارة عن شريط من الكثبان الرطية التوازية ٠‏ 
ويفصل بينها عروق صخرية قليلة الا رتفاع» ويقع هذا الجد ار بين التلال 


) السابقة غربا والد بد بة والصمان شرقا » ويعتبر الد هنا آخر امتد اد لنجد 


من الشرق» وتختلف اتجا هات أكثبة الد هنا * تبعا لا تجاهات‌الرياح السائدة 

فى المنطقة حيث تتجه فى القسم الشمالى سا من الشمال الغربى الىالجنوب 
الشرقى » ونى القسم الجنوبى من الشمال الشرقى الى الجنوب الخريى حتسی 
تتصل ف الريع الخالى على شكل قوس من الشمال الى ا 


( = ) بیروت ۳ ۷ ۲/۵۱۲٥۱۹م‏ ۲م/ ج 1/ 1400 »البگری yT‏ 
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۲ ) أبوالعلا 0)۰٥‏ ؛محمود شاکره نجسسدا 4۲۹۰۲۸ بندقجۍ ۷۲ 


وللتفصيل فى تضاريس نجد . محمود شاكر. المرجع السابق ° Ao‏ 
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٠ وأثره علي _الحياة الا جتماعية والاقتصاد ية‎ خانملا-٣‎ ٠ 
من السسكن اد خال معظم جزيرة العرب مناخيا ضمن البلاد الصحراوية‎ 
ییار انشا اسن ار راء ذلك أن اب راا رياط‎ آ١‎ 
بالجبال المرتفعة على جانبيه اضافة الى ضيقه وعقه سا بخعل اکر مقص ورا‎ 
على تهامة» والخليج العربى ضيق أيضا مع ضحالة میا هه الى جانب وجود جبال‎ 
عالية فی شرقه تحد من هبوب الریاح عليه وان هبت عليه بعضالریاح فان ہا‎ 
لا تؤثر الا على السواحل الغربية فقط. ويبقى التأثير الوحيد نسبيا لبحار شبه‎ 
الجزيرة عليها من بحر العرب الذ ى يؤثر فى سقوط بعضالأمطار على الجنسوب‎ 
الا أنه وان كان أكثر تأترا من غيره فانه ببقى محد ود الأثر نسبيا ليتركز التأثي ر‎ 

تن البخر ال بيش المتوسط ر بده ود و ا 
ضغط منخفض حيث يصل تأثيره المناخى حتى ا 

أا نجد فلها مزاج مناخى عجيب شأن تاريخما العجيب فى حقبه المتتالية 

المتألق حينا والد امس حينا آخر فى جوانبه السياسية والاقتصاد ية» هذا الممزاج 
لا یسستطیع الباحث تحد ید e‏ ل ان تشت البرود ة شتا* حتى ليجمد 
المطر على أهداب عيون الا بل وفى ا وحتى داخل غرف البيوت التس _ 
یفترض فیہا الدقة »وكان يهلك من الزرع ماکان فى يله نتفر النخيب بل 
وشمارها منه» حیث تتعرض عسبانہا للیبس وشرتما للتلف ا د : 
ا 14-۲؛ محنود شاكر. ارجح 


السابق ۲۲ء ٣٠‏ ) 
) الصہارب ر سی ر العامة تصحيفا » pe EE‏ 
SESE EE‏ مسرل بالصاررج: معرب وهي النورةء وید و آله 
اا الفخارية .آ E‏ ۰0۹/۱ 
٣‏ ) محمك الغا ی i‏ النحد ية" د ,أسة تحقیق عالت ى 
٠‏ د بن ر الفاخرن ن الشبل ط مطا بع جامعة الا بام حط بن سود ) 
لا مةه تشر جت ابوت لتر ة6 الجامعة ص ۸۲ )4 AY‏ 
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Cr e TT e تاریخ نجد . تعفیق وتغليق عبد عبد الرحمن بن عبد‎ 
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ET eR تحلة المشتاق فى غبار تجد والحجاز والعراق‎ 
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وتشتد الحرارة صیغا ویتلظی حرها وتقضی على الأخضر واليابس حيث يجف 
العشب وتتساقط أوراق الشجر, فان ا انحيس‌المطر عم القحط والمحل غالب نج ٠‏ 
فيلك ؟ سیر س المواشى س و من جرا ذلك عة 
المودةأوبأسري ا الى ناطق الخصب والنما* فى شرق الجزية أو سین 
العراق وخاصة البصرة والزبير حيث كانت هاتان المنطقتان منطقتى جذ ب لسكان 
نجد ان انقلبت نجد الى منطقة طرد لهم» ومن هنا جا* استثثار العراق وشرق 
ا (I)‏ ) ) 
الجزيرة باهتمام مؤزخى نج . ) 
وكانت هذ ه الحرارة الشد يد ة كفيلة بضياع أىتأثير لأى كمية مطر تنزل عى 
أرض تنجد فبالاضافة الى الجد ب‌الذ ى كان يتعرضله سطح الاأأرض فان باطنم_ا 


e 


کان تعرش الخور فیشجر ابن بشر فی سوابقه أن الآبار غارت فى 
۸ ھه/ ۱۷۱۰م »وکان غورالا بار سببا من أُسباب نزوح ُهل نجد الى خارجہاء 
ف ضرب بعض أهل نجد رقما قياسيا فى النزوح بسببه ففى سنة VII‏ 
غارت آبار منطقة سد یر ما کان سببا فی جلا* کثیر ب أهليا الى التاطق السايف 

حیث لم بق فی بعض‌بلد انپا الا أربعة رجال فقط ولم ببق فیما الائرا ن فق_ط؛ 
بینما فقد ت بعض‌بلد انہا آبارها لاء هذا رغم أن استہلاکہم للما* کان ضفیلا 
جد ا » ولگنہا الحرارة الشد يد ة وشح المطر يجملان الأرشن تبخل بنا فى باطنم اا 


من ما 
= ) بخط ز ا هھ SU‏ رکز 
هوا رخو ی هذا المد علي الزريع حيث انما تشكلالمعد رالرئيسى 
. ر اب حامعة أ للك سعود مجلد |( 
ا E‏ ۷۰ ص٩‏ 
١ (‏ ) الغاخری م ما ا ی ی ی AY‏ ابن بشر ۲۱۲۰۲۱۲/۲ ‘ 
ا ت بالرماصء ص ۲٠‏ آله مح محد بن بسام : تحفة المشتاق N,‏ 
(۲) ید خري ۸ابن بشر ٢‏ / ه۵٣‏ آنه ق فی باد له 
الا بثران فی بلد منہما » وانه لم يیق فى ال ا الا ار 
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اما الاٴمطار فانہا تسقط بشكل عام فى نجد شتا* ولکنہا تنذ بذب بيسن 
م 1 فبينما تكثر الا مطار غيثا فی سنة من السنوات فتخصب الارض» وتخسرج 
من گنوزها الغذائية للانسان والحيوان وتتسع رقعة a‏ رضالزراعية نتيجة اعتمااد 
الزراعة على مياه الآبار الى تتأثر بمستوى غزارةوشح الأمطار» كما أن هناك نوعا مسن 
الزراعة تمتمد على الأ مطار وهى الزراعة البعلية فترخص ننيجة لذلك الأأسعار» 
ینتشرالرخا "فی معظم انحا نجد وینعه البد ووالحضرعلن حدا وا بنا يحصلذلك 
تشح الا مطار فى سنة من السنوات فيعم الجد ب وينحط اقتصاد المجتمع » فيسو ٠‏ 
الغلا“ لتكون الحياة شد يد ة على فئة كبيرة من المجتمع حيث تنعد م المواد الغذ ائية 
لد يها ويستحيل حصول هذ ه الغئة عليما سا يد نا الى أكل الجيف التى ترس عاد ة 
فىالصحرا* بل بلغ الحال ببعضما أن أكلت جيف الحمير» والكلاب» وه-ذ | 
أثر بشكل مباشر على الصحة العامة » وصحة البيئة حيث تنتقل الأمراض‌المعد ية 
نتيجة انتشا ر الجيف وأكلہا » ولذ ا گائت تر ع نسية الويات. 


Jie) (2)‏ بینمایذ کر ابن عيسی ص ه ٩‏ في السنة نفسها أً ن العود ةلم يبق فيا 
ما ولم يبین هل هذا على الا طلاق ام بتی فیا قليل ما*» وبين هو 
الغاخری أن جلا“ بض آهل نجد گار ن متتابعا فى هذه السنة والتى بعد ها 

(و) د ء ابوالعلا :المرجع‌السابق ٩۲/۲‏ 

( ۲ ) كمثال على بعض‌هذ + السنواته الغاخرى؛ ۲۹ء ٠ه‏ من قد بة المحقق» ابن 

بشر ۲/ ۲۹14۲۹۳41۸4۹۸4 ۲1۹4۱۲۷41۲1/۲ 14 0)1۲ اپىن 
عیسی 4۸۹۰۷۲۰۷۰ ۰٩عبد‏ الله البسام : تحفة OTO‏ 
CVefecTocTTet’‏ 
( ۳) یذ گر الغاخری ص ۷۲ أنه فی عام ۱۹11/۱۰۷م اشتد الغلا فى نجه 
وأکلت المیتا ت والکلاب» وبین فی ص ٩٩‏ أنه فی ۷ ه/ ۱۷۲۲م کلت ) 
جيف الحمیرء وذ کر ابن بشر ذلك ۲۳۹/۲ فی ۱۸۰٠/۱۲۲۰‏ من لحوم 
الحمير والجيف بيعت بأغلی ٿمن › وأكلت الكلاب» واستمر هذ | الغلا“ والجسوع ) 
فی نجد نحو ست سنین ۰۱۸۴/۱ کا أفاد این عیسی ی و اا 

جيف الحمیر كذ لك وما ت گثير من الناس جوعا بسبب د لك » وللا ستزا 

( عبد الله بن بسام ؛ تحفة ۱۹1۸). 
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ويحد ث فى سنة من السنوات أن يغتح الله السما* بما* منهمر يضرب ماليا 
ويغمر سافلهاء وتتعرض اليلد ان النجد ية للخراب وغرق بعض منازلہا » (حتی‌انسه 
کان.ینقل بعش أنقاض المنا زل والنخيل الى القرى المجاورة) » فیحد ث ضياع لابلا 

والاأمتعة سوال کا تتعرض الزروع والمحصولا ت الا خری کالنخیل وشار ھا 
للتلف مما يؤثر على المستوى الغذائى »وتاريخ نجد حافل بأسثال هذه السنوات 
التى تد عرض فیا بعض‌البلد ان لما یشبه الفیضانات التی قد تضطر ساکئيم ا 
بعد خراب بيوتهم المبيية من الطين الى اللجوء الى الصحرا* وبنا* بيوت الشعسر 
ها والخوف ‏ من الغرق بلازمهم» وکان بی فی بعض‌السنوات عاما ليعظم شطقة | 


e . 


بینا تمر سنة من استرات التی ليست عجا فا کا طبلة الطر وهی رئ رضم 
حیث نود تر ی انتماش : فته من ن المجتع بحفرها ۾ وید وها وان گار ن يحصل حول ہا حروب 


المرد ود الا قتصاد ى على هل تحد » بل قد تتسبب قلتما فی ر 


)١ (‏ أحمد بن محمد المنقور تاريخ المنقور. تحقيق ونشرد . عبد العزيز 
الخويطر ط( إ١‏ ) مطابع الجزيرة. الریاض ۱۳۹۰ھ / ۹۷۰٠مص ۷١‏ وذكر 
0 خبر السیل العرم الذ ی خرب حریملا* عام (۱۱۰٦‏ ھ/ ۱1۹۲مص ۷۹ 
قصة السيل الذ ى خرب جز من العيينة عام ٠١‏ ١١٠١٠ه/۲٤١۱۷م»ص‏ ء۸ »› 
جن ضرر المطر على التمر فی ۱۱۱۷ ھ/ ٥۱۷۰م‏ بینما ذ گر الفاخری ص٢‏ ۸ 
ن المطرالا ول کان فى الصيف ونقل أخشاب حريلا* الى ملهم التى تقع 
ال شرق حریملا ۶ » کا تعرضت حریملا * عام IS‏ ۰ 
أطاح بقسم من منازلہا وبیوتہا »كما تعرضت ثاد ق وحریملا* عام ١۱۱۳ھ‏ / ٠.‏ 
۱۷۱۸م الى مطر خرب بعض منازلهما» كما تعرضت‌الخرج ءام 
۲۱/۵۱۱ ۱۷م الی مطر خرب بعض منازلہا » ونی سنة ۱۳۷۰ھ/۹۰۰) 
هطل على حریلا *أمطار جرفت التربة واقتلعت الا شجار وهد مت بع ض 
المنازل »الغاخری 1 ۰۸ )۰۹ ۱۰۲۰۹۷ »ابن بشر ۲/ ۲۳۲٣۰۲۳۲۰۰۲۲۷‏ › 
( ) ۰۲ ابن عیسی : ۰۹۲۰۸714۸٥‏ ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ صالح بن تاصر» الط عیس: 
یت حا * مطابع بع المجد بالریاض 1۲۹٩‏ ھ/ 4۱۲1/0۹۷۹ ۱۲۷ › 


( ۲ ) الفاخری ۳ ٢ابن‏ بشر ۲۲۰/۲ البسام : تحفة ۲۹٦۰۱۹‏ 


== 


٠‏ وتتعرض منطقة نجد أحيانا أشنا الاأمطا رالى سقوط البرد : وهى ا 
ثلجية تتجمد فى طبغات الجو العليا على أحجام مختلفة لتغزل الى الأرض» البسرد 
وان کان ساعد فی زات ة کةا لاء ازل سا يؤثر على استفاد ة باط سن ٠‏ 
الآ رش رما عا قرت مب ادرا ال ۔ اذا کان كيير الحجم أو صاحيته ) 
الريح - اللمجتمع وخا صة الزروع حيْث تتعرض سنابله للانكسار الف ايو يى 
الحياة الاقتصاد يةء وقد يأتى أحيانا هذا الضرر على زروعاحدى البلنبد ان 
٤‏ النجد ية فقط ما یجعل ضرره محد د۱ء 1 آنه فی بعض الا حایین یاُتی ایا 
اكبر سن اليلد ان النجد ية معنا زربا وتار ا ا 
٠‏ الخذائية فى EE‏ وقد يتعد ى ضرر البرد المواد الذائية وخاصة 
اذا گان كبير الحجم -ليهلك ماوقع عليه من الطيور والبهائم» ويخسف السطسوح 
ويهد م الجد ران فيسقط البيوت والاأوانى » ويكسر الأأشجار والنخيل ويهلك ا _ 
وذ لك کیا حصل فی حرلا فی شتا“ عام ). PIYA‏ و اعم 


١ (‏ ) الغاخری ۰۹۳ / cT‏ ذ کر آنه 
س ا کر کان شالا ا ak‏ 
زروع أ E‏ ي ا ۰ 

( ۲ ) حریملا' کک ا انہا موضع تلقا* ملهم وحريمساا؟ 
ERSTE‏ 
ره سف سند ما دصت لے سلا طالیا' منه الق وم الى الشام فى فة 


: تاريخ حافل TT e‏ 
e0 /۲‏ بن عیسی‌ بص ۾ » ۴ه + حمد الجاسر : 
ا طوار التار ط | ) نشر دار اليمامة»٠‏ یا 1 1۳۸ ھ/ 1۹11م ص2۷ 
eg‏ تا ۱ ه فی تنجد )١(‏ مطبعة نہضة مص ر 
القاهرةء نشردا اليمامه »الرياض إ DE‏ 

الطباعية » 


- ۳ - 
) ) )1( 
۲۱۱ (ھ/ ٦۱۷۹م‏ حیث اعتہرت من خوارق العاد تي ۳ » بل قد یتجا وز ذ لرك 


ليد م البيوت ویعرض الناس لموت محقق فیشرد هم کا خضل لملہم سام 
۷۰ ھ/ ۱۹۵۰م حیث لجا أهلہا الى الجبال خونا من الموت» وقد صور الشاعصر 
عبد الله بن خميس هذ ه الحان ثة فى قصيد ة مطلمما : e‏ 

مانا جری فى الا رض أيتها السا .. لنرى أد يمك عابسا ا تجا 


(ه ) الثقافة » بیروت» نشر د ار اشبال العرب ۵۱۲۹۹ ٠۰۳۹/۲‏ مش رقم 
٦‏ ۲ ۲ ناصر الط عیس؛ مد ينه ة حریملا ؛ الکتاب بأکمله وعن‌واد ى قران 
الشعیب'"(البگری ۱۰۳/۲۳ ياقوت ) / ۰۳۱۸ ۰۳٣۹‏ عبد الله بن خمیس 
المرجع السابق ۲ / (Yr ۲٦۸‏ 

( ۱ ) الغاخری» ۱۲۳۰۱۲۲ »ابن بشر ۰۱۰۷/١‏ ۰۱۲۷د . عبد العزيز الخويطر ' 
عثمان بن بشر» منهجه ومصاد ره ط( ۲ ) » مطایع اليمامة» الریاض ۵ ۳۹٠ھ‏ / 
۵م ص ۸ 

( ۲ ) ملم : عرفت كقرية منذ القرن ( ۲ ه) حیث اشا رالیہا الحربى کا شار 
الیہا الہمد انى مضیفا بنا لبنی غبر بن یشکر وأنہا تشتہر بكثرة النغل 
وجود ته » ون کر ن لك عنہا ياقوت أيضا » وتقع ملم فى أسغفل واد ی قران‌والشعیب ` 
وأ حيانا يضاف أ سغله الیہا فيقال ” واد ی ملہم" کا یس" واد ی الحنو" وه . 
تقع شمال شرق حریلا* وتہعد عنہا حوالی ٠۵١‏ کم »وهی تتبعہا اد ارا 
للا ستزاد ة :(الحربی 1۷۸ » الہمدانی ۰۳۰۸ البکری ۲ / ۰۱۲۵٥۹‏ ياقوت 
14/٥‏ ابن بشر ۱ /۳/۲۰۹۸ ۳۰۲۰54۱۹14۱۸۹41۸ » | 
حمد الجاءمر: مد ينة الرياض ص ۷ ) »عبد الله بن خميس : : معجم اليمامة : ) 
۰۲ صالح الطعیس : حریملا" ۳٠١٠١۲؟)‏ . 

(۲) عبد الله بن خميس: : المرجع الاق ۲۹۱/۲ 


“= 


وتتعرض منطقة نجد لعنصر مناخى يترك آثارا سيئة واضحة على الحياة 
الا جتماعية والا قتصاد ية وهو الريح الماصف أو" المجاج" والعاصوف" بالليجة 
a!‏ ن ع اثر ما يتعرض لضرره النخيل والا ثل التى یسقط منہا بسبسه 
عدف کبیر قد یصل الى ألف نخله سا بڑثر عل ر 2 ا التسر 
کیا كانت تتعرض للسقوط بسببه القصور؛ وال براج ما يؤثر على مستوى الحياة 
الأمنية» ولخطورة هذا تابر لعلو هذ» الأرا براج ووقوعہا فی بعد e‏ 
) فقد ضرب النجد يون مثلا للريح الشد يد ة السيئة بقولهم : ” عجا ا 
وگانت هن ه الريج العاصف موضع هتما م مو رخى ن » فيسجلون : تاریخ حد وشا 
ويحصون ما أحد ثته من خراب سو أ * گان ذلك نی مسا گر کن الناس» أو فی مزاری مم 
ا وغير المحصود ة وى مرا بعم حیث انہا تقضی على کل أ ثر للربیعء وکا نت 
تأتى أحيانا شاملة لمنطقة بأكملها بل قد تشمل مناطق نجد كلهاء» ومن العجيسب 
أن ضررها فى النخل قد يقتصر أحيانا على قصارها ويسلم من ذ لك طوالها » وقد 
اعتبرها ابن بشر من خوارق العاد ات التى عم ضررها » وقد تتعرض کک 
۲ 
ا فیہا صر تصیب الحرٹ فتہلگه کیا غ ي عام PIA N‏ 
) وهذ ٠‏ الريح الماصف غالبا ھی التی تتکون نی N‏ 
على الريع الخالى وهى التى تسى الكتلة الهوائية المد ارية القارية حيث تند فع 
العواصف الرملية من الربع الخالى الى شمال الملكة مرورا بنجد محطة بالغباار 
والا تربة ونكون شد يد ة السرعة على شكل أعاصير » وتقل أو ععدم محا الرية 
۲ | 
الا فقيةء وتأُتی غالبا فی اا عرفل ۱ te‏ 
O E GETTY‏ : الأمثال العامية فى نجد : المطا ا 
ys‏ ر اليمامةءالریاض ۳۹۹ (۱۹۷۹/۵م1/۲۲ ۰ مشنل 
۲١‏ ال ال اا الشد يد »أو النا ر المحرقة التى للهبها صوتء والحرث: : السزرع 
ر تفسير لان اى دود زهرى النجارء القاه رة 
: ااا اراش ۱ ۱ عر بم ستوات لریسسجح 
العاصف:(المنقور : التاریخ : ٦۳‏ »الغاخرۍ: ۰۸۲۰۵۰ 4۳ءابن مشر 
E‏ ين عى عبد العزیز ز الخويطر: 


( 2)۴ و ا : المرجع السابق 1/۲ 


~~ 0 


الا أن منطقة نجد الى جانب هذه الريح العاصف تتعرضلرياح تحمل معا 
الأمطا رالتی یتسبب فیہا التقا* رياح بارد ة برياح د افئة محملة ببخا رالا 
ان أن منطقة الضغط المنخفض جنوب خط الا ستوا* تخرج ريا حا جنوبية أو جنوبية 
ريه دات مياه بيار الا" وقنق بالراح الال الف رة الاو ة الاه 

من منطقة الضغط المرتفع على غرب يران فتغزل الأ مطار - بقد رة الله ومشيئته - على 

منطقة نجد مكان التقا* هاتين الكطتين من الرياح » ومن هنا كان اعتقاد النجد ييسن 
بأن الرياح الشمالية الشرقية فى الشتا* رغم برود تها فادها مصد را للخير والشيث 
ولمل ذلك ناشى من اعتقاد هم أنها عامل جذ ب للرياح الجنوبية والجثوبي ةة 
الغربية الد افئة المحملة ببخار الما“ فظطتقى بہا ب د لك وقد 
أطلقوا على الرياح الشمالية الشرقية لنجد نسرية أو نسرى » وصورا اعتقاد هم الخير 
ا ا ال اال الو الخ ر در ال ال این 
من جہة مطلع النسر أی أنہا اذا هبت هذه الريح فى الشتا*»فانا وان كانت 
بارنة تان الغالب ان کون بحا ساب بطر يس تى الليل أن ر 2 

وقد ومف الغلاو حركة اسساب وصرف الراج له سا هؤ طن ايت 
بان ن الله ومشیئته وبما تواتر لد ی الناس‌عاب ة فیقول : 


| E e ابو العلا‎ ENT 
۲١٣١۰۹ الإمثال العامية ) / ۱۰۰۲ مئل رقم‎ ١ محمد العبود ى‎ ) ۲ ( 


(۳) ھوالفلک والشیاعر ال راشد الخلا وى النجد ى وقد اختلغوا ےه 
E AER‏ رشید ی لعل ارجحما آنه صي EEE‏ 
لد ی الناس بن اا الصلب شعره» وقیل یلآ نهاش 


آل الاس بقل .ال ن الاه او الحان ی عشر الا 
Ee‏ ا ا لگتاب حول ذ| ا ن شار اا وىللا دات 


والتی آشار السنتين E‏ م 
۳ھ 0 u‏ ال مشرف _ والذ ى 
یبد و انه 3 للا ل رال اد r‏ کان اء 


ا رر لات اا یال TG I‏ 


aR E اواخرا‎ SSE oF e 
ای حال نا لم بعلم‎ iS eT 
( e وموا تع ار والفصو ا ربعة وهبوب الرياح وموا‎ € 
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انا ضار منشاها جنوب ویممت .'. شنال »فہی مثل الخريشالمراءح 
۰ 1 


وتنخرم القاعد ة المناخية لنجد أحيانا » فعلى الرغم من تعرضها للببرد ' 
القارس فی الشتا نانہا تت تتمرض للمرد نفسه أحيانا فى الصيف بد ۴ من ا 
يتضرر من ذلك الزرع الذى لم يشتد فى سنبله بعد وخصوصا الزرع الصیغى ممايؤشر 
على كمية ماد ة من أهم المواد الغذائية فى نجد » وتنتشر موجة البردالصيفية فس ٠‏ 

مناطق من نجد حيث تيف الى قلة الأمطار عاملا رئيسيا فى وثوع الغلا" وشح 


=) فی تنجد ٬‏ وقد لازم مثيم بن سالماحد امرا* باد ية بنى خالد فى الاح_اء 
الف لوا ع المااون للا یا بدح جد ا شا ا 
مك محمك ي صد انه ابت متميزه د 4 
ل الا E‏ تجا وز قصآد ۾ الالف بیت کا ا 


SOR CCA Eb ۱‏ س ة الا جتماعية و بنيسهة 

خد اة ETR‏ اللا ا 

٤ ۲‏ ۲ ۲۳۸ ٤ابن‏ عیسی eC‏ ۾ غيل الله خالد الحاتم :خيار 

ان ال ا الطبعة الثالثة رد اثالسلاسل الکو 

۱۹۸۱م ج ۱/ ۲۹-۱۹ عبد الله بن خميس e‏ 

رالا NNE‏ 4ا0 اخس ETS‏ 

البية من الا شمار النبطية ط(٣)‏ سک ال را را مسن »ال باض هام 

ETERS محمد‎ TTT PAY IATA 
زا لے م‎ 


انه من بني ها 
س بوس اش هم الماد رالجد ية ارج الد ولة e‏ ل راسة 


زام رت اوها بخنغة من الزة E)‏ 
ابل ا سا ر E i‏ 
ا ر و اا 
e‏ لنوت اکا ی : 
برجلها » والرمح خاص ب ) 
ان ۱١‏ والرفس امقر ر بج السا الي بال 
المرامح فى ی AA‏ ۲ ۷ عدا 


ابن خمیس: راشد الخلاوی ۷۰۱۱۰۰۱۰۹٦۷۳/۳؟.‏ 


یش. د عا ا ماگ 
ا بان ي ا 


¥ 


وگ کثر المواد الغذ ائية البشرية ln‏ 
ولئن كانت منطقة نجد تشتہر بالا مطار فی فصل الف مرءنانہا تتعسرض 
أحيانا لسحب صيفية لا تنقشع كما هى العاد ة بل ينهمر منها مطر غزير قد يستمسر 
لمد ة عشرين يوما كما فی عام ۷۹ ۸ه/ ) ۷) ١م‏ حيث د خل على الزروع المحصود ة فى 
مخازنہا فأعطنما وأنبتہا هذ ه المخازن من کثرته ما أ ثر على فساد کية مسن 
هذه الزروع وأد ى الى حرمان هلبا من الا ستفاد ة مہا کیا ة غذ اة کا تتضرر 
منه المساكن والمحلات التجارية وخاصة للبلد ان التي تقع على ضغاف الا ود ية گا ٠‏ 
۲ 
حصل لعدد من البلدان النجد ية عام ۱۱ ۱۲ھ/1٦۷۹٠مء‏ 
كا انه قد تمت فترة المطر من الوسم مرور | بفصل الشعاء حتی حتی آخرا لصي هه ` 
حيث يكثر الخصب ويخرج الله من كنوز الأ رض الغذ ائية مايضفى على الحياة البشرية 
والحيوانية رخا* وجوا من البهجة والحبورء كما تكثر المياه التى یستفید مہا 
باطن الاُرض» ویستغل الا هالی تجمعه فى الود يان لسقيا زروعہم وقد يؤثر هذا 
على زياد ة الكمية المزروعة قمحا حیث يرخص سعر؛ | ویستفید سنه کان نثات المجتمع» ) 
وقد حصل هذا التتابع فى المطر فى الاعوام fe‏ ` : 
۳ ۰ 
ATT INOTTIAY tle VTA‏ 0 
والذ ى قد کن طم ک3 نيق م على غلب محصول القمح اراي فی نجد » حیث 
تتأثر بذ لك الضرر عداد من مناطق نجد وليس منطقة واحد ة فيعود شبح الشح 
الفدائى حقيقة واقعة » فترتغع أسعا ر القمح ليصبح عسير المنال على الفقات الفقيسرة ) 


( ۱ ) الفاخری ۱۷۷ ابن بشر ۲/ ۰۱۲۳۰۱۳۷ عبد الله البسام: تحفةص ٣۰۰۲٦‏ 
( ۲ ) ابن بشر ۱ / ۷) ۰۱ عبد الله البسام ز تحفة ۽ ٣١‏ »إ۲ 


(۴) الفاخرى : د وذ کرها سن ۱۲۲ (ھ/ ۴۱۷۱۱ ۰ابن بشر ۲ ٠‏ ءععبد الله 
البسام : تحغه : ٤٣٥۲۳۲4۳۰‏ ۲). 


A ~‏ ت 


وستوسطة الحا ١اذ‏ واا ا a‏ | 
انی حرثه وذ ره وسقیه وبا قام به الغیث من د ور كبير في اتساع كمية الأرض المزروة 
ولئن كان من المتوقع نسبيا أن يعوض التمر النقص نى القمح فى المجتمع النجسدى 
آنذ اك »فان النخیل تکون قد حملت و نی ا ا 
قد زھی يجعلہا ھی 'الاأخرى تتعر ض لضرر البرد فيشح المصد رالثانى ممن . 
المصاد الذانة جد ةلبا نيدن الي أل لميا والى مأكول الحيسوان 
) نالا افا پا ا e‏ مراكز الخصب والنما* السابقة 
ا ۰ 
وكانت العوامل المنا خية .توشر على خير اشنا النخيل وبعض الا شجا رالا خرق 
وذ لك راجع الى تأخر د خول فصل الصيف مناخيا وان د خل فلكيا أو الى تعسسرض 
شمار النخیل الى برد شد ید وهی لم تخرج من أكماما » وقد حصل فى عام | 
۸ ه/ ٦1۹٠م‏ أن تأخر نضج الرطب فى النخيل تأخرا ملحوظا »ولم يد فيم ا _ 
الاشمار الا بعد مضى شر تقريبا من اثماره عاد ة» وان ا أد ركنا أهمية التسر ' 
كدر غات زیی آد رکنا الى ای مد ی کن آهییة دجيل ل هذ نادء 


وتظہر فی اجه بی اللا هراک آل کن سا ی تركیز المغا هيم 
الد ينية فى أفراد المجتع ولعل أبرزها خسوف القمر وكسوف الشمساللذ ين هما 
آیتان من آیات الله یخوف الله بہما عباد ه فیلجاون اليه بالصلاة الخاصة بسا 
اکا وت عو دان هم القر ركت الحن ى جيراعة ور 
ربیع الا ول 1110/۷ کما حد تان لك أیضا فی ا E‏ ) 


(و) عبد الله البسام» : تحفة » ٠‏ ) وقد ذگران ذلك حد عام 6۲ ٠.۴۱۰1/۵۹‏ 
( ۲ ) المنقور: التاريخ ٦‏ 1 ء وقد ا ا o‏ 
سمیت TT‏ 
(۳) ابن بشر ۲۲/۲ ۲ء ولعل امتد اد موسم الا مطا ر الى یژد ی الى خفض د رجة 
الحرارة فى فصل الصيف سبب رئيس لذلك. 


- ۹ - 


3 قد خسف القمر مرتین عام (۰۹٩‏ هھ/ ٤‏ ۱1۸م وعام ۱۱۰۰ ھ/ ۱۹۸۸م گا 
گسفت الشمس نی شهر رمضان عام ۳ھ / 4 موقد حرص مؤرخو نجد على 
تسجيل مشل هذ ٠‏ الحواد ثالبا لها من تأثير على المجتمع فى تسجيل الات 
الولادة والو ناة» والا حد اث السياسية والا جتماعية الهامة بالمقارنة بهذ » الآيات 
السماوية: وانطلاقا من نظرة المجتمع الد ينية بأن ذ لك اختلال فى نظا م الكون 


۱ 
له أ سباب تفسر فى اعمال البشر قربا أو بعد ا من طاعة الله عز وجل . 


وهناك ظواهر فلكية أخرو حطر فى السا النجد ية ت تشير الغزع والخوف ` 
والتساؤلا ت التى تجر الى جدال ومناظرة د ينية لتفسير هذ ه الظاهرة أو طك 
فقد حدث فی عام ۱۰۲۷ ھ/ ۱۹۱۷م وعأام ٤۲۳/۵۱۲۵۹‏ ۱۸م أن ظہر فى‌السا* 
عمود ابی مستطیل من الاق الى وسط السما*» گیا ظہر بعد ه نجم له ذ تب 
يصد ر ضو لعله نتيجة تحرگا ت بعض‌النجوم فى ساحة السما* الفسيحةء ويستفي د 
النجد يون من هذاه الظاهرة فى تسجيل أحد ائهم وبخاصة الا جتماعية والسياسية 
بقد ر ما تخيغهم وتشل حياتہم العطية بعض‌الشی ولو مؤقتا » ويحند م النقاش حول 
هذ ه الظاهرة مما د فع العلا الى الى خل لعود ة الحياة الى مجاریہا » وأن‌هذ ه 
الظواهرلا تعد و أن کون آیات من آیات الله يخرف الله بہما عباده» ولا یجب 
أن تؤثر على الحياة الا جتماعية بقد ر ما تؤثر على الجانب السلوكى منها بين الا نسان 
وربه وبين الا نسان وأخيه» وقد حرص مؤرخو نجد على تسجيل مثل هذ ه الظواهسر 
وخاصة المذ نبات على اعتبار أنها ظاهرة غريبة تد عو الى الاعتبار ومحاسبة الانسان 
نفسه نی سلوگه مع الله سبحانه » ومع ابنا* مجتمعه» کیا أن هناك فكرة نجد ية 


١ (‏ ) المنقور: التاريخ : 1٩‏ الغاخری ١ه‏ و۱۲۵ »ابن بشر ۱۳۳/۱ ؛ 
۲۲۲۷/۲۲ د ٠‏ عبد العزيز الخويطر : عثمان بن بشر ص ) ]| 
( ۲ ) ابن بشر حیث ذ کر حد وث د لك نی سنوات‌اخری ۱۹۹1۰۱۳۷۰۸۷/۲ ۰ 
۲ ۲ ٠د ٠‏ عبد العزيز الخويطر : المرجع السابق ص ٠‏ ) ) 
(۳) ابن بشر ۱۹14۱۳۷/۲ 


r ) 
0) 

أن هذه المذ بباتلا تظہرالا فى سنى القحط والجد ب والفتن والأمرا 

وتتعرض ساء نجد الى ظواهر فلكية خر ت تخفى الشمسن‌عن I‏ أشعتہا 
الى الأرض مع قترة فى الجو حتى يظن الناسأن 2 a‏ 
کا يتغير لون أشعة الشس حتى لتبد وكانها قطعة قطعة خضرا* وأ حيانا حمرا* وأحيانا 
ات الان عن ادا ال اپو اران ئی آاگی رہ س السا ہن ت ا 
الشغفق أو جهة الفجر كما هى العاد ة» وقد تستمر بعض هذه الألوان اشهررا 
ا يشير الغزع والخوف ويبعث فى النفس تمس أسباب حدا وها . 

وليس من المستغرب على مورخى نجد أن ا الظواهر الفلكية امتاس 
خاصا لان عماد الحياة الزر اعية لد ى الحضر هو معرفة الأ نوا“» کیا ار ن قللة 
أو انعد اما اة العلا لدى البد ر جعلب بفخلون فراغهم بمعرفة النجسوم 
التى تساعد هم فى معرفة الجهات فى مفاوز الصحرا* فأصبحت معرفة النجوم 
والاأنوا* فن قائم بذاته لد ی حضر نجد وید وها على حد سوا*» ساعد هم على ذلك 
e‏ نجد وخلوها من الا ار الصناعية » وللمناخح تأشیر ؟ گییز فی ذا 

ن الفوارق الحاد ة بين نصوله وأنوائه وأثرها على الحياة العامة » والظوا ههر 
الغلكية الملفتة للنظر التي تصاحب هذ + النوارق جعلت النجد ى شد يد اللاحظة | 
لما یجری فی ایروا 


O lT‏ منتصى ليلة الثلاعاء 
تاسع عشر جماد ى الا خرة ایت الیو السا Sl‏ وگانہا شعل من | 
قد حت مع جمیع جہات السا * لينقض منہا شهب تض'' الارض» ویبقی E‏ 


نى الا رض مد ة قبل زواله وببد و أنه بقى وا ا ا د 
(() الغا اخرف ' ابي ال بي الین ٣وا ٠‏ ۸ وؤ المثل النجدي :"مشل 
ابو جود هد ٠‏ الفكرة. فاگ 
اا ۽ الام Ee ./¥ EEE‏ ) 
( ۲ ) المنقور ۽ التاريخ ه > »الفاخری »٩٩‏ ۰ :٧ابن‏ بشر ۲ / )٥۳‏ ٩ه‏ 


( ۳ ) د ٠‏ عبد العزيز الخويطر ؛ ا ه ) » ومتابعة للتواريخ النجد ية 
السابقة تؤكد هذه الحقيقة ء, 


“۳۱ - 

ابن بشرالى نوع هذا التأثير على الأرض الا أنه أشار أن الناس قد انزی جوا 
من یثق به أنه ری شہسیا تنقض بعد طلوع الس کأنہا الد خان ٠‏ وذ کر لہا تيسن 
الحاد ثتين أُشبا هان كرها بعض المؤرخين المسلمين » وابن بشر فی هذا لا بیسن 
لنا أسبابا لذلك هل كان ذلك نتيجة لخروج نوء ا رار کان و ب 
أمطار أو بروق »وان کان الذ ى يبد وأن ذ لك نتيجة تحركا ت النجوم فى السا 

الا أنه وهذا هوالميم أشارالى تأثير ذلك على المجتع وهو الا نزعاج والخضوف 
الرجوع الى الله تعالى ويحاسبة ازتة ليا 
وسا سبق يتبين أثرالمناخ على الحياة الا جتماعية والاقتصاد ية فى نج د 

وأن هذا التأثيرواضح من e‏ جل لد ى النجد بين ا اعا 
واھتاما با حوال الطقس يستأثر بگثير من تنکیرهم حتی الآن ان أن طلوع نسسو*» 
ود خول آخر وطلوع فصل مناخی e‏ آخر قل أن ير د ون أن يتگم عنه عامسهة 
النجد يين فى مجالسمم؛ بحيث أن كثيرا نهم يستطيع أن يعطيك لامح الطقنس 

العامة لكل نو“ أو فصل » وأثر ذلك على الحياة الزراعية» وتوقيت الغرسوالبسذ ر 
نيما مما أعطى هذ ه الزراعة نجا حا تسبيا بالرغم من قلة الامكانات المتاحة آنذاك» ٠‏ 


وتذ بذ ب الظوا ا 


( ۱ ) ابن بشر ۲ / ٦ه‏ وقد أشار اليما الفاخرى اشارة خفيفة ٠١١‏ . 

( ۲ ) عن الفصول رالا نوا* العربية وتعريغاتها النجدية. عبد الله خميس: راشد 
الخلاوں من ۹۸-٩٦1‏ ومن ۱۱۸-۱۰۲۷ وسن ۲۹-۲۱۱ ۰۳وعن وعی النجدییسن ‏ 
المناخى د : عبد العزيز الخويطر » المرجع السابق ص ٦‏ » ولقد كان تسجيل 
الظواهر الغلكية الناخبة من الأساليب التي اتيعبا الرخون السلموننعلى 
سبيل المثال اندر ا بن آل ر : الكامل فى التاريخ طر٢)‏ دار الكاتب 
العربی یروت ۱۹1۷/۵۱۳۸۷ ۸/ . ٠‏ ٠ابن‏ كير : البد ايه التبا ب 
ط ( ۳ ) مكتبة المعارف بیروته (۰) (ه/ 11/١١٠۴١۹۸۱‏ 


e 


لق تواتر لد ی المؤرخین قد بيا وحد با أن أيل من ابتدأ العبران سى 
اليماة التى هى أحد أقاليم نجد الان هم قبيلتا طسم وجد يس» هذ | العسران 
الى يسس حضور طسم وجد يس أو بل اليمامة ( ١‏ ) » ويقال ان طسم کانت تسکن ) 
الخضرا*( ۲ ) » وتسكن جد يس الخضرة (۴) ٠‏ وقد تسنمت هاتان القبيلتان الزعامة 


(۲) 


(TT) 


E شک‎ i ما‎ E 
BERE ا الما ن ال اپل ول ا الم الل‎ e 


ابن oi TFA‏ 11 فس | 
ر سلا طبع دارا و ر Ee‏ ص 


14A 

اله ا هر ق ا . من باب الق 

غلا تنظ یرما پال خا عا مراي ا اف حال وميا تجن : عين : 
بدو الا أن الذى فو الا معرفا هو او ال 


خضرا* موقع آخر باليمامة ( الہمدانى ا هو غایرل ج جمد 
الجا : المرجع السابق ۲١‏ »أبن خميس : المرجع ال بق ۲۹۲/۱ ۹° 


تقع فى 
رت س د بني حليغه وا AT‏ وقد نازعست 


حجرا السياد ة؛ وهنا ك اک س ا الاسم االموضم 
( الہمدانی ۲۱۲۰۳۰۹۰۲۸۲ ایی 1/۲ YT egle: ae‏ 
حمد الجاسر : المرجع السابق ٠‏ )-۸) »ابن خميس : المرجع السابق 
(TA ۲A1/۲‏ 


فى جو الخرح أسغل وا ى الخرج أو قرب موضع ٠‏ 


۴ 
فى اليمامة قرونا حتى أصبحت الغلبة لسم على جد يس حتى فنيتا عى يد جد 
تبابعة اليمن فى القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد فى تفصیل ليس هنا مجالسه ) 
اضافة الى مايشويه من الخرافات القصصبة ( ١‏ ) . 
ويبد و أن ها * التبابعة قد اصطنعوا قبيلة كند ة التى اند فت ا 
الى نجد مؤسسة مملكة كند ة فيما والتى امتد ت من منتصف القرن الخاس‌المیلاد ى 4 
الى نهاية القرن الساد سالميلادى(۲) ٠‏ 


) ثم سكن ينو حئيغة من بنى بكر بن وائل اليمامةء وكان لی کا 
هوعيب بن ثعلبة بن الد ول بن حنيفة متخذ | من الخضرا* عاصمة له» ئ م 
توافد ت أُفخاذ بنی حنيغة فنزلت قرى اليمامة الأ خرى » وذ لك فى القرن الخامس 
الميلاد ى » وقد ازد هرت حجر اليمامة فى عهد بنى حنيفة حتى أصبحت قصبة 
اليمامة الى أن بد أت الخضرمة قبيل ظهور الا سلام تنازع حجر السياد ة على اليمامة 
بعد ما مر بها حواد ث أضعفت مکانتها لعل أبرزها تحريقها من قبل بنى قيس 
وحواد ث أخرى زاد ت من هذا الضعف حتى أخذ ت الخضرمة السيادة مها (۴) . 


)١(‏ عن اقصوصة طسم وجد يس. محمد بن جرير الطبرى : تاريخ الأمم والملسوك 

تصد ير د ار الفكر ۹ ۹ ٠١‏ ه/ ۹۷۹٠م‏ عن المطبعة الحسينية المصري ةة 
۴ /ج+جا/ ص۳۸ محمد بن على بن حزم : خر انات الب 

تحقيق عبد السلام هارون طبع ونشر د ار المعارف.» مصر ۱۹۱۲/۱۳۸۲ م 
۲ ابن الاثیر: : الکامل فی التاریخ ۱ / ۲۰۳-ه ۲٠‏ »محمد 
ممروك نافع : تاریخ العرب قبل الا سلام ۳۹-۳۷» حب الجاسرءالمرجع 
السابق ۲-۱۸ ۰۳د . سعد زغلول عبد ا المرجع‌السابق ١۱۲س‏ 
۷ ا 

( ۲ ) للتفصيل فى مملكة كندة : عمر فروخ : تاريخ الجاهلية من ص ۲ ۸-) ۹ء 
جونارا ولند ر : ملوك كندة. ترجمة وتحقيق د . عبد الجيار البطلب ىس ` 
ط . دار الحرية ومطبعة الحكومة. نشر جامعة بغداد (٣۲۵۲‏ ھ/ ۹۷۲١م‏ 

(۳) الہمدانى : ۲۸۲ حمد الجاسرء المرجم السابق ٩۸-۸‏ .۰ عبد الله 
الشبل : تاریخ نہد ر۹٣‏ 


E 
وقاعد د‎ ) ١ ( ولما ظہر الا سلام كانت زعامة اليمامة لهون ة بن على‎ 


الخضرمةء وميد و أن زعامته كانت عامة لقسم كبر من بن حنيفة أل لم يذ كر المۇرخىسون 
الا أن شعاة بن ال کان ساسيه فى الشرف والرباسة وهو سن أهل حجر التى نتتانع 
سياد ة اليمامة مع الخضرمة ( ٣‏ ) . 


(1) 


(۲( 


(۲) 


وأرتد بنو حنيفة مع من ارتد من القبائل العربية بعد وفاته صلى الله ' 


عليه وسلم منقاد ين لمسيلمة بن شماة وقيل ابن حبيب من بنی عداى بن حنيف 


هو هود ة بن على پن شامة بن عمرو من بن سيم من بئى الد ول من بني 
حنيفة يلقب بد ى الشاج »کان صد یقفا لکری »أرسل له الرسول ( ص) کا ہا 
يد عوه الى الا سلام فاشترط المشاركة فسالا مر فد عا عليه (ص) فلم يلبسة ٠‏ 
بعد ذلك الا قليلا حيث مات سنة ۸ھ/ ۳۰م( الهمدانی ۲ ۰۲۸ابن حزم . 
۳۱۱۰ الزرکلی ؛ الاعلام ۱۱۲۰۱۱۱/۸۹ »د .عبد الله الشبل : 
المرجع السابق ص ۲۷) 
هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمه من بنى الد ول بن حنيفه صحابى 
کان احد ملكى اليمامة» كاتبه الرسول (ص) ضمن من كاتب من الملوك يسروى 
انه جی؟ به فی احد السرایا فاسلم» کا پروی انه کان قد أراد قتل النبسس 
(ص) فلما أسلم منع القمح عن مكة حتى ان ن رسول الله (ص) ومد ح النبسى 
النبی بابيات» ثبتعلى اسلامه حين ارتد معظم بنى حنيغه وقد نصحهسم 
عن اتباع مسيلمة وقال بيا ظا یسبه ومن اتبعه »وقد اثر بثباته هذا ولس 
بعض قومه فانضم وايا همالى العلا* بن الحضرص لقتال مرتد ى البحرسن 
واستشهد بعيد ذلك سنة ٠١‏ ه/ 1۳۳م. للتفصيل :(عبد الملك بنهشام 
السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقا وزميليه ط .مطبعةالبابى الحلبى ٠٠٠١‏ ٠ه‏ . 


1۲ :۷۲/6 بن جرير :تاريخ الام واللوك _ 


۲۰41/۳ ابن لایر : : المرجع السابق ۲۲۹/۲١٠١۲+يوسف‏ 
بن عبد الله بن عبد المرء الا ستيعاب فى سا الا صحاب طا( A A ) ١‏ 
مطبعة السعادة : مصر ۱ / ۲١۸-۲۰۲۳‏ ١أحمك‏ بن حجر المسقلاننى 
الاصابة فى تمييز المحابة ط(ر) مطبمة السعادة ؛مصر ۱ / ۲ء ۲ الزرکلی 
الاعلام ۸1/۲ . 

مد الجاسر: مد ينه الرياض 0-۸ Je‏ ۽ عبد الله الشبل ؛ تاریخ e‏ 
ص ۲۷ 


د ھ۳ - 


المعروف بمسيلمة الكذّ اب اذى كان قد آبد ی شره قبل زات صلى الله ليس ٠‏ 
وسلم» وتوف عليه الصلاة والسلام ولما يقض على شره» حتى قض عليه وملئه فمن 
من قضی عليہم من المرت ین فی نجد کیرد ی بنى أسد وبنی تعیم فی خلانة 
اى بكر الصد يق رضى الله عنهء وانقاد ت اليمامة للخلافة الراشد ة( ١‏ ) ه 
واو أن القياد ة الا سلامية فى المد ينة قد رغبت عن زعامة بنى حنيفة | 
لليمامة ولو مؤقتا خشية من ارت اد آخرءان ولى عليہا خالد بن الوليد 
ان يکون ذلك با مر الخليفة أبى بكر رضى الله عنهما - سمرة بن عمرو العنبرى مسن 
بنى تميم الذ ين كانوا يشكلون مع بنى نمير وباهلة باد ية اليمامة آنذ اك »وف هذا 
احساس على مايبد و - من الخلافة بأن الباد ية فى اليمامة آنذ اك أشد اخلام__ا) 
من الحاضرة» وان كان من المحتمل أيضا أن يكون الهدف اخضاع الباد ية كا 
اخضعت الحاضرة بعد الارتد اد » ومن تتبع أسما* ولاة اليمامة فى الخلانة 
الراشدة سوا* من ولوا علياوحد ها أو من ضمت اليهم ولا يتا بالتبعية يتضح تأكد 
هذ ه الحقيقة ( ۲ ) »بل ان الأ مويين أيضا قد تملكهم الشعور نفسه فلم بتي وا 
لبنى حنيفة حكم اليمامة» مما جمل e‏ ينضمون الى الخوارج نى 
معارضتهم للامويين » الا أنه يبد و أن قسوة بعض ولاة بنى أمية على اليمامة وخاصة 
الاق ا ت الأموية فى أواخرعيد ها قد أتاح لبنى حنيفة 


١ (‏ ) للاستزاد ة؛ابن جریر٣/ ٥-۲۲۳۰۱۱1۲‏ ۲۲ ۰ابن الاثیر ۲ / ۰۲۰٥-۲۰۳‏ 
۲۲۹۱ - ۲۹ ۲ ١ابن‏ کثیرءالبد اية والنهایية ۵ / ۰۲-٤۸‏ ۱۰/ ۲۳۱۷ء 
۳۷ح الجاسر: المرجع السابق ١١-۷ه‏ 

(۲) البکری E‏ ءعبد الله الشبل »المرجع السابق 4۲۷ ۲۸ 


(۲) هوابراهم بن عى الليش الكانى أشيي واة البمامة الأمويين لاهسا 
عبد امک ر عېد عبد . 

ی عد عد الم فی فترات قبل هشا هشم تخد العقير - قرب الملة a‏ 

مع بقا* ححر قأعل لليمامة ا كه لليماة i‏ وقد اطلقعليه الشيخ 


) == 
فرصة ولا يةاليمامة بأنفسم والا نفصال عن الد ولة الأ موية بعد با هزموا واليها )١(‏ . 
ولا سقطت الخلافة الأموية وقامت على أنقاضها الخلافة العباسي ة٠‏ 
سنة ٠۳۲‏ ه/ ۹) ۷م صارت واية اليمامة تضم فى الغالب الى والى كة 
والمد يئة واليسن الا أنها كانت وا ية اسمية سنا جعل المنطقة تعانى من فراغ 
قياد ى تابع للخلافة سنوات متمد د ة» بل ان الوالى الأموى على اليمامة فل 
يحكمها لفترة من عهد بنى العباس» ويبد و أن كثرة ت تغيير الولاة العباسيي سنن 
على اليمامة بين فترة وأخرى اضافة الى وقوع ثورة فى المنطقة القى بين اليمامة ٠‏ 
والبحرین عام ۱٦۷‏ ھ/ ۷۸۳م قام ہا بعض‌العرب» جعل اليمامة تنعزل ن ٠‏ 
الخلافة فترة» ولعل الخلافة انتهت بعد ذلك الى ضرورة وضع وال خاصلليمامة 
والبحرين لكن سرعان مازال هذا الا هتام لتضم اليمامة الى وال يکم دة 
أقاليم منها اليمامة بالتبعية» وأحيانا كانت تضم الى والى البصرة أو كة أو المد ينة 
أو الى والى البحرین وان کان هذا قلملا (۲ ) . 
ومن تتبع أخبار اليمامة فى العصر العباسى الأول يتبين مايلى : 
١‏ عدم اهتمام الخلفا* العباسيبن بشئون اليمامة ما جملها تعيش فرا غا 
) قیاد یا أد ى الو استقلالہا نیما بعد ۰ ) 
۲ اذاعين وال مستقل لليمامة فان ولا يته لها شكلية وغالبا ماتضم الى والسى ٠‏ 
البصرة أو والى مكة أو والى الد ينة ومن غير المتوقع أن يجمل الوالى مركزه 
اليمامة بل من المتوقع أن يجمل مركزه اما احد ى المد ينتين المقد ستيسن ٠‏ 
أو البصرةء هذا الاضافة الى ن بعض الولاة كان بمجرد تعيينه على اليمامة 


() نشردارالة nh‏ ل AGE‏ 
TUT‏ ا »حمد الجاسر: | بق ۲٠١(١‏ » 


: مجم TIE‏ .عبد الله 
اليل ءارج اسايق é2‏ 
(1) ابن الاير 10۲/۲ Y7/ f + ot-‏ > ۲۷ء حمد الجاسر: المرجع السابق 
PAST‏ المرجع‌ السابق ۴۲-۲۹ ٠‏ 


(۲( بن الأثير ه / 11٠د ٠‏ عبد الله الشيل : : المرجع السابق ٣-۳٣۳‏ 


“PY 


بالتبعية یسند ها الى وال آخر وقد بترکہا هذا بکتغیا بالا سم وهو یعیش خارجها 
ما جعل اليمامة تعيش ظلالا قاتبة من الا همال أتاح لبنى الا خيضرالا ستقلال بها ' 
كا سيأتى » ولعل الخلفا* العباسيين فى تصرفيم هذا حيال هذه المنطقة 
ید فعسم أ حد هذه العوامل أو كلها مجتمعة(٠‏ ) . 


=١ 


ك 


-۳ 


- 


لم تكن المنطقة تشكل مورد | اقتصاديا ولو بسيطا للد ولة الا سلامية 
فى منطقة د اخلية لا تقع على بحار حتى تكون منغذا تجاريا ولا يوجد 
فیہا أنہار حتى تزد هر فيا الزراعة. 


أهالى المنطقة لا يوالون الخلافة سياسا (۲ ) . 
لم يكن يوجد بالمنطقة مركز د ينى أو علمى يمكن أن يشد الها الأنظار 
بخلاف كثير من البلد ان الا سلامية آنذ اك سوا* د اخل الجزيرة أو خارجها 
فقد كانت‌الامية والجهل مسيطران على نجد » وانذا وجد بعض‌العلما* 
نانم لا يعرفون الخلافة بمزايا منطقتهم(۴) . 
يبد و أن الخلافة العباسية لم تكن تخشى من قيام ثورة فیها كما كانت 


تخشى الد ولة الا موية اذ لم يشر المؤرخون الى ثورة عدا ماسبق وهى فسس ٠‏ 


المنطقة مابين اليمامة والبحرين سا جعل الخلافة تطمثن الى الوضسنع 


السیاسی فیہا وانه لم يكن موال لہا كلا نعلى الاأقل لن يثور يبا . 
ولقد كان العلويون يرون أنہم أحق من المباسيين » وأصبحوا من کار 


المعارضين للخلافة العباسية محاولين الخروج عليها كلما سنحت الفرصة مث ة 
اما فى ضعف الد ولة» أوانشغالما بالفتن الداخلية أو بصد عد و خارجى »وقيد 


ساعد هم أن العصر العباسی الثانی ( ۲۳۲ ه/ ۷ )۸م - ۷) )ھ/١٥١٥٠١٠(م)يعتبسر‏ 


٣٠ د .عبد الله الشبل : المرجمالسابق‎ )١( 


(۲) 
(۲) 


المرجع السابق ص ۲ 
المرجع السابق ص ٣۳ء‏ ) 


“A ~ 

عصر انحلال الد ولة العبا سية» ويد اية التحولا ت السياسية ضد ها » وظهورالد ول 
المستقلة د اخل جسم الخلافة الا سلامية وظهور الحركات السياسية والد نة 
التى بدأت تنخر فيا حتى أفقد تها القد رة على صد الأعدا* فى الخارج »أو قح 
المناوئين فى الد اخل » وليس هذا مجال التفصيل فى محاولا ت العلويين الخروج _ 
عن الد ولة العباسية سوا* د اخل الجزيرة العربية أو خارجہا» بله التفصيل فس 
الد ول السستظة عن العباسيين » أو الحركا ت السياسية أو الد ينية( ۱ ) ولک ہا 
المامة للد خول الى العد الأخيضرى فى اليمامة» الذى نجم عن نظرة الملوييسن 
للعباسيبن » واسقاط المرب من الد يوان » واهمال منطقة اليمامة هذا الاهمال 
الذ ى جعلما تعيش فراغا قياد يا وخاصة فى الغترة التى سبقت قيام د وة 
الأ خيضريين العلوية بقليل ان بقيت اليمامة بد ون وال من الخلافة حيثلم تشر 
المصاد رالتى بين يدى الآن الى تسمية والى اليمامة العباسى فى هذه الغترة (۲ ) . 

استغل محمد الأ خيضر بن يوسف من بنى الحسن بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه هذ ه الظروف سوا* ك التى تعيشما منطقة اليمامة خاصة أو التى 
تعيشها الخلافة العباسية عامة فاستولى على اليمامة سنة ۲ / 1۷م بعد 
فراره من هزیمته أا م الجيش‌العباسى متخذا الخضرمة قاعد ة لحكمه الذ ى توارشه 
أبناؤه وأحفاد ه من بعد ٠‏ حتى بعد منتصف القرن الخامسالهجرى بعد منتصف 
القرن الحاد ى عشر اليلاد ى )٣(‏ . 


(۱( للتفصيل فى الى و السستقلة عن الخلافة العبا سية 
حسن » تاريخ الا سلا السسياسي وال بى الت وال تاي ما ی 
۰ السنة المحمد ية 1 لعاهرة. يه ا هره ۵م 6 
/Y‏ -۱ ۱۹ ءوعن الحر رات اسیا وة وال نة ۲/-*‘ 
٠ (YT)‏ عبك الله الشبل »المرجع السابق ۹-١‏ ۳ء مجلة كلية اللغة العربيسة 
العلوم الا جتماعیة ع1 سن آ۹ ۱۲ک من ی ۹ه -1 ) 
۳ بن الحسين المسعود ى الد ينن 
۲( ا طّ )€( سو ي ۶ مرو ال هب 5 ھر الک اا ا .لقاهرة 
الا 1 چ irs [E PEL Fa1‏ 
الا جتاعیة ع 1 س۱۳ 1 Ker‏ ص 
T1۲‏ 


- ۳۹ - 


وال خيضريون شيعة على مذ هب الزيد يةويقولون فى ند اهم للصلاة: حى 
على خير العمل ومح وعلى خير البشر( ١‏ ) » والزيد ية وان كانوا خف فرق‌الشيعة 
تعصبا وبغضا لهل السنة» فانم يلتقون مع عامة الشيمة فى الولا* السياسى 
لمبد أ التشيع ومن هنا كان الا خيضريون على علاقة وطيد ة مع القرامطة» ويشي ر ` 
أحد الباحثين الى أن حصن الا خيضر القريب من كربلا ريما سمى ياعم أحد أحغاد 
الا خيضر الذ ى عينه القرامطة أميرا على الگوفة عام ۵ ۳۱ھ / ۹۲۸م(۲ ). ) 

ولئن صحت هذ ه الا شارة فانما تفيد أن للأخيضريبن د ورا فى نشرد عوة 
القرامطة فى شرق شبه الجزيرة» ويعضد ه مايجمع بينهما من التشيع لآل البيست» 
ومعاد اة الد ولة العباسية» وما تمخض عنه أو صاحبه من تيارات سياسية ومعتقد ات 
شيعية جعلتمما تنظران الى سائر الأمة الا سلامية بمنظار الحقد والكراهية. 

ويؤكد هذ ء الحقيقة طبيعة السياسة التى اتبعوها فى حكم اليمامة التى 
اتسمت بالجور والقسوة وسو" السيرة »فقد اضطر قسم كيير من أهل اليناة الى 
مغاد رتها تاركين ورا *هم أموالهم الى البصرة بسبب حيف لحقهم من ابن الأأخيضر ‏ 
عام ۰ ه/ ۲ ۲ ۹م فأصبحت سيا سة الا خيضريين عامل طرد للنجد يين من بلاد هسم 
تماما كما يفعل الجد ب والقحط » واضطر قسم آخر من النجد يبن الى الجلا* عنها 
بسبب هذ ه السياسة الى مصر فى مجموعا ت كثيرة ما جعل اليمامة تقفر من هلها 
نسبيا طيلة فترة الا خيضريين ( ۳ ) . 


) ٠ »د . عبد الله الشيل المرجع السابق‎ ۷ ٦ حمد الجاسرالمرجع السابق ص‎ )١( 

)۲( المسعود ی »التنبیه والا شراف نشر دار التراث ببیروت ۱۳۸۸ ھ/ ۱۹۹۸م ۰ 
ص ١‏ ۳۳ »د ائرة المعارف الا سلامية نقلما الى العربية محمد ثابت‌الفندى 
وزملا زه ۰۲ ۲ ھ/ ۱۹۲۳م ۰٠١۲ ۰/٠‏ ٠۳ء‏ د . عبد الله الشبلالمرجع السابق 
ص ٠١ ٤۳۹‏ ) ¢ عبك الحبار الراوی , الباد ية» الطبعة الثالثة ۲ ھھھ / 
۲ ۱م س ص ٥ه‏ وفك فصل فيها الكلا م عن قصر الا خيضر وقد م صورة 
له لکنه لم يشر الی انه یرجع للا خیضریین بل اشارالی انه ریما بی قب | 

(۳) اقوت )/ ۳٠۹‏ حمد الجاسرءالمرجم السابق. ۷۲٠۷١‏ وعبد الله 


- e 


وقد كان للاأخيضر محند سابقة فى الجور والاضطهاد قبل أن يقد م اليماممسة 
ان غلب على مكة والمد ينة بعد وناة أخيه اسباعيل فنال الناس منه عتا شد يد » ومات 
كثير من أهل المد ينة جوعا بسبب حصارہ لہا عام ۳ه ۲ه/ 1۷ ۸م ء وانقطمت ‌الصلاة 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة حتى بعثت الخلافة المباسية جيشا 
هزم الأ خيضر فهرب الى اليمامة فى السنة نغفسها ليمارسالسياسة نفسها التى 
يبد و أن بعض الثائرين يمارسونما على العامة فيسقطون العنت الذ ى يلقونه مسن 
الخلافة على هؤلا* العامة الذين لا حول لبم وا أا ) 

ومن المعتقد أنه بالاضافة الى عد م تقبل النجد بين لمباد ئ الشيعة فق د 
أعطت هذ ه السياسة السيئة عاءلا مهما فى عد م تشبيت أقد ام المذ هب الشيمى فسن 
نجد ذلك أن النجد ى رجل صحراوى لا يعرف الا الصراحة والوضوح فى الأأمسور 
الد ينية کنا مء ولا تعرف التقية التى هى من أهم ماد ئ الشيعة اليه سبلا . ) 

ومن المتوقع - وان لم يشر المؤرخون الى ذ لك أن پعض النجد يين الذ يسن 
فروا من سيا سة الا خيضريبن قد عاد وا الى بلاد هم بمجرد انتها* هذا الك م 
القاسى بعيد منتصف القرن الخامس‌المجرى حيث انتهى هذا الحكم بنهاية ' 
مجهولة الأسباب لكن ليس منها أستيلا* القرامطة كما يشير بعض المؤرخين » وبقيت 
أقسام كبيرة من تلك التى هربت ولم تعد الى نخد وخاصة ك التى هريت الى شال 
افریقیا ویشکل خاص بعض من بنی تمیم وعامر وهلال حيث بقيت فى تلك المناطسسق. 
الى ان ا 

على أن هذا الوجود الخيضيرى فى نجد قد أشر بقا* بعض الأسر الشريفية 
التی اند مجت نى المجتمع النجد ی والتی ترجع فى أصولہا الى الا مام على بن سی 
طالب کرم الله وجهه » وهم یترگزون فی جنوپی نجد » وقد جا وروا بالحلف بنى حنيفة 
ولا يبعد أن تكون الاسر الشريفية الأأخرى المتفرقة فى نجد من بقايا الا خيضرييسن 
وحا فظت على أصلہا الشريغى ولم توافق بنى الأ خيضر فى الا عتقاد بالىذ هب ا 


۱ ارا :جسبرة اتساب الم س ب 

۲ 

(۳ )ك الله الشبل اسا بی ص ل 2ع ٤‏ ۶ین خہیں خميس: اليمامة ١/١‏ )» 
مجلة ي ا لسابق 1۳ )- 1 ) ) 

c1 /Velolelot/| حمد معجم اتساب سر المتحضرة‎ )٤( 


مرجع السابق ۴۹/۱ 


€ 


وقد كانت الا حسا* وشرق الجزيرة فى القرن الثالث وأوائل الرابع الجسرى 
عة اللي اة ين الناعية الاه اريةه ويك و آنا تبعية مذ بذ بة حسب قوة الحاك م 
نى هاتين المنطقتين ( ١‏ ) »لكن الوضع انعكسسمنذ أواخر القرن الخامسالهجرى 
أى منذ سقوط الا خيضريين وحتى قيام الد ولة السعود ية ان أصبحت اليمامة تابعة 
للأحسا*» وتعرضت للتفكك والا نقسام الى مارات صغيرة مجزأة ؛ وأصبحت تعانى سن 
عد م استقرار الحكام فى بعض بلد انما وتناصرهم فيما بينهم» واعت ا* القبا ل 
بعضا على بعض» وغزوات القوى المحيطة بالمنطقة ( ۲ ) . 

ن الوت الة ی ت اعادو ال یقن ى آلا ان كان الضمك 
والا نهيار قد بدأ يد بان فى أوصال القرمطية فى الأأحسا*» ولعل هذا من الموافقات . 
التاريخية العجيبة اذ سلمت شبه الجزيرة العربية من شرهما فى وقت متقسارب » 
ونتيحة لهف القرامطة فقد استغله العيونيون - من بنى عبد ا لاا کم 
القرامطة للأحسا* بعد الا ستمانة بالخلينة العبا سى القائم بأمر الله ( ٣‏ ) والسلطان 
السلجوقى كشا ءجيث انتزع العيونيون الا حساء ا ی جو مام 


)١(‏ قال الأصفهانى فی بلاد a‏ ص ٣ ۲٣‏ مشیر الا حسا* . احسا* هجرء 
حب اليمامة» ووا! ل لا اليمامة »ثم د كران حباية . 
e‏ اليمامة . والیہا ٤‏ دک 


( ۲ ) د .عبد الله الث .بل : المرجع السابق ص ه ) » حمد الجاسر :المرجطالسابق 
اس ٩‏ ۰۷ 
۳ القائم بأمر الله عبد الله حمد القاد بالله ابن الا اسحاق بن 
ر المقت رالعباسی يكنى بابى جمغراحد خلا“ بنىالمباس ول 
/1۰۰۱م› SS ES‏ 
عد ه تجد د تالفتنة ببغداد پين ر لسنة والشيعة عد ة مرا ت 
۱ فة فتره ضعق› و عهد ه گز لاف ETA e ress E e‏ ل تالی 
خروجه على الخلافة وة ھ RE A Es‏ 7 روميه 
را 1٠‏ بعد ه أبنه ألمقت د ى 
لله ءوگان لقائم ور e ok‏ وی مؤثرا للعد ل » للتغصيل 
ا ال ۲۷ حواد ث سنة ۱ ۳۹ ھ؛ومعں) ٣۵۷-۳۵‏ › 
ان ۲ ج ۰-۲/۸ ۱۲ حوان ت سنه ۳ - 01۷ هھ ابن 
e”‏ حواد ث سنه ۱ ۳۵۳۹ ۱۱۱۰-۳۱/۱۲ 
نزرلی : ASF‏ 0۹ 
)€( ن الب ارسلان بن شغري بك د اود بن ميکائيل بن ق ٤أ‏ حد 
هو کا ةة العراق: ولد N‏ ۰م ول السلطنة به د 


ا #1 YT‏ 
او ثمانی عشره E e‏ ہد رابا( 


¬ {= 


۹ ه/ (٠۰۲۷-٠۰۷1‏ )م أقاموانيها حكومة تد ين بالتبعية للخلافة المباسية 

فى بغد اد »وقد بلغ العيونيون من القوة السياسية فى شرق شبه الجزيرة ما جعلهسم 

یمد ون فون ھم الى نجد ( ۲ ) التى يبد وأن اسما الحالى بدا يحل محل ال سم 
القد يم ” اليماءة” 


فیهم هجمات بنى عامر بن عقيل الذ ين كانوا قد ساعد وا القرامطة أثنا* هجوم 
عبد الله العيونى مع جيش الخلافة عليهم ( ٣‏ ) » اضافة الى الصراعات بين أمرا* 
البيتالميونى نفسه. هذه الصراعات‌التى يبيد وأن بنى عار قد استفلوه ا 


بعد أر ن صاهروهم - بد افع سیا سی على مایمد و _ فأخذ وا يؤيد ون هذا الأمير 


)=( فى اطراف البلاد الخاض عة للسلا حقة » اهتم بالحوانب الحر بية والحضارية 
الا نشاتية والعلمية» » تزوج الخليغة المقتد ى ابنته » يلقب بالسلطان العمادل 
وبابه کان مفتوحا لگل شخص؛ ویجلں للمظالم بنفسه » توفی PIT /ALAo‏ 
وبسوته انتهى العصر السلجوق الأول العصر الذ هبى السلاجقة يبسن 
الاثیر ۱٦٥-۱۱۲/۸‏ ۰ حواد ث سنة ٦٥‏ )هھ ۔ ٬۵ ٤۸ ٥‏ ابن گثیر ۱۰1/۱۲ 
Ie)‏ . حسن ابرا هم حسن .۰ تا ریخ الا سلام السيا سى والد نى 
والثقافی والا جتماعی ) / ٣-۲۵‏ ۴ء ` 

_ مطبعة نهضة‎ ) ١ )ه.حمد الجاسر" المنطقة الشرقية ط(‎ 1٦ وقیل سنة‎ )١( 
۸ءوقيل عام‎ 1/١ م٠۹۷۹ مصر. نشردارالیمامة . الریاض ۵۱۳۲۹۰۹ھ/‎ 
. ) 1 ه»د . عبد الله الشبل ءالمرجع‌السابق‎ ۷ 

)۲( حند الجاسر: مد ية الرياش ى ۷۹٠د ٠‏ عبد الله اليل : وا || 
د . عبد اللطيف الناصر الحميدان : امارة العصغوربين : ستل من مجلة ' 
كلية الآداب . جامعة اليصرة العدد (٠١‏ عام ۹م طيعة جاة 
البصرة ص ۱-۷۸ ۰۸ 

)٣(‏ بيدو أن علاقة بنى عامر بن عقيل بالقرامطة انت منذ وجود القرامطة فى 

شرق الجزيرة فقد آشارابن جریر ( ۲۹۲/۱۱ سنة ٩۲۸ه/۸۹۹م)‏ الى 

أن بعض الا عراب قد ساعد وا با سعيد الجنابى القرمطى فى البحرين وصح 
بن الا ثیر /٦‏ ۹۳ھ بان بنى عقيل من القبائل التى ساعد ت با سعی ني 

اا بن خلد ون )۲ / ۱۰۹۸ ٩‏ فقد ن کران ن القرامطة کا نوا یستنجد ون‌بقبا ئل 
من العرب فى البحرین ویستعینون بهم فی حروبهم ضد اعدا 


-F- 


على حساب الآأخر حتى اشترك بعض أمرا* بنى عامر مع بعض الأ مرا" العيونيين فى 

اغتيال الحاكم العيونى الذى استعان ابنه بأحد أمرا* بنى عامرأيضا وهكذا بدا 

خو مر مسب رون تی د فة الحکم البعیونی حتی استاثروا به عام ٥۱‏ ه/ ۲٠۲٠م‏ وقد 
وا فى حكم البحرين" المنطقة الشرقية"حتى عام (0e1‏ وحم 

ا هذ ه الغترة ثلاث أسر هى : 

 ناسيعأ العصفوريون_: بعد تعرض حكم العيونيين لحالة التمزق كنا سلف اجتيع‎ ١ 
الأ حسا* وا تفقوا على تسليم السلطة للشيخ عصغور بن راشد بن عميرة زعي مم‎ 
٠ بنى عامر على أن يقوموا من جا نيهم بخذلا ن الحاكم الميونى الفضل بن محد بن‎ 
مسعود واقناعه بعد م جد وى مقاومة بنى عامر» فقبض الشيخ عصفور على الأمير‎ 
الغضل وطرد ه من الأحسا*» وهكذ! تم لبنى عامر مين فى الشيخ عصفور‎ 
الا ستيلا* على السلطة فى الأ حسا* وكان ذلك على فترات بد أت بالعقد الثانى‎ 
من القرن السا بع الهجرى حتى العقد الرابع منه» أو منتصف هذا القرن‎ 

/إلعقد الثانى أو منتصف القرن الثالثعشر الميلاد ى» وقد ع اول بنوعصفور 
الحكم حتى أوائل القرن الثامن الهجرى / أوائل القرن الرابع عشر الميلاد ىوالذ ى 
یعنینا هنا هوامتد اد حكمهم‌ الى تنجد (۲). ` 

۲ الجروانيون : تنتسب هذ ه الا سرة الى جروان ۲ ولعله ابن ابراهيم بن عبدالله _ 
ابن جروان من بنى مالك أحد بطون بنی عامر بن عقيل من بنى عبد القيس( ۴ ) » ٠‏ 
وقد قام حكمم عى أنقاض حكم أقرباشهم العصفوريين الذ ى بيد وأن سعيد بسن 


(۱) ابن خلد ون + العمر ود یوان ع المبتد أ والخبر . مؤسسة الأ علمي للمطبوء 4ت 
بیروت ۱ ۱۳۹ ه/ ١‏ ۱۹۷م ) / ۹۲ حمد الجاسر: المنطقة الشرقي ۳ 
۸۸/١‏ . عبد الله الشبل : المرجع السابق ص >٦‏ »والحميدان المرجع . 
السابق ۱ ۸٤۸۲ء‏ ٍ ٍ 

(۲) اشارابن خلدون ۲/ ٩۲‏ الى آن حکام الا حسا * نى القرن ۷ه هم بنسى. 

عصفورءد . عبد الله الشبل ص 1 » والحمید ان ۸۸۸۵ء ۲ والیحت که مسن 
کی لور 

(۲۳۰۱۱۹ : الحمیداآن‎ ٠ (۳( 


f= 


مغامس‌الذ ی يخال انه من ذ رية الشريف رة قد استولى عليه لفترة قصيرة ( ۲ ) من 
ملع القرن الاس الجر / الراع مشر اللادى حت انع السك ته جووار اميل 
انه ابن ابراهیم فی عام eT) +o /®Y «o‏ م ثم أعقبه ابنه ناصر فحفید ٩‏ ابراهیم 
الذ ى أخضع حكم الجروائيين لحكومة هرمز( ۲ ) التى كانت تسيطر بقوة على سواحسل 
الخليج العربى وأنه بقى حاګما للاحسا* تابعا للہرمزیین فی عام ۲۰ ۸ھ/ ۱۲۱۷ م 
ويبد و أن بنى جروان قد انصرنوا الى النشاط الا قتصاد ى وأن د فعسوا مقابلا لذ لىك 
نقل ولا هم السياسى وقوتهم العسكرية الى هد ٠‏ القوة الجد يد ة | 6(‘ 


(۱) لغری هو تین آي ني نحيد بن الجسن ين طي الحسنى أبوعراد: 
ولي که با شترا مم آي ه حميضة ثم اخ طا وا ی سا 
| که عام ه ۱ ۷ھ/ ۵ ( ۱۳م ثم قبض عليه OAT‏ م 
عام ھم / ۰ م حيت الما خاه حميصة انفرد 
عطيفة مر٬‏ ثم سجنه المما وا رمیثه من سئه 
ITOL/AY‏ حيث ترت الا مارة لا بنيه تقب ة 


= 0 : 2 
عجلان تم توفي بمگة عام 1 ) ٥‏ ه/ ه ۲۲ رم قیل آنه اظہر الزید ية فانگ ر 
عليه الناصر قلدوون وار اليه عسگرا ثم انه» تا قته تع 
مماليك مصرء للتفصيل ب(احمد زين د حلان : خلاصة الكلام فى بيان أمسرا 
البيتالحرآم. تور سن العرعة الو ٠‏ ۲ ی ب سین انان 


۱م من ص ۰-۲۸ ٤۳‏ لز ال ل“ ke‏ 
وألتوزيع› القاهرةء وة زس ا SERE IA E‏ 
ek: Yor ‘Af %) 0 «4 + oY‏ 


K. ۰‏ التوار 
) ۲( ا دی رموش ج I‏ 4 نه م الشری سى 


از ا ر الشيخ حمد الحاسر: الشرقية ۱ / ۸٩‏ انه من بنىعامر 

و : 
حكومة قا مت منطقة مضبة سنه هھ اتسی ت 

PTTL / AY ھی‎ )٣۳( 
لتشمل ساحل | ج العربى من طدو جنويا حی البصرة ال .للتفصيل‎ 
' وعن علاقة ال ریین بها من ص۰۸ ۱۳۳۱ء‎ ٠١۷-٠١١ (د . الحميدان‎ 
إ) وقد مرابن بطوطة بهذ ه الد لةء وذ کر‎ ۲٣ وعن علاقة الجروانيمن بها ص‎ 
۱ آامتداں سیاں د تہا لعدد باد ار" ن الخليي وخا صة‎ 
شاه انی ان عل کله اض سان‎ rh | قطب‎ 
لد ين تمهتن ن ه الذ ی انی على کرمه وتواضعه و ع‎ 

ملکه بإرحله آبن OVAETYUETYTeTYYe TINY‏ 


()) د٠‏ عبد اللطيف الحميدان ۹ ۳ .عبد الله 
الى اليمامة ٍ هد ه الفترة ود حسنپا حصب وان : انہار۔ ولعلما 
بنو حنيغة »وان الا ره ن لطفيل بن ا - ولعله من بنی حليفشه . 
9 ابن بطوطة يرفقته الى مه ںا الح ود ل سنة ۱/۷۳۲م 


- ®( - 
ولئن كان من الصعب الجزم - فى غ الاد ر اة ا انا کان نفسو 
هذ + الأسرة قد امتد تالى بلا نجد ءالا أن سيطرتها مع عموم بنى عامر للق 
طريق قواغل الحج والتجارة من مكة حتى ايران يمنى أن لها هيبة وسلط ىة 
على قبائل نجد الواقعة على هذا الطريق ؛ و 
الہرمزی ( ۱ ) ۰ ) ) ) 
٣-الجبرسون_:‏ ركز بنو عا مر اهتمامهم على الناحية التجارية باستغلال طرق 
القوافل متحينين الفرصة المناسبة لا سترجاع مكا نتم السياسية السابقة» وقد تسم 
لهم أخيرا على يد الفخذ الثالث وهم بنو جير الذ ين استرجموا سلطة بنى عار 
غلى بلاد البحرين فى حد ود منتصف القرن التاسع الہجرى/الخامس‌عشر المیسلاد ى 
ويبد و أنهم أنفوا أن يكون يئو عمومتهم الجر وانيون عمالا للهرمزيين (۲ ) . 
وقد بدأ حكم هذ ه الا سرة عند ما انزع سيف بن زامل الا مارة من آخر ولاة بى 
جروان ثم تولا ها أخوه أجود بن زامل الذ ى وسع حكمه على حساب ملكة هرمز 
والذ ى لقب برشيس تجد ورأسها ما بك أن نفون هذه الأسرةقد انت الى به ٠‏ 
وتشر بعض القصائد الشعبية كذ لك الى امتداد هذا النفون الى نجد () ) السذى 
استولی عليه راشد بن مغامس( ٥‏ ) بعد ما د ب الغزاع بين أفراد هذه الأسرة 
عقب مقتل مقرن بن أ جود بن زامل على يد البرتغاليين عام ۹۲۷د / )!م ۰ 
وکان استيلا* راشد على حكم الجبریین عام ۲ ۹۲ ه/ه ۲ه ١م‏ لكن لم تطل دة حكمه 


( () د ء عبد الله الشيل : : المرجع السابق ۷ »د . عبد اللطيف الحم دان 
1۲ 


( ۲ ) د . عبد اللطيف الحميدان ٠۲١‏ 
(۲) امن بشر ۲۱۹۲۰۱۹1/۲ ٠‏ عبد الله الشيل : المرجع السابق ۷ .« 
. عبد ١‏ الشيع محمد بن عبد الو هاب. مطبعة نهضة 
( ۲ ) ریخ اھر ر N‏ م القری ٣٥۷‏ (ھ ص۲۲:٠‏ 
٤ 0‏ 
عت الجا NURI TER‏ الحاتم TRON‏ #0 اا 
الدارة ع ) / س ص (/ ۸41۷۰1۳-٥۰٥‏ د ٠‏ عبد الله أكشبل ) 


)٥(‏ وقد شار ابن بشر( 11/۲ ) انه یسال شیب. 


- (1 - 


حيث استولى العشمانيون على هذه المنطقة بعيد نتعف القرن العاشر الہجرى 
الماد سعشر الميلاد ى ( ١‏ ) ء 


وبعد انضام الأ حسا* للعشانيين وانضمام الحجاز قبل ذلك . أصيحست 


نجد محاطة من جميع جهاتها تقريما بمناطق نفون عشانية سا أتاح لاشراف مكة ٠‏ 
استغلال هذا الوضع لصالحمم فبد أت غزوا تم لنجد ؛ففی سنة ٠١۷۸/۵۹۸٩‏ م 
غزا الشریف حسن بن ابی نمی ( ۲ ) بلدة معکال ( ۳) فى جمع يزيد ون لى 

» ر بعد أن اخترق نجدا وأقام فى معكال فترة أسر فيا جماعة من هلها‎ ..٠ 


8 
(۱) ابن لعبون : التاریخ ۳۲؛ابن بشر ۲۱۱۰۱۹۲/۲ وان کان قد أخطا 


(۲( 


(۲) 


فى تحد يد نهاية حكم الجمريبن حیث ن کر أنه عام ۰ ه/ حمد الجاسر: 
مد ينة الرياض ٣‏ ۸ءالمنطقة الشرقية ٩ / ١‏ ۸د . عبد الله الشبل : المرجع 


السابق ۷)ءالدارة ع > / س١٠‏ /ص ٠.٦۸‏ 


هو الشریفالحسن‌بن !بی نمی محمد بن برگات ولد بمگة فی ۷ رہ ع 
الأول ٥۲۰١/۲‏ ۱ مء تولی امارة مکة ۲ ۹۹ ه/ ) ٥۸‏ ١م‏ وتوفی غاز ا 
لنجد ١٠(١٠ه/١١٦٠م؛‏ »للتفصيل :(أ حمد زینى د حلان خلاصة الكلام 
فی بیان مر ا البلد الحرأم من ص ٦٠-٠١٦‏ ء الزركلى ءالاعلام TF e/T‏ 
الفا خرى الأخبار النجد ية. تحقيق د : عبد الله الشبل ص 1۲ منحاشية 
المحقق). 
معکال ۽ ۽ کا ن بلدا منفصلا عن حجر “ الرياض" التى ضعفت فأصبحت ع دة 
قر منها معكال هذا وقد طغى ذكر ممكال هذا على المد ينة الام( حجر) 

فى القرن العااشر الهجرى / الماد س عشر الميلاد ى » ويد ل الشمر الشعبس 
على وجود حرب بينها وين بلد ة مقرن القريبة ضا + ومنذ عرفت الرياضكمد ينة 
وهو أ حد أحیائہا القد يمةء ويقع الآن بين شارع آل فريان شرقا. وشارع مكة 
غربا وشارع الاأعشى جنوبا وميد أن د خنة شالا ویید و نه گان يضم سی 
د خنة ء 
للتغصيل :ابن عیسی ص ١‏ ٥ء‏ حمد الجاسر : مد ينة الریاض من ص ۸۷ء ۹» 
عبد الله بن خميس معجم اليمامة ۲ / (۴۸۰۳۷٩‏ ) 


- (¥ - 


وقتل آخرين » ورجع بغنائم وفيرة بعد أن اتفق معهم على أن يد فعوا له مخص صا 
سنويا وأمر فيهم من يضبط الا مور لصالحه(() . 

ونی سنة ٩‏ ۹۸ه/ ١۸ ١‏ ٠م‏ غزا بلدان منطقة الخرح فى جيشكثيف وبرفقته ٠‏ 
مد افع فغفتح هذ ه البلد ان واتفق معهم على شروط وأموال وعين فيها أمرا* من قله ٠‏ 
لتنفيذ ما اتفق مع أهلها عليه (۲) . 
) وکا نت غزوا ت الا شراف أحيانا غير محد د ة الا تجاه فى نجد (۳ )لأ 

یہسهم أن زوا اکر قد ر ممگن من بلد انها » وأحیانا تکون مقصود ة صلا الى بلسد 

معين اما لقطع أهله الميرة عن مكة أو تعرضهمم لقوافل الحجاج الذ ين يشتكون 
الى الشريف ذ لكء أو الحصول نها على غنائم()) .. 

وقد حفلت كتب التاريخ النجد ى بالحد يثعن معاطة الأأشراف لهذ ه 
البلد ان النجد ية بالقسوة التى تتمثل أحيانا فى اخلا* بعض‌البلدان من هلما 
ثم هد مہا ( ه ). والتی يبد وأن سببها تأخر هذه البلدان عن د فع المبلخ المفروض 


)١(‏ الغاخرى ۲ وقد أشارالى أن ذلك کان عام ۹۸ */ ۰ ۱م ينما 
أا رالعصاس فى سمط النجوم الموالى " ۳/۲ ان ذلك ک6 ن عام 
٩ه/ ٥۷۸‏ ۱م ووافقه ابن بشر ۲ / ۱۹٥‏ » حمد الجاسر: مد ينة الريساض 
۸ عبد الله بن خمیس» معجم الیمامة ۲ / ۰٣۸۰‏ 

(۲) الغاخرى ٣‏ واشارالى ان ذلك کان عام ۹۸۸ه بيننا أشار العصامسى 
۹/۲ أن ذلك کان ن عام ٩ه‏ ووافقه ابن مشر ۱۹١/۲‏ : 

(۳) الغاخری )٦ابن‏ بشر ۱۹۵/۲ 

٤ (‏ ) الغاخری ١‏ ۷ابن بشر ۲ / ۸١۲د‏ . عبد الله المثيمين »الشيخ مسد 
ابن عبد الوهاب مطبعة نهضة مصرءالقاهرة »نشر دا ر العلوم الرياض ص٠ ١‏ 

(ه) المنقور: : التاريخ ۲ابن بشر ۲ / ٢۱۷‏ »ابن عیسی وقد اشارا 
الى غزوة الشريف أ حمد بن زید ( ۰۲ ۱1۲۲/۵۱۰م ۹۰۹۹ / ۱1۸۸م) 
لعنيزة وقد اتفق المنقور وابن عيسى على أن ذلك كان AIA 0/3۵1۹ Y pF‏ 
بینما ذ کر ابن بشر أن ذلك کان عام ۰۹٩‏ هه وقد فصل ابن عیسی فیذ گر 
مافعله بأهل «نيزة سبينا أنه أخلى العقيلية - محلة من محلات عنيزة - من 
أهلها وهد مها يشا لم يغصل المنقور وابن بشر فى ذلك مكتغين بقول ا 
“ فعل بافعل ٠”‏ 


- (A - 


عليہا »أو تأخرها عن جلب التمور والحبوب الذ ى كانت نجد تصد ره الى مكة 
منذ العيد الجاهلى )١(‏ . 

وان تعبير المؤرخين النجد بين عن معاطة الأث شراف لهذ » البلد ان کقولهم : 
وفعلوا من القبح والفساد مالا يعلمه الا الله" و" فملوا الأأفاعيل" و" نعلوا 
القبح والفساد ”( ۲ )هذا التعبير كما يوحن بأن هناك قسوة ونظاعة فى مماطة ٠‏ 
الأأشراف للنجد يين بعد الا نتصار عليهمء فانه فى الوقت نفسه يعطى تصورا عن ٠‏ 
حجم هذ ٠‏ القسوة» كنا يعطى تصورا من بخض النجد يبن للأشراف(۲) . 

وقد کان من أهد اف الاد شراف فى غزواتم الى البلد ان النجد ية أيغا هو 
سحاولة فرض سان تهم على بعض‌البلد ا ن النجدية» كنا حدثعام ۷ه . ۰ ھ/Y‏ ۱10م 
حينما سار الشريف زيد بن محسن ( ) ) الى روضة سد ير( ه ) وقتلرئيسه ا » 


أا ا ۱ ۱ ة شمامة ر أا 
(۱ عند € ۱ ET‏ ا a‏ 


ال ب ۲۰۵/۱ واشار ةَ مةً ١أ‏ 
SEE, RS‏ 1 
)۲( انظر ابن بشر ۲ / ۲۰۸ ›ابن عیسۍی Y٠‏ 

)۳( من الناحية اليا سبة فقط الا فنجد تضم أسرا شریغیة لہا مانت ا 


٤ (‏ ) هوالشریف زید بن معسن من بن جسن من پن ايى نمي ولد فی نة 
1/۲و ا حم الجر ١‏ ا ۰ ) 
وحد ت فی عهد ٥‏ نتن نیا منع ج آلا يرا نين من الحج بموجبا امسر 
و و ا SS NOT‏ 
پر (ھ/ ١ ٦ ٦٦‏ هان بسر 
حلا (1٠ ‘/: BS‏ 
(ه) الروضةاأً بو ذكرها الأصغبانم مشجرا الي انها ليغى العن ر 
من تمیم؛ انی باسم روشا دحازمی ود کران نیہاا () ۰ 


وولى غليها رميزان بن غشا م( ١‏ ) وأجلى قسما من هلها ليضمن وا البلد ةلله » 


- (4- 
(۲( 


(=) نخيل وحصون بینما ن گرها ياقوت باسم روضة الغقى نسبة الى واد ى الغفقى 
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الذ ى تعتبر الروضة أعلى بلد ة فيه والروضة الحد يثة من أكير بلد ان سد يسر 
اُسسہا مزروع التمیس بعد أن اشتراه وت اوله ذ ریته من بعد ٠+‏ ويبد و أن 
عمرانهالم يستكمل الا عام ٩‏ ۰۷ ه/ 11٥‏ ۱م وأمراؤها منذ اسسا 
حتی الان هم آل ماضی من آل تمیم من بنی خالد الا فی نترة حگم رمیسزان 
فقط وللروضة تاريخ حانل فقد مرت ہا ا حد اث کثیرة کما خرجتعد دا سسن 
العلما* والشمرا*. للتغصيل : : الاأصفهانى :لاد المرب ۲٠١‏ +اليسداي 
صغة جزیرة العرب 1 ۲۸ »ياقوت ۳ / ۳ ٩‏ »!بن بشر ۲۷/۱ ۰٩)۰٥۲۰۲۸‏ 
e TI)¢YJocYoAcYotToet\A41Y/YeToViToeoctTof e Ao‏ 
٣۴ ٣ ۲‏ ۳۷ ابن عیسی ٤ ۲۸ ٥‏ مقبل عبد العزیز الذ گي سر 
۲/۹ ۱۸۸م - ۱۲١١‏ / 0 )۹م طوق الحمامة فى اخباراليمامة 
مخطوط نى كلية الد راسات المليا كلية الآداب» جامعة بغداد برقم ٩1٩۰ء‏ 


ورة ة (٥۵4(4‏ معجم اليمامة عبد الله بن خمیس )٤)۸ ٩۹-٤۸ ٥/۱‏ 


هو الشاعر رمان ابن غشام من آل ابی سعید بن مزروع بن حميد بن‌حماد | 
من بنی عمرو بن تمیم » کان ريسا ابلد ة أ م حصارقرب الحولة حتى أخرجه ) 
نها ابن معمر عام ٠١٥۲‏ وقد ابعد عن امارة الروضة حيث عاد ت لآل ماضى 
حتی قتل عام ۷۹ > هء واخطاً مس قال عام ۲ ۷ هءوقد جزم مقب سل 
الذ كير بأنه لم يقتل عام ۷۹ ٠١‏ هلاأّنه مدح د ولة آل حميد » وقد د حبراك 
أبن غر ير الذى مات سنة ٠ ٠ ٣‏ هء ولعل السبب فى مقته هجاؤه المقة ع 
وگ کونه صنيعة الا شراف خاصة وأ ن الذ ی قتله من آل ابی هلال »وان 
رمیزا مولا ت فی الشعر ينه وین خاله جبر بن سيار الذی یمد مع 
رميزان من مصاد ر تاريخ فترة ند رة المصاد ر. (المنقور : التأريخ )۷٠٠٠‏ » 
۸ الغاخری ۹ 0Y‏ ۷ نيشر ۲ / 104۲14۲0۸4۲01 › 
أبن عيسى ۰٥١٦4٥٥١‏ ۲٦١٥۷ءعبد‏ الله البسام : تحفة المشتاق etr‏ 
۸ + الزرگلی ۳/ ۱۰ عبد الله البسام : علما* نجد ۲/۲ همعد بن 
عشمان القاضى : روضة الناظرين اء( ١‏ ) مطبعة الحلبى . القاهرة 
۰ ج ۳۹۷/۲ عبد الله‌الحاتم: خیار مایلتقط ۱۰۴۳/۱ ؛ 
٠۳١‏ ١ء‏ مقبل الذ كير : طوق الحمامة ٠١٤‏ ءعبد المحسن البابعايسنن : 
المجموعة البهية من الأ شمار النبطية ١۰١1-۲‏ حمد الجاسسس سر : 
معجم أنساب الا سر المتحضرة ۱/ ٠) ۲۲ ١۲۲۲۰۲۹۰۰۲۸۱‏ مجلة العصرب 
ج ( ۱۲۰١۱‏ س( ص وړ 


( ۲ ) المنقور : التاريخ ۷ ٤‏ الفاخری ۱ ۷ابن مشر ۸/۲ ۰ ءابن عیسس ٦ه‏ 


وقد أشارابن بشرالى تكرار هذا الصنيع من هذا الشریف فی نطق سد بر( ۱ ) ۰ 

وکما کادت غزوات الا شراف تتجه الى المد ن والقرى النجد ية نانا كات _ 
تقصد كذ لك القبائل البد وية التى يأتى تعرض قوافل الحجاج من قبلہا سا 
رئيسيا لهذ ه الغزوات» اضانة الى مايهد ف اليه الا شراف من الحصول على الغنائسم 
ورفص البد و تلبية طلبا ت الشريف المتمظة فى الحصول على كرائم الا بل » وأصا ل 
الخيل » كما أن من أسبابہا اعت ا* القبائل النجد ية على القبائل الشريغية 
أو الموالية للشريف التى تقطن فى المنطقة مابين نجد والحجاز(۲) . 


وعلى ی حال فلم تكن هذ ه الغزوات ضد باد ية نجد بكثرة ما بسن 
على حاضرتہا . 

ومن متا بحة غزوا ت الا شرا اف لنجد يتضح أن النصر كان حليف الأش_راف 
نتيجة لغعف بلد ان نجد وقلة موارد ها وتغرقها » ولرغبة الأأشراف الجد ية فى تقوية 
قبضتهم على نجد اما بايعاز من الد ولة المشانية أو بحكم سئوليتهم المباشرة لتأمين 
طرق الحج والتجارة» ولعل أوضح معطيات هذ ء الغزوات أن نجدا أصبحت فى ٠‏ 
حكم التابع للاشر اف» ون الأشراف قد بسعاوا نغون هم على ٧ا‏ استطاعوا الوصول 
اليه من الا راضى النجد ية متمثلا ذ لك فى جباية الأ موال وأخذ المدايا » وفوق هذا 
وذ اك ابعاد الا مرا* المحليبن وتعيبن ملين ( ٣‏ ) من قبل الأشراف كنا سبق 


گر مؤرخو نج عد ة وقعا ت بون ٠١‏ سراف وباد ڀة نجد وللتفصيل فی ذ لك؛ 
ریخ ۰٥٥‏ ۷۷الغاخری : ¥ IES‏ 
HITTIN TMA‏ کا و ¥ ۷ک 
0 ا اة زع اة لتت : ٍ 
بن محمد بن روا س الباد ية طبع بأشراف د ار اليامة 
لریاض ص ۲ ۸ - ۲٩۱‏ محمد بن احمد الشمیری : الغنون الشعبية فى الجزيرة 
ال المطبعة | مية د مشق OA TIYA ia pT T/A‏ 
( ۲ ) الغاخرى ٠۳١٦۲‏ من حاشية المحقق » وعبد الرحيم عبد الرحمنعبد الرحيثم 
OE )‏ دار نافع للطباعة نشر معد البحوث والد راسات 
۱ .ا اھ ابی ام انط ہن حط | ی 
ات السيا سية لا ج 3 القرن الال ۳ 


ا 


- ۵ = 


بل تجاوز ذلك الى أحداث د شرافة خاصة بنجد فى محاولة منهم لضم نجد الى مكة 
کیا توح بذ لك عبارة ابن بشر أنه فی سنة ۱۰۷۸ ه/ ۱11۷م کان شریف نجد 
أحد الحرة( ١‏ ) وان كانت هذ* الرافة كلية رلم نكن مستقرة سياسا كران 
مكة » بل كان الد ف منها اضغا* نوع من السياد ة الشريفية على ت : 

ولم تتعرض نجد لغزوات الاأشراف فحسب» بل تعرضت لخزوات قبيلة بنسسى 
خالد التى أخذ ت طريقہا للزعامة فى منطقة قة الا حسا* بعد طرد العشانيين مام 


OTOITIA/A 


وبعد أن تمکن بنو خالد من فرض سيطرتهم على الأ حسا*» ومد وا نغون هسم 
من قطر جنوبا الى الكويت وحد ود العراق.شمالا رنوا بانظارهم الى منطقة نجه » 
نبد أوايشنون عليها الغارات ان فى السنة التى ظت استتباب حکمهم( ۱ ۰۸ (ھ . 
۱۰ م) غزوا نجد ا » وتتابعت غزواتهم لہا بعد ذلك كا حصل سن ة 
۳ هھ / ۲ 1۸ ۱م وسن ۸ ۰ ۱( ه/ 1 ۱1۸م وقد نجحت هذ + الغزوات وغير هاا 
نى مد النغوذ الخالد ى الى أجزا* من منطقة نجد ( ۴ ) » مما جعله ينافسالنفسوذ 
الشريغى الذ ى تشیر الا حد اث الى بد * تضا أله بعد بد * الغزوات الخالد ية 
على نجد کیا تشیر الى احتكاكه ببنى خالد حول منطقة نجد قبل أن يشق بنو 
خالد طريقهم للزعامة فى شرق شبه الجزيرة حينما أراد وا قطع طريق الرج ةة 
على الشریف حسن بن اہی نس فی غزوته على نجد عام ١/۵۹۸٩‏ ۸١٠م‏ التى مر 


۲٠١/۲ )١(‏ وهوخطاً مطبعى والصحيح أأحد الحارثء 

(۲ ) الغاخری ٥‏ ۷ابن بشر ۲۱۲۰۲۱۱/۲ ۰ابن عیسی ٦۳‏ ١وعبد‏ الله الشپنل 
تاريخ نجد ۸ »مجلة الدارة ع > /س/ ١۱/ص 1٩‏ من مقال للد سور 
عبد الله المثيمين 

(۳) الغاخری ۰۷۲۰ ۱۰۷۸ ۸ابن بشر ۲/ ۰۲۱۸۰۲۱۲-۲۱۲ ابن‌عیسی 1۸416 
۴۳ عبد الله العئيمين ١‏ مرجع سابق » وأ حمد ابو حاكمة ء :ارخ 
الكويت» مطبمة حكومة الكويت ٣١۸۷‏ ه/ 1۷١۴۱۹١٠٠/)۷»مجل‏ ةة 
” الد ار ف“ ازھںں السابق + ۹ 


of -‏ ) 
ن کرها حيث تقابل الجيشان وكانت الد اثرة على بنى خالد فانهزوا » وغثم مهم 
الشريف ابلا وخيلا ء ويبد وأن هذا الا حتكاك هو بد اية التصاد م بين القوتينن 
الشريفيةرالخالد يةء وأن نتيجته قد د فعت بينى خالد للانتقام ومنافسة الأأشراف 
على نجد الت غد ت مسرحا للغا رات الشريغية والخالد ية التى کانت تشن ف وقست 

واخد تقرييا ( ١‏ ) »وطى باد ية نجد وحاضرتها على حد سواه 
ونتيجة لا نشغال الد ولة العش نية بالحروب البلقانية والفتن الد اخلية 
فقد تلاشى وجود ها تقريبا فى شبه الجزيرة العربية فى هذ ٠‏ الفترة» فلم تعد 
الغزوات الشريغية التى يسند ها العثمانيون بالكثرة التى كانت عليه قبل هور 
بنی خالد » وهذا ما أعداى الوجود الخالد ى فى نجد بالاضافة الى تعاط ف ٠‏ 
أهل نجد النسبى مع بنى خالد فرصة توسيع النفود (۲ ) ٠‏ | 
) وقد مكئت هذ ه الفرصة بنى خالد من جعل النجد يين يعترفون بأن نفسوذ 
بنى خالد هو النفوذ الأقوى فى نجد ومن جعلهم يسعون الى ارضا' زميسه 
بال دايا وتقد يم فروض‌الطاعة والولا * »وقد استغل بنو خالد هذا الاعتراف لا صطفا* 
بعضأمرا* نجد الأقويا* كال معمر أمرا* العيينة - كبرى المد ن النجد ية آنئذ -وكان 
تأخرأوامتناع شيوخ ¿ القبائل أوامرا* المد ن والقرى عن تقد يم المد ايا لزعييمم 
بنی خالد سببا فى شن غزوات كبيرة تعيد الخالد يمن محطلين بالغنائم» وتجمل 
النجد بين يثوبون الى ولا ئم لبنى خالد )٣(‏ . 
ولعل مايفسر العلاقة الخاصة التى أولا ها النجد يون لبنی خالد بعگ_س 
الأشراف أن بنى خالد كانوا يسيطرون على المنغذ التجارى الشرقى لنجد »كا 
أنهم يلتقون معهم فى عد م الولا * للد ولة المشسانية بالقد ر الذ ى يوليه الأشراف لهاء 


(۱) ابن بشر ۲ / ١۹ ١‏ ٠د‏ .عبد الله العثيمين : الرجع سايق :جل 
الد ارة العدد السابق ص 1٩‏ . 

(۲ ) د .عبد الله العثيمين ١‏ المرجعالسابق ص ١‏ ١ء‏ مجلة الدارة : الم دد 
السايق ص ٩1ء‏ 

(۳( الفاخری ۹۰ء ابن بغر ۲/ ۰۲۲۱اپن عیسی ٩۲د‏ . أحد أو حاگىة 
تاریخ الکویت ۱/ ١۲۱۵ء ٠‏ 


e 
ي‎ e ن استعانة الأشراف بالعشانيين فى غزواتهم لنجد‎ 
. ) ۱ نجد وقراها الاالعناد والا ستبسال فی الد فاع(‎ 
كما أن هناك عاملا خر أمال مشاعرالنجد ين نحوبنى خالد وهو ا‎ 
أن الأ حسا* وشرق شبه الجزيرة والعراق كان عامل جذ بلسكان نجد اذا انقلبست‎ 
نجد الى منطقة طرد لهم فى سنى الشدة وانكسار الحال ( ۲ ) ١اضافة الى وجسود‎ 
عد ل من الا سر النجد ية ترجع الى قبيلة بنى خالد تفوق عد د الا سرالتى ترجس ع‎ 
الى الأ شرافء کما أنه یبد و أن حكم الأ خيضريين الجائر انیت فل گا تة‎ 
۰ أن لا يگون له موضع قد م فی من قتېم‎ E O یکرهون‎ 
واذ ا كانت نجد لم تخضع _ ولو شكليا فى ك الغترة للعشانيين »فان ا‎ 
لم تخضع خضوعا مباشرا للأشراف» کا انبا لم تشہد استقرارا سیاسیا د اخل یا‎ 
ابان نغون بنى خالد بل بقيت الحروب القبلية على أشد ها » وظلت النزاعات بيسن‎ 
e القرى والبلدان النجد ية قائمة ممتد ة» بل انها تتطور فى بعض الا حیان‎ 
٠)٣ بین انان القرية الواحد ةء وأبنا* الا سرة الواحدة(‎ 
وان قرا*ة للأحد اث التاريخية فى هذ ه الفترة لتكشف لنا عن جوانب مهمة‎ 
فى الحياة السياسية الد اخلية فى نجد » عك السياسة التى كان القطل ارز‎ 
) . مظاهرها » والمثف أوضح معالمها‎ 


یقول المنقور( ) ) ف تاریخه :" وشاخ اى فى سنة ١۷‏ ١٠٠ه/1۲۷‏ ١مد‏ واس 


٠۹ الدارة ,۽ العدد السابق ص‎ )١( 

(۲ ) المرجع‌السابق : المدد السايق ص14 ` 

۳ الا السا E‏ الله العئيمبن 

١ e‏ لو ب مور لم الا سلا المتيين المني 
انات ا الط اة ا ر الف + بيروت. لقا هة 

TT | 

(( ا مرجع به ا سره ق المنقور من بني يعد نن 


. ۵ ھه/ 1)۰ م)- من 
i ATÊ‏ ا NT‏ ار 
(=) 


- )0 - 
ابن حمد فى العيينة وقتل عمه ناصر"ء وفى السنة التى بعد ها قثل د واس( ١‏ ) . 


ولم يكن من المستغرب فى المجتمع النجد ى نذ اك أن يتطاول الأبن ا 
على آبائهم نى غياب الوازع الد ينى والسلطة القوية» وحبا فى الزعامة تحت تأئثير 
بعض القوى النجد ية التى تهد ف الى توسيع نفون ها فى ماجاورها من البلد ان الت 
تكون مسرحا لختن بين الاسر النجد ية يتطور الى موا جة قتالية هى انمكاسلتطاحن 


(=) والعشرین من عمره تونی بوه ؛ وقد جد فى طلب الملم على شيخه عبد الله 
ابن محمد بن ذ هلان قاضی الریاض( ت ۵۱۰۹۹/ ۱1۸۷ م)وکان کشیسرا 
ماينقل عنه قضايا فقهية فى الغواكه » واشتمر بالورع والد يانة والقناعة والمبسر ‏ 
على الفقر حیث کان يقاس من عله زرا ويحضر الد روس نی الرياض بعض 
الا حيان نى رحلا ته الخمس‌الى الشيخ ١‏ بر ن هلان وحج اربع مرا مرات وتتلسد 
عليه عد د من العلما * ولف عد د | من الکتب ابرزها مجموعه المعروف باسسم 
الفواكه العد يد ة فى المسائل المفيد ة الذى يعتبر مرجعا فقهيا وتاريخيا 
وا جتماعية لنجد »ولذ لك تاريخه الذ ى حققه معالى الد كتور عبد العزيز ٠‏ 
الخويطر» ومنسك شامل » توف ض بلد تهالحوطة فی الساد س من جات یالاولی 
ام ۱۳/۲ 1Y‏ م وعەرە 0A‏ سنة وأشهر أبنائه الشيخ ١‏ براه مم 
ولد فی ۵۱۱۰۳/۱۲/۱ھ/۱1۹۱م وتوف ۱۱۷۰هھ/۱۷1۲م وسن 
أحفاد ه الشيخ ناصر المنقور سغير السملكة فى بریطا نیا وقبلہا فی اسبان پیا 
واليابان » والشيخ عبد المحسن المنقور مد ير عام الحرسالوطنىالمنطقة الشرقية ‏ 
-سابقا _ وجد فى الوسيطى قرب حائل اسرة من المنقور ولكن مم 
ية-يغون يا* فى أخر النسب نزحوا من سد ير الى سميرا نالمستج+__دة 
فالوسيطى وهی اسرة لها مكانة فى الوسيطى . ٠‏ 
( النواكه فى المسائل المفيد ةءالطبعة الثانية نشر دارالاآفاق الجديدة 
بیروت ۱۳۹۹ ھ/ ٩‏ ۱۹۷م من ص هھ - ز من مقد مة الشيخ محمد المانعء تاريخ 
المنقور: مقد مة الد كتور عبد العزيز الخويطر من ص ۲١ - ١١‏ جا مسح 
المناسك الثلاثة الحنبلية تحقيق محمد زهير الشاويش الط بمة الثالثة .المكتب 
الا سلامی بیروت د مشق۸ ۹ ۱۲ ۵/ ۱۹۷۸م ص‌ه» و من المقد مة» محند بسن 
عبد الله بن حميد _السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. نسخة مصورة 
عن مخطوطة خدا ہخش به رقم 1۸ ۲ ۳ ورقة ٤‏ ءعبد الله بن عبد الرحسن 
1 ۰ 
rt‏ الین مت وينو بلا الجملي سه ن ١ة‏ الس ا 


م (e11‏ 
(r)‏ ماخ ی أخذ المشيخة وهى امارة القرية؛ تاريخ المنقور ۳١‏ ۸)ء 


القوى الكبرى فى نجد التى تستغل الخلاف بين الأ سر فى البلد الواحد »وبيسن 
الا سرة الواحد ة لتنقل خلافما بين بعضبا الى هذا البلد أوذاك(٠).‏ 


وان الرغبة فى اس تلا ء۶ الوضع السيا سى قبل الد عوة لتغرض علينا أن نف یه 


بعض الا حداث‌التى قى الضو على معاناة سكان نجد من الضياع والفرة ة 
اللذ ين أثمرا التقا تل بين الا خوة والاہا* وابنائہمء فہذا مرخان بن وطبان رئيس 
باد الد رعية يقظه خنقا أ خوه و شقیقه ابراهیم سنة ۱۱۰۰۱ هھ/ ۱۹۸۹ م»والذی قتل 


هو الآ خر سنة ۱۱۰۲ هھ/ 1۹۲ ۱م(۲ ) ءوهذا عثمان بن ابراهيم يقتل ابنه 
ابراهیم طاليا للزعامة فى بلد القصب( ۳ ) وذا_ ىء سام 


کر کی ر ی ا ا توا را ال 


(YY) 


() 


ا اه و کر حید ان شومر هك اة ي" نصید ت 


نحط .". اد بعر 0 
e TEY‏ 0 ر چون وا عه E E‏ 
ا عياله عليه ٠١‏ واحد ار 

قصيد ة ا ر ی انه قد حذره حیث 

ا نجي ANE‏ من صن يق واف دوا 
قد وقعت هذ ه الحا ثة 1e‏ 11۹ 
انج ب ب تمل فى ان ال مد لح اهل التو ف٣‏ ا رجو شیا ا 

بت خالد وامروا Tn ٣‏ کان قد 
لا بی ی وعاد الى ا لینسلم امارتہا تیا تحت 
ل ال مب لج ۽ بی کان ١‏ خاد سن الد وا را جلاجل ق ا 
ال تميم على "خراج E‏ الحصون وجعل اة فی ال تمیم؛ وذ 
ع Are‏ (ھ/ ۲ 1۷ م (المنةور م +٥4‏ )04¥ ۷ خر ٤ ۸۸ ٤۷٩‏ 
بشر ۲ Mott e i Tree TT TIT‏ 4 د 
لحاتم : یار / ۷۰۱144۱5۰4۱0۹ مقبل الد گیر: طوق‌الحامه 
TA O un‏ 
المنقور ۲١ ۰1٦‏ وذ كران ¿ مقتل مرخان 6 ن عام ٠۰۰‏ ( هھ الناخری هہ ٩14۸‏ ۸ 
اہن بشر ۲/ ۲۲۱۰۲۲۰› ابن عیسی ۲ ۷۲ حیٹن کر ان مقتل مر ن 
القصب ن رها الا صفها: ضمن بل ن ا باس القصيبة القصبسة 
انیا لبای مروا فی این زین ساق ین م ترت پام الح 
قل یم حیث د مل لتصيبه صمن tê‏ با وق 
4 1 م ا ا 
ر تیت هن ا الل مشیرا ۶ 5 
حانل حیث تعرضت ارا رما قران جير الد عوة حتى جي انوا 
ویہا عداد من ا ثرية برزها GE‏ 

» فی نجد‎ E 


1 : 
کیا انجیت عد دا E HIKR‏ اال الشرق” من شقرا با ( =( 


~01 - 
) *)(1(م0Y‎ 0/۸ 

راذ ۱ کانت هن ه الا حد اث وغيرها مما يزخر به تاريخ نجد فى هذه الفشرة 
تصور الحياة السياسية والاد ارية والاأمنية فى نجد قبل الد عوةء فان فى قصة المريوعة 
تصوير د قيق لتطور النزاع بين أفراد الا سرة الوا حد ة على الزعامة التى تجملهسم 
يقسمون بلد ‏ واحد ١‏ وصغيرا الى أربعة أةسام» يقول ابن بشر فى هذا" وفيا _ أى 
نة ١٠۲١‏ ه/ ۸ ۰ م _ قت حسین بن مفیز صا حب التویم ( ۲ ) ۰ البا_ .هى 
) المعروف فى ناحية سد یر قتله ابن عمه فا یز » وتولی بعه فى التويم هثم ان امل 
حرمه ( ۳ ) ساروا الى التویم» ولوا فایز المذ گور» وجعلوا فى البا_ د 


eTYYe 4 NY f AO | (=) 


جرس لمتاسك ٥۲۰٥۲۲۰۵۱۹‏ ول ألقصب هذ ء 
البکری YY Y/Y‏ ۾ عبد اق اتی 


َ ۰( ء٤‏ المنقو ریخ ٥۰۷۱‏ ءالغاخرىی ٩۹)٤۸۹44۸71471)‏ ۰ 
orl l/4 TeAleoft1/|‏ قبل الث كير طوق الا 
۳ ابن غیسی ۰۰۰۰0۹4 ( ۲۰۰٥۰۹۰۰۸‏ قبل الذکیر: طوق | 


۹-۷۸ معطل بن عبل عبد الله بن بليهد ۽ صحيح | غبار عا فی بلا 
المرب من الا ا ثار الطبعة الثانية. fe A/T EAY TAIT are‏ 
E 1۱۰‏ معجم الیمامة ۲ / ٦1‏ ۲-۲۸ ۲۹ ء وبعض اشعار حمیسد ان 
وجہر بن 


1 ا a AA LAL r‏ 
¢( التويم : بلد فب د كره الجقرافيون اسلو RI‏ م تؤم» وهی غير التوا م 
التي د كر Ee Lc FI‏ 


ھا ي 
ا تويمة ما لوم ن ٦‏ هھ ا 
ا ا E‏ 4 وی قر اھ سا عید eb‏ 
ا ٠ 7 e‏ الا احلا 
الوهة من اشيقر وعد e‏ : ر 


السك نثقل عد 
E AEE‏ ئی ٤ ۲٣۲‏ 


الہمد انی ۲۸ ٤البکسری eT‏ ياقوت † 7 . Fe‏ وما السشا یا ما 
٩‏ ۰ الغاخری PoosToefteFoYe1°A TT‏ 
TITeYToAeYoAcYooceT’€1۹/Y‏ ۹6 ۲ ۲۳۹ ٢ابن‏ عیمنی 
E ENN REE ۲ 1-Y‏ ۰ ۰۲( عبد الله بن خميس 
المرجع السا بق ا اسان مود الڪزيي t0‏ س )۱ م نن 


۹ ا‎ 
r aa 


ىة بأد هة د ما اذ ها الإ 
EDITS‏ 

تحمل اسم حرمه فی اا اشا حر 

اعاں ة عمرار على يد ابراهيم بن حسين المد لج TE OT‏ 
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فوزان بن ( ۱ ) »شم غد ر ناصر بن حمد نی فوزان فقتله» فتولی فی ا 
محمد بن فوزان فتمالاٌعلیه رجال فقتلوه م مهم المفرع ويره من رؤسا* البلد »وهم 
أربعة ة رجال فلم يستقم ولا ية لأ حد هم » فقسموا البلد رباع گل واحد شاخ فی رہعما 
فسموا المربوعة أكثر من سنةء وانما ذ كرت هذ ٠‏ الحكاية ليعرف من وقف عليم ا 
وعلى غيرها من السوابق نعمة الا سلام والسمع والطاعة» ولا نعرف الأي اء 
ا با مداتا :تان ها د قرية ضعيغة الرجال والمال وصار فيا أربعة رجال كل 
ضهم يد عى الولا ية على ماهو فيه" (۲ ) , ) 


(= )الیہا من التويم مع بع قرابته Sl‏ وحد حرسه 
أطلال ومو رد ميأه بعد بی عائذ بن سعيد فعمرها » وقد مرت بحرمة أ حد أث 
ليس هنا مجال تفصيلما لعل أبرزها وقوفها فى وجه الد عوة مؤيد ة لشيخم ا 
عبد الله المويس ( ت ٠۱۷ ١‏ ه/ ٠۷1١‏ هم)حيث غزاها الامام سود 
ابن عبد العزیز( ۱۱1۳ھ / ۱۷۰۰م - ۱۸۱۲/۱۲۲۹م) أكثر من مرة وقطع تخل 
قاضیما المويس وارتحل گثير من هلها الى المجمعة التی گان بين هاا 
وبين حرمة عد * وحروب والزلغی والقصیم والزبیر ومن هنا گان لاکثر الا سر 
فی نجد والزبیر أواصر لا سر حرمہ بلالا صفھانی ۲٦۱۰۲۰۱ ۲۰١۱‏ :الپند انی 
۰ ياقوت ۲/ ))۲ ۲» ۲٥۲۰۲۵۱‏ »ابن بشر ۸۷۰۸٥۰۸۲۰۵٤‏ »۰ 
geke je Tc TTI tOoAtol tos TACIA/TAA‏ 
TAT |‏ ا ابن خميس : المرجع 
السابق ۳۰۹/۱-١٠؟)‏ 

 خسيشلا‎ : بيان نى الا صل ولعمل الساقط كلمة مفيز: د . عبد الله الشبل‎ )١( 
محمد بن عبد الوهاب : حیاته ود عوته طبع على مطابع جامعة الامام‎ 
محمد بن سعود الا سلامية ونشر نى اسبوع الشيخ محل بن عبد اواب‎ 
الحاشية,‎ ٦ ص‎ 

(۲) انظر ۲۲۹/۲ ۰وا شار المنقور فی فواکهه ۱ / ۱۳۲ - ۲ / ٠‏ الى انروضة 
سد ير قرى متقا ربة كل محلة منها قرية لہا رئيس ونا فى حكم القرية 
المننرد ة فى أقامة الجمعة فلا يلزم | ن تقام جمعة فى كافة الروضة بل يقسام 
فى كل محلة جمعه» ويبد و أن مصد ر هذ ٠‏ الفتوى خوف النتنة بين أبنا* 
القرية الوأحدة انا احتمعوا لصلاة ا 


“ok 


ورجوعا الى ماتقد م من الا حد اث وبالمقارنة مع هذ ء القصة العجيية يتبيسن 

ایل د ١‏ ) 
-١‏ أن قول ابن بشر:" أگثر من سئة يبد و أنها تقرب أو تزيد عن العشريسن 
سنة لان أمير جلاجل قد غزا التويم ۲ھ ۷ وغه این مم 
ر التویم الى ۴ن قد الجا الى جلاجل بعد أن طرد» اين عه " أر 
التويم مفيز بن حسين بن مغيز " هذ ٠‏ الغزوة قد حد ثت بعد مضی ائنتین وعشریسن 
سنة على تولى امربوعة امارة التويم» يقول ابن بشر بعد هذه الغزوة :" وهرسسست 
المربوعة الذ ين تقد م ن گرهم ؛ وهم أربمة أ مرا* فی بلد التويم كل مهم يد عى 
الرثاسة لنفسه» فبهذ ٠‏ وغيرها يتمين لگل ذ ى لب نعمة الا سلام والجماعة والس 

والطاعة (۰)۱ 

٣‏ لم تشرهذهالقصة رلا مابعد ها من الأ حداث الى نوعالملاقة التى كانت 
سالد ة بين المربوعة» وليس من المستيمد أن کي س انپا مان کشر 

| العلاقات‌السائدة فى نجد آنذاك. 

۳ ان تجدا لم یکن نیہا آی سطع اقتماد ی آوغیر لای توۃ غار 
والا لا ستغلت مثل هذ ٠‏ الا حد اث للانقضاض على جميع البلاد النجد ية » 
ولعل الله سبحانه وتعالى قد أراد أن تكون أرضا بكرا تتقبل أى حركة 
محلية تعد عو للاصلاح وجمع الكلمة » ولهذا فار ن المجتمع النجد ى قد وجه . 
فی دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خير منقذ له من الضياع السياسسس 
والیأس‌الذ ی يسح به د ون أن یعرف أو یفکر کیف یتخلص منه (۲ ) . 
وعلى ای حال فان ماسبق من الا حداث لا يمد ون يکون مشلا لسا 

تزخر به نصاد رلك الفترة التى ھی الأ خرى لم ترصد کل ماگانت تعانی مه تنجد 


(۱) انظر ۰۲۳۹/۲ ا 
(۲) تاریخ المنقور ۲۳۰۲۲ من مقد مة الد گتور عبد العزيز الخويطرءد .عبد الله 
الشبل : المرجع السابق ص٦‏ ء ) 
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من حواد ث مفجمة ووقائع یشیب من هولها ان بقی -الولدان »وان أى مطلع 
على أحد اث هذه الفترة ليغا جا بهذ الحقيقة المروعة التى أوضح مظاهر ها 
أن الحياة السياسية وال منية فى نجد قبل الد عوة حياة قلق وذ عر وخوف وتحفز 
وارلا ینقطع ترد ی بسبيہا الى مستوى يزيد على مستوى الجاهلية الأولى سياسيا 
على الأقل ء وقد قرر الفقما* النجد يون أن مابين قرى نجد فى هذ الفترة موف 
حيث رتبوا على ذ لك مجموعة من الأ حكا م الفقية منها أن الرجل اذ ١‏ أمسكه لصسسسوص 
لیاخذ وا متاعه ان کان من بلد معین -لعله بسب عد اہم لأهله _ فحاف بالطلاقثلاا 
أنه من المد ينة الا خرى کان با لاأ جل الخوف أنه لم تنعقد يمینه » أنه يجوز خف 
اللقطة فى أنحا* نجد فى هذ ٠‏ الفترة للحفظ لان ترگہا يژد ى الى فا بخن 
الظلمة وقطاع الطرق لها » وخاصة لمن يأمن نفسه عليها منهم» وقرروا كذ لك فت ا وى 
أخرى تند رج حول هذا اوفع الأ منى فى تلك الفقرة( ١‏ ) . ) 
ولقد کان قوی امارة ظهرت فى نجد فى تلك الغترة هى امارة آل معمسر _ 
فى العيينة وخاصة زمن رئيسہا عبد الله بن محف بن حد بن معمر الذ ى تولسسى 
نی العيينة عام ٠١۹٦‏ ه/ ) ۹۸٠م‏ وتوفى عام ۱۱۳۸ھ / ٣۱۷۲م‏ والذی قال فيه 
ابن بشر :"لم یذ کر فی زمانه ولا قبل زمنه فى نجد فى الرئاسة وةوة الماك والعسد د 
والعد ة والعقارات والاٴٌثاث فسبحان من لا يزول كه" ( ۲ ) وقد زاد تالعيينة ٠‏ 
کہرا نی عہد ١‏ وظہر فيا من التنظيم العمرانى مالم يوجد فى البلدان النجد ية 
الاأخرى ما زاد فس عد د سگانہا بعد أن أخد یراد ھا گثير من اهل نج » 
كنتيجة حضارية لبروزها كأكبر مد ينة نجد ية آذ اك ميا جعلها منطقة جذ ب يما توفره 
من فرص العمل والتجارة والا تساب( ۴) . 
() المنقور: الغواكه العد يد ة نى المسائل المغيد ة ۳۹۳/۱١۳1/۲١)ه‏ » 
التاريخ : ۲۳٠۲۲‏ اإمقد مة السابقة. ) 


‘1/۲ {Y) 
۲٠۲۰۲۰۰/۲ ۰ابن خمیس: الیمامة‎ ۲۱٦/۲ ابن بشر‎ )۳( 
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والذ ى يبد و أن عبد الله بن معمر هذا كان ذا حنكة سياسية» وسلوب 
قیاد ی حكيم وقوی مكنه من أن يوسع نغون امارة العيينة بغدم بعض البلد ان المجاورة 
اليا »كما أن امت اد امارته أكثر من أربعين سنة د ون أحد اث عنف تن كر» فسسى 
الوقت‌الذ ى كان فيه أمرا* البلدان لا يبقون مثل هذه المد ة أو قريبا ا 
ان بعض من سبقوه من أمرا أمرا* آل معمر لم يستقر لهم الحكم د ون ثورة ليم وتنحيتهم 
هذا الا متد اں مع هذا الا ستقرار اا حا له فرصة الا هتمام بالجانب الحضارى ( ١‏ ) . 

ولعل مما اض على حكمه نوعا من الا ستقرار والقوة وجود کراس ) 
آل مشرف العلمية وعلامة نجد فى وقته الشي عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف( ۲ ) 
الذ ي تولى قضا* العيينة فى فترة حكم هذا الا مير ومكث فيه فترة ليست بالقصي رة 
الى أن عزله خرفاش حفيد الأمير عبد الله اثر خلاف نشأً بين الشيخ وخرفاش» ولعسل 
من الموانقا ت الحميد ة أن ولان ة امام الد عوة السلفية كانت فى العيينة نى اممارة 
هذا ا واد الشيخ e‏ الوهاب سنة ٥‏ ۳/1۱ ° م 


الد ور الکبیر الد ی کانت تاره أل رة العيينة على مخظف البلد ان والقرى النجد ية 
وخاصة بلد ان واد ى حنيغة» هذا الد ور الذى جملا قاعد ة فى هذا الواد ي بل 
فی نجد كلما تقريبا تخاف وترتجى من قبل سائر البلد ان النجد ية بسبب قوتا 
المباسية والحقارة :وسيب أمطةا* باى حال ي اكير فة سباعية سيط ةة 
بنجد آنذ اك لا راشا ء هذا الا مطغا *الذى حال بين امارة العيينة واستسرار 
کن کر ۸7 YY N‏ 
(۲ ) هوالشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن على بن مشرف ولد فى الميينة 
و على بيه وولی قضاها 8 e9‏ خلا فه مع خرفاشانتقل الى حری لاه 
حیث تونی بها عام ۲ه ۱۳ ه/ ٤۰‏ ۱۷ م له گتابات نی بعض المسائل الفقهية ) 
ا : السحب ٠۹۳‏ تصوير عن مخطوطة تيمور رقم ه ) ) ١‏ » تصويسر 
مکتبة خد ا بخش بتنه فقأ ١۷‏ » عبد e‏ علما* نجد »٦11۹/۲۳‏ 
۰ ۷ الزرگلی : الاعلام ٤‏ / ۳ ٣؟)‏ 
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ممارستپا لد ورها السابق عن طريق احتضانما للد عوة السلفية التى دعا اليا 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان لولا الضغط الذى مارسه أمرا* بنى خالد )١(‏ 
على عشان بن معمر فى أن يطرد الشيخ مح عن العيينة» ويتخلى سن 
مؤازرة د عوته » لكان من المؤگد أن يكون لهذ ه الا مارة د ورا سياسيا وحضار ا 
فی تنجد آکبر ما کانت تبارسه من قبل با سلوب عشائری تحت ظل سياد ة ليست 
نجد يةء هذ ه السياد ة التى لواحتضن ابن معمر الد عوة سنحرمه من مخصصاتنه 
المالية التى تأ تیه من الا حساء »> كما ستول بينه وبين الا ستغاد ة من ملاک الزراعية 
التی يبلغ شمن ریعہا ستین ألف ريال اضافة الى منع تجار نجد عامة وتجار العيينة 
خاصة من الا متياز من منطقة الا حسا* والقطيف» ومن جلب البضائع الخارجية عن 
طريق سواحلما ( ۲ ) » ولهذا نان ابن معمر كما راعى مصالحه الشخصيةءفانه قد 
آثر المصلحة الا قتصاد ية العامة الظاهرة للنجد يبن خاصة وأن سواحل شرق الجزيرة 
تكاد تكون المتنفس الوحيد لانجد بين فى جلب بضاشعهم ومؤنہم الخارج ية 
اذا استثنينا سواحل غرب الجزيرة . 

ولغن كان ابن معمر قد آثر المنفعة الماجلة على الآجلة فان هذا بلاشك 
لحكمة الهية حتى تنتزع الد رعية المكانة الأول فى نجد » وتحتضن هذه الدعةة | 
لاٴنہا تملك أکبر مقومات النجاح ؛ وھو عد م وجود ولا سیاسی خارجی لہا ( ۲ )»وان 
کانت قد واجھتہا عقبات شتی فى نشر هذ ه الد عوة حيث أنها لم تكن تلك نغوذ! 
فى نجد كذ لك الذ ى تملكه العييئة ء والله سبحانه مالك الملك يؤتى الملك من يشا ء 


وينزعه مس یش ا ٌ. 


(۱) يعتیر سلیمان بن محمد آل غریر( ت 11 ۱ ۱ هھ/ ۲ ه 1۷ م) اامسگولالاٌولعن ) 
ابعاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن العيينة بل . أحمد ابو حاکسه 
تاريخ شرقى الجزيرة العربيةء منشورات دار الحياة. بوروت ص 1٩‏ ۱) 
(۲) حسن بن جال الریكى لمع الشهاب. تحقيق د . أحند أ بو حاکمەسنط ابع 
اوس الد تة بیروت ۱۳۸۷ ۵ھ/ ۱۹1۷م نشر دار الثقافة. بيسروت 


)۳( د علاقة حسنة 1 ۶ي یی 
ا ر کی ات شر / ٣‏ ان ن نی ال ر 


الت ريق ونوا فیا ميوت ود لك عام ۳۳( ۱ ھ/ ۲۰ ۱۷م ا کا 
ا ر( تم ۲۲/۱1۲ 60۷) فکان معه مد افع» 
قد اوتعزت صد ور ا مرا * ال سعوں فد بنی اسا اوت 


م ال مرا ماي خالد وخاصة سليمان بن محمد لمباد ى الد وة 


البابااأول ٠‏ 
(ay *‏ ‌ ا 
المتات اعوط کے 


: توطئة‎ 
® a 


ورسم دررضابے. ۰ 
_ مون اورم م برو وراو ٠.‏ 


لقصل لااول :سا لاقب رلباربة وثب تيم لاني . 
الفصبلالثاف: الصلب: دراسة ية د اعية : . 

. اسار . ت اترا دواعي ویرک داراو فر‎ ١ 
المصل ا لاٹ عا ضور : اب زارح الما فر الم‎ 


= = 


توطشسة : 
من المملومات الأ ولية أن العرب قبل الا سلام كاتا ينقسون الى قسين 

البدو: وهم أصل العرب» وليسلہم سكن مستقر فهم يتنقلون حيث تتواف سر 
المراعی وموارد المياه. 

۲ الحضر: وهم سكان المد ن والقرى الذ ين يشكلون نمطا اجتماعيا منظا بض 
الشى' فرضته طبيعة الحياة الا قتصاد ية التى تتطلب الا ستقرار حول الآابار 
وموارد المياء للزراعة» والحصول على مورد كاف _ ولو نسبيا -للحياة الغذ ائيةء 
وبعد ظہور الا سلام طْراً تغيير حضرى أرقى عى بحق فثات ذ ين الفريقين 

بحيث تحضر قسم من الباد ية » وازد اد قسم من الحاضرة تحضرا » وصاحب ذز ك 

أن شاب نقا*ها القبلى د خول بعض العناصر الا خرى فى تكوينها الا جتماعى نتيجة 

انضوائها تحت لوا* الد عوة الا سلامية واحتكاكما الحضارى بسكان البلدان المفتوحة» 

وهذ ا مايفسر اختفا * اسا بعض القبائل العربية القد يمة من قائمة القبائل العربية 


اللا 


والی وقت قريب HI‏ ُهل لحد ترجم فی مولا الى القبائل المربيسة 

& ¢ ۲ 
الأ ولى سوا* كانت بدوية أو حضرية» وقد دعم هذا انعزال أهل نجد عن بقية 
البلدا ن الجاورة هذا رغم وجوكد اقات تجارية اسع النطاق بي بين هل ل 


) كى الجميل ۽ البداوة والبد و فى البلاد العربية. مطابع الشركة الثلائية ۽ 
عمان الارد ن ۱1۲/۲ ص۵ ۲ ۰ مجنود اپو العلا مرجسع 
سابق ۱۷۰/۲ 

( ۲ ) د .عبد الله الصالح العثيمين : الشيخ مح بن عبد الوهاب ص ١١‏ » مجلة 
الد ارة العدد الثالث من السنة الثالثة ص ۲ ١ه‏ 


- ۳ - 


التجار ليست فثة كبيرة فى المجتمع بالاضافة الى كون المقام قد يطيب لها فى البلد 
المتاجرة معه أو فيه أو قد تعود منه بعد فترة قصيرة بحيث لا تؤثر على الحقيقة 
ال حتماعية القائلة بانغلاق المجتمع النجد ى آنذاك. ) 

واذا كان قسم من أهل نجد يتعرض للجاآ“ عنها تحت الظروف القاسية ٠‏ 
التى تستتبع حالا تالقحط وانكسار الحال من جوع وخوف ومرض» وخا_ة _ 
الى البلدار ن المجاورة سا يعتقد معه بتاثرهم بعاد ات وتقالید هذ ءالبلدان 
الا ار ن هذا القسم ينطبق عليه ا ينطبق على فئة التجارء 

هذا بالاضافة الى عد م وجود مايغرى سكان المناطق المجاورة بالق وم الى ٠‏ 
نجد سوا؛ كان ن لك للاستقرار أوالا تجارم وع م تعرضها لغزوات كبيرة من تلك 
التی تحدث تغییرا اجتاعیا › کا لم تخضع لحاکم من غير هلما جعل قاعدة حكمه' 
فيہا , وبالتالى فلم تتعرض لمؤثرات اجتماعية من تلك التى تستتبع مجى؟ هذا الحاكم 
أوذاك. 

هذ ه العوامل وغيرها حافظت على الأصالة السلالية لعرب منطقة نجد مسا 
جملہم أقل العرب تأثرا بالمؤثرات الخارجية لغويا واجتماعيا وسا جعلهم كذ لك 
یحافظون على وحد ة واستقلال کیانہم الا جتماعی واللغوی »ان لم یحصل لسکان ہا 
اختلاط واسع بالعناصر غير العربية لبعد ها عن مراکز الا متزاج السکانى سوا* كان 
ن لك فی فرب الجزيرة يث الأ ماكن المقد سة وبا نشا نیہا من اختلاط طبيعمس _ 

مع الا جناس الا" خری أو فی شرقہا حیث تبد و مؤثرات الا جناس‌الشرقية وخاصة 

الا يرانية واخ حةء ونی شمالہا حيث نکن أن ن يحصل ایر ترکی على بض 
ا جناس ال : 


)١(‏ ك محمول أبوالعلا : مرجع سابق ۲/۳ مجلةالدارةالعسدد 
السابق ١۲‏ 


اا ن الدكن الل أن مرب جت عالت جتن الى فائل رة 
النسب ويمكن ارجاعها الى أصولا العربية الأولى التى تتوقف على معرفتها معرفة ٠‏ 
أصول القبائل الحد يثة فان سكان نجد يمثلون أنقى السلالات‌الساميةءفهمم 
عون المب الخلا . 

ونا ق وی أن نظرة النجد بيسن قبلية تماما تتفق فيها الباد يسسسسسة 
والحاضرة على حد سوا" ققد خم المجتمع النجد ى بالاضافة الى اليد ووالحضلر 
الأ صلا* المعروفة أنسابهم عد دا لا بأسبه من الفئا تالا خرى مجهولة النسب 
بعضها عربية ترجع الى أصول قبلية نجد ية أوغير نجد ية الا أنها ضاعت أنسابها ٠‏ 
أو جہلت أو سلبت نها تحت أى سبب من آلا سباب وأبرز عناصر هذ ه الفف_ة 
الخضيريون كما سيأتى الكلام عنم فى هذا الباب وبعض هذ ه الفثات من لا ترجع فى 
أصولها الى أرومة عربية» وتكون قد قد مت نجد | بطرق مختلغة _ كالرق مثلا - حيسسث 
كان للأرقاء فى تلك الغترة أد وار اقتصاد ية كبيرة فى المجتمع النجد ى »ولهذا كان 
. اقتنا* الرقيق يد ل دلالة أكيد ة على غنى المالك سا د فع بالشيخ المنقور الى تسجيل 
سنة شرائه لعبده مبيريك با یوحن بأنه اا ا وار ا ثرائه » وتحد شه 


$ 

ویبد و أن النجد يین کا نوا يحصلون على الرقيق شرا* من اُسواق النخاسة 
فى الحجاز أثنا* حجهم» اون فاد ر اغ الاق س س رق آلا وين س 
شرق أفريقيا الجزيرة عبر مسقط واليمن »أو من بغداد کرقیق جور لاا 
)(١(‏ كه پو العلا مرجع سايق 4/۳ مجلة ا e e‏ 
لسن لالت حرم AT ٠‏ کور ا امیا من مقا لل 
لجاسر حول اسول الغبائل 
(۲ ( المنور: لتاپ س ۲۱۱ ۸ه »۰ مد الله المتییی , : الف تسد 


)۳( جمہوریا ت قفتا سیا ۱ بن فة عند الجغرا فيير 
القبة ة5 ف والرا ۶وا اهلا 


ا اک شے لاف وع الم ورجا وألتى N EST‏ 


للتفصيل ٠‏ اا 7 ا شاكر : فقفاسيا- طبع مؤسسة 
الرسالة نشر للتوزيع یروت ۲۹۲ ھ/ 1۷۲ آم 1۷ د 
۷ » الموسوعة لري E‏ ا 


ا 


(0, 


- 10 » 


(vT) 


وأربينيا أوعن طريق الغا هرة أو أسواق الشام. 


وا شك أن كثرة الرقين » وخاصة فى الباد ية تضفى على المالك شيئا من الاأبهة 


وخاصة اذا كان شيخا للقبيلة كما سيأتى »وتظمر أههية هذ ه الأ بهة بعد اعتاق‌هذ ه 
الك جحيت وون لهه ال كين عاض اة ا الس باكر ب م 
ان هلا* الرقيق بعد عتقهم سوا* كان ذلك فى الباد ية أو الحاضرة يشكلون فة 
اجتماعيةأرفع مستوی من وضعما السابق » وتؤد ی د ورا فى المجتمع أکبر من د رها 
نی حال الرق . 


)۱( 


(۲( 


أرممنيه ن ا . قیل انہا سا ا ان 
لقد يمه 


مراکز آل سا البشري ah A ET‏ 
الملا لميلاد ¢ iS‏ ص IT‏ ۱ 
ا 0 E‏ ر زو اس ا ا 


سنه ا م ل 


۸ 
بةء د as‏ 
اا جن انرو اما e OEE‏ 
ا E‏ ر احيانا لروسبا واحیانتستا 


| أ ضمت‎ E.١ E E 

اا السوتي لتت N e‏ 

ن ابرا سا ور شل اتان ود 
أ تن یوی تست وفيا ٠‏ هو نمي فر ا 


۱ رف ¢ 
0 
ذ كر صاحب اللمع انتشار الجوارى الكرجيات( من جورجيا ) فى نجد وكذالك ٠‏ 
الحبشيا تالز نجيات» وخاصة لد ى علية القوم» وان من مصاد ر جلبہ نن ` 
اليمن ورأسالخيمة ٠‏ وغنائم الغزوات» اما الارشيات فليس من الستبع_ د 
ان يكن سن الخجريات حيث يشكل الجر فة اجتباعية فى أرمينية . 

جسن الريكى لمع الشاب ه ۷ ءدائرة المعارف الا سلامية ١‏ / ١1ء‏ ويبد و 
ان الا سترقاق من قفتا سیا بشکل عام کان قد یما ص العالم الا سلاس ء 


(غوستاف لوبون . حضارة العرب: ترجمة عاد ل زعيتر ص ))1١‏ 


ون هذ ه الغفثات من کون قد هريت من مسترقيها الا وربيين زغيرهم أشنا * 
ترحيلها عبر سوا حل شبه الجزيرة العربية الشرقية والغربية والجنوبية فتأتى الى هذ ه 
المنطقة المنعزلة لتعيش بأمان محتمية با حد القبائل سوا* تعرضتللرق أو لم 
تتعرض‌له »وقد تعمل فى مہن يحتاج اليا المجتمع النجد ى ویانف منہا أبناء 
القبائل الشيورة نصتفل هذ ٠‏ الأنفة لتبارس ان وارا اجتماعية تحقق لہا 
الا“ 

کا ا ن هناك فئة کون قد قد مت شبه الجزبرة للحج أً والعمرةاً والزيسارة 
أو المجاورةءولئن کان آفراد هذ ه الغئة غالبا ما يستقرون فى مد ن الحجاز الا أنقسما 
منم قد يتخذ من البلد ان النجد ية مسكنا له »اما فى طريق عود ته الى بلد ه٠‏ أوتحت 
عوامل أخرى » ولعل مما يشجم اقامة هذا القسم فى نجد أنفة القبائل النجد ية 
بد وية أو حضرية من بعض الحرف» أو جهل بعض أفراد المجتمع النجد ى ببمسض 


أنواع التجارة فيتخذ منها مصد ر رزق له لا ينافسه فيه أ حد من الج ين . 


ولعل من أبرز الغقات النجد ية التى کان لہا أد وار مهمة نى البجتمسسع 
هى فئة الصلب أو الصلبة» وتأتى أهمية هذ ه الفئة اجتاعيا من تعدد الأد وار التسى 
تقوم بہا فی تسيير د فة الحياة الا جتماعية فى نجد بما كانت تقوم به من ٣ال‏ ومهسن 
لا يقوم بها غيرها من أبنا* القبائل النجد ية أنغة وشموخ نفس كالحرف والصئاعات 
وجلو النحاس وما اليما » أو عد م معرفة كالقنص» والد لالة على المغاوز» وسسالك الطرق 
المجهولةيومعرفة . مواقع النجوم والا هتد * با على الا تجاهاتاضافة الى معرفتهسم 
القوية بقيافة الا ثر تماما كمعرفة بنى مرة ل 


٠١١ص‎ ۴) س‎ /) ٠ مجلة الد ارة: العدد السابق ۳( »مجلة العرب ج۳‎ )١( 

(۲) الدارةءوالعرب. الاعداد والصفحات السابقة 

(۳) حد الحقيل : كنزالانساب ص ۲٠١‏ محمد العبودى ؛ بلاد القصيم 
١ ٠۳۷ / >‏ داعرة المعارف الا سلامية ier - etti‏ 
العرب العدد السابق والصفحة السابقة 
محمل أسد الطريق الى اسم : ترجمةعفيف البعلیکی »الطبعة الاسر 


- ۷ - 
ولا شك أن الصلب بسارستيم لهذ ه الحرف والصناعات والأعبال الأخرى اناا 
ينطلقون فى ذلك من وع اجتماعى مستغلين استنكاف أو عد م ممرفة أبنا* القبال ٠‏ 
النجد ية حاضرة وباد ية لهذ ه الأعال » ومحاولين فى الوقت ناته ايجاد مكان بسارز ٠‏ 
لہم نی المجتمع النجد ى يعوض عن النظرة المتد نية من عامة النجد ييين تجاههم. 
ومن أوضح معالم التعايش بين هذ ه الفقات الا حترام النسبى لمظاهر الحياة 
العامة والمين المزاولة لد ى كل فئة حيث تخلو كتب التاريخ النجد ى المحلية وفير 
المحلية من أى اشارة تبين حد وث مايعكر صفو الحياة فى نجد من هذا الجانسب 
كحد وث فتن عرقية أو فكوية من تلك التى تحد ث فى كثير من البلد ان » ولم تجر صسور 
الا حتقار التی كانت تمارسہا بعض ‌الفقات ضد بعضها الآ خر أى فتنة من هذا القبيل 
نظرا لعد م تطور هذا الا حتقار الى د رجة الغتتة الخطيرة بل قد أعطت بعض صور 
هذا الا لا حتقار أمانا تسبیا لبعض الغثات کا سیاتی . 
ونى هذ ١‏ الباب سوف أتحد ثعن أبرز الغثات الا جتناعية فى نجد سد ابنظرة 
الا سلام للأنساب بشكل عام باعتبار أن المجتمع النجد ى يولى قضية الأأنساب عنايسسة 
٠‏ فائقة وتعتبر من أهم أسسالتعامل الا جتماعى بين فاته » وسهد ١‏ كذ لك بموقف 
الا سلام من البد و والبد اوة بشكل عام أيضا نظرا لكثافة نسبة الباد ية فى المجتصسع 
فى طك الغترة وعلى اعتبار أن هذا البحث عن الباد ية النجد ية » ولجهل کثیر مسن 
النجد يين لأسسالتعامل الا جتماعى بين البد و والحضر فى ضو* الا سلام» ثم تيع 
ن لك اعطا* لمحة عامة عن وضع باد ية نجد القبلى حتى قيام الد عوة السلغية فس ٠‏ 
الفصل الأول ثم د راسة اجتماعية وتاريخية عن الصلب ومد ى تأثير الد عوة السلغفية 
فيہم فى الفصل الثانى ثم اعطا* معالم تأريخية عامة عن حركة التحضر فى تنجد » 
وتضمين الكلام عن الخضيريين فى هذا الفصل نظرا لكون العاد ات والتقاليد واحد ة 
أو متشايہة الى حد با لد ى حاضرة نجد عىوسا » 


(=) دارالعلم للملا روت ۳ه | ١‏ لمل سنا برزأد وارالعلب نتيجة 


فتهم مفاوزال رق هون لا لة ااحد هم سد ا ما اتد به الا ى . 
یز لکشف سلحة الجد يد ةوالنة حد ة السك ال تصل بکمیا ت كبيرة 
ا الصلبى أن يسلك به ورقيقه زيد طرقا مجهولة معوجة 
اخ ل با هن شد ه ف تقرب من ت ت الا خوار 
موا ر عرب من ن 9 حوان 
و 


السابق »من ص ۲۹۰-۲۸۱ )۰ 


- ۸ - 
نظرة الا سلام للانساب: 


تتسم نظرة الا سلام للانساب بالحكمة وبعد النظر فهو قد اعترف 
بها مبينا أن معرفتم .ا مطلوة مشرو لا انداتها ولا اما 
ينتح عن ذللك أحيانا من ااتفاخر المطغى والتناحر اابخيض‌اللذ ين يخجبران 
اى ااتقاتل والتطاحن بل ان الاسلام يحارب الأنساب من هذه الزوايا 
ا أنه ينظرالى أن معرفة الأنساب يجب أن تكون لهدف سام نبيل هو 
التعارف بين بنى البشر هذا التعارف ااذى يهد ف الاسلام به السسى 
التعاون اامشمر النہوض بجمیع ااتکا'یف واوا جبات اتی أمر اللہ ہا عن طريق 
رسله الاهتدا* بهديه والتزود الحياة الآخرة وعارة هذه الحياة االدنيا» 
هذه التكا!يف وااواجبات التى هى معيار ااتغفضيل عند الله سبحانه . 

والاسلام فى صررته الأخيرة يحت اتباعه الى معرفة الأنساب والتعرف 
ای ااقبافل والشعوب فی كافة آنحاء الأرض ١دعوتہا‏ اى دين اله مز وجل » 
واشراکہا فی هذا الهدی » وعد م اايبخل طیہا بای جانب من جوانيه » وهو 
فى هذا يازم أتباه بالعطف عى سائرالانسانية أن تنحرف فن جادة ااحق 
والحيلولة بين أى قوة داخاية أو خارجية تصرف هذه الانسانية عنااتعرف اى 
دين‌الله » ( ١‏ ) وان يذ كر الاسلام عموم اايشر أنهماخوة فى الأصلالانسانى 


هذا الجهاد . هذا الهدف الذى يستند الى طبيعة هذا الدين اذ أنه 
یهد ف ای تحریر الانسان ‏ كل انسان_ فى الأرض- كل الأرض- من 
العبودية للمباد ١‏ والأّهوا* وسائر اامعبوداتالأرضية وفيرها حسية كانت 
أو معنوية الى العبود ية اله وحك ۾ ٤‏ ومن هنا فا مسلم بأمور بالجپاد ہکا فة 
مراحله بدأ بجهاد النفس ءثم محاواة هداية اابشرية اى هد ى الله بأسلوب 
) يجمع بين اارحمة واالعطف ١ءرالقوة‏ فى تحقیق هذه اأرحمة وااعطف پبحیسث 
لايستأثر بهذه الهداية انغسه أو قومه بل يمنحها لأخيه الانسان فى أىمكان 
کان » وای اسلوب یمکنه تحقیق هذا الہدف به »ولعل فی تعبیر رہعی‌ین 
اہتعشا انخرج من شا من عاد ااعباد 'آی ماده الله وحكه »؛ ومن فنخ+-ق 
الد نيا الى سعتها ومن جور الأديان الى فال الاسلام فأرسل رسوله بد یشه 


لأنهم من أ بواحد وام واحدة » فهو يخص أتباعه بهذا التذ كير لينظروا الى 
الأنسانية من هذه الناحية » وأن المراحل التى مرت بالبشرية عبر تاريخها ٠‏ 
الطويل جعلتها تتغفرع الى حوب كبيرة تضم قباعل شتى متشعبة مجتمعة فى 
آن واحد كتشعب أفصان الشجرة وهى بالتالى ترجع الى آصول قبليه #»وآن 
خفاء هذه الأصول أو جهلما أو سليہا عبر التاريخ تحت أسباب مت د دة 
لاينفى الحقيقة بأن كل بنى البشر يرجعون الى أصول قبلية » ومن هنا فهم 
أحرار أصلا* لافرق بين شعب وشعب أو قبيلة وقبيلة أو فرد وفيالا ببق دار ٠‏ 
مایحمله من هد ی الله » وتسخیر کل امکاناته وطاقاته لنشر هذا الہدیى بين 
الناس جميعا » وهو ما هدفت‌اليه الآاية ب ”ان أکرمکم عند الله أتقاكم ّ. 

وتو كد الآية الثالثة عشر من سورة الحجرات جانا من‌نظرة الاسلام نحو 
الأنساا ب حيث يقول الله سيحانه : | 

“يا أيها الناس انا خلقناكم من ذ كر وأنشى ء وجعلناكم شعوا وقمافل 

لتعارفوا ١ن‏ أكرمكم عند الله أتقاكم . أن الله طيم خبير ”» وسواء قرعت بالقراءة 
المشهورة " لتعارفوا” أو بالقرا*ة المروية عن ابن عاس رضى الله ضهيسا 
التعرفوا “ فانها تين هدق الاسلام من ممرقة الأسا وعو أن مرف ر 
انسان أصله ونسبه » ويتعارف عن طريق النسب معاخوانه بنى المشر لتحقيسق 
خلافة الله لان آد م فى هذه الأرضر » وان كانتالقرا*ة المشهورة " لتعارفطا “ 
يمكن أن تحوى الفهوم‌ين معا بحيث أن السملم وان عرف أصله وحسبه فاه 
لا يتفاخر بذ لك ءبل يسخره للتعارف والتعاون .)١(‏ ) 


= الى خلت » فمن قهله منا قبلنا منه ورجمنا عنه » وترکتاه وآرضه » وسن 
بی قاتلناه حی نخضی الى الحتة أو الظفر " . واد حك ت ج دا وزات 
هذا الحہاد بقد ا هو انحراف عن أسلوب تحقيق هذا الہدف کے 
یرید ه الا سلام » والجهاد فى سبيل الله ۾ مجاله واسع ليس هنا مكا ن ن تفصیله 
وطى سيل الا ستزان ت » (سید قطب: 1/۲ / 1~ CN‏ 


۱ صح السا ا مک ا الیة .ت کس اللا الا ها 
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وانذا آمعنا النظر فى ترتيب هذه الاية بالنسبة لسورة الحجرات ومجئيها 
بعد آية النهى عن الغيبة والتجسس » واحتقار بعخرالناسبعضا » والنهمى 
عن الظنون الآثمة ‏ > وعد آية السخرية » وآية تأكيد الأخوة الايمانية أمكتنا 
فم جانب من مراد الله والله أعلم بمراد ه فی تنبیمه على تساوی البشسر 
فى الشرف بالنسبة الى آد م وحوا* » وأن تضاضلم م انما يكون بالا مور الد ينيسة 
بطاعة الله عز وجل واتياع رسوله صلى الله عليه وسلم القائم بهذه الطاعة نى 
الوجه الذ ى يرضى الله )١(‏ + اضافة الى تضمن هذه الآآية التحذير الشديد 
من اتخان سسألة الأنساب مجالا للفخر ءفالتناخر فالتطاحن » أوالغي 7ة 
والتجسس والسخرية واللمز نتيجة للفخرغير المنضيط بالضوابط الشرمة والآية 
بالا ضافة الى ذلك ترعى الى تحقيق الهدف الأسمى من التقسيم الغئوى للمجتصع 
السلم فى اشاعة روح التعارف والتعاون فى سبيل الخير والصلحة العا ' 
المتضمنة مصلحة كل فرد فى هذا المجتمح » لا كماتريد المذاهب الأرضية قد يسا 
وحد يشا فى استغلال وجود أى فوارق اجتماعية فى اشاعة روح الطبقية والبغفسض 
بين فئات المجتمع وأفراده . 

ومن قبل ومن بعد ففى هنه الآاية كمايقول الشيخ عدالرحمن بسن 
سعدی ( ۲ ) رحمه الله : “دليل طى أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعصة 


aig area a. i i Ran, I o 


١ (‏ ) ابن‌کئیر : التفسیر ۲۱۸/۲. 

(۲ ) هوالشیخ عدالرحمن بن تاصر بن جدالله بن ناصر بن حمد آل سمدی 
وینتہی نسبه بینی عمرو أحد کبار بطون قبيلة تميم التى تقطن بلدة قفار 
جنوب غرب حائل ب و٣‏ کم »> ثم‌ارتحل تمن هذ اليضن » وعسر 
المستجدة جنوب غرب حاعل بپ J) Yo‏ كم حيث أصبحت أسرة آل سعدی من 
کبار أسر هذه البلدة ولا تزال » ووفد قسم من هذه الا سرة الى عنیزة فسى 
القصيم حوالى سنه ۰ ۲ ١‏ (ه/ ١۸‏ ۷١م‏ وولد الشيخ جدالرحمن فيها سنة 
۷ ۸۸۹/۵۱۲م +وتوفی والده وأمه ولماييلخ العاشرة من عمره فنشاً ھا 
وان کان قد لقى الحنان من زوجة والده وأ خيه الأكبر حمد 17 أن هذا 
جعله يعتمد على الله ثم نفسه فى العلم والتحصيل فبز أقرانه وزملا*ه حتى 
تتلمذ عليه كثير منم فتوس عفى الفقه والتفسير والحد يث اضافة الى كتب 
ابن تيمية وابن ن القيم ففتق د هن واتسعت مد ا رکه نظرا لا طلا على هذ ۾ : 
الكتب اضافة الى أكثرة مشاثخه واشتهار كل واحد منهم بغرم من العلوم» 


~۷۱ - 


لأن الله جعلهم شعها وقباعل لأجل تلك "( ٠) ١‏ ومن هذا المنطلق فان 
علا“ الأنساب السلمين يحرصون طى وضع هذه الآية فى أوائل كتمهم موضحين » 


ا ب 


حتى آدرك وأصبح مرجعا للعامة والخاصة بسعة أفقه وصرف وقتهللتعليم » 
| والا رشاد والافتا* فتتلمذ عليه عد د كبير »وألف مق لفات كثيرة فى كافة العلوم 
الشرعية وسحاسن الاسلام »والرد على المخالفين همها تفسيره المعسروف 
وکا ن لتواضعه وزهد ه وفته وحبه لنشر العلم أثر كير فى ن ياح صیته فی سا ئر 
بلدان‌القصيم حتى أطلق عليه لقب :علامة القصيم » بل قد أطلق عليه أحسد 
المشائخ لقب عالم نجد » وفى سنة ۲۷۲ (ھ/ ۳ه ٩‏ ١م‏ أصيب بضغط الد م 
وتصلب الشرايين لا زمه حت جيب له نزيغا فى المخ توفى طى اثره سنة 
٦‏ ۳۷ ۱ ھ/ ۹٩ ٩‏ ۱م ودفن فى عنيزة فضجبت القصيم بل منطقة نجد بأكلها 
لغقده وراه أكثر من شاعر ونار لعل أبرزهم الد كتور مد الله الصالح العثيمين 
EET‏ 

مان أقول عن المصاب وسهجستی ۽ ألما تغص وعبرتى تتكسر 

مان اأقول عن المصاب واننى : عباأحاول عاجز ومقصر 

كيف التحد تعن مصاب فادح : أکیاد نا من هوله تتفطر 

کل امری‌فینا يد وب تعاسة : ولبۇ س فی دمه یغور ویزخر 


لم لا وقد فقد وا أبا وسهذبا : ورط بأنواعالىفاخر یذ کسر 
لما بدا للحاضین کیان : والنعش‌یزهو بالغقید ویغفضر 


هلعتلمنظره النغفوس كابة : بدا عى كل الوجوه تحسر 

نظروا اليه فصعد ت زفراتهم : والد مع غر فى المحاجر أحعر 

کل یحاول أن یغطی دمه , لله يلقى النقا بفيسفسسر 

ڀتزا حمون ليحللوه م جل بد وان ات ' 
والحد يث عن‌الشيخ يطول كما أن هذه القصيد ةالمعبرة طويل ةة 

وللاستزادة (عجدالله البسام: طما؟ . نجد ۲/ ۲۲ )> ١۳>ء‏ صدالرحمصن 

ابن صد اللطيف آل الشيخ : مشاهير طما* نجد وفيرهم » الطبعة الأولسى 

باشراف دار الیمامة ۰ الریاض ٩۲‏ ۲ ۹۷۲۲/۵۱ ۱م ص ۲۵۹ = ۲۹۱ ١‏ مط | 

القاضص : روضة الناظرين ٩ / ١‏ ۲7 —. ۴ ¢ ابراهیم بن‌عید آل مد المحسن 

ترذ ة أولى النہى والعرفان ءالطبعة الأولى . مطابعالنور ٠‏ الرياض ٠‏ >/ 

٬ عجدالله بن صقیه : بنوتصیم فی بلاد الجیلين وهس هه‎ » ۲ ٩۳ 

) ) | «(oY 

١ (‏ ) تیسیر الکریم الرحمان : ۰۱۳۹/۷ 
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هدف الاسلام من العناية بالأنساب ( ١‏ ) التى كان العرب فى جاهليتهم 
الأولى يعتنون بها لدف التغاخر الكان ب والتناحر والاختلاف فجاء الاسلام 
بثشہذ یب هذا الہدف على طریقته فی ابقا* ما كان يمارسه العرب سن عادا ت 
طيبة أولاتتعارض فى مياد فا مع أصوله وتوجي ها نحو الوجهة السليمة والهدف 
الخير» وهو كما نعى على العرب فى جاهليتمم الأولى انصرافهم عن الهسسدف 
الأأسسى من تشعبمم وقبليتهم فانه فى الوقتذاته ‏ يوجه البشرية كلها السى 
هذا الہدف متی ما انحدرت عنه فى جاهلهاتہا اللاحقة الى ما كان طيه العسرب 
قبل الاسلام فى هذا المجال . ) ) ) 
وتمشيا مع أسلوب القرآن والسنة فى اثارة نزعة الخير لدى الانسان 
وتوجيهها نحو طاعة الله وتقواه فان هذه الآية تكد على هذه الناحية يأآن 
مناط التكريم عند الله سبحانه هوالتقوى والعمل الصالح لأن الله سيحانه كما 
أنه خلق‌الناس وجعلهم شعوا وقبائل لتحقيق التعارف والتعاون فى سبيل 
الخير والبعد عن أسباب الغرقة والا ختلاف فان هذا كله لكى يحققوا فى أنفسهم 
أسباب تكريم الله لذا المخلوق الأنسانى عى كئير ممن خلق » وفى الوقت نفسه 
فهو تحذیر لمن تسول له نفسه بالانحراف عن تقوی الله وطاصه بأآن لن‌یحظی 
من الله بأى تكريم لأن أكرم الخلق ضد الله هو أتقاهم له . 
وتد ور آيا ت القرآن الكريم فى غالبها حول هذا المعنى خصوصا عند مسا 
تستشيرفى السسلم الاستعداد للحياة الآخرة " يوم يغر الير“ منأخيه » وأمه وأبيه » 
وصاحبته وبنیه” ( ۲ ) بل؟ ولا یسل حمیم حمیما ا المجرم لسسو 
یغتد ی من عذ اب پومئذ بینیه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته التى تيه »ومن فسى 
الأرضر. جميما ثم ينجيه” ( ٣‏ ) لتبين أن فى ذلك اليوم تنعد م الغائدة مسن 
الأنساب التى يمكن أن يجلى الانسان شيا منها فى حياته الدنيا سوا*ء كسان 


١ (‏ ) انظرعلى سبيل الثال : ابن حزم : جمهرة نساب العرب ءص: ١ه‏ 
( ۲ ) سورة عبس :الايأات : ۳٤‏ » هج 1 
( ۳ ) سورة المعارج :الايات ١ ٠١١ ٠(١ ٠١:‏ ٣٠ء‏ 
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ذلك بالتفاخر أو التعاون ان تزول كل مظاهر التراحم والتعاطف من فرط لحيرة 
واستيلا* الد هشة » ویۇ کد قول الله سبحانه ۽ ” فاذا نغخ فى الصو فلا 
نساب بينهم يومئذ ولا يتسا*لون” ( ١‏ ) جانيا من النظرة الشاملة للأنساب 
فى ميزان الله سبحاته » والترغيب بهذه النظرة فى الحياة الدنيا » وتحقيقها 
ی الآ الراا من جاتب اندیس ب پک فول الوت گا ن الله يي 
- ذلك اليوم » ولعل فى هذه الآاية توجيه من الله سيحانه أن تکون نظرة المسلم 
للأنساب فى الد نيا مقدمة لواقم الحال بالنسبة لأى انسان فى الآخرة »هالتالى 
فهو توجيه يان تتصف نظرة المسلم فى کل مور حیاته بالا ستمرارية فی طریسق 
الخير وعد م التقلب والتخبط وتحقيق الا نسجا م بين‌تظويته نسبه فى د نياه وأخرا ه 
ويبد و أن الساواة بين التاسفى الأنساب فى ميزان الله سيحانه كنا تقرره هذه 
الآية وغيرها كانت من ضمن الأسياب التىآوجد تفئات لا حصر لها فى الجصور ' 
الاسلامية تجاهلت أنسابها تحقيةقا ليدأ الأخوة الاسلامية سا أآدى الى ككرة 
التداخل بين القباعل اضافة الى الأسباب المعروغة من حلف أو جوار أو مسوالاة 
التى ريما كانت هذه الأخوة من الأسباب التى آد تالى هذه الأحلاف والجوار 
والموالاة » ولهذا فما لا ساك فيه أن أصول القباعل قبل الاسلام أصغى منها 
الآآن . الا أن هذه الآية وفيرها من الآاياتالتى تد ور حول مغهومها لايمكن أن 
دال چا لے ان للد ین الاسلامی آثر قوى فى عد م العناية بالانساب )٣(‏ » 
ETE‏ 1 يدعو الى عد م الممالغة فى ذلك بل توجيه هذا الاهتماام 
نحو أوجه الخير كما مر » وين هذا وذ اك خيط رفيع للتفريق بينهما ءاف .أن 


(۱() سورة المۇمنون , آية : ٠١١‏ ء أيو السعود : ‘Ao/‏ 

( ۲ ) مجلة الحرس‌الوطنی : ١‏ بعر م محرم ٠۲‏ > ھر اکتویر ٩۹۸۲‏ ۱م ص ۰ 
من مقال للشيخ حمد الجاسر »حول أصول القبا ئل المربية الحد يثة »وقد 
ألمح فيا الى محارة الاسلام للأنساب من غير تفصيل فى نظرة الاسلام ء 
الواقمية للانساب ولم یغرق فی استشہاد ه باية المق منون » بين ما تهدف . 
الى تصويره فى يوم القيامه وبين ما تدل عليه آية الحجرات من اهتماام 
الاسلام بالانساب وتوجيه هذا الاهتمام نحوالخير » ولا شك أن الشيخ 
حمد لدیه هذا المغهوم لکن کان الأولی به آن يوضح ما فى نغسه للقراء 
الت ل الق انط > ) 
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مساواة الاسلام ي بين الناس فی الأنساب لايمكن أن يغهم مشهايحال من الأحوال 
أن يجعل الاسلام من النظر للأنساب لاقيمة له ( ٠ ) ١‏ وفرق بين محاربسة 
الاسلام للتغاخر البغيض فى الأنساب > وأمره بالتعارف والتعاون فى سبيل 
الخير عن طريق معرفة كل أنسان لأصله وحسبه من غير غمط الناس حقوقهم انا 
جه ل بعضهم نسبه أو سلب منه تحت آی سیب من الاسباب کیا سیأتی 
وآية الم منون ان خصت الأنساب بنسيانها وتجاهلها فى يوم القيامسة 

فانها فی الوقت ذاته تمین جانا آخر من نظرة الاسلام للأنساب فى الد نيا ونه 
ادا کان قد اعترف بہا فی هذه الحياة لأنها من آقوى أسباب الترا سط 
البشرى فانه يدفح الهمم الى الاقتصاد فى الفخر بها لانها لن تغنى عن 
الانسان شيا فی حیاته الأخرى ان رغم قوة فاعليتها فى هذا الترابط فان مايصيب 
الناس من‌الأهوا ل فى يوم القياءة يجعلمم ينسون هذه الأنساب ويتجاهلونما وسن 
ياب أولى فا ن ی سبب آخر من أسباب هذا الترابط سوف يكون أكثر نسيانا 
وتجاهلا منها () ) وذ لك كالصداقة مثلا التى تنقلب فى ذلك اليوم الى عداوة 
کیا فی قوله تعالی : 

”الأّخلا* يومئذ بعحضمم ليعغر عد و الا المتقين- (۳) + وقوله تعالسی : 
”یا أيہا الذين آمنوا أنفقوا سا رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولاخلة 
ولا شغاعة ” (۽). كما أن آى اهتمام بشری فی الد نیا سیکون نسیانه وتجاه له 
من باب أولى أكثر مننسيان ‏ أسباب الترابط . 


١ (‏ ) مجلة الحرس‌الوطنى : العدد السابق والصفحة السابقة 

( ۲ ) عبدالرحمن ین سعدی : التفسیر ۳۸۰/۰. 

) ۳( سورة الزخرف : آي ¢ TY‏ ° قا ل ابن سعد ی فی تفسیره ` : الأخلاء 
يومئف' ۽ ى يوم القيامة ۰ المتخالى. ن على الكغر والتکذ یب ومعصيه هة الله 
بعضم م ليعض عدو ” لن خلتهم ومحبتهم فى الد نيا لغير الله فانظليیت 
يوم القياءة عداوة ء " إلا المتقين” للشرك والمعاصص فان محبتهم تد وم 
وتتصل بد وام من‌كا نت المحية لا جله ° 104/1“ 11°‘ 

( > ) سورة البقرة : آية : ۲ ه۲٠‏ قال ابن كير ٠٠٠١ /١‏ ولاتنفمه خلة أحديعنى 
صد اقته ولا نسایته کا قال تمالی خان نفخ فى الصور فلا نساب بيهم .. 
ول“ -. 
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وقد أكد تالسنة الملهرة جانيا من هذه النطرة الشاملة للأنساب فسى 
الاسلام حيث تضيف هدفا آخر لاهتمام هذا الدين بالأنساب طى اعتبار أن 
معرفتم.ا تطلع الانسان على قرابته فت دی به بالتالی ان هدی الى الك _ 
الى صلة الأرحام ون وى القربى التى يوليها الاسلام جل اهتمامه فى نطاق هتاه 
الشامل بالانساب وتوجیهها نحوالخير » وى هذا المجال روى عن أبى هريرة 
رضی الله عنه قوله : قال لنا رسول الله صلى الله طيه وسلم : " تعلموا مسن 
آنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فان صلة الرحم محبة فى الأهل »مثراة فى البال » 
منساة فىالأجل » مرضاة للرب “ رواه الامام أحمد فى سند ههوالترمذ ى فسى 
سننه » وحسته ( ( ) . | ٤‏ 
وهذ ا الحد يث نص‌صراحة بالأمر بتعلم الأنساب لتحقيق هد ف الاسلام 
الخير فى أمره بصلة الرحم لأشاعة روح المحبة بين الأهل وال قارب والتعا ون يهنم 
فی سبیل الخیر وتحقیق الا کتغا* بکیر سا یحتاجه الانسان فی هذه الد نیا عن 
عن طريق التعاون فى توفير كافة متطلبات الحياة المتاحة بين الأقارب» 
ولل هذا معنى قوله : " مشراة فى الما ل “ أما قوله باومنسباة فى الأجل فصن 
نيما :ابقا*ه الذ كر الحسن » أوالخلف الصالح الى بيقى ذكر سلفه» 
أو مباركة الله فى بره باستغلاله فى طاعة ريه » آو نفى الله عن واصل رجه 
الفا ت فى عقله وضهمه بحيث يستغل أوقاته استغلالا تبدو معه أنها فى زيادة » 


١ (‏ ) الامام أحمد بن حنيل :المسند ءالطبمة الثانية . دار الفكر ءنشر المكتب 
الا سلای س بیروت ٩۸‏ ۵۱۳ / ۹۷۸ ۱م ۳۷/۲ »محمد بن عیسی الترمذ ی : 
الجامع الصحيح " السنن" تحقيق وتصحيح عد الرحمن محمد شما ن . طبونشر 
دار الغكر بیرو ت ۰ ۰ ) (ھ/ ۰ ۹۸ ۱م ۲/ ۲۲۷ +ویتفق معالامام أحمد فى 
سند ۾ من عبد الله بن المبارك حى یی هريره « Yl‏ ان الترمذ ی قا ل فيه : 
هذا حد يث غریب من هذا الوجه » بینما قال ابن‌حجر فی الغتح( ۲ / ٠ )( ٩٥‏ 
أن الترمذ ى قد حسنه » وقد أشنى طى سنده فى‌السند »كنا آثنى عى سنده 
الألبانى فىالأّحاد يث الصحيحة وذ كر أكثر من مصدر له ١كا‏ أورد شاهدا 
له نصه : ”عرفو أنسايكم تصلوا أرحامكم »ءفانه لأ قرب بالرحم اذا قطعت وا ن 
کا نت قریبة + ولابعد بها اذا وصلت»وان کانت بعيدة " ون کر مصاد ره مشنیاطی 
سند ه (ناصرالد ين الألييبانى :سلسلة الأحاد يث الصحيحة ءط ( ج ) المكتب 
1ا سلامی. د مشق +بیروت ٩٩‏ ۲ ۷/۵۱1 ۱۹۷م ۱۰۲/۱ - (۱٥١‏ 


ایا ( ) کیا سیاتی ذ کر بعض منھا بعد قليل . 
وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ليا سل عن أكرم الناس ومعات نهم 

وا شرافم م »أن أشراف وأخيار الجاهلية يبقون على شرفم م وخیاره م فی الا سلا م 
اذا فقهوا فى أحكامه ولم يكتغوا منه الا اسه لأأن الشرف فى الاسلام لايتم !لا 
بالتفقه فى الدين » ویزید هذا المعنی تاکیدا اتبا الرسول صلى الله ليه وسلم 
أسلوب الحكيم فى الاجاية عن هذا السوال حين قال :"ان أكرم الناس 
أتقاهم ” »ویوسف نبی الله ابن نبی الله ابن خليل الله »وینما قالوا له ليس 
عن هذا نسألك »› رد ف قاعلا ۽ " فعن معاد ن العرب تسألونى ؟ خیارھهم 
فى الجاهلية ١»خيارهم‏ فى الاسلام اذا فقهوا ” ءمتفق عليه ٠‏ وفى رواية 
البخارى : " تجدون الناس معاد ن خيارهم فى الجاهلية ءخيارهم فى الا سلام 
انا فقوا ”» وھ ذا الحد يث بقصته يبين مد ى احترام الاسلام لأصول القال 
وأشرافها وأخيارها با فيهم من مروت وبكارمأخلاق وعراقة أنساب وهوفى هذا 
ينظر الى أن الأصول اذا كانت شريغة فان الغروعغالبا ما تكون كذ لك مادة سسسن 
مواد الخير وعنصرا من عناصره » واذا كانتالغضيلة فى الاسلام للتقوى والعمسل 
الصالح فانه اذا انضم اليما شرف النسب وعراقته ازداد تفضلا (۲ ). 


( ۱ ) اہن حجر:فتح الباری ۲۲ / ۰۱۹٦1۰ ٩٥‏ 


( ۳ ) ورد هدا الحد یث کا ملا فی الصحيحين برواية أبى هريرة » وللتفصيل :قح 
٤‏ البارىس ١41 1٤2١١1۲١١1١/١‏ اصحيح ویط ( ۲ )دار 

فکر ل A o Ce PIATRA ms‏ 
الحد یت بقوله : ”وان ¿ کان الله تعالى قد حكم بأن الأكرم هوالأعقى ولو 
أنه ابن زنجية لفية ( زانية ( وأن العاصي والكاغر محطوط الد رجة ولو 
خلقه ايان ها وقاعل وجب يدرك أ ن علم النسب طم جليل رفع اا 
به یکون‌التعارف * ١‏ انتہى -(جمهرة نساب العرب ص |( ۲١‏ سن 
مقدمة المۇلغفي | ) 


= YY = 


والاسلام فی معرضاعترافه بالأٗنساب بل اهتمامه بہالاینکر طی آى فرد 
أن يرفع نسبه الى آبانه وآجد اده حتى ولو کا نوا من أهل الجاهلية ‏ أولسى 
كانت أو آخرى ‏ لأن النبى صلى الله عليه وسلم اعتزى بأجداده وهم رۇ وس 
الجاهلية ولكنهم أشرافها وکرماۇ ها فسا يۇ شر عنه صلی الله ليه وسلم قوله 

آنا النبى لا كذب : ui‏ ابن صد المطلب (۱) 


وکل هذا انطلاقا من‌قوله تعالی : "وا تزړوازرة وزر أخری“ (۲(“ 
وهو فی هذا الصدد يتجاوز ن لك الى أحقية الغردبالفخر يآيائه وأجداده حستى 
لو کانوا جاهلیین متی ما کانت د واعی الغفخر وآسابه متوافرة فیهم »ومتی کان 
هذا الغفخر منضبطا بالضوابط. الشرعية التی لاتتیح للغرد أن يغلو فى فخره 
فیغط الناس حقوقهم فیسخر منم أو يختایهم » أو يقوم بأعمال من ن¿ شأانہا 
السار بمشاعرھم مما حذرت من بعضہا آيا ت سورة الحجرات السابقة که لايسسة 
النسب » بل قد اعتير بعحض‌طما* السلمين الفخر المنضيط نوطا من التحدث 
بنعة الله سیحانه » وقر نوابه النهی عنالفخر الم د ى للتغفضيل آلذ ى يجر الى 

تنقيص المغفضول تصريحا أو تلسيحا » وكذ لل الفخر المد ى الى الخصوسة 
والغتنة (ب). ) 


ولعل من مظاهر اعتراف الا سلام بالا نساب واقعيته فى ذ كر النسب مسن 
مقاصد الزواج لد ى الناس » وعد م انكار ذلك وان‌کا ن قد أكد طى أن الد يسن 
ینبفقی أنیکون هو الاأساسفى هذا المجال » وقد ورد هذا فی‌الحدیث الذى 
رواه أبو هريرة رضىالله عنه عن النبى صلى الله ليه وسلم قال : ”نكح السرآ ة 
لارسع : لالهاء ولحسبها » وجمالها » ولدينها غفاظفر بسذات 


(۱) این حجر :فتح الباری 1 ١ ۲٠/۱‏ عند الكلام عن الأحاد يث الوارد ت فى قصة 
غزوه سین 6 ابن حزم :۽ الجمهرة $ ¢ oO‏ من أالمقد مه ۰ 

(۲( ورد نچ هن ه الجطة فى عد 5 آیا ت وفی أکثر من سوة ٠‏ »ويتضمن سياق کر ۲ر 
مناسية ورود ها ۽الأنيا م آية EST‏ سرا* آية م ١‏ »فاطر آية ۸ء الزسر 
آية ب ٬النجم‏ آية ۸٣ء‏ 


(۳) النووی : شرح صحیح سلم ۲۷/۱۵» ۲۸. 


-. YA ¬ 


الدان تريت به الد راه البخا رى ويسلم» وقذ اود فى رابا غرف السب موك االحب ) 
نی قولہ'طی د یشہا ومالہا بوعلی حسیہا ونسی ہا "وقد أخذ بغرا لملا * من هذ ١ا‏ لتأكيد أن شريف 
النسب يستحصب له أن يتزوج من نسيبة » وان تحارض نسيبة غير دينه » وغسير 
نسيبة دينه قد مت ذاتالدين طى من فيا كافة الصغات الأخرى الواردة فى 
الحديث( ۲ ) أو ما سواها مما تعارف عليه الناس فى أىعصر من عصو رهم »+ 
ولهذا فقد أكد بعضالعلماء على الكغا*ة و فى النسب كشوط لنجاح السزواج ' 
بغض‌النظر عن صحته أوعد مها » وتأكيد بع العلماء النجد يين على هذا 
الشرط يوحى بتأصل النظرة الا جتماة للتقصيم الغثوى للمجتمع فى نجد () » 
- والفقها* السلمون عبر مراحل التاريخ لاينطلقون فى هذا من نظرة قبلية ضيقة 
ولكنهم ينظرون اليه كأسلوب لحغظ الأنساب كما يريد الاسلام» الا أن طا 
الد عوة وقغوا أمام هذه القضية وقغة حازمة مبينين أن هذا فساد كبير يتصارض 
مم عموم رسالة الاسلام ومح قوله تعالى ۽ "۱ نأکرمکم ند الله اتاک (؛) وھ م 
فی هذا كذ لك يستندو ن الى أن قسما كبيرا من فغہا* الاسلام لاتشتر ط 
الكفا*ة فى النسب فى النكاح (ه) مما ليس‌هنامجال التفصيل فيه . 

ومن آبرز علاماتاهتمام الاسلام بالأ نساب أوامره المتكررة في القرآن 
والسنة بصلة ذ وی القربى والأرحام ابتدا* من بر الوالدين وصلتسسم 


١ (‏ ) ابن حجر المصدر السابق ۱٦۲ /۱ ۹٩‏ وقد ورد فی صحیح‌البخاری : 
” جمالہا" بد ون لام ٬النووى‏ :شرح صحیح مسلم ۲٠۵۱/۱۰‏ ه وقد ورد ت 
فیه "لجما لہا * فی حد یت ابی هریرة الذ ی رواها البخاری أيضا بینما ورد ت 
” جمالپا "فی الحدیث الذ ی رواه جابر بن عبدالله والذ ى ورد منسه 
البخارى الحث على زواج ٠ E E‏ فسح | 
الباری ۰۱٤۲۷۰ ۱٤۹1/۱۹‏ 

( ۲ ) أبن حجر المصدرالسابق ۰٠٦۲/4۹‏ 

٣ (‏ ) المنقور :الغواکه ۲/ ۲ ۳٠ب ٠٣٣‏ محمد أمين السويد ى : سبائك الذ هب فى 

ف 1 سا ٠‏ ,1 . ت ۰ 
)<( اجنین 8ا۱ ارال ر۲ انش راا نے 
e‏ 


لتفسیر) / ١ ٩‏ ۳ ءوالمتقد اصحاب الا بام احمد یرون 
)َه( ا ر ا[نسب لنسب اط لح لکا م 1ا المتاخرون فیرونه شرطاً E‏ 


- ۷۹ - 


والاحسا, ن الیم الذی قرته الله سیحانه بعهاد ته عز وجل فی آیا ت متمد دة () 
الى صلة كافة الا قارب والاأرحام طى اختلاف د رجات قر م ( ۲ ) ۰ 
والا سلام فى أمره بصلة الرحم انما ينظر اليما على أنهاأسلوب منأساليب 
معرفة النسب ءكماأنه فى المقابل يحث على معرفة النسب لتتحقق بها أوامره 
بده الصلة الى رتب الا سلام طی ترکہا أقسى عقوة فى الآ خرة رھں عد م د خول 
الجنة (+) » اضافة الى مايلتاء التاطع لأرحامه فى الد نيا من هذ اب نفس _ 
نتيجة الوحدة والبعد عضن هو فى أسر الحاجة اليهم فى نوا تبه »وان بدا فى ) 
الغطاهر أنه لايكترت بهذه الصلة ولا يحسب لهاأى حساب فانه يعائى مسن ٠‏ 
داخله ذلك العذاب النغفسى الذى ريما جر الى الفساد فى الأرفر كا قنبلال 
ا ا ۱ a.‏ 
) "فهل عسيتم ان توليتم أن تسد وا فى الأرفر وتقط هوا أرحامكم »أولك 
الذ ين لعنهم الله فأصممم وأعسى أبصارهم” ( > ) » وهاتان الآيتان وان كانتا 
قد نزلتا لتقرير حالة المشركين فى مكة فى توليهم عن اتباع رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم الذ ى هو من أقرباشهم» فانما تتجاوزان الزمان والمكان لتقرنا. بين 


١ (‏ ) ورد ن کرالتعامل مع‌الوالد ین فى القرآن KASEK‏ 
تند رج تحت الہر ہما والا حسا ن الیهما .6*14 ن ذلك بصيغة الأمر 
على سبیل الا خبار أو بصيغة النہی والتحذیر من ایذائہا ب 
التأفف أو تغير ملامح الوجه » وفى بعضمهايقرن الله سبحانه ہین عاد تسه 
وحك + وعد م الشرك به وبين الا حسا ن الى الوالد ين وكذ لك بين الشكر له ٠‏ 
وللوالد یں کا ورد ذ لك فی أحاد يث كثيرة . 

(۲ ) ورد الأمر بصلة الأرحام وذ وى القربى فی آیات وأحاد یت کتیرة لا ال ) 

ا لذ رها هنا .' 

(۳) ابن حجر: ۱۰/۱۲ ۰٧ ٩۲/۲۲۰‏ النووی : المصدرالسابق ۱۳/۱۹١‏ 
وقد أ ورد! الحديث : ”لايدخل الجنة قاطع " متفق عليه . ' 

(>) آية + ۲ +۳ j‏ سوره محمد » وانظر لتفسیرهسا اب کسیر : 

) ‘A *VY۹/C 


e‏ لر س 


الفساد فى الأرض وقطيعة الرحم فى مماثلة العقهة المعجلة فى الد نياوالمق خرة 
فى الدارالا خرة .)١(‏ ) 


ويتميز الا سلام بحثه على هذه الفضيلة ليحقق من وراكها مايهدف اليه 
فى غالب أوامره ونواهيه من تكاتف المجتمع السلم وتناصحه ذلك أنه اذا حرص 
كل سلم على معرفة نسبه وصلة أرحامه عن طريق هذه المعر فة وسخر ذلك لتحقيق . 
التعارف والتعاون بين فكات السجتمع فى الاهتدا* بهدى الله » ونشر هذا 
الہدى بين من‌حرموه » فان‌السلم بهذا يحقق جانبا كبيرا من‌جوانب التكافل ` 
الاجتماعی فی الاسلام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهو جز* منالجانب 
المعنوى من هذا التكافل ءاضافة الى ما يتولد عن ذلك من استعداد تفسى 
لتحة يق الجانب الماد ى من هذا التكافل فى تقديم كل عون ومساعدة لكل مسن 


يحتا جا من أرحامه شم من سا شر أفراد المجتمع السسلم ( ۲ ) . 


)١(‏ ورد فى الحديث الذ ى رواه آبو بكرة قول الرسول صلی الله طيه وسلم : ”مامن 
ذ دب أجدر أنيعجل الله لصاحبه العقهة فى الد نيا مع ما يدخر له فى 
الآخرة من البغى وقطيعة الرحم" رواه ابن ماجه وأبو داود »وقد تايع سنده 
ناصر الد ین‌الأّلبانی فى مجموعة الأحاد يث الصحيحة ووثق رجاله كما ورد من 
عا تشة رضی الله عنہا حدیت بمعناه كما روی عن أبی هريره رفوعا سن 
النبى على الله عليه وسلم قوله : “ من قطع رحماأو حلف على يمين فاجرة رأى 

وماله قبل أن يموت . رواه البخاری فى التاريخ وأخرجه البيہقى من طسرق 
متمد دة قال عنما الألبانى : ”انها صحيحة ” . للاستزادة أبو داود ه/ 
+ ابن‌ماجه ۲/ ۰۸ ۲ ۰۱ ناصرالدين الألبانى :سلسلة الأحاد يتف 
الصحيحة ۲ / 1۲۳ 4 1۲ ۰14 °4 /\. 

( ۲ ) ١ن‏ نظرة فى فہارس اما ت کتب الحد یت تو كد أن الاسلام یهد ف مسن وړا 
حثه على صلة الأرحام تعميق أواصر المحية فى المجتمع ككل ما يمطى تصورا 
بأن الاسلام فى حثه على صلة الأرحام بمعرفة الأنساب والأصول لايهدف من 
ورا* ذد لك ادزوا* كل فث أو قبيلة بأضلماونسيا عنيقية فتات المجتمع بل 
یهد ف من ورا* ن لك الى توسیم قاعںة هذه الصلة لتشمل فئات المسجتمسسع 
باحترا م أصولہا ولو ضاعت أو جهلت ثم بالتعاون معا فى سبيل الصالسح 
العام ولهذا نليس مصادفة أن يض أعمة الحد يث صلة الوالد ين والبر بهما شم 
صلة الا قارب والأرحا ما طمقزييين وا لبعيد ين ثم صلة لجار ذ ى القربى والجار 


وعلی ای حال فقد حظی طم الأنساب - انطلاقا من كل با سبق _ 


باهتمام عد د لا باس به من طما* الاسلام‌ الذین حفظوا لنا عن طریقه - باد ئ 
نى بد* ‏ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية ذلك فى حياة السلم 
الا رالد ی حدا بأحد علما* الأنساب الى اعبار الشك أو التشكيك فى نسسب 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عن قصد ‏ كقر » أو نقص فى الدين ١٠لا‏ أن يكون 
ذلك عن شدة جهل يلزه معها أن يتعلم ذلك .)١(‏ 


وقد نظر علماء الأنساب السلمون الى هنا العلم ى آنه طلسم اسلاسی 


ینیشی على السلم أن يكون على علم - ولو قلیل - منه مستند ین فى ذلك الى 
سر الرسول صلی الله عليه وسلم السابق بتعلمه »ضاق الى أن الخلقاء الراشد ين 


کانو 


من المسهتمینبه الد ين يحضون على تعلمه »وخاصة يو بكر الصد یق رض 


الله عنه فقد روی أن رسول الله صلى الله طيه وسلم قد مر حسان بن ثاہست 
أ ن یأخذ عنه ما یحتاج اليه من علم نسب قریش »لأّنه رضی الله عنه کان من نسابی 
العرب قبل الاسلام ( ج ) ءكما أن عر بن الخطاب رض الله عنه قد حت لى 
تعلم الأنساب باعتبارهاوسيلة لصلة الأرحام (+) » وكذلك عثمان وى وعسدد 


manana iie 


(۲) 


(T }) 


الا تحت کتاب الدب کا فی الیغار لد مشلا » ا و کناب البر والصملة 


ااب کا فی زي »أ و کناب الاد ب کا فی سنن ابن ماجه e‏ 


بسپولة : 
این حزم :الجمهرة ص ۲ من مقدابة المولف ۾ حمق مي مین السوید ی :سباق 
الد هب کن فة = 


ابن حزم :المصدر السابق ص ه من المقد مة » وقد اود فیہا فصلا فیالرد 
على من قال بأن‌عم النسب طم لا ينع وجهل لايضر ءجدالرحمن بن حمد 
المغيرى :لكتاب المنتخب فى کر قبائل العرب . مطبعة المد نى .القاهرة 
AIT /ATAT‏ ۱م ص ھ من معد مة الناشر ؛ص ٣‏ من مقدمة المؤلف #حمد 
الحقيل :كنز الا نساب ومجمع مع الاد اپ ط(ہ) ۹/۵۱۲۹۹ ۱۹۷م ص 1۹-۱۷ 
رڙی عن عمر جر * من الحديت السابق : ” تعلموا من أنسابكم ٧ا‏ تصلون بسه 
ا رحامکم” کیا روی عنه قوله : تعلموا النسب »ولا تکونوا كنبطی السواد اناسل 
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لا ياس به من الصحابة والتابعين س أعمة الغفقه ( إ). 


واذا كان فن الأنساب فن عربی أصيل قد عرفه العرف فى جاهليتهم 
وتعقوا فيه بحيثف أصبح من مظاهر التغاخر والتنافر التّى تحتغل بها أسواقهم 
حتى كان المختصمون فيه يلقون المهابة والاحترام » ويلقی رآيهم فى نسب آى 
فرد أو قبيلة القبول والتأييد ۰ ٠)‏ اذا كان ذلك كذلك فان الاسلام | 
جا* بتنظيم هذا العلم وتسخيره لأهدافه العليا بىا يحغفظ لكل فرد فىالمجتمع ` 
السلم كرامته التى كا نيغتقد ها فى ظل التغاخر والتناحر البغيض الذى يحست» 
فى أسواق العرب قبل الاسلام » ومن هنا يمكن فم ما ورد من الأّحاد يث والآثار 
فی ن م الأنساب على آنہا محمولة لى النهى عن التعمق فيه حتى لا يشتغلالسلم 
بها عا هو أهم منها »وحتى لاتكون مجالا من‌مجالا ت الغرقة فى المجتمم كما كان 
یحد ےا قبل الاسلام ١‏ کما یمکن فهم ماورد فی استحسانہا »وفضل تعلنها طسی 
مافيها من الجوانب الخيرة التى سبق ذ كر بعضها ( ۲ ) ءوالتى فصل الكلام فیا 
وفی غيرها علما* الأنساب الذ ين قرروا بسببما أن هذ! العلم ضوورة اجتامة 
لتسيير دفة الحياة فى المجتمع المسلم على أساسرأن عد دا من الأ حكام الفقمية 
المنخامة لهذا المجتمع تد ور حول الأصول والأ نساب والأرحام » وسن هنا كان 
اهتام أئبة الغقه الاسلاعى بهذا العلم باعتباره رافدا من روافد الغقه وأسلوها من 
أساليب تحقيق التكافل الا جتماعی كما مر( ج ) . 


= أحدهم عن أصله قا ل من‌قرية كذا أو كذ ا ” کیا پروی عنه قوله , ” تعلموا من 
النجوم ما تهتد ون به »ومن الأنساب 0ا ت رفون به وتواصلون عليه » ومن 
الأشUا‏ ر ما تکون ھکما وتد لکم على مكارم الأأخلاق " > ابن حزم :المصد رالسابق 
ص ه.: » ابن حجر :فتح الباری /٤‏ > ءالمغيرى :صم » الحقيل ص: ه٠‏ . 

(۱) ابن حزم : ص ه »+ المغيرى : ص ه من مقدمة الناشر ص :)> من مقد مه 
المولف » الحقيل ص ١ر‏ . 

( ۲ )المغیری : ص ه من مقدمة اتاشر . 

(۳ )ابن حجر : فتح الباری /(٢‏ . 

( > )ابن حزم : الجمهرة : ص ۲ >٠ ۳٠١‏ من المقدمة » وقد ذ كر ابن حزم وغيره 
من‌علما* النسب أن عد دا من أئمة ةه الغقه كسعيد بن المسيب وابنه محمد » 
والزهرى »+ والشافعی » ابی عبيد القاسم ين سلام یرهم کانوا مسن 
المهتمين بالنسب. 
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موقف الاسلام من‌البد و والبداوة : 


gege oa 


يوائم الاسلام فى نظرته العامة نحواليد و والبداوة - بين الجانسب 
الخير فى حياء البدو المتثل فى وجود عناصرالخير فى هذه الحياة + ومين 
الوجه البد وى المتخلف الذى يعيش حياة الجفوة والغلذظة» ومعاداة أى 
الل س اباي اير والرقى » وهوفى هذا المجال يهدف ال الجمم 
بين التناقض العجيب فى طباع هذه الغئة المهمة من الناس . 
وفنى عن البيان هنا التفريق بين العرب والأعراب . 
هذه القضي الى قتلما بحثا عندد كبير من العلما* والباحثين قديما وحديغا » 
بعد أن كانت‌هاتان اللفظتان سرحا للخلط والجدل حول التغريق والجسع 
بینم ما وهو ما استغله عد د من المستشرقين المحدثين المغرضين استنادا السى 
خلط بعض مفكرى ( ١‏ ) الاسلام السابقين بين هذين اللفظين وفهوسي مهسا » 
اضافة الى توسيع دائرة هذا الخلط من الشعوية ( ۲ ) فى العصرر الاسلامية 


(۱( کابن خلد شای : ثلا الذى خلط بين هذ ين الفهومين خلطا استغله الشمهيون 
قد یما هھ » وكذ لك المستشرقون . 


(۲ ) يبد وأن أساس مهوم هذه اللغظة ما فسر به ن والدفويينالشعوب 


في قوله تعمالى : ” وجعلناكم شعوا وقبائل لتعارفوا" حيث فسروا الشعوب 
بنا بطون العجم والقمائل : بطون العرب ءثم تطور مفهوم هذه اللفظة 
لتطلق على کل من لیسعربیا »ولایری للعرب فضلا 2 أطلقت على و 
المرب عموما » ومفضلى الأعاجم ليم ءوقد اأقترن لفظ الشعوية بطامور عد د 

من الفرق التی کان لہا الد ور الرئيسى فی تفتیتالعالم الا سلامس كالخ وارج 
والشيمة وما تشعب کک من فرق وأرتبطت پمفاهيم المروق والزند تة وقد عرف 
العالم لاسلا من الشعهية هى شعوبية‌المشرق التى اقترنت‌بالشيمة 
والی eT‏ معتنقيما فى شعىيت+م بقصر اللفة العر بية على العملوم 
الد ينية واحيا* اللغة الفارسية وجعلها لغة للعليوم والآاداب »أا شعوية 
المغفرب وال انتشرت فی الأند لس ققد فاخرت بحضارة اا ا 
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السابغة حينما كانت هذه الشعهية تنظر الى الوجه اليد وى المتخلف الذى كان 
يبرز أحيانا فى عصور الا نحطاط الا جتماعى الذى يمسنى به المرب » فتنطلسق ‏ 
الموجا تالأ عرابية مد مرةالمد ن والقرى بأسلوب السلب والنهب » وهذا الوجه 

کیا آنه موجود لد ی بوات ى العرب المتخلفة »فاته موجود لدی بوادی الأمم 

الأخرى التى تنقسم الى فئتين رئيستين : بادية » وحاضرة» بل ريما برز هذا 

الوجه المتخلف بصورة أوضح عند بعخرالأمم الأّخرى أوضح سا لد ى ألعرب» وليسس 
هنا مجال التفصيل فى هذه القضية التى تناولها عدد من الباحثين والعلما* فى 
القد يم والحد يث بالد رس والتحليل ( ١‏ ) . 


= وممعتقد ها السنى الصافى ١ولكنما‏ أنكرت القول ہغضل العرب على غيرهم» 
وهى على أى حال أخف من شعهية المشرق ويد وأن هذه الشعهية 
بنوعیما كانت تزد هر فى عهود الا نحطاط الذى يمى به العرب نتيجة 
لبروزالوجه البد وىالمتخلف » أو نتيجة لاحتقار ساسة السلمين فى المشر ق 
أو المغرب لكل ما هو عرب أو يمت الى العربية بصلة . للتفصيل :(ابن كير 
التفسیر > / ۲۱۸ + أبوالسعود :التفسیره / ۰ ۸( ءالشوکانی :التفسیره /۷» 
ابن حجر :فتح الباری > ١‏ / م »الغیروزاباد ی ۱ / ۸۸ »محمد مرتضی أبن محمد 
الزبيد ى : تا ج العروس من جواهر القاموس»نسخة مصورة عن الطيعة الاولى 
بالمطيعة الخيرية - مصر سنة ٣ ٠1‏ (ه/ ۸۸۸ ٠م‏ نشر دار مكتبة الحياة 
بیروت ۱ / ۱ ۲ ٣‏ + دائرة المعارف الاسلامية ٠٠١ ۳٠٠١/٠۳‏ مادة شعىهة) ٠‏ 

(۱) مما کثرت الابحاث فی هذا المجال فان فم مدلول أى لغظة لايتمالابالرجوم 
الى مصادر اللغة لأأى أمة فيكفينا فى التفريق بين العرب والأعراب الرجوع 

الى مغفهوم هذ ين اللفظين كما قرر طما* اللغة ءوكما هو متواتر لد ىالعرب » 
قد يما وحديثا » فالعرب تطلق على أمة العرب سوا* سكنت البوادى أو 
الحواضر والقرى » أا الأعراب والأعاريب فلا تطلق الا على ساكنى البادية 
ومن لم يفرق بين العرب والأعرا بفانه يتحامل على العرب فى تأويل سه 
للايا ت الواردة فى هذا المجال »وذ كر علما* اللغة أن سا تواتر لى حاضرة 
العرب وأعرابما انك اذا قلت لأعرابى ياعربى هش مش » والحضرى اذا قيل 
له یا آعرابی غضب ١‏ أا من تحول من الحضر الى البد و فهو قد تعرب أآی صار 
آعرابيا بعد أن کان حضریا وهو ماورد النهی عنه +للتفصیل :(الغیروزاباد ی ۷ / 
١ ۰ ۲‏ الزبید ی ۱/۱ ۳۷ مادة عرب اپو السعود :التفسیر ٩۳/۲‏ م »الشوکانی : 
التفسیر؟ / )٥۹٦14۲ ٩٥‏ ) 


e 
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| وانطلاقا مما سبق فقد اتسمت نظرة الاسلام للبد و والبداوة بمراعماة 
مقتضى الحال التى تكون طيہا طبيعة الحياة الا جتماعية لهذه الففة فى محاولة | 
منه لرفع المستوى الا جتماص لهذه الفئة الى مايهد ف اليه من كونه عقيدة مرتبطة 
جوھریا بوضع اجتماعی حضاری متقد م بغخرالنظر عن کا ن اسلوب حياة هله 
الغئه ( )(٠‏ ءفحينما تتغلب الجفوة على طباعهم والقسوة على قلىهم فتبعد بهم 
عن المعرفة والوقوف عند الحد ود والشرائع والاٴحكا م نتيجة لتوحشهم ونشأت م فى 
معزل عن مشاهدة المصلحین »وحینما ینظرون الى أی بذال جسیى أو مادی فى 
سبيل تقوية الجماع السلىة طى أنه مغرما وخسارة > حينما يحصل ذلك فان 
الاسلا م يحارب فى هذه الغثة تلك الطباع »ويجعل من الجماعة السلبة على وعى 
تا م بح قيقة بعغر أآفراد ها من الأعراب الذين قال الله فيم : 
“الأعراب أشد كفرا ونغاقا » وأجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل الله 
على رسوله ٬والله‏ علیم حکیم > ومن الأعراب من يتخذ ما ینغق مغرما ٬ویتربص‏ بكم 
الد وائر »ليم دائرة السو* والله سميع عليم" ( ج ) واذا كان هذا التعبير 
بالموم يعطى وضعا ثابتا متعلقا بالبد و واليداوة كما فهم بعر المفسرين وكا 
يتباد ر الى الذهن › فان تعبير القرآن أپعد غورا من ذلك ان أن ذ لك مسن 
باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده کیا فی قوله سبحان سه ۽ ) 
ˆ وکا نالا نسان کفورا ”( ۳ ) وان ذکرالایتین : ٩٩ ٩ ٩۸‏ بعد ية 
الآية الأولى يؤكد تشعب جنس الأعراب الى فئتين »وعد إخحصارهم فس الفريسق 
المذ کور فی آية ب کا يبدو من ظاهر النص‌الكريم »کا يو كد فى الوقت 


١ (‏ ) مجلة العربى الكويتية : عداد محرم ۳ ۵ / نوفمیر " تشرین انی ٣‏ ړم 
ی ١ ٥‏ من مقال للد کتور محمد جاب بر الانصاری . ) 

(۲) سورة التومة : آية : ۸٠ ٩۷‏ » أو السعود :,التفسير 0۹۳/۲ )0۹ 
عجدالرحمن السعدى : التفسير 77 

) ¥( سورة الأسراء :ية : 1۷ »وشلا : ن الانسار ن لكفور " الحسسج 
آية : 1٦1‏ »+ " فان الانسا کو القت د ارم م نان 
لكقور جن الزخرف: 1 1٥‏ ۾ ”!1 ن الا نسا ن لظلوم كفا ابراهیم: آية ۽ ۲ . 
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نفسه أن المقصود ين بشدة الكفر والنغاق هم من يتخذ ون ماينفقون مغرما 
ويتربصون بالسلمين المصائب نتيجة هذا الكفر والنفاق والبعد عن مجلسس 
رسول الله صلى الله ليه وسلم ومشاهدة معجزاته وسماع الايا ت النازلة عليه » 
وان ۱ آد ركنا سبب نزول هذه الآیا ت وخصو صيته على من‌يستطيع الا نفاق مسن 
البد و د ون الفقرا*» وعلى اقتصاره على بعفرالقبائل البد وية الاين كذبوا ٠‏ 
الله ورسوله » وقعد وا فى مرابعمم ولم يكلغوا أنفسمم المجي؟ الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لیعتذ روا اليه من تخلفهم عن احد ی غزواته ١اذا‏ أد ركا 
ذلك تبين لنا أن القرآن لايهدف الى ن م عموم الأعراب بقد ر مايقرر حقيق ةة 
عن بعضهم قد تتكرر فى فترات التاريخ المتعاقبة ( ١‏ ) » فلن كانتالعسيرة ٠‏ 
بعموم اللفظ. لاہخصو ص‌السبب » فان فى الآيتين تنبيه للجماء السلمة على 
مر التاريخ أن تكون على بينة من‌الوضم الا جتماعى للبد و كأى فئة اجتماعية _ 
ليوا الله من عناصر الخير والتقوى كنا ليها من عناصر الفجوروالغساد . 

وتؤكد الآيات ٠۷١ ٠٦١ ٠٠١ ٠)‏ ١؛‏ ۱۸ منسورة الحجرات 
جانبا من نخارة الاسلام نحوالبد و والبداوة كا تبين جل هولا' البد ىحقيقة 
هذا الدین » وهي فى الوقت ن اته تشير الى تحسن أحوال. قسم كبر منهسم 
بمخالطة بشاشة الايمانلقلىمهم فيما بعد ٬ففى‏ الآية ٠)‏ بقول الله سبحانه: 
" قالتالأعرا ب آمناء قل لم تو منوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يد خل الايمان فسى 
قلویکم »وان تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيا ان الله غغور رحيم ” ٤‏ 
ومرة أخرى فان تعبير القرآن الكريم بالأعراب على صيغة العموم لايعنى بأى 
حال عامة الأعراب مهما بلغوا من الجفا* » فقد ذ كر عداد من المفسرين أن 
هذه الاآاية نزلتفى نغر من بى أسسد احدى القبائل النجدية آنذاك ‏ وليس 
كل القبيلة فضلا عن عموم الأعراب › وقد قدم هولاء النفرالمدينة فى سنة 
مجد بة مظہرين الشہاد تين » وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال 


١ (‏ )ابوالسعود ۽ ۲  /‏ ۹ ءالشوگا نی : YAY +TA1/F : ىكعسلا٬ ۲۹٩/۲‏ 
سید قطب: فی ظلال القران : م ) ۰+ ١۱/ص‏ ۸٣۲۰ء‏ 


¥ 


قد ومهم : أتيناك بالاأدقال والعيال » ولم نقاتلك كا قاتلك بنوفلان وفضلان 
هادفين من ورا* ذ لك الحصول على الصد ةة »والمنة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بهذا الد خول فى الاسلام( ١‏ ) ءلأنفى لقظة " لما “الش تفيدك 
التوقع مايد ل على أن القرآن يستشمير فى نغوسهولا* النغر » والبد و عموما فى 
أى زمان ومكان »نزع الخير وحب‌الايمان » فغى هذه اللغظة ما يشعر بامكان 
حصول هذا الايمان بعد اطلاعهم على محاسن الاسلام وتذ وقهم لحلاوة الايمان 
کا یشعر بنہم آمنوا فعلا فیا بعد ( ۲ ) » وفى هذه اللغفظة ما يطمشن أى » 
د عوة تد يدية لهذا الدين بجد وى المحاولة مع هولا* اليد و ود خولالايمان 
فی قلوب م متى ما استشيرت نز الخير فيم »ومتى فأكانت المحاولة معهم منظمة ٠‏ 
ليست عاطفية أووقتية » وقد وهم أحد الباحثين حينا ربط بين قلة الايسان 
مطلقا مع الا سلام الظاهرى فى هذه الآية » ومين حالةالبدو الاجتباصة ما 
يفم من كلاه ا ن الايمان الحقيقى لايتطابق وحالة البداوة وما فيها من جفاء 
وغلظة » وهوفى هذا المجال يربط بين الحالة الا جتماعية للبد و مين الحالة 
العقدية الأغلاقية طى وجه الاطلاق وهو مالا يمكن الا قتنا ع بيه كا لايمكسسن 
الا قتناع بربطه الذ ى قال نه : انه وثيق بين الكفر والنفاق وحالة البسدو 
الأعرابية مطلقا فى آية التهة السابقة ( ج ) ءولا مجال للمقارنة بين نالايتسين لان 
آية التوبة نزلت فى فئثة من منافقى الأعراب استحقت التعنيف والتبكيت والفضح ء 
بينما نزلت آبة الحجرات فى أولقك النغرالذين لجهلهم ورغبتهم فى الايسان 
أف عوا لاأ نغسهم هذا المقام الذ ى هو أعلى مرتبة من الا سلام الظاهرى ولا آته لم 
يحصل لهم هذا المقام بعد - وعلم الله سبحاته حصوله متهم بعد ذلك أديوا. 


١ (‏ ) ابوالسعود :۰/۰ ۸ الشوکانی : ه ٩۷/‏ »سید قطب :م ۲٩۳/۷‏ /ص) 1“ 
محمد على الصابونى : صغوه التفاسير ءالطيعة الأولى . شركة الطباعة العربية 
السعود ية المحد ودة .الحمارية »نشر دار القرآن لكريم یروت ۱)۰۱ ۵۱/۵ 

۱/ °07 
() ا بو السعود : ۱/۰ ۱۸ »الشوکانی : هلر الصامونی : ٦‏ ۱/۱ د ء ویقولالشیخ 
عبد الرحمنن بن سعد ی رحمه الله فی تفسیره لهذه الآية ¥/° € 1: ”وفضى 

قوله :ا" ولا يد خل الايمان فى قلوبكم" أى وقت هذا الكلام الذى صد ر 
ا i TR‏ منم من الله عليه بالايمسان 
والجہا سبیل الله 

) ۳( مدل ! بی :العك د السايق ص أ | من مقا ل الد کتور الا نصاری . 


فى هذه الآية وعموا أن ذلك لم يصلوا اليه بعد » ولو كانوا فى مرتية المنافقين 
لعنغوا وفضحوا كما فى سورة يرا*ة > وانما قال الله سبحانه لرسوله : ” قل": 
لهو لاء تأديبا لطيغا : ”لم تو منوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يد خل الايمان فى 
قلوہکم” ای لم تصلوا الى حقيةة الايمان بعد » وعليكم أنتعم لوا على ترسيخ 
الا یمان فى قلوهكم ہما يقتضيه هذا الاسلام الذ ى سيحتسيه الله سبحانه لكم ولو 
كان اهريا » ولا شك أن الله سبحانه بایرازه کرمه لیم فی عد م تقصانه مسان 
أعبالهم شيا ما بقوا على الطاعة والتسليم لله ورسوله انما يريد منهم أن يعتبروا 
هذا الاسلام هو المرحلة الأ ولية فى هذا الدين والتى سیقبلها الله متمم الى 
أن تستشعر قلمهم الا يمان والطمأنينة فيغغر الله لهم جهلمم فى هذه المرحلة 
ویعمم-م برحمته حیث يقبل تیتهم بعد أن يعلنوا صد قهم فيا ( ١‏ ) »شما ن 
القرآن يلسته الحانية تلك ييين لهم حقيقة الا يما نويد عوه لي فى قولس حاا نه ء' 
” انما الم منون الذين آمنوا بالله وړسوله شم لم یرتابوا »وجاهد وا باموالېم 
وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصاد قون" فهو كما ينفىعنهم‌صفة الايسان 
الكامل حال تشهد هم فقط فاته يهيب بهم فى الوقت نغسه أن يتصفوا بصفة ' 
الو منين بالله ورسوله الذين أتبعوا ذلك بعد م شك وارتياب بل يتوا لى 
هذا الايمان المحض وأخذ وا يزيد ونه شيكا فشيتا الى أن وصل بهم الى مرحلسة 
الجهاد فى سبيل الله لهداية البشر بعد أن حققوا الجهاد النفسى داخل 
جوانحمم فاستحقوا من‌الله سبحانه لوصف الصد ق بمطابقة ما وقر فى قلوه هم 
بأعمال+م( ۲ ) »وييدو أن هذه الآية بمدحها للم منين يالله عز وجل قد 
استئارت فى نغوس هولا* البدو نزع الغيرة والخير فى الوقت ذاته » فتشير 
احدى الروايات أنه لما نزلت هذه الآية جا*وا وحلغوا أنهم م منون صاد وء 
ولتماد يم فى الجهل بحقيةة الايمان قال الله نز وح ل : 
" قل أتعلمون الله بد ينكم والله يعلم مافى السموات ومافى الأرض والله بكل شره 
عليم ” ولا شك أنالتعبير بالتعليم فى قوله : "أتعلمون الله ” كما يحمل فى 


() ابن کثیر: > /. ۲ ۲ وقد رد فیہا على البخاری فى ريه الد ی قول ان هو لاه 
مراب افون یرون ال یمان وانظر سید لیم ا ۲ سه | 
(۲) ابن دش ۰ ابن سعدی : ۰/۷ 0° ‘C14‏ 


(م ا بو السعود : و/ ۰.٧۸‏ 


-A۹- 


E‏ فانه يد ل على التشنيع بعد هذا التماد ىى فى الجهل 
مع‌الله سبحانه الذ ی لایطلعغیره ولا یجب أن ‌یطلم غيره حقيقة الا يمان فى 
القلب لأ BNE EE‏ 
فی القلب. وهو سوه ظن وأدب معالله سبحانه باعلامه یما فی قلوپهم وهو 
الذدی یعلم ما فی السموا ت ومافیالأرض وهو بکل شى * طيم » وا الملم بسلا 
فى القلوب أن كانت صالحة أو فاسدة الا هبا*ة فى علم الله الشاملا ل لط 
ویکغفی هذا تأد ییا لۇ لاء البدو » غفاذا كان قصد هھ م من حلفم م بايمان هسم 
وصد قم المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيذ لم واكثاره م للسلمسين 
بالمتابعة والنصرة › وأنهم يستحقون على هذه المنة الثواب والثنا* » فان 
المنة لله عز وجل أن هداهم للایمان انا کانوا صاد قین فى ايمانهم » لأ ن 
الايمان - بما يضغيه من مكاسب ضخمة فى عالم الشعور والتفكير » وفى عالسم 
الجسد والاعصاب وفی جمال العمل والنشاط - هو کبری المنن التی ينعم 
الله بها على عد من اده فى الأرض فهو أكبر من منة الوجود الذى يمنحه 
الله لذا العبد » ومن سائر المتعلقات به من نعم الرزق والصحة والحياة 
وغیر۵ا » شم کرړ الله سبحانه فى آخر السورة مه بجميم المخلوقات واحاطته 
بجميع المكنونات ليقنع هولا* اليد و ومن على شاكلتهم بسعة طمه سرا وطناا 
ظاهرا وباطنا ولعلم الله سبحانه بما يۇ ديه التكرار من فاطية برع الاسساع 
والقلوب حتى تلين أو تقوم الحجة طيها (ج). ) 
راذا طمنا أنسورة الحجرات يطلق عليها يعض المغسرين : " سوزة ٠‏ 
الأخلاق والآاداب ” حيث قد أرش د تالى مكارم الأخلاق » وفضاعل الأعسال 


(۱) این سعد ی: ۷/ ۲١‏ »سید قطب: ۲ / +۲1 / ص ۲1 ۷٩۱‏ 1. 

( ۲ ) أبن شیر: ۲ / ۲۲۱۰۲۲۰ وقد قرن بین تأ دیب الله سیحانه لملا ۴الأعراب 
فى هذه الآاية ومين یپ سول الله صلى الله عليه وسلم للانصار بعد 
غزوة ss‏ لم ينغلم من غنائمها وصار فى نغوسم م شى سنن لسك 
فقال م مامعشر الأتصار ألم آجد کم شلال فہد اکم الله بی ؟ وکنتس-م 
متفرقین: غالفکم الله بی ؟ و كنتم عالة فأغناكم الله سی م e‏ اذ أ 
OO 1.1‏ کک با اتقس ير لم تحفظ لنا رد موا 


= ٠ >= 


وجيت اعا تقل وض أساسات كاملة ا كريم لقيسام 
د ا هذه الأساساتالتى تكفل قيامه وصيانته فى الوقت 
ز۲( اذا علمنا ذلك د رکنا الا ىودل هدا التوجيه لهذهالفئة 
من البد و فى اطار التنظيم العام والتوجيه الشامل للمجتمع السلم الذى 
برکز طبه القرآن فی آغلب آیاته » ومن هنا ينتف أن کون وذ الاپ ات 
قد قصد ت أن تعامل هذا الصنف من البد و سوا الذين نزلت فيم الايات 
او من یشبم هم عير فترا ت التاريخ معاملة المنافقين الذين رون ١ل‏ لا 
ويبطنون الكيد له بل عاملتهم معاملة المسلمين الذدين لم يستحكم الايساأان 
فی قلوبہم فاستعملت معهم اسلوب التأدیب الذی حغلت به آیات هذه 
السورة لتوجيه البو منين » صحيح أنه كان أدبا قاسيا ولكنه كان بحجم الجهل 
الى كان و » والذ ی قد یکون عليه فيما بعد من 
شاب م » ولو كانت تعتبرهم منافقين لغضحتمم وعنغتهم وأورد ت مع الفضح 
والتعنيف نوع العذاب الذى يستحقونه » ولضمنت الكلام عضهم مع الحديسث. 
العام عن المنافقين المبثوت فى آى القرآن (؟ )» أوالحديث عن منافقسى 
ارا غا اذو ود رالو ان ت الم س ا 
الصنف. من الاعراب ضمن التوجيه العام للم منين فى سورة الحجرات 
اضافة الى طول النفس الذ ى اتسمتبه هذه الآيات فى التأديب لهؤلاء 
الأعراب ومن ياتى بعد هم طى شاكلتهم ليو كد ما ذهب اليه بعض‌المفسرين 
چ ات a.‏ ت تعتبرهم فى عداد السلمين الذ ين يرجى أن يخالط 


م الأعراب على هذا التأد يب الربانى فانما قد حفظتلنا أآنهم آمشوا 
فعلا بینما ذا کرت‌المصاد ر رد الأنصار على رسول ا الله طيسه 
وسلم حیث کا نوا كلما قال شيا قالوا : الله ورسوله أمن (أى أعظم منة 
وفضلا )» سید قطب: ص ۷ ) ۰۱ 

١ (‏ ) سید قطب :م ٦+۷‏ ۲/ صه ۲ ١‏ »محمد الصابونى : صغوة التفاسير : 
o۳ /1٩‏ 
( ۳ ) ابن کشر ۽ /۰ ۲ ۲ ٭ابن سعد ی : ب / ١‏ »ولقد کا ن المنافقون یحذ رون أن 


- ٩۱ = 


الايمان بشاشة قلوهم ( ١‏ ) » وهی فى هذا الصدد تضم ‌الاطار العام 
للتعامل من أى دعوة تجديدية لهذا الدين تجاه من هم طى شاكلة هولاء 
الٴعراب فى أى زمان ومان مما يستلزم معه طى آى مجدد أن يف طولا آمام ٠‏ 
هذه الآيا ت حتى يستطيع ضم هذا الصنف من‌الأعراب الى عداد المهتدين . 
وتبين الات ٠٦١ ٠١ ء١ (۲١١١‏ من سورة الفتح جانا آخر 

نظرة الاسلام للبدو » هذه النذرة التى تستند الى الطباءالسيئة التى تتميز 
بها بعض فئات البدو والتى لم تتوافر لها سبل التقويم والترويض » بل 
حهيات لها سبل الا نقطاع عن الله » هذه الطياعالتى من أبرز مظاهرها ايثار 
الانشغال بالاأموال والأهل والأولاد عن الجهاد فى سبيل الله »واتباعهم 
لمبدأً الولاء والتأييد للأغلب فى منطورهم الغريب » وهذا ما ت كسده 
الآيتان التاليان حيست يق ول سبحا : 
سيقول لك المخلفون من الأعراب دغلتنا أآموالنا وأهلونا فاستخغر لنناء ٠.‏ 
يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوههم قل فمن يملك لكم من الله شيا ان أراد بكم 
ضرا أو آراد بكم نغعا بل کان‌الله بما تعملون خبيرا » بل ظننتم أن لن ينظلب 
الرسول والس منون الى أهليهم أبدا وزين ذلك فى قلهكم وظننتم ظن السوه 
وکنتم قوما بورا ”( ۲ ) ولعن كانت هاتان الآيتان قد نزلتا فى أعراب مسن ` 
قبائل حول المدينة على عهد رسول الله صلى الله طيه وسلم تخلغوا عه فى 
عرة الحديبية ( ۳ ) ء فانهما تتجاوزان هذا السبب التاريخى بعموم لفظنهنا 
وتصويره ما لهذ ه الطباعالسيثة فى بعض فثات البدو عن يظنون بالجناعة | 
المسلمة عبر فترا ت التاريخ الظن السى؟ فيقعد ون عن الجهاد فى سبيل الله 
معا مکمللین بأموالم وأهليهم - رغم أن کل الناس لهم آموال وأهل_ وهم 


= تنزل عليهم سو رة تنيشهم بما فى قلوههم من الكيد للاسلا م وأهله فأنزل الله 
فيم عد آیا ت تکشغفم م وتغفضحم م کا لآ یا ت التی في سورة النساء ءوسوړه 
التية التى تسى الغفاضحة حيث فضحت أسالييهم فى أكثر من موضع وغسير 
هاتينالسورتين ١ءاضافة‏ الى سورة كاملة ياسمهم هى سورة المنافقين . 

١ (‏ ) ابر کشیر: > /. ۲ »أبوالسعود JAl/o:‏ »ابن سعد ی ۽ °/Y‏ € »سید 
قطب : م۷ /+ ۲1/ص )۰.۱ 

( ۲ ) سورة الفتح : آية : ١٠٠٣ء‏ 


( ۳( ابن مر ) ١ ٩۰/‏ »أبوالسعود : ه /ړ ده »الشوکانی : ه لر » »الصابونی : 
e11‏ 


“A - 


فى هذا المجال لايتركون أى وسيلة قد تنطلى على الجماعة المسلمة أهدافها 
الا وأبرزوها مق كد ين صد قم فهم يستغغرون ويطلبون أن يستغغر لهم لعل 
هذا الا ستفغار يبرزهم عاد قين فى أنهم موالون لأى دعوة لهذا الدين عبر 
مراحل التاريخ بغض النطر عن صد ق هذا الاستغفار أو كذ به »ولا شك أنهذه 
الفكة اا راا فی کل زما ن ومکان یقعد ون عن‌تأیید أآى دعوةء 
اعتقادا منم م بعد م الغلية لأصحايها عند ما ييد ولم ذا لك فى تصوره م 
المحد ود أواعتادا منم على بروز قو الباطل الظاهرة ( ١‏ ) » وهكذا تظن 
هذه الغقة من الأعراب أن لن ينقلب الرسول. والمق منون فى عرة الحد ييي ة 
الى هليم أبد! فم سیقتلون ويستأصلون من قبل قریش وأحلافہا فہا ءویظن 
أشالہا فی کل زمان ومکان أن لن ينقلب الق منون الى أهلي+م بدا ازا 
واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة » ولهذا فم يتجنبون تأييد الجماعة 
السلمة على مرالتاريخ حبا فى السلامة يقينا منهم باستثصال شأفة هذه 
الجماعة من قوى الأرض المعادية » واذا خيب الله ظنهم» وقلب موازينالقوى 
e‏ بنی حزه واختصمم بمنانم كشيرة يأخذ ونما فانم يغضبون على المجاهد ين 
أن لم يشاركوهم الغزوة التى فيها غنائم ( ۲ ) »وقول الله يحانم : 
“ سيقول المخلغون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذ وها ذ رونا نتبعكم يريد ون 
أن يبد لوا كلا م الله قل لن تتبءونا كذ لكم قا ل الله من قبل فسيقولون بل تحسد وننا 
بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا"( ۳ ) هومن علم الله سبحانه مالم یکن وسیکونذ لك 
ن هذه الفئة من الأعراب بمجرد سماعها اختصاص غنائم خيبر بأهل الحديبية 
ممن بایعوا رسول الله على القتال فی سبیل الله تحت سرتها » بمجرد سافها ٠‏ 
خبر الخنائم والأموال رغبت رغبة شديدة فى اتبا ءالسلمين للحصول منها لكن 
الله سبحانه أمررسوله صلى الله عليه وسلم أن يشد أمامهم حبل اليأسياستحالة 
خروج+ م مع السلمين الى خيير لأن فى خروجه م مخالغة لأمر الله وتد سيره من قبل 


(۱( سید قاب : م ۷/+ ۲7/ص °0 ۰ 
( ۲ ) سید قطب : م۷ /ج ٩۲/ص ۰.۱۰٦۰ (۰٥‏ 


.٠١ الفتح :آية‎ )٣( 


فی اختصاص‌غنا ئم خیبر بهل الحديبية مهما أشاعوا فى الناصاتصاف النسسى 
واضداب بالحسد » هذه الاشاع التى كانت ناشئة عن عد م فقههم فى الد يسن 
بل فی الأمر کله الا قليلا منه وهو الحرص طى الشنائم وأمور الدنيا .)١(‏ 

وعلى آى حال فرغم أن هذه الآية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لهذا السبب التاریخى المعروف لتریه کهف. يكون التعامل صم هذه الفقشة 
شلاات »> فانها تتجاوز هذا السيب لتصور طبيعة من طبام بعض فغات 
البد و عبر التاريخ _ هذه الطبيعة التى تستند على الجشع والطمم وايشار 
ااال » شم هى فى الوقت ذاته تبين الأسلوب الذى ينبغى أن يعامل سه 
من هم على شاكلة هو لاء الأعراب لترويضمم ءلى الاتباء لأى دعوة اصلاحية 
لا لمجرد الحصول على الأ موال أو أى عرض من أعراض الدنيا بل لبا تمنحه 

ن هدك ی وخير وصلا ح 6 مع عد م امساك اليد a E‏ 

طو چم نحو الأحداف الخي ( )° 

ومرة أخرى كا فى سورة الحجرات نلمس طريقة القرآ ن الكريم فى التربيسة 
لمشل هذه الغئة من الأعراب وذلك فى قوله سبحانه ي ) 

" قل للمخلفين من الأعراب ستد عون الى قوم أولى بأمى شد يد تقاتلونهم 
أو يسلمون فان یدو يۇ تكم الله أجرا حستا ؛ءوان تتولوا کما تولیتم من قبل 
e‏ ا ).واد کان القرآ Sa‏ 
الغرصة ا والانخراط فى سلك الجهاد فى سبيل الله لمقاتلة أعراء 


( ۱ ) ابن کثیر: > / (٩۰‏ ءآبوالسعود : ۰/۰ ۱ ١الشوکانی‏ : م له م ءاین‌سعد ی 
٢ ۰/۷‏ »سید قطبا: ص۷ ١ه‏ ) 

(۲( أن نخارة فی تاریخ العلاقا ت بين بعض فئا ت البد و والمد !ولا ت التنظ يمية 
الوطنية تۇ کد بعك نظار موقف الا سلام من اليد وان ا ن وطعت قد ٧ا‏ معمك 
على با شا أرض الجزيرة العربية للقضا* على الد ولة السعودية الاولی وآغر ی 
بعض فتا ت البد و بالمال للتحول عن الولاء للد وله السعود ية حی اتضوی ' 
تحت لواته أو تحول عن الولا* لال سعود وآثر السلامة على الأقل عدد من 
قبا ئلى شيه الحزيرة . 


(T )‏ س--وره الغتسح ۽ آي “٦‏ ۱ سید قطب °A:‏ 9‘ 


. =۹ - 


الاسلام سواء داخل الجزيرة العربية أو خارجها » وسواء كان ذلك فى مهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آو فی عہود خلفائه أوفی ای عهد من عہود 
الاسلام اللا حقة » ولهذا فليس بذى قيمة كبيرة اختلاف الفسرين فى من 
هم القوم أولو البأسالشديد وهل هم فى عد رسول الله صلى الله طيه وسلم أم 
فی عهود خلفائه من بعده وان کا ن الا ولی والا قرب أن یكون المقصود به فی عهده 
صلى الله عليه وسلم لتوادى هذه ‌الآية د ورها فى امتحان هؤلا' الأعراب حول 
المدينة وليمحص الله ايعان من كان منها على درجة من الايمان ويمحق من كان ٠‏ 
مترد دا أو منافقا أو كافرا » وذ لك يكون ما يتمخض غه هذا الامتحان واضىا 
للأجيال اللاحقة . والله سيحانه فى هذه الآية يهيب بم م أن ينسوا ماضيهم فى 
التخلف ويلبوا داعى الجہاد لي تيمم أجرا حسنا ‏ غنيمة ونصرا فى الد نيا »وجنة 
فى.الآخرة - والا فان العذاب سيكون أليا مؤلما أسرا وقبرا وقتلا فى الد نيا 
ونارا فى الآخرة اذا حنوا الى تخلفهم فى الحديبية فتخلفوا مثله » وذل لك 
لتضاعف الجرم ءوتكرار الخطيئة ( ١‏ ) » ولكن الآيات فى هذه السورة »وهى تطيل 
النفس مع هؤ لا* المخلغين من الأعراب فان ذلك راجع الى علم الله والله ألم ٠‏ 
فى توفر عنصر الخير فى هذه الفئة من الأعراب » وأنهم مادة طيبة من مواد 
الاسلام وعنصرا مهما من عناصر انتشاره فى العالم كما هوالحاصل فى أواخر 
العهد النبوى وبعده من عهود نشر الاسلام »ومن هنا فان التكرار مهولا | 
النخلغين بسكاشفة نفوسهم لهم وللمق منين هو أسلوب من أساليب ييينه القرآن 
للنفوس»ء وعلا جه للقلبوب بالتوجيماتالربانية الى قواعد السلوك الا يمانىالقوىم (م) ٠‏ 
ولهذا فان هذه الآية - وغيرها من آيا ت القرآن التوجيهية - تتجاوز السسسب 
التاریخی الذ ی نزلت من أجله ليشف الباحث من خلالہا نمود +ا حيا من نسان ج 
نظرة الاسلام الشاملة نحواليدو » هذا النمون ج الذ ی يرمى الى توجيه ى صاحب ' 
د عوة تجد يد ية لهذا الد ين أن لاييأس من تكرار المحاولة مع أبنا* الباد ية لمهم 


( ( ) ابن ‌کشیر: ۲ /۱ ١ ٩‏ بو السعود ۰/۰ ۹ ۰۱ ۱۹۱ +الشوگانی : م /۰ه »این‌سعد ی 
¥ ؛الصابونی : ٣ / ١ ٦‏ ءوعن الملاحظة على هذ ¥11 ختلاف: سید قطب م۷ لج 
(۲( سید :الجزه السابق والصفحة السابقة. 


الى د عوته باعتباره م قوة معنوية لايستهان بها می ماآحسن توجی مم التوجیه 
الاسلامى الصحيح من غير تعصب أو غلو أو تطرف. o.‏ 
وعلى الجانب الآخر من أسلوب الحياة اليد وية فى توافر عنصر الخسسير 
فی هذه الحياة يمتدح القرآن الكريسمم فس قوله سبحانه: 
ˆ ومن الاأعراب من يو من بالله واليوم الآ خر ويتخذ ما ينغق قربات عند الله 
وصلوا ت الرسول الا أتنما قربة لهم سيد خلهم الله فى رحمته ان الله فور 
رحیم" ( ١‏ ) یمتدح قسما من البد وآمن بالله سیحانه وآمن بيوم البعث والنشور 
ولم يكتف بذ لك الايمان فحسب بل قرنه بيذ ل سخىيمصاحبة نية صاد ةة 
بالتقرب بم ذا البذل لله سبحانه لا كما يغعل الغريق الأول الذى لايريد 
أن ينغق واد ا أنفق ريا* وسمعة اعتقد أن ذلك مغرما وخسارة »ان هذا 
الغريق الخير وهو ينفق من ماله لتقوية انب السلمين ء وتحقيق التكافلالا جتماعى 
فما بین م يحرص شد الحرص بالا ضافة الى توفر النية الصالحة فى الا حتساب 
یهذا الا نغاق وجه الله مما يكون سبيا فى التقرب الى الله عز وجل أن يجعل 
ذلك وسيلة الى دعا* الرسول صلى الله عليه وسلم وتبريكه لهذا بالققول لأن 
ذلك دلالة على رضاه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المنيتى على رضى الله عز وجل 
وقبوله ( ۲ ) + شم يسارع القرآن بتضمينه الكلام أداتى ألا وان اللتين تغيدان ' 
التنبيه والتحقيق ليقرر لهذا الغريق أن هذه القربى مقبولة عند الله »وهذه 
شهادة من جتاب الله عز وجل بسلامة نية هلاه الأعرابءوتحقيق رجاشهم من 
د عاء الرسول لهم يعد أخذه نفقاتهم » اضافة الى أن تنكير القرية يغيدالتفاخيم 
المغشنى عنا لج مع أى قرية عند الله عظيمة لا يعلم كنهها الا هوسيحانه الذى 


١ (‏ ) سور التوبة :۽ آية وو. 

(۲ ( كا ن الرسول. صلى الله عليه وسلم يد عو للمتصد قين بالخير والبركة ويستخغر 
لهم »ولذ لك سن لقابضالصد قة سواء لنفسه أو لغيره أن يد عو للمتصد قق 
عند أخذه صد قته ولكن ليس له أأنيصلى عليه کما فعل رسول الله صلی الله 
عليه وسلمحين قال اللهم صلى على آل أبى أوفى لأن ذلك من خاصيات 
تط رهم وتزکیم م يها وصل علي م ن صلا تك سكن لهم والله سميع علي .” 
التوبة آية “. ١‏ ه٠‏ ابوالسعود ۲ / 4ه 1لشوگانى ؟ / 41 . . 


سيج علا قربة لهم لأن هذا غاية قصدهم من التقرب يها الى الله والحرص 
على دعاء الرسول بعدها ١ء‏ ثم ان فى هذه اللفظة مجتمعة : ”ألا انها 
قربة لهم " من جزالة اللفظ ما يۇ كد عظم هذه القرية عنده عز وجل مسا 
يستلزم معه احاطتهم برحمة الله الواسعة وتحققها من الله سبحانه بتوفيقهسم 
لطاعته مع غغرانه لذ نويم م لحرصمم على الاستغادة من أعالم م الصالهىة 
استفات الا ن آلذ ی ہریت آن کب تھا فی عیات الا غری رة ففرا تا 
من الله لا کاستفادة المتافق أوالمتردد أوالکافرالذ ی یرید أن یکسب منها ' 
فی حیاته الد نيا ویتمتع بها كما تتمتع الأنعام فقط ( ١‏ ) . 


وان فى لغظة ” من الأعراب ”التى تعنى من جنسمم على الاطلاق مسن 
الشمول والعموم ا یجعلہا تعم کل أعرابی سوا* کان عربیا أو غیر عربی فى ى 
ران وان سے ا راترت الد رای ال جلت دة القريق ن الراب 
یحظی بد عو رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقبول الله لأعباله الصالحة و ۴) » 
ومن هنا فان هذه اللغفظة تجوز بهذه الآية من سببها التاريخى الذى ذ كره 
بعض المغفسرین ( + ) الى عالم أكثر شمولا وعموما ليد خل فی نطاق مد حہا كل 
من خالط الايمان بشاشة قلبة بغضالنظر عن أسلوب حياته الا جتماعية » وهسى 
فى هذا السجال کت آن لھ کل سن کا ابا فہو مد موم فالله سبحانه_ 
معیود فی کل مکان‌وزمان »ومتى ما أحسن استغلال فطر أبنا* الباد ية ووجهوا 
التوجيه الصحيح أمكن اد خالم فى عموم هۇ لا* الممد وحين »وفى هذا المجال 


ا 


۰٣۸۷/۲ ۳ابن سعد ی:‎ ٩۹۷۰۳ ٩٩/۲ : م »الشوکانی‎ ٩ )بو السعود : ۲ /ه‎  ( 
۰ ) ) / سید قطب: م) / + ۱ ۱ / ص۰ ۲ ۲ ۲۱ »محمد الصابونی : م‎ ۸ 

( ۲ )أبو السعود : ۲/ ۹٥‏ ه. 

( ۳ )ن کر ابوالسعود والشوکانی فی تفسیری ہما أن هذه نزلت فی عبداللەن ی‌البجاد ین 
وقومه من بنى مقرن من مزيمة وقيل هب الد ين قال الله فيم م: ”ولا على الذ يسن 
انا اا أتوك لتحملم قلت لا أ جد ا أحملكم عليه تولوا اتود تفيض مسن 
الد مع حزنا أا يجد وا ماينفقون” التوبة آية : ۲ ٩‏ وقيل نزدت فى أسلم وففار 
وجہهینه . ابو السعود : ۲ / ٥۹٩‏ ٤الشوکانی‏ : ۰۲۹۷/۲ 


“¥ 


يقول الشيخ مدالرحمن بن سعدى فى تعليقه على هذه الااية : "وفى هذه 
الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة نهم المد وح ومنهم المد مسوم » 
فلم يذ مهم الله على مجرد تعريهم واد يتهم » انما ذ مهم ويقصد فى الآية 
السابقة لهذه الآية - طى ترك أوار الله » وانهم فى مظنة ذلك ( )١‏ . 

وهكذا يتبين لنا أن النظرة القرآنية للبد و واليداوة وهى أساسالنظرة 
الاسلاهة الشاملة فى كل القضايا ‏ لم تنظر الى فئة الأعراب من زاوية قول الله 
تمالى : "الأعراب أشد كفرا ونفاقا " فقط وان كانت قد شطلت قسنا نهم 
بهذ ه النظرة لوجود ما يستد مى اطلاق هذه الصفة » بل نظرتاليهم من زاوية 
قوله تعالى :” ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قريات ضد الله . .الآاية* طا 
أن التدبر فى آيات القرآن التى تحكى هذه النظرة القرآنية بقسميها تعطى 
الباحث المنصف الحق فى أن يرى تغليب النظرة التى ترىفى اليد و ضاصر من 
الخير أكثر ما فيهم من عناصر الشر والجفا والغلظة ١‏ وان كان ذلك فى عسوم 
وايجاز س على طريقة القرآن الغريدة - تاركة هذه النظرة القرآنية هذا 
المجال فصلا للسنة النبوية بأقوا ل الرسول وأفعاله وتقريراته وأوصافه لتفصيل 
النظرة الاسلامية الشاملة نحواليدو واليداوة» ومن هنا ينتفى الرأى الذ ىيقول 
انالا یمان الحقیقی الذ ی يتطلبه الاسلام لايتطابق وحالة البداوة وما فیا سن 
جفا* وغلظة ( ) » لأن هذا الرأى ناشئ عن عد م فم لفهوم قوله تعالسى : 
قالت الأعراب آمنا قل لم تو منوا ولكن قولوا أسلمنا " الآية » هذافضلا 
عن عد م الالمام بسببها التاريخي الذی مر ذکره . | 

وانطلاقا من ذلك فان السنة النبوية بمختلف صورهاتعطى وضوحا أكثر 
وتغصيلا أوفى لنظرة الا سلام الشاملة نحواليدو والبداوة فحينما يكون سكنى 


(۱) تیسیر الکریم الرحمان: ۰۲۸۸/۲ 
(۲ ) مجلة العربی : عدد سابق ص ۰۱٥‏ 


- ۹۸ = 


البادية مدعاة للجغا* فى الد ين والغلظة والبعد عن مراكز العلم والاصلاح 
والنغفور منها فان الا سلام يد عو الى التحضر ومحاربة البداوة من جاني ها 
السلوكى السبى* الذى يدفع باين البادية الى الانشغال بياديته هن معرفة ‏ 
أبسط قواعد الدين ولعل هذا هو مفهوم قول الرسول صلى الله طيه وسلم: 
”من بدا جفا .. الحديث ” » وفى رواية : ”من سكن ‌الباد ية جف ١٠الحد‏ يتف" 
ورغم التصريح. بلفظ السكنى فى الباد ية فان المقصود فيما يمد و والله أطم 
ما يسببه هذا السكنى فى البادية من‌المظاهر السليية طى السلوكالا جتماعى 
المد وى نتيجة البعد عن المراكز الحضرية » ولا شك أن هذا الحديث يعلى 
اذ ١‏ تغلبت الجوانب السيئة فى هذا السلوك الا جتنا طی ساکنی‌البادية . 
وهو فى هذا المجال يتجاوز هذه الحالة ليشمل كل من تغلبت لديه 
الطباعالسيئة لليدوسواء سكن البادية أم لا » لأن من معانى ” بدا ” 
من اتصف باليداوة » وصار فيه جفا* الأعراب ( ۲ ) »شمان هذا الحديسستثف 
فیما يبد و كان يعالج حالا ت فردية وان لم يتضح ذلك من سياق 
الحديث ء وييدو أن ذلك أيضا كان فى بداية الاسلام حينما كان بحاجة 
الى من يتفهم تعالیمه ویقوم بنشرها بین‌الناس » وهذا يتعارض مع کون قم 
كير من الناس باد ون فى الأعراب » ولا يمكن بحال أن يغهم من‌هذ االحد يث 
على أنه ذ م مطلق لحالة البداوة لأن هذا أيضا يتعارض مم أقول الرسول 
صلى الله يه وسلم وآفعاله وتقريراته وأوصافه التى حوت مدح البداوة والتركيز 


pamper e 


١ (‏ ) ورد هذا الحدیث بهذین اللغظین وتکملته بعد ها کل على روایته : 
”من بدا جغا »ومن تيع الصيد غفل »ومن أتى أيواب السلطان . 
افتحن وماازد اد مد نن السلطان قرا الا ازد اد من الله بعدا ءرواه 
الامام آحمد فی مسنده بسند حسن ۰4۳۷۱/۲)) ۲۹۷/۲۰ ۰ء 
ورواه کذ لك مع ابی داود والنساتی بلفظ :" من سكن‌البادية جفا ومن 
اتبع الصيد غفل »وسن أ السلطان افتتن ”السند 1 / ۷ »سنن 
بی داود ۳/ ۲۷۸ »سنن النسائی ۷/ ١ (۹٩1۰۱۹٥۰‏ وانظړر ۽ 
الشوکانی :التغسیر؟/ ٩۷‏ ۲ وقد تکلم فی سنده »وانظر أيضاالألبانسى 
سلسلة الا حاد يث الصحيحة / 1Y‏ وقد اشنی على سنده . 
( ۲ ) الزییدی : تاج العروس ۲/۱۰ ۳ه ٠‏ 


= ۹٩ - 


على الجانب الخير فيها ( ١‏ ). 

ولا شك أن الاسلام مبرهذ! الحديث وغيره من الأحاد يث التى تضضت 
-النهى عن التعرب بعد الهجرة ( ۲ ) وهو انتقال المهاجر من اليلد الستى 
هاجر اليا فينعزل عن المجتمع السلم ويعميش فى الباد ية منقطما عه .لاشك | 
أن الاسلام عبر هذه الأحاد يث وفيرها انما يضع الجذ ور الأولى لتوطين البد و 
وتحضيرهم سلوكا لا أسلوب مصيشة فقط لأنه لايريد من‌البد و ترك ياد يتهم بقدر 
مايريد منم أن لا ينعزلوا عن المجتمع المسلم ومن هناجا* الثنا* لى التبسد وى 
عند حلول الفتن حينما تكون‌الظواهر الا جتماعية فى أىمجتمع حضرى خطر طى 
سلوك السلم ومعتقده ( a. . ) ٣‏ 


١ (‏ ) قست بجمع عدا د من أحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأمهات 

الست وسن الدارس. ۋ ممم أ حم بن حنپل » وموطاً الك سوا * تلك 
التى تذ م حالة البداوة ‏ بالنظر لسلبياتها طبعا- أو تلك التى تثنى طى 
هذه الحالة ‏ بالنظر لد واعى هذا الثنا* ‏ الا أنعرضہا والتعليق طيها 
يتطلب مجالا أوسع من هذه النبذة عن نظرة الاسلام نحو اليد و واليداوة 
والتى أرد تاثياتها فى هذا الفصل لتكون هى وجهة نظرى في الحد يث 
عن باد بة نجد فى هذا اليحث بأله نظرا لحساسية البنحث فى الحياة 
الا جتماعية لد ى الباد يةء . 


( ۲ )شل حد يث الكمائر والتى ورد منہا : ”التعرب بعد الهجرة وفراقالجماعة" 
وان كان علما* الاسلام قد اختلغوا فى مفهوم الكبيرة فى الاسلام ومد ى 
خطورة بعضها على معتقد المسلم » وتفاوت‌هذ ه الخطورة من كبيرة الى أخر ى 

ومنها : ”لعن الله آکل الربا وموکله". ٠‏ الحدیث وفیه : "والمرتد بعد هجرته 
آعرابیا 1۰۶ نظر(فتح الباری ۵ ۲ / ۹ ۲۳/ ۰۲۲۳۷ ۲۷/ ۷ )۰ ) 

( ۳ )روی البخاری : عن أبی سعید الخدزی رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " يوشك أن يكون خير مال السلم غنم يتبع بها شمف 
الجبال ومواقم القطر يغر بدينه من الفتن ” » وروی الامام أحمد فی سند ه 
أن شهاب بن مدلح نزل البادية فساب اينه رجلا فقال يا ابن ‌الذى 
دعوب بذ ماله جره »فأتى شاب المد ينة فلقى آبا هريره فسمعه يقول ء ظا ل : 
رسول الله صلى الله عليه : أفضل الناس‌رجلان رجل غزا فی سبیل الله حتی 
يهبط موضعا يسو* العد و ءورجل بناحية البادية يقيم الصلوات الخمسسس 


۰ 


ولقد كان الصحابة انطلاة من هذا النهى عن الانعزال فى البادية 
يعد ون من رجع من دار هجرته الى بادیته من غیر عذ ر مقبول کالمرتد تناما 
يستحق المحاربة ( ١‏ ) » وكل هذا خوفا من أن شسيطرالأفكار السيئة طيه ٠‏ 
فى باد يته فيصبح خطرا على المجتمعالسلم » ونتيجة لذلك فقد كان كل سن 
يريد مضهم أن يسكن البادية يستأذ ن من رسول الله صلى الله طيه وسلم 
ليستوشق الرسول من مد ى تطبيعته لأحكام الاسلام فى البادية ‏ وخاصة أداء 
الزكاة ‏ وعد م انعزاله عن‌المجتمع المسلم » وقد أخذ العلنا* من الك أن 
الهجرة ليست واجبة الا على من أطاقها أا من لم يطقها كالأعرابى المنشضل 
ہباد يته وما شيته فانها ليستواجية ليه بشرط الاستثذان من ولى الأمر بعد 
البايعة لى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (۲ ) . 


= ویۋدی حق ماله ویعبد ره حتی یأتیه الیقین فجثا طی رکبتیه قال ۽ 
أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يقوله قال نعم 
فاتی باد یته فأقام بها .(انظر ابن حجر:فتح الباری ۲۷/ ۲)۸ )٩‏ ٭ 
والا مام أحمد ؛ السند 0۲۲/۲( o. ٠‏ 
١ (‏ )فتح البارى : ۲۷/ ۷> ١‏ صدالرحمن بنظدون : المقدمة ٠‏ مسسة 
الا لی للمطبوطت ۰ بیروت ۳۹۱٠ه/‏ ١۹۷٠مص ١ ٠١۲‏ مجلة العربى 
العدد السابق ص 1¢ ° 10“ ۰ ۰ 
( ۲ )روى البخارى وسسلم وغيرهما عن سلمة بن الأكوع أنه دخل طى الحجاج 
ابن یوسف فقال : یا ابن الاأکوع » ارتدد ت على عقبيك ۰ تعربت؟ قال : 
لا ولکن رسول الله صلی الله طیه وسلم ان ن لی البد و » کماروی‌البڅاری 
وغیره عن أبی سعيد الخدرى رضى الله عه أن أعرابيا سأل رسول اللسه 
- صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال : ويحك : ان شأنها شديسد 
فہل لك من ابل تؤ د ی صد قتہا » قال نعم »> قال فاعمل من ورا* البحار 
فان الله لايترك من عملك شیا ..(ابن حجر : فتح الباری ۷۱/۷ /١١١‏ 
۲٣۲/۲۲۰۹۱۱۷ /۱۰ ٩ ۰‏ صحیح ملم بشرح النووی ٦/٠۳‏ ءالامام 
حمد : السند ۳۹۱/۳ ۰ ۳۹۲ ۰ ۲/٥۵هہ‏ »سنن آبی داود ۰٩/۲‏ 
سنن النسا ئی : ۱)۳/۷ ٥۲۰ ۱۵۱۰ ۱)) ٩‏ 


۰ 


وان ا کان الرسول صلى الله طيه وسلم قد ن م اخلاد الحاضرة الى الزراعة 
تشاغلا بها عن الجهاد فى سبيل الله وذ لك فى حييث العيئة المشهور( () » 
فانه فى المقابل قد ذ م انعزال اليد و وتشاغلهم برع ابلهم وما شيتهم عن‌متابعمسة 
تعماليم الدين وأدا* واجب الجهاد فى سبيل الله عند ما يغزو السلمين أعد اهم ٠‏ 
ون لك فى الحديث الذ ى يرويه الامام أحمد فى سسنده وفيه : ” يغترق السلمو ن 
ثلات فرق فأما فرقة فيأخذ ون بأذ ناب الابل » وتلحق بالباد ية وهلكت » وأا 
فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت فهذه وتلك سواء » وأا فرقة فيجملون 
عیالہم خلف ظہورهم ویقاتلون فقتلاهم شہهدا* ویغتخح الله لی بقیتها" ( ۲ ). 

فالرسول صلى الله عليه وسلم يذ م فى هذا الحديك أسلها من أساليسب 
المعيشة لدى البدووهورعى الابل لا لذاته فهو ممدوح ولكن اذا اتخذ ذريعة 
للانشغال عن أدا* واجب الجهاد اذاغزى السلمون فى عقر دارهم »كنا أن 
القطون فى البادية هرىها من أدا* هذا الواجب يعتبر فى نظر الاسلام 
مذ موما لا ن فيه تشاغلا عن المسلمين بالابتعاد ضهم » والرسول صلى الله طيه 
وسلم ا يخص رعى الابل بذلك مسن دون بقية المواشى لما يتصف به راصى 
الابل من خشونة وفخر وخيلا* قد يمنعه نفسيا سنن اج اية أى 


SO SD LAT GOD o Ehd GE I 
٠  مللا‎ : الشمن بشمن اقل من ذلك القد فعہ تقدا آما حدیشہا د‎ 
| ena gO EET ل ەت ا‎ e Ep 
يقول : ”اذا تبايعتم بالعينة وأخذ تم ( وفى رواية تعلقتم  وفى رواية‎ 
٠ افبعتم ) أذ ناب القر ورضيتم مالزرع وتركتم الجهاد سلط الله طيكم ذلا‎ 
لا ینزعه الله منکم حتی ترجعوا الى دینکم " وفى رواية لا حمد وتتهون الى الله‎ 
وواضح من هذا الحديث أن حلول الذ ل ليس لمجرد الزرع والحرث بل‎ 
» الانشغال بهما عن التدرب طى القوة وأداء الجهاد فى سبيل الله‎ 


اضافة الى مايلحق المزارع من حقوق ود يون وخراج وعشر قد لايستطيعالقيا م 
بها فيصيبه الذ ل والا فالقيام على الزراءة أمر محمود فى الاسلام كما قال صلى 
الله طيه وسلم: ”ما من مسلم يغرسغرسا أو يزرع زرعا فیأکل منه طیر أو انسان 
أو بهية الا کان له به صد قة" (فتحالباری : ۹ /1— eTYETTT/TYTT1‏ 
وعن حد يث العينة :الا ما أحمد :المسند ۲ /) ۸ »سنن آیی داآود ۳/ ٩۷)‏ > پ 
الالباتې الأحاد يث الصحيحة 1141°/۱ + OY‏ 


(۲) الامامآحمد : السند : م/ه). 


> + ۵ 


داع ( ١‏ ) كنا أن رم الابل كذ لك يتطلب انقطاعا عن المجتمع يعدا فى المكان 
والزمان لأ ن الابل لاتكفيها المراعى القريبة » اضافة الى أنها تمكث فى الىرمى 
أياما فتجعل راا فى معزل من المجتمم في ثر هذا على درجة جفائه» هذ | 
بخلاف رع الغنم وبقية الموامى الذى يضفى ولينا على ستهنه »ولهذا كان 
رسول الله صلى الله طيه وسلم نفسه قد زاول مهنة رى الخغنم بل لم ييعث نسبى 
الا ورعی الغنم کنا قال صلی الله عليه وسلم ما أكسيه وأكسبہم جميعا طيهسم 
الصلاة والسلام حلما وشفقة على أممهم والناسأجمعين ( ۲ ) . ) 
وفى مجال تحذ ير الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض عادات اليلدو 
نهيه عن معا قرة الأ عراب فی قول ابن‌عاس‌رضی الله عضہما قال : نہی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب » وفى رواية : ”التبارياان 
لايجابان ولا ي كل طعامهما ” وفى رواية : ”لاتأكلوا من تعاقر الأعراب فانى 
للآمن أن يكون ما أهل به لخير الله ” وفى رواية "لاعقرفى الاسلام”"وتتلخضص 
هذه العادة السيئة فى أن يتبارى رجلان فى الجود والسخا* فيعقر هذا صددا 
من الابل ويعةر الآ خر مثله ويظلان يتزايدا حتى يعجز أحدهها الآاخر وكانوا 
يفعلون ن لك ريا* وسمعة وتغفاخرا ومباهاة ولا يقصدون بذ لك وجه الله فشيهسه 
بما ذبح لغيرالله » وقد يكون سبب التحذير منه د خوله فى جطلة ما نهى الله 
عنه من أكل أموال الناس بالياطل » والتبذير الشديد الذى نهى الله هه ( + ) . 


( ۱ ) صحیح مسلم بشرح النووی : ۳۰/۲ ٠۳)‏ ) 

( ۲ ) روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله : "ما بعث الله نيا 
الا رعی الغنم فقال أصحابه ۽ وآنت ؟ فقال نعم كنت أراها طلسسسى 
قراريط لهل مكة ” ٠‏ وقد فصل ابن حجر فى شرحه لى هذا الحديسث: 
ê ٥/۱۰‏ 4 

(۳) آبوداود : السنن ۲۲٦/۲‏ »وأورده فی > / ۲ ۱۲ بلفظ التباری »!لزید ی 
التاج :۳ + مادة عقر »الالبانی : الاحاديت الصحيحة ٠ ٣٢/۲‏ 
oY‏ 


- j~ 


) وييد و أن من أسباب تحريم المعاقرة كذ لك أنه قد جرتعادة بين 

الأعراب أن يعقروا عد دا من الابل على قبور موتاهم مكافأة لهم وراحة فى قبورهم 
ان الفكرة أنه لماكان صاحب القبر يعقر الابل شم يذبحها ( ١‏ ) » للأضیاف فی 
حیاته فینبغی بکافأته بشثل صنیمه بعد وفاته . 

وطى أى حال فرغم تعد د الأسباب الموجبة لهذا التحذير فان التفاخر 

والمكارمة تبقيا ن الد ف الرئيسى منورا* هذا التحذير لأنهما مرتيطان بهادة ٠‏ 
رئيسية من عاد ات البد و وهى الكرم الذ ى قد يجر بهذه المفاخرة والمكارمسسة 
نزاعا ت ومشاحنات ریما تطو رتا لی حر وب لا ن العجز عن مثل هذه الحالة يعتبر 
مسبة فى أوساط المسجتممح البد وى » وهى قديبة فى الأعراب فى الجاهلية بل قد 
استر التنافس فيها حتى بعد الاسلام لد ى فئة من البدو لم تستطع قلى مم 
التغاعل مع هذا التحذير الشديد ضها ( ۲ ) ءبل بقيتلدى فلة من البسدو ` 
حتى غصرنا الحاضر عنوانا للكرم ودلا لة على الجود والسخا* (۳) ما جعلهم 
یتشبشون بها رغم تحذ ير الرسول صلى الله طيه وسلم ضہا وعنتشجيمها » أما 
عقر عد د من الاب أمام القيور فييد وأن‌الاسلام أزالها لأنها تحعلق بأسور 
لمجال للتهاون فيها لأعرها اليالخ طى معتقد الأنسان » ولأن العلم بالنهسى 
ضها مما يعلم من‌الد ين بالضرورة » ولا يعذ ر فى الجهل به بعد مجيي الاسلام. 


ر )أصل العقر شف مرقوب البمير وط أوفعل أى شي؛ بها حتى سقط 
فينحرها بتمكن ثم أطلق عى النحر » وقيل ان العرب فى جاهليتهم كانوا 
اذا أراد وا تحرالابل عقروها بقطم أحد قوای مہا حتی لاتشرد ثم تنحر وقد 
نہی !لا سلام عن ن لك فی كيفيةنحر الا بل ٠‏ الزبيد ي : :/ t10‏ 

( ۲ )ذ کر الزبيد ى فىالتاج :أن فالب بن صعصمة أآبا الغرزد ق الشاعر عقر بصوأر 
قرب الكوفة ‏ سحيم بن وئيل الریا حى »فعقر سحيم خسا من الا بل شم بد آله 
ا مائة وفى هذ ايقول جرير هاجيا الفرذ ق بأبیه بذ م يشبه المد ح حيث 


لقد سرنى ألا تعد مجاشع : من الفخر الا عقر نيب بصوأر 
الزبید ی :التأاج ٠١4۲۳۲۲/۲۳‏ بادة صوأر » وعقر. ) 
٣ (‏ )لكن ذلك لیسفی مستوی الأعراب فى جاهليتہم الا أنه تيار على اكرام الضيف 
والصد يق مقرونا بالتغاخر والتزاید فى عدد ما کن من المواشى فاذا قد م 
ضیف أو صد یق فان من یکره لا حظا حرص على أن يزيد عمن سبق أو لا يقل ضم 
وکل ھن ا۱ من باب التفاخر والتباری بالگرم ٠‏ 


س“ 


واد راكا من الا سلام بوجود نوارق اجتماعية سلوكية بين الحاضرة والباد ية 
ناشئة عن اختلاف أسلوب حياة كل نيما عن الآ خر وجهل البد وى بأسلوب التعامل 
بين الحضر فقد ورد فى الحد يث عد م جواز قبول الشہاد ة من بد وى على حضرى _ 
کما روی ذ لك ابو هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول :" لا تجوز شہاد ‏ بد وی على صاحب قر *. 

وقد عل هذا النهى بعض‌العلما* لما فيهم من الجا“ فى الد ين والجالة 
ا الین سا بتریی اط شم قبطم الشهاد لی وبا وع م اقات ہا 
على حقها وتحطلها وأد اها بغير زياد ة ولا نقصان » وعلل بعضهم ذ لك باحتمال 
بعد ها عن الحقيقة تحاملا على الحضرى أو تعاطفا ممه حتى ألحق الريية الامام 
مالك رحمه الله بكل من أشہد بد ويا وتر وترك جيرته من أهل الحضرء وقال امام 
أحمد رحنه الله :خش ألا تقبل شاد ة البد وى على صاحب القرية لهذ االحد يث 


6 ۲۱/۲ ابن ماجة ا ل ر السنن‎ )١( 
بقوله ۽ | ھتےج‎ El وا محققا‎ ۰ ٠ ۲ ابن حد يث رقم‎ 

بم ملم فی صحیحه؛ وق آورں الحد بن لزید ی فی الاج إ۳ 
اة بدا » وانظي مجلة جل ال د المدد السابق ص ٠١‏ وصخيغة الجزيسرة 
ا I error‏ حد ۱۲ محرم ۲ ۰ ه/ ۸ تومیر ۱ ۱۹۸ ص ۱۷ فتیاوی 

ميه 


ابو د اود ۽ المصد ر السابق ۲٣/۲‏ شية المحقق »الزبيد ى :المصد 
)۲( السابق ۲/٠١‏ »غالا ا م ا مب بان الاس لات اله کذالاك 
ن هناك من یری هدا الوا غج اما مالك »وا نظر 
لسابق والعنمة بقذموا العدد الاق م 
المقال اخ لاا بهذا الراى لا نه بحكم البيئة قرب 
| لطببة ا مربي الب وه الملم ان الا بام احت فی را 
ق را هذ رای وشو اقرب ن سن بالك في فم هلي سا ۴ 
ی : حمل بد ا لہ 
لحد بت تمض النطر عن هد ٠لت‏ ولات ألمي د ان يکون تخر 


»“ + 0= 


وقد ذ هب آخرون الى جواز شاد ة البد وى على صاحب القرية اذا كان 
عدلا يقيم الشهاد ة على وجا حاملين الحد يث على من لا تعرف عد الته من هل 
الباد یة أو من اشتہر بعد مہا مما یری منه معہا ماید عو الى رد شاد ته وهمم 
نى هذا ينطلقون من حكم جيد بأن ليس كل أهل الباد ية جفاة بل فيهم من هو 
أرق عاطفة من كثير من أهل الحضر؛ وببد و أن عامة الملا الذين رأوا هذا 
الرأى قد تركوا للقاضى فيم الطبيعة التى يكون عليها البد وى من غلظة أو رقة 
وتحامل أو تعاطف أو حياد مم الحضرى حتى يمكن النظر فى اة يا 
ااا ا ا | 

وعلى اى حال فالذ ی يظہر لى -والله أعلم - أن لیس فى عد م قبول شہاد ت 
البد وى على الحضرى مايقد ح فى عد الته ان هناك فرق بين القد ح فى العدالة 
وبين عد م قبول الشہاد ة الذى له أكثر من بانع یمکن أن ید رج فیہا اختلاف اسلوب 
الحياة بين الحضرى والبد وى مسا يجعل البد وى يجهل أساليب التعامل فى الحاضرة 
فقد يخد ع نى استشهاد لا حقاق باطل أوابطال حق» فض هذا الحد يث مند وحة 
للد وى فى الاعتذ ارعن الشہاد ة ألا ياتى بها على وجا ء والحد يث بهد هنذا 
وذ اك يعطى الممرر لنظرة كل من البد و والحضر كل فريق نحو الآخر باختلاف سلوب 
حياة كل منهما عن الآآخر الذى لا يجب أن يبرر النظرة السيئة بين كل نها 
ولا ان يفم من هذا الحد يث تغذ يتبا ان هدا اين من أسلوب الا سلام 
الذى يريد أن تعيش فثاته الا جتماعية فى وئام وتعاون مما اخظلغت أساليي ا 
الحياتية. [ 

وماعتبار توافر عناصر الخير فى البد و أكثر من عناصر الشر فقد زخرت السنسة 
) ا تفصل نظرة الا سلام للبد و من هذ ٠‏ الناحية استتادا الى الاية 


الكريمة : ” ومن الاأعراب من يؤمن بالله ” الآية »ونظرا الى أن فطرهم سليمسة 
(۱) صحيغة الجزيرة المد د السابق الصفحة السابقة ء وقد شتا د تی احد ی 


۱ 
لیا ی اک کیان ر 


الجد يد ه القاهرة 110/۲ 


- ۰ - 


فى الغالب لم تئر فيما أساليب الحضارة والترف فى الد نيا والاقبال عليا 
: ( ۱( 
مما پد عل نکوسم م مستعد ه لقبول د عوة آي داع ۴ 


ولعل فى قصة البد وى الذى جا* الى رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ویروی أنه كان نجديا ‏ مايؤكد صفا* فدلرة ابن الباد ية وصراحته »فق د 
روی طلحة ابن عبيد الله قائلا : جاء رجل الى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
من آهل نجد ثائر الرس یسمع د وی صوته ولا نفة مایقول . حتی دنا فان ا هو 
يسال عن الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات فسن 
اليوم والليلة وذ كر الصيا م والزكاة قال فأد بر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أفلح ان صدق »وقد 
ورد مثل هذ ه الحالة فى رجال من البادية كلهم يقولون والله لانزيد عليهسن 
ولا ننقص منهن والرسول يقول عن كل واحد منم لئن صدق ليد خل الجنة » 
وفى أحد الحالا ت قال : من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى 
هذا بجميع هذه الحالات تدل طى قبول الحد الأدنى بأدا* العبابة الواجبة 
فى الاسلام من أبنا* البادية »وه تدلعلى مراعاة من الاسلام للوضا لا جتماعى 
للبد و بالا كتغا* منم بالتصد يق بالد عوة وأدا* أركان الاسلام ووا جبات فط 
نذرا لتوافر الغطرة السليمة فيم › وهم اسر نجاح التعامل وهوالصراحه فى 
القول والوضوح فى العمل اللذين وان برزا فى صورة الجفاء والغلظة فانهما لابد 
وان يظهراالبد وى - ولو بعد فترة ‏ على حقيقته فى ظهور الجوانب الانسانية 
لديه متّى ما استشيرت النزتة الخيرة فيه . 


١ (‏ ) ابن خلدون : المقدة ص ٠۳‏ إ. 
( ۲ ) ابن حجر فتح الباری ۱ / /۲۰٥/۱۱۰۹/۱۱۹ ۲۳۰٥۹۲۴۳ ۲/۸4۱۸ ٤-۱۸۱‏ 


۱ ۲۷ ا النووی :شرح صحیح سلم ( ۹ 1۹ ( ءالامام مالك : 


الموطا ۲۱ ۰۱ ۲ ۲ ١ء‏ وعن الحالا تالا خرى ١انظر‏ :النووى المصد رالسابق : 
۰14-۱1 


۰۱٦۷/١ النسووى:‎ ) ۲ ( 


“1¥ 


والذ ى يبد و - والله أعلم أن قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
عدال من أبنا* الباد ية هذا الحد الأد نى من العباد ات الواجية منشاؤه اں راکه 
صلی الله عليه وسلم بتوفر الا ستعد اد النفسس له ى أبنا* الباد ية لمتابعة تعلم 
وسارسة بقية شعائر الا سلام الواجبة والمند وبة واجتناب كل مانهى عنه الاسلام تحريا ‏ 
أو كراهة ون لك ان ااعتقد بأصول الا سلا م ومارس ارکانه وواجبا ته العملية »ومتابعمة 
لمواقف البد و من هذا الد ين تؤگد صد ق هذا الاد راك اذا اتيع أسلوب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى توجیه البد و لذا الد ين . 

وتأكيد ا من الا سلام فى مراعاته الحد الاد نى للعباد ة الواجبة من البد و 
فی مرابعهم » یروی أبو د اود وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه عن النبى صلىى الله عليه وسلم قال : "ان الله وتر يحب الوتر. أوتروا ياأهل 
القران » فقال أعرابى : ما تقول ؟ ١‏ فقال : ليس لك ولا لاأصحابك» ونی رراية ابسن 
ماجةء نال آعرابی : مایقول رسول الله على الله عليه وسلم آ تال : لیسلىسك 
ولا لأصحابك . 


وسوا" کان الرد على امراب من قبل رسول الله صلى الله يه وسلم أو سن 

قبل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» فقد أخذ من هذا الحد يثعد م وجسوب ) 
الوتران لو كان واجبا لكان ارا . واا كان الراجح هوأن الوتر سنة 
مؤكد ة بد ليل عد م ترك الرسول له لا فى الحضر ولا فى السغر فان فى هذا الرد 
على الأعرايى مايد ل على مراعاة الا سلام لوضع البد و فى كثرة الترحال فى قفية 
الوتر بأنه اذا لم يتجاوز عنم فى الوتر فلا قل من أن لا يکد سنیتہا علیہم كا 
گم س اشر رر حال السفر »أو أن الأمر قبل أن تتأ سنيتها بفصسل 

ا زی ی ور 


جه ۳۷۰/۱ 
(۲( د آ ود ا ی 


- (A= 


۱ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حضرا وسفرا. 
وعلى أى حال فهو مع الحد يث الذ ى قبله - بحالا ته المخظفة طي1 
المعالم التى تيد ينا الى معرفة موقف الا سلام من البد و فس بداية د خولهم هذا 
الد ين » وهو موقف يحتاج من کل .محاولة للاصلاح الا جتماعى فى صفوف هذ ه الفشة 
المهمة أن تستليم المباد ئ والد روس منه فى بد اية طريق هذا الا صلاح بنا يجمع | 
بجن ری العصر وأصالة الا سلام . ) 
واهتماما من الا سلام بالحفاظ على طابح البد اوة بوجهها الخير فى اكرام 
الضيف واغاثة الملهوف مع أدا* حق العباد ة المالية والبد نية والا ستمداد لداععى 
الجهاد »فق قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم تبوك بين الجباد 
فى سبيل الله وبين حرصابن الباد ية على ابراز الجائب الخير للبد اوة وأد *١‏ واجبب 
العباد ة حيث قال :”ماف الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد فى سبيلل ‏ 
الله ویجتنب شرور الناس» ومثل رجل باد فى غنمه یقری ضیغه وید ی حه ” وذ | ) 
الحد يث شبيه بحد يث شهاب بن مد لج الذى مر ن که ؛ وکلا هما يؤكد ان على عم 
أجر البد وی الذی یقیم شعائر الا سلام فی باد یته» ویژد ى مستلزمات التعامل 
الا جتماعى فى الباد ية من جانبها الحسن» ويلازم على عباد ة ربه حتى يأتيه اليقيين ٠‏ 
واذ ا کان حد يث تبوك قد خص الرجل الباد ی فی غنمه فان حد يث شهاب بن مد لىج 
قد عمم الثنا* على البد وى بغضالنظر عن نوع الرعى الذى يمارسه. 


)١(‏ لعل فى الحد یثالذ ی روى فيه أن رجلا من أهل الباد ية سال الى 
صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال باصيعيه هكذا مثنى مثغى والوتر 
ركعة من آخر الليل ” لمل فى هذا الحديث مايدل على تأخر تأکید سنتہ ا 
على البد و کیا فی حد یٹ ابن سعود : “ ليسلك "ابو داوك ۰۱۳۱/۲ ) 
۲ ,؛ النسائی ۲۳۲۳/۳۲ وقد ورد + مسلم ۲-۰/۰ بلفظ أن رجلا 
سال الى على الله عليه وسلم عن صلاة الليل » وقد رواه فی اکر من 
حالسهةء ` 

(۲) الاام أحمد ۽ المسند .۳٠١/١‏ 

© الالال أ حمد ۽ سنك ۲/ o‏ 
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ويتأكد هتام الا سلام بالمحافظة على هذا الطابع بوجهه الخيّر بنظرت 
الى أن البداوة جز* مكمل لحياة الحاضرة متى ما انقاد ت نغوس‌البد و الى هذا 
الد ين » ونى هذا المجال فقد نهس الرسول صلى الله عليه وسلم من تسمية البسد و 
بالاعراب لما فيه من الا يحا* بالغلظة والجنا* والجہل التی تنتفی بالا هتد ا* بهد ى 
الله اضافة الى أنه صلى الله يه وسلم كان يعجبه طمام البد ومن لبن وأقط 
باعتبا رها من أهم أطممة البد و التى ل تستغنی عنہا الحاضرةء ونى هذا مافيه ' 
من التكامل الا جتماعى بين البد و والحضر. 

ولعل فى قصة سلمة بن الأكوع التى مر ذ كرها اید ل على رفبة الا سلام ببقا! 
هذ | الطابع البد وى بوجه الخيرءذلك أن ¿ سلمة كانه قد صار فی نغسه شی بسبسب 
محبته للباد ية وخوفه من کره رسول الله صلى الله عليه وسلم لذالكك رغم اذنه لت | 
فی التبد وی فما کان منه صلی الله عليه وسلم ال أن أزال هذا الخوف من نفس 
سلمة بقوله : ابد ويا أسلم الى أن قال : أنتم هل بد ونا ونحن أهل شر . 

وما لاشك نيه أنه رغم أن هذا التطمين موجه الى سلمة فان 
یتجا وزه لیشمل کل بد وی يحرص على ابراز عناصر الخير فى نفسه» ولا أدل على ذ لىك 
من تكرر مثل هذ ه الحالة وتكرر تطمين رسول الله صلی الله عليه وسلم لصحا با 
بلفظه " أنتم هل بد ونا ونحن أهل حضركم ٠”‏ وفى قصة البد وية ” أم سنبلة" مايزيسشد 
المسألة ايضاحا فتروى عائشة رضى الله عنما قالت : أهد ت أم سنبلة الى رسول 
الله صلى الله ليه وسلم لبنا فلم تجد ٠ء‏ فقالت لها : ان رسول الله صلى الل 
عليه وسلم قد نہى أن یال طما م الاعراب » فد خل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واٌبو بكر فقال ۽ : ماهذا معك يا أم سنبلة قالت : لبنا أهد يتلك يا رسول الل 
OEE 7‏ على السلمين لأنها مما لم يذ كر 


1 شم ورد فصر د لك لبائ ووش هدا الد يث ی یکو 
محرما ومعی يدون عبر محرم .۰ ابن رر ۲/١‏ ۷) 


- (= 


قال : اسكبى أم سنبلة فسكبت فقال : ناولى أبا بكر ففعلت» فقال اسكبى أم سنبلة 
فسکبت فناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب قالت عائشة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يشرب من لبن وأبرد ها على الكبد : يارسول الله انك كنت نہيتعسن 
طعا م الا عراب فقال ياعائشة : انهم ليسوا بالأعراب هم هل باد يتنا ونحن هل 
حاضرتېم » وان | د عوا جابوا فلیسوا بالاعراب : ) 

والا سلام وهو يثنى على ابن الباد ية المحافظ على طابع البد اوة واظهار 
وجہما الحسن» انما يهد ف من ورا* ذلك الى اذابة النظرة الا جتماعية السيئشة 
بين البد و والحضر رغم حرصه على أن يحافظ كل مشا على اسلوب حیات کللاللاخر 


1 ( 
والرسول صلى الله عليه وسلم فيا مر من الأ حاد يث وفى قصة مصاد قته للبد وى اهر 


انما يضم الأ سس لا سلوب التعامل الا جتماعی بين البد و والحضر فى تجنب مايثير 
النفوس» وفيما يرفع الكلغة بين الغريقين . 


(۱) الا مام حط المصد ر السابق ٢‏ 
)۲( رو الا ما م ا حمد ۳/ ۱ بسند ه عن أنس‌بن مالك رض الله عنه أن رجلا 
بن أهل الباد ية ا ن اسمه زاهرا گان یہد ی للنبی صلی الله عليه وسلسسم 
المد ية من الباد ية نيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان١‏ أرادأن يخرج 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : : أن زاهرا باد یتنا ونحن حاضروه» وان 
انی طلی الله طبه ولم حه گان رجلا د میا فأتاه النبى صلى الل 
عليه وسلم یوما وهو بیع متاعه فا حتضنه من خلغه وهو لا يبصره فقال الرجل 
آرسلنی من هذا ۴ فالتفت فعرف النبى على الله طيه وملم فجمل لا بألنوا 
ماألصق‌ظہره بصد ر النبى صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبى يقول 
من يشترى العبد »فقال يارسول اذا والله تجد نی کاسداء فقال النبی صل 
الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أ وقال لکن عند الله أنتغال : 
کما روی فی ۲/ ۱۱ہ ٠٠١‏ قصة البد وى الذ ى تند ر على الماجريسسن 
والانصار فى كوشهم حضر وأهل زراعة فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من 
تند ره هذ اولم ینکر عليه . ) 


- ۱۱ 


کک یا ل ا ا ااب جراتدو أن تفم قسم كير مسن 
) أبنا* الباد ية رسالة الا سلام وآمنوا بها » وأصبحوا أد اة مهمة من أد وات نشرها » 
وبلغوا بالقرب من رسول‌الله صلی الله عليه وسلم د رجة أهلتهم أن يرووا الحد يث 

عنه صلی الله عليه وسلم فيروى الا مام أحط بسند ٠‏ أن رجلا من أهل الباد ية قال : 
أخذ بيد ى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعل يعلمنى سا علمه الله تبارك وتعالى ٠‏ 
فکان سا حفظته عن ر ن قال : انك لن عع شيئا اتقا* الله تبارك وتعالى الا آتاك 


1 


)۲( 
کا پروی بسند + عن زید بن عبد الله بن الشخير قال : كنا بالرہد جلوسا ) 
نأتى علينا رجل من أهل الباد ية لما رأيناه قلنا هذا كان رجل ليس سن اهل 
البلد قال أجل »فاذا معه كتاب نى قطمة أد يم قال : وربما قال فى قطعة جراب 
٣ )‏ 
فقال , هنا کتاب کتبه لی رسول الله صلى الله عليه وسلم EIT ٠‏ 
واذ | كان قسم من البد و يروى الحد يث كنتيجة مباشرة لا يمانه» فان بعضهسم 
يروى الحد يث أثنا* أسره أو أسرأحد أفراد أسرته أو قبيلته. هذا الاأسرالسسذى 
یژد ی غالبا الى الا یمان فيروى الا مام أحمد بسند ء أيضا عن عبد الله بن سواد ة 
القشيرى قال حد ثنى رجل من أهل الباد ية عن أبيه - وكان أبوه أسيرا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : معت مدا صلی اله ليه وملم بقل بلا تقبل صلاة . 
١ (‏ ) المصدرالسابق ٥/۷۹۰۷۸ء.‏ 
)۲( کن اء فی السند ولعلا ارذ ة اتی ادت من بؤاد ى الد بنة وین يذ هسب 
) اليبا" ينظرون اليه على أنه ن هب الى الباد يةء. 
)۲۳( المصد ر السابق ٥‏ / وام الحد يث "قاذ ا فيه : بسم الله الرحسسن 
e‏ محمد النبی رسول الله صلى ار 
بن افش وف ج من عكل انكم ان اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقت سم 
رین واعطيتم الخمس من المغنم ثم سهم النبى صلى الله عليه ولم 
والصفى ورا ا قال وصفیه فأنتم آمنون بأمان الله تبارك وتمالی وامان‌رسولىهە » 


- ۲ - 


(۱) 
لآ برا أ فيهابأًم الكتاب» وهذا الحد يث يد ل على حضور بد يهة ابن الباد يسسسة 


فى متابعة مايحد ث به الرسول صلى الله عليه وسلم وروايته بعد ذلك»کما يدلعلى . 
حسن استغلال الا سلام لوضع الا سیر فی تعلیمه اصول الد ین وباد ئه ونی هذا 
رفع لمكانته » واستغلال لطاقته فى التحد يث ونشر الا سلام بعد ذلك . 
ولقد وعى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أهمية الد ور الكبيسر 
الذ ى يمكن أن يقوم به أبنا* الباد ية فى نشرالا سلام وحفظ لغة القرآن ان اماأحسن 
استغلالهم لهذا المجال انطلاقا من نظرة الا سلام نحوالبد و فى الموائمة بيسن 
عناصر الخير والشر فى التركيب النغسى البد وى كأى نفس بشرية هذ ه النظرة 
التى لا شك أدها تلب الجانب الخير وتسمى الى اثارته فى النفسالبشرية» وسن 
هنا فان عمر بن الخطاب كان بعتبر البد وأصل العرب وماد ة الاسلامء وان كثيسرا 
مایرد د هذ ه الفكرة فى حا پقینا منه بأأهمية الا صالة البد وية فى المحافظسة 
على اللغة والعاد ات والتقاليد الأأصيلة لد ى العرب والتى جا* الاسلام باقرارها 
وهو فى هذا ينطلق من نظرة مد ركة للأصل الا جتماعىللعرب والذ ى يعود السسى 
البد اوة ان أن العرب كانوا صلا أمة بد وية تحضر بعض فروع قبائلها أو قبائل منها 
وبقی الأٴصل بباد يته محافظا على موروثا تها الا جتمامية » وان عبر بن الطاب 
يعتبر المحافظة على البد وأساسا من أساسات‌الحكم يحث عليه نى مجالسه» ويسر 
عماله بالالتزام بهءلان البد و بما أنهم أصل العرب فانهم ماد ة الا سلام التى يتحرك 
بها وينتشر عن طريقها » ومنابعة لتاريخ انتشار الا سلام توگ صدق فكرة عر 
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رضى الله عنه ان أن انتشار الا سلام فى مراحله الاأولى كان عن طريق العرب الذ يسن 
پرجعون ئی اضلیم الى الباد ية . 


وقد بل من حرص‌عمر بن الخطاب على هذ ه الغكرة ا e,‏ 
ستمرار الا يمان بأهميتها والعمل بمقتضى ماتحطه من حفظ لأصل العرب ولغتهم 
وتأكيد | للد ور الكبجر فى نشر الا سلام والجياد فى سبيله» وهو فى هذا المجال يگ 
o NE O E‏ 
الذ ى يتولى العهد من بعد ٠‏ - وقد جعل الأأمر شورى بعده - وهو من هذه 
الناحية يؤكد على أهمية تضمين هذا المبد ا فى أى حكم اسلامى يأتى بع ده 
الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » ولا كانت سنة الخلغا* الراشد ين ساظة لسنة 
رسول الله صلی الله عليه ر وجوب العمل بها فان المحافظة على المرب ٠‏ 
عموما والبد و بشکل خاص تعتیر اساسا من أساسات الحکم فی الا سلام. 

ولعل فى تخصيص هذ ه المحافظة فى وصية عمر عند وفاته التى رواها 
البخارى فى صحيحه مايعطى المحافظة على البد و والعناية بهم وضعا خاصا ضمسن 
المحافظة والعناية بالمسلمين عموما فقد قال فى وصيته يعد ما أوصى بالمهاجريسن 
والانہار» وأهل الا مصار خيرا " وأوصيه بالاأعراب خيرا فانهم أصل العرب ومادة ٠‏ 
الا سلام ث ومن المؤد أن المحافظة والعناية بالبد و باعتبار هاتين المزتي سن 
قد استمر العمل به فى بقية عهد الخلافة الراشد ة ليتركز الا هتام بالباد ية 
بعد ذلك باعتبارها مقوبا للألسن من اللحن وأسلوبا لحفظ العاد ات الموروش ة ٠‏ 
التى كان يدد ها الا حتكاك بأهل البلدان المفتوحة ومن هنا فقد أطلق علس ٠‏ 
الباد ية " مد رسة الاأمرا* ” حيث كان غلب أ مرا بنى أمية يقضون کثيرا من فترة 
صغرهم فى الباد ية حتى يعايشوا با أثر عن العرب من ضروب الكرم والجود 
الى الد ور الكبير فى تعلم اللخة العربية من أنواء الناطقين بها نطقا ميا , 
() نتج البارس ۲٠۲/٠۹,‏ اياب قعة البيخة والا تفاق على عشمان رضى الل 


ا امار ا ا 
(۲) دائرة المعارف ال مية ۲/ ۰۲۹۸ ۲٦۹‏ ماد ة( باد ية ) . 
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هذا التعلم الذى لايتم الا بالمعايشة والاختلاط بالمجتمع البد وى » ولاشك أن ٠‏ 

الخلافة الا موية بتنغيذ ها لفكرة عمر بن الخطاب قد سبقت بايجاد الفكرة القائلة 

بأن تعد م آىلغة لايمكن آن يتم بأسلوب صحيح الا عن طريق الا حتكاك بأهلا 

والعيش داخل م جتمعاته م ٠‏ 

ومعد : فيتبين لنا مما سبق انقسام نظرة الاسلام نحوالبد والى قسمسين 

باعتبار وجود عناصر الشر فى ابن البادية »وتوافر عناصر الخير » وهوفى هذا 
يوا ئم فى نخارته بين هذ ين الجانبين سحاولا أن يلب الجانب الخيرفى حياة 
ابن الباد ية باعتباره أصل العر ب ؛وحتىيكون مادة من مواد نشرالاسلا م كسا 
كان من قبل ١‏ والتفريق بين هان ين الجانبين وتغليب الخير منہما أمر ضرورى 
فى كل محاولة للاصلاح والحكم طى هذه الفئة الا جتماعية المہمة حتى لايتغلسب 
جانب الشر لدى هذه الفئة » وحتى لاتكون فتنة فى الأرض وفساد كبير . 


» ۱)0 = 


الفصل الأول ٠‏ 


ملاح الع القلى ادي تنجد حى عام ال عو الاية : 


لقد مر بنا عند الكلا ,عن أ برزا لملامح التاريخي_ة فی نجد قل الد عوة 
أن بنى تميم وباهلة ونسير كانت قبائل تشكل باد ية اليمامة قييل الا لام 
الا أن الواقع أن هناك قباعل بد وية أخرى كانت تقطن منطقة نجد الحالهة ضس . 
هذه الفترة فبالاضافةالى هذه القبادل الثلاث والتى يرجم اليا كتير من القبائل 
النجدهببة » فقد ذ كر المۇرخون والجغرافيون أن بنى كعب بن ربيعة بسن 
عار بن صعصمة كانوا يقطنون الفلع ”الافلاج حاليا " وا أحاط بها مسن 
الباد ية( ١‏ ) »وهم أبنا* عم لبش نمير بن عامر » کا أن بنی هلال وهنى رأة 
ابن عامر من قباعل نجد البد وية قبل الا سام » ویمآن القول ان بنی‌عامر بسن 
صعصعة باأفخان هم الأريعة : نير » وربيعة » وهلال »وسوأة من أبرزباديسة ٠‏ 
نجد فى تلك الفترة اذ كانت منازلهم فى نجد من الأفلاج حتى الطائف حيست 


: د عبدالله الشب ل‎ » ٩٠/١ الپکری : معجم ما استعجم‎ )١( 
) ) ۸ه‎ ۰١ ٣۷ تاریخ نج‎ 


OT 


کانوا يصیفون بالطائف ویشتون ویربعون فی نجد (۱). 

وقد تعرضت بنو عامر - وعرضت نفسها _ لوقعات متعد د ة فصلتها يام 
العرب قبل الا سلام بينما وأحلافها من جهة ومين تميسم وأحلافها أحيانا 
أو بن عد د من القبائل الأخرى حاضرة ومادية من جهةأخرى » ولا شك أ ن 
هذه الوقعات قد أثرت على وضع بنى عامر القبلى فى نجد ان بدأت قوة 
پنی تمیم بن مر ف فی الظہور والکرة لتصبح قوی قبيلة بد وية فى اليمامة قبيل 
الا لام ؛ فقد امتد ت منازلہا من شمال شرقی منازل بنی عامرالی ہ۔__لاد 
البحرين ( منطقةالخليج العربى حاليا ) لتشمل جل بلاد نجد حتى قسرب 
الفرات متداخلة هذه المنازل مع منازل بن حنيغة + وعبد ا لقیس : مر وتغذلدب 
اضافة الى تداخلما معمنازل بقية قبائل نجد (۲). 

ویتصیز تاریخ بنی تیم فی هذه الفترة بکونہم بد وا خلصا ان لم تكن لهم 
عاضر ودن > كما يتعيزون بجروز الناحية الع سكرية البد وية لد يهم اذ كرت 
وقعاتهم الحربية سوا* كان ذلك داخل نجد ومع قبائلما البد وية أو الحضري__ة 


١ (‏ )ابن حزم :جصهرة ۷۲۲ ٤٦ 1١ 11۸۰ ۲۷٥-۲‏ + وقد فعدل فیا الکلام عن تسپ 
بنی عامر بن صعصعة» البکری : ۱ / ۲۸۰۷۷ وذ كرفيما مغارسة ومزا رة 
دقيف لبنى عامر على نلصف مزارع الطا ئف بعد ماتغلبوا علیہا وطرد وا بنی عد وان 
آصہارھم فان بتو عا سر اتون فى الصيف لأخذ نصفہم ثم يعود ون الى نج 
بی قويت شزكة شقيف فط وفوا aE‏ وامتنعوا به عن ہنی عامر تی 
با ا ا للاي ye a‏ 

لال لهنه الاأّيام وا لو لوقعات انظر اين عبد ربه : العتد الغريد ۹ 
١ 7‏ ١ء‏ البکری :۳114۳10/۲ ؛ 1۳۲ 4 0 ياقوت / ).1 +¿ 
+e ۲ 1/0 ۲/4 1/۲‏ اپيد ى التاج )/o¥4o1؟e‏ 
العبود ی : بازدالقصیم ۱ / ۳۱۱+ 4۳۹۲+ ۷۲۰۳/۲ - ۷۰.۸ : عمركحالة 
Y/Y‏ 
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و خاربها مى الكيانات السيا ية والقبلية !لمجا ورة » ولاعرك أن هذا أكسيمم 
شد ة با س وقوة مرا س تميزوا به عن أغلب القباعل النجد ية آنذاك واستطاعوا 
أن يتغلبوا به على أكبر القبائل النجدية بادية وهى بنى عامر بن صعصعه » 
اضافة الى تحديمم لسلطةالساسانيين التى حاولوا بسطہا على أجزا* مسن 
شبه الجزيرةالعربهة » هذا التحد ى الذ ى تمثل فى سلب القوافل !لفارسية 
التجهةالى اليمن ومنها ((). ٠‏ 

ونظرا لاتد-اع منازل بنى تميم فى فترة متقد مة لمجو الاسلام ءفقد زامن 
ذ لك كثرة فى بطونہا وأفخاذ ها كرة جعلت كل فخذ أوبطن يشكل قيا ___ة 
لوحد عا لايربطه بالقبيلة الام أى رابط ( ۲ ) » وقد أورد ابن حزم فى جمهرتته ٠‏ 
عد دا کبیرا من بطون تمیم » وعد دا کبیرا من بطون بنی أبنا* تمیم یلاح ظ 
الباحث من خلالها أن الكرة الكاثرة من البطون الأخيرة تتركز فى بن زيدمناة 
ابن تمیم على اختلاف فی رة بطون بنی زید هۇلا* حیث تترکز هذه الكش ة 
فی بنی مالك بن زید مناه بن تميم يليما فی كثرة لبون پو سحل بن زید مناه 
ابن تسم( ۳ ) ١‏ ولا شك أن قدم عذا العدد الکئير من بطون بنى تميم يدال 
على سرعة فى تكاثر هذه القبيلة سا لم يكن متوفرا فى أأى منالقبا ئلا لنجد ية بل 
العربية عموما » وقد صور أأحد الشعراء الجا هليبن كثرة بطون بنى تمهم فی 
قوله بعد هزیمة بنی تعیم فی یوم رحرحان الثانی : 

وأسلبنا قبائل من تميسم : لہا عدد اذا حسبوا یر( ( ٤‏ ) 


١ (‏ )علی سبیلا لمشا ل لتحد ی بنی تمیم لسلطة الساسا نی انظر اہن عبد ربه ٦‏ / 
14 » وانظركحالة cITAIY/3‏ دائرة المعارف الا سلاميةە % - 

٢ (‏ )دار المعارف الا سلامية : ۷6/0 ¥٠4)‏ . 

٣ (‏ )اين حزم : جمهرة ‘TIVLTT‏ 

( > )قال الیکری: رحرحان جبل غرب الربذ ة ءوقال یا قوت جہسل قريب من 
عکاظ خځلف عرفات ورجح الہاآد ی فی معجم معالم الحجاز أن يكون ا لمقصود 
بیوم رحرحان هو ما قصد ه الیکری على ١‏ ن هناك آګر من رحرحان غير هذا ء 
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وقد كانت كثرة شعرا* وحكما* بنى تميم فىالجاهليظ ١‏ ) مع كترة بطونم ا 
بالاضافة الى ماسبق ن کره سن بروز النا حية العسكرية لد يهم كل هده عوام_-ل 
جعلت المغرفة بين میم اکئر من غیرھم من قبا ئل العرب فى فترة متقد مة صن 
تارج الفرب قبل الابلاع ا قلعا تذ كرناحية سن نواحی هذا التاریسسسسخ 
الا وتجد لبتی تمیم طرفا نیما ( ۲ ) . ) 
) أما قبيلة بنى باعلة فم بنو مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عياان 
وقد دبوا الى مہم باحلة ‏ وید و انہا۔ کانت قوی ذ کرا من زوجہا مالف 
وهذا ييين لنا جانبا من وضع الراأة فى المجتمن المربى وتزوجها انه 
معن بعده فنسب اليما أولاد هحامنها كما نسب الى باهلة أبنا* مالك وابنه 
معن من غيرها لأن باهلة حضنتهم ءوقد توسعت قبيلة ينى باهلة وك ثرت 
أفخان ها وبطونہا قیل الا سلام وان لم تکن بالکرةالتی كانت علیہاتمي مم أ و 


= وقادل البيت لقيط بن زرارة »عن اليوم والموقع ابن عبد ريه : العقد 1/٦1‏ _ 
۸ البکری ٦۲۲41۲۲/۲:‏ ٬یاقوت‏ : ۳۹/۳ » عاتق البلآد ی :معجم 
Igy Ye lrlrtTT® A‏ ن الثلالتمة ي 
”من ضيعم صله 5 ! ل آنا تمیی قد یم فی مغم-ومه وان تان حدیشا فی لفظه حیث 
ورد ما یشپ ېه من الأمثلة القد يمةرككاشر بتميم ): وعو یعنی KE‏ 
ية.ييع نسبه يمكن أنيلتحق بتميم لكرة أفخاذ ها وہطو نہا مما يتعذر مع له 
التحقنق من صد ق المد عى بذ لك م لا بخلاف القبائل الصغيرةالحجم وان 
كانت القاعد ة1لنسبية ان اانا مۇتمنون على أنسابم.(المیود ی :الأمثا ل / 
(TAG JT: c۹‏ 

/ ۱١ لعل ابرزۇلا* أكم بن صيغى (ت ۹ه/ . 1۲م )انظرترجمته فرالاصابة‎ )١( 
- ۱۲۸/۱ ولم ید خله ابن عبدالبر فی استیمابه فی‌الصحابة‎ ۱ ۲-۰ 
وكأ مشلة على حكم كم . انظر : أحمد بن‎ » 4/) Plt: ءالزړکلی‎ ١ ۳ 
: محمد المید انی بمح ا شال دقن د محیی الد ین عبد الحمید.. ط‎ 
ATE معلبعة السنة المحمد ية .لقا هرة : نشروتوزيم دار الماز. مكة‎ 


JATIATY 
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غيرها من القبا تل الكبيرة الا أ هذه الكثرة يمكن أن توصف معا باهلة بها 
قييلة عظيمة قبل الاسلام( ‏ ) . 
وکا نت مراعی بنی با ھلة فی جنوب غریی الیما مقولہا عد ة موارد میا فی هذا 
المرقع ذ كرها الجغرافيون المسسلمون وهي متداخلة مع رايع بى عامر بسن ٠‏ 
صعصعة الى الشما ل الغربى والشرقى منها ويشير بعر اليا حثين الى انهم 
ظلوا فى هذا الموقع الى القرنین الرابع وا لخام را لمیلاد بین ثم بدأت جاعا ت 
منہم فی الاتجاه نحوالشمال الشرقی لشبه الجزيرة حيث قطنوا حول ماه 
الحفير - بالتصغير _ قرب البصرة حيث موقعه على طريق الحجاج وهو علسى 
جانب كير من الأهمية حيث يضمن لهم موردا اقصاد یا مما سوا* عن طريق 
سلب الحجاج القاد مين أوالاستغاد ة منهم بطريقة أو بأخرى حينما يسرون 
بهذا الا (۲). . 


١ (‏ )ابن حزم : جصهرة > ٤‏ 1۸۲۲۷-۲ » أبوسعف عبدالكريم بن محمسك 

السمعائى التميمى : الألساب - تحقيق عبدالرحمنالمعليى الان » ط 
(۲) نشر محمد امین دمج بوروت ۰۰ ) (ه/ ۱۹۸۰م 1۷/۲ وقد وهنم | 
حينما ذ كر أن باهلة هى بنت أعصر التى تواتر لد ى الناية أنها باهلة 
بنتا صعب بن سعد العشيرة ١‏ الزبيد ى : التاج ٣/٦٠)٠۲۸/۷إمادة‏ 
عصر »وپل ١‏ کحالة ۰/١‏ » الزرکلی : الاعلام ۸۰۷/۲ ٬حمدالجاسر‏ ۾ ' 
معجم الأ سر المتحضرة فى نجد ١‏ ١ءوان‏ من عاد ةعرب الجا هلي رة 
الولی أن کبیر الأّبنا* یتزوح زوجة أبیه بعد وفاته اذا لم تکن أما له وهو ما 
أشارت اليه الآية الكريمة : ” ولاتنكحرا ا نكح أباۋكم من النسا* الا ماقد سلف. 
انه كان فاحشة ومقتا وسا سبهلا" النساء آية +> . 

( ۲ )الكر٬:‏ 4114/1 ۰7/۲4۷4۲/۲4۲۲140۲۲ )141/641-4۸04 ¢ 
۱ یاقوت: ۱/ ۲۷۷/۲۰۲۰۸ وذ کر فیا الحغير من مياه باهلة ۾ ' 
۲/۳ ۱۸/۲۰ ون کر فيا عوسجة من معاد ن الفضة ض بلاد باهلة » 
۲/٥‏ ءکحالة : 1۰/1 ٤الزړکلی‏ : ۰۷/۲ ١‏ دائرةالمعارف الا سلامية 
۲/۲ ۰ لبود ی :القصم ١ ) ٠. (۲1/۱١‏ 


Fo 


ولم أستطع العثور فيما بين يد ى من المصادر على أسباب وا قمية وحقيقية 
اما أشتهر عن العرب - وخاصة فى جاهليتهم ‏ من النظرة السيئة تجاه هذه 
القبيلة على أنها سيئةالسمعة »وان النسبة اليها تعتبر من ألفاظ الہجا * 
ومن استنلافهم النسبة اليما عل اعتبار نها حطة عند هم »و ن هذه القبيلة 
فی زعصہم ليست من الاشر اف هذا الاستنکاف الذ ی امتد الى پعضالبا م لیین ٤‏ 
أنفسهم فيما بعد فنغوا سبتهم الها )١(‏ . 


وقد الل بعضالبا حثن والابة ذلك بو+ود نو من اللوم ونة نقص المرو*ة 
والبخل لد نى بعض أفراد ها (؟ ) ء الا أن أحد النسابة عندما دل عن سهب 
ضعة باهلة وغغى عند العرب قال :” لقد كان بينهما غنا* وشرف »ولم يضعهها ٠‏ 
الا إشراف أخویہما عليهما بالمآثر فد نؤوا بالاضافة اليما ”( ۲ ) »ونعنى هذاأن 
انين من أخوة مالك بن أعصر وعمرو بن أعصر الثلاثة وهم شعلبة وعامر ومعا وة 
أبنا* أعصر المد ويون أيضا الى أمهم الطّفاوة بنت جرم قد شرف بالماثر علسسى 
أخويهنا مالك وابنائه ر باهلة ) وعمروا وأبنائه (غنى ) فألصظا بهما صفة ٠‏ 
اللؤم والبخل ونقصالمروة فاأخملا ن كر أخويمما فخمل بالتالى ذ كر القبيلتين التى 


)۱ لقد حفل الأد ب العريس شعرا ونشرا باأبيات وأقوال تحمل ذ ما لہذه القبيلة 
يستنكف الباحث من ايراد ها هنا لار ن مجالا عو موضو عالعلاقات الاجتماعية . 
السائد ة بين القبادل العرمية قبل الا سلامولكن للربوع لہذه الأبيات 
رالا قوا ل : ابن عبد ربه : العقدالفريد ۲ابن حزم : جمهسرة 
۵ ۲ السمعانی لااب 1۷/۲ »الزړکلی الاعلام؟/ ۷" | 
دارة المعارف الا سلامية ۲ / . fT‏ 

(۲ )ابن عبد ریه : ۳۹/۲ +السممانی : ٤ ٩۲/۲‏ الزړگلی ۸4۷/۲ . 

٣ (‏ )الحسين بن على بن الوزير المغريى : أدب الخواص : أعذه للنشر: حصد 
الجاسر .المطا بع الأهلية للأوفست - نشر الناد ی الأدبى .الرياض 
باشراف دار اليمامة . الریاض ۰۰ (ھ/ ۱۹۸۰م +والقائل هو حسین بن 
بكر الكلابى النسابة . ) 


= 


ران العا وعدا خو ایل یرل آل حت ا ١ا‏ غلم ا یحص فن دود ` 
بين الاأشقا* فكيف بأبنا* الضرائر .. 

والذ ى يبد رلى أن سا زاد من سعة هذ ةالنظرةالسيئة بين العرب عد م 
مجاراة باهلة لعامة المرب فى يعن عاداتها سواه الحسنة بنها أوالسيئة مسا أ 
أضضى عليا استقلالا فى وضعما القبلى عل عامة العرب ينغرون منها » ان للم 
يذ كر النسابة ما يطعن ف دعب أو شرف ذه القهيلة بل انها تعد من أص-رح 
القباعل العربية دبا رغم تحضرها بعد الالام ٠. )(( ٠‏ 


وعدا هده القباعل فقد قط باد ية لحد عد د آخر من القبائل من أبرزع__ا 
لى" وهراسم لجلهمة بن أدد من قحطان والذى ترجع اليه قبيلة طى؟ الا تى 
انت مناطقہا فى اليمن ثم خرجت منه متجهة شالا الى أن وصلت جبلى أجا 
وسلیی فجاورت وحالفت بن اسن الق ک نت تقطن هذه المنطقة شم أزاحت طيء 
اسدا عن بعض رابع وورثت عن بنی تیم منازلہا فی شال شرقی الجزيرة 
العربية» وأجلت غطفان عن بع منازلما فى منطقة ما بين المد ينة والشام مسن 
الشرق حيث قطنت جز من مراب الحجاز والشام ثم ما لبثت أن أصبحت مسن 
كبار القبائل العربية لي سض نجد وحدها بل فى كافة مناطن شبه الجزي-سرة ٠‏ 
العربية وذالك فض الفترةالتى -بقتالبعثة‌النبوية » وقد أهلها ذلك لأن دل 
علی من د وشہا من القبائل فی قوتہا سا أتاح لہا توسیع مجالہا الرعوی ہین 
فترة وأخرن خارح منطقة شبه الجزيرةالعربية ان بيد وأنها خرجت وا* الوعى 


اة الجا :> جر ةا تات اا رة حت e E/N‏ 
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عد د من الغزوات ضد عدد من القباعل النجد ية وغيرها سا ليس مجال تغصيله ٠‏ 
فنا حت ١‏ تلاعت ان تد الی مالعا الرعو راا گنی ا ا 
من أحسن مواطن الرعى والسكن فى شبه الجزيرة وخارجہا اخافة الى معرقما 
بعد د وافر من مارد المياه والجبال التى عد ها الجغرافيون المسلمون خاصة 
بها وتفصيل مۇ لا الجغرا فیین القول فی ذ کر موان الرعی والمنازل وموارد 
المياه والبلدا ن لال الق تعود لہا يۇ كد سعةالمجال الرعوی روالسکنی 
لذه القبيلة الحظيمة قبل الأ سلام( ١‏ ) 
وسن تباعل باد ية نجد قبل الأسلام بنوأسد بن خزيمة بن مدركة سن 
مضر ين ار ین فدتاق وهى قبيلة قد مت الى نجد من الحجاز _ موط-سسن 
القبائل العد نانية ‏ وتعتبر من أقد م القبائل النجدية فهى أقد م من سىيء 
وكا نت قبل غلبة ىء على كتير من منازلها تقطن فى منطقة الجبلين وشمسال 
شرق نجد بوجه عام بل تمتد من شرقى المد ينة لى الفرات الأسفل شاملة 
لمنطقة القصيم الا أنها لم تكن صاحبة السلطان المطلق فى هتا الاق_-ليم 
المتسع ل تعيش على شكل جماعات متغرقة تتداخل مراعيمها مع مراعى القبا كل 
الأخرى المجاورة لها (۲) . | 


١ (‏ ) عن نسب طي وأخبارها : TS‏ 
الزرکلی ٣٣۲/۲‏ وعن أیامہا ومواطن رعیہا وسکناها : ابن عبد رېس-ه 
5/٩‏ لبر 440/۱ 44¥ 41°04 41۲0 )41۳ )16 1۳( 4 
AFT ‘o‘TelY’ 4LoY Lo Clo CoV CT / YT eYo‏ 

J0۰ 41111 1110 /C Y1 CYA FYAA YAY 4Yo 

وذ لك على سبيل المثال . ) 
( ۲ ) أبن حزم : ۱۹۰ د ۰۱٩۹7‏ اين عبد ربه ٩۸1 ٩۸٥/7٩‏ ۲ الیکری 
۰/1 0 ۰( ۰۷ء ج( وقد اطنپ‌الیکرۍ فی تعداد منازل 
وموارد بنی أ سد ن أجزا* ١اكتا‏ ب الأريعة تطلب فى فطانہا ؛ باقسسوت 

A3 /3‏ 117 )٥٠ء‏ وقد اطنب هوالاخر فی تعداد هذه المواطاسن 
كالة ٠۲۲ »۲٠/١‏ الزركلى ./١‏ دائرةالنعارت الاملاسية 

° 1°۰1 ¢ °° /۲ 
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وتعد قبيلة أ سد من القباعل ذاتالتاريخ الحربى الحافل فقد سجبل 

المؤرخون لأيام العرب عد دا من الغزوات مع عد د من القبا كل النجد ية وغيرها 
سوا* القوية نها أوالضعيغة ».وسوا* كان ذلك بمفرد ها أو بتحالفها مع 
قبائل آخری » وکان ہرز حرھہا مع قبيلة ی التى أجلتها عن جڙه مسن | 
اراضیہا وقبل ذ لك کانتا تتحالفان مع بعضہما ضد بعض القبا ئل ءالا أن ابرز 
منازعاتهم مع ملكهم حجر بن الحارث الكند ى أقوى ملك نجد ی فی عېهده والذ ی . 

کان يضم بالاضافة الى ۽ بنی أسد بنی غطفان ع هذه المنازعات التى انتهت بققتل 
حجر لیم اینه اسر الق رعا وجہه فى سبيل تحقيق الثأر لابيه لكه لسم 
یستطع اخضاع نی أسد لسلطة كنده » وبید و أن منازل ہنی سد بدأت تحقلص 
شيا فشيتا حتى انحصرت قبیل الاسام فی منط قة القصيم بغعال عد د مسن 
العوامل أبرزها تلك الغزيات وخاصة من قبيلة طر » اضافةالى نزاعها مع ٠‏ 
ملوك ہنی کنده الذ ی کان من نتا ئج بعض مرا حله نی بعضه م الى منطقة | 
تہامة بعد حزيمتهم (() ۰ 
) وتتداخل منازل قهيلة غطفان بن سعد بن قي يلان من مغر مع مشا زل 


قبيلة بنى أسد ان تقعالى الشمال والشا ل الخربى ¢ والغرب نها اسم 


( ( ) العہود ى ۽ بلاد القصيم )/ CTE ‘Te ‘IC‏ ورد قىسا 
کبيرا من مرا مان بنی دة لى لقصيم۲د ا ثرة !معارب الا سلامية 11/۲ 
۱۰۲ »کاله ۲۲/۱ .۰ ۰ ۰ 
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الّفخان الكبيرة من هذه القبيلة هذه المنازل اذ تقرب قييلة يى عهس بسن 
خی بن ریث بن غطغان من منازل بنی أسد » وتتداخل معہا تداخ لا 
ملحوطا ( ( ) ؛ء وتعتہر قییلة بنی عب مع بن سد أكر القياعل النجد ية 
تركزا فى منطقة١اخصيم‏ قبل الا سلام ( ۲ ) ٠‏ وتلهہا قبيلة ذ بيان بن بخياضش 
ہں ریث بن غطفان حید تق ن فی ٣‏ رقى المد ينة ما بين الحجاز وجيلى جا 
وسلمى متداخلة فى ذلك مع منازل طى“ ء وكلب»ء وتغلب » وكانت المنافسة 
بین عھ ںون بیان وفزارة منہم ‏ قبل الا سلام على اشد ھا ان قامت بینہيا 
حروب كثيرة أبرزها حرب داح والغبرا* ‏ وأخبارها معروفة _ اضافة الى ٠‏ 
حروب خرن مع عض القیا ل الا خرى فصل الكلام فیا الم رخون لأيام 
العرب قبل الا سلام ( ٣‏ ) ° 


أما قبيلة بنى عبد الله بن غطغان فكانت منازلها تتركز غربى القصيم سالا 
فيما بينما وين المد ينة » وينسبون الى عبد العزى بن غطفان » ولما وف د وا 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم 5ال : من انتم؟ قالوا نحن بتو | 
عبد العزى قال بل أنتم ينو عبد الله وأصبحرا بذ لك یشتركون مع عداد من 


١ (‏ ) عن غطفان وفخذ ھا عہ ں : ابن حزم : CTI‏ ۵ = 0 »اپىسن 
خلدوں ۲۰۰/۲ ٦.۳»الىمعانی 1٥/۸‏ + ۳1۷؛ 1۸ »+ 
الزپید ی ے ۱۸۳۲/۲ البکرن (/ ۹۰ + ۲/ 4)۲1 ٥)٥۵ + ٤٩۷‏ ۰ 
وانظر فہر عب ںفیه للتفصیل فی آماکنہا وموارد ھا ) / +۱٥٦۵‏ کحالة 
۲۸/۲ ۰ ۲۹ العبود ی ۽ بلاد القصیم ۱۲۸/۱ ۰ 

٣ (‏ ) اشتہرت عب ںیاانہا من ہرز قبا ئل القصیم قد یا » ان لم تکی آبرزها 
حتى قال الهمدانى : ” ومن أوطان العامة القصيم لعب ں” (صف-ة 
جزيرة العرب ص ١‏ ر۳)ء زان لم یکن ذ لك على تحد ید ہ الوا ع سی 
الوقت الحاضر . 

( ۳ ) ابن حزم +e ٠ة ٠۰‏ الہمدان” ¥+ YY) ‘TY 4Y‏ 
e ٣ ۲‏ ابن عبد رە 4۲/71 € — °| )¢ )— TIFT CTT‏ 
المیدانی : مجمعالامثال ۰۳۷۹/۱ ایں خلدون ۳۰٦/۲‏ البکری 
(٥۷۰ ۰۱00/٤‏ حیث حدد المحقتق مواطن ن کر غلغان وذ بیان 
كحالة )/ °7 + ¥ .¢ FIA AAA CAAA/Y‏ ° * 
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القبائل العربية فى اطلاق اسم " العبدليين ” عليهم » ويمد وأنهم مع بقية 
غطفان کان یحصل بینم وین قا السدينة لأر الخ مناوشات بحکم 
قرب المراییع بینما ( ۱ ) ه 

هذه المامة عامة عن الوضع القبلى لأغلب قبائل باد ية نجد قبل الاسلام 
وعد مجی؟ الا سلام بعث الر سول صلی الله عليه وسلم بعوث د عوة سلمية السى 
نجد » وكذ لاك سرايا عسكرية لاخضا عالقياعل اليد ية فى نجد لسلطان 
الا سلام» الا أن ١‏ لاما جناعيا من هذه القيائل لم يحصل حتى اذا جا* عام 
الوفود ( آخرعام رھ وما بعد ) ودخل النا فی دین الله أفواجا بعد 
فتح مكة ووفد ت التبا ئل العربية من مختلف أنحا* الجزيرةالعربية» وفد ت فى 
هذا العام وما بعده وفود باد ية نجد واليمامة بمختلف قائلہا ( ۲ ) وآمنت 
بالا ملام ولما ید خل الایمان فی قلوب قسم كبير منها الا أنه أثر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم الثنا* على قبائل من بادية تجد » وخص‌يتى تمم 
بمدح ( ۲ ) يستطيعون أن يد لوا به على المسلمين عمولا _ ما دامموا 


(۱) ابن حزم ٤۸‏ ۰۲ ۰۲۲۹ الزہید ی ٢/۸‏ الہمدانی ۳۹۸ کحالة 
a‏ ۲۹/۱ °۰ 

( ۲ ) ابن حجر :+ فتح الباری {tT 1° YL YT/11‏ 4 
e‏ ار رقةالمعارفالاسلامية 0/۲( . 

۳(٠‏ ) روی البخاری فی باب العتن + والمفا زی من طریاین ھن ابی هريرة رضسى 
الله عنه ال : لا أزال ‏ وف رواية با زلت حب بنی تمیم منذ شلات . 
سمعتهن من رسول الله صلی الله عليه وسلم یقولہا فیم۔م ‏ وس رواي-ة 
فس رم الك عل الله عليه ولم يقول فیهم ‏ : هم‌أشد أصتى 
على الد جال » ال ۽ وجات صد قاتم.م فظال : هده صد قات قوش--ا 
اوقوی E Ces‏ عا ثة فقا ل ۽ أعتقيہا اا س 

ولد ۱ سماعیل وفیه تقد یم وتاأخیر فی الئنتین الا خیرتین اا 
ابن حجر فتح الباری e ۷ ٠۲۰٦۹/1١1 ٩۲1١ ۲٦٠٥/۱٠۰‏ 
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وبع ونا ۱ لرسول ‏ وکیا هو معروف ۔ ارتد ت قبا ئل کتيرة من عرب شبسه 
الجزيرة وتبعها قسم كيير من باد ية نجد » وسجل الم رخون سابقة حسن_ة 
لقہیلة ای بثباتما على الا سلام رغم ارتدا دک فة مجا وریا (( ) ممرهنة فسسى 
مذا على صد ق ١‏ ساڑمہا کیا پرهدت فى الجاهلية على عم امانا بمك ارم 
أخلاق عرب‌الجاحلية .. 


معد القضا* على حركةالرد ة فى عد أبى بكرالصديق رض الله عضه > 
وعود ة هذه القبائل النجد ية الى حتيرة الا لام - ميا هو معروف ولي نهنا 
مجا ل التفصيل فيه وجد قسم کہیر من هذه القباتل فی حركة الفقح الاسلاى 
ما یحقق رغبتہا فى القتال والغزوء هذه الوغبة الت وجا الاسلام نحو 
الهد ف الخير من الجهاد فيه لنشر هذا الدين وشمول هدايته الاس 
أجمعين ( ۲ ) » ونتيجة لهذا فقد اتجه أغلب أبنا* قبائل باد ية نجد ذال 
مع جیوتر ا لفتوحات الا سلامیة سوا“ على شرکل قواد أو جنود » وحسب اتجاهات 
هذه الجيوسانساع أبنا* هذه القبائل ف البلدان المغتوحة » فقد اتجه 
قسم بير من بن تميم وأ سد الى منطقة شرقى العالم الاسلامى من العراق الى 
ما ورا* النهر مظمرين ض هذه الفتوح الاسلامية ما عرفوا به من شد ة الا ن 
والبلا“ الحسن (+) ثم با لبثوا أن خالطوا أهل البلدان المغقوحةب_د ٠۴‏ 
بالعراق مروا بغار ںحیث ترکز قم کبیر منہم فى منطقة خراسان وخاصة 


۰. 1٩۱ ٩1٩۰/۲ الطبری ۰۲۲۸/۲ ۰۲۲۹ کحالة‎ ) ١ ( 

. ۷/0 دائرةالىعارفالاسلامية‎ )  ( 

( ۳ ) الطیری ۲ /۱۱۸ء وقد آبرز فیہا د ور بی تمیم وسد فی القاد سیة 
كحالة ٠۳١ / ١‏ داثرةالمعارفالاسلامية ۷/0 . 
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مايقع نها فى أفغانستان الحالية حيث شارك بعض أفراد ها فى الحروب ' 
الداخلية فيما بعد أن انتت مهمة الفح الاسلای لہاء ويلمح الباحث 
ترکز أخبار بنی تیم فی شرق العالم الاسلامى فى هذه المنطقة سا يعطق 
ہعص الا نط باع بوجود بظایا اسر منہم فیہا حتی الآن ترجع فی أصولہا الس 
العرب الفاتحين وخصوصا بنى تمم حيث تتضح فيم.م أغلب صغات بنى تصيم 
فى الجاهلية والا سلام من قوة ا سوتشد د فيا يتعلق بالأخلاق والمصادات 
وعد مالا نصباع لسلطة من لا يقتنعون بصلاحية حكمة وتطبيقه للاسلام( ١‏ ) 
وهذا با يغسر د وړ هنی تيم البارز ض معارضة الخلافات الاسلامية مم نذ 
انتہا* عږد الراشد ین سوا* کان ذ لك ا ا E‏ 
السياسيةالأخرى ز) . ۰ 

وقد ١‏ تتفت النظرةالسيئة من عامةالعرب نحو باهلة بعد انتشار ` 
اللاوعتالل الك ت كر دا حسنا فى هذا الانتشار » 
وخصوصا بعد أن برز من م الأمير الفاتح قتيمة بن مسلم الباهلى فاتسح 


( () الطبری ۰41/۷ 41۳4 ۸/ 1)0 4161 4۱1¥ 4141 0۸( 
ابن خلدون ۵/۲٠۱٣؛‏ ٩ء‏ السمعانى : E‏ 33 ` 
EY (0‏ عبد الرحمن المعلیی أورد فیا 
بطون تمیم فی خرا سان ومخالطتہم اهلها و ۷۸/٣‏ ٣ر‏ ذ کر فیم اا 
السمعانی عد دا من علما* بنی تمیم فی خراسان ۰ ۱۳۸/۷ د ۱)۲ 
ن كر فيا عد دا من الأسرالسمعانية التميمية فى خراسان » كحالة 
۰۱۳۱/۱ ۲ » داثرة المعارف الا سلامية CYY/0‏ ۰ ) 

( ۲ ) ابن خلدون ۰۳۱۷/۲ ااا و e CYY/°‏ 
CVI/A.‏ ° 
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ما ورا* النهر وأمیر خرا سان » وکذ لك بنوه من بعده وعد د من الہا هلیسیین 
الذين برزوا فى مجالاتالحك والعلم والاصلاح )١(‏ . 

ووصل انتشار پعمض قبا ئل باد ڀة لحد مع الفتوحات الا سلامية الى 
أظصى ما وصلت اليه هذه الفتوحات سوا* فى شرق العالم الاسلامس س 
أو غربه بل أقصی غربه حیث وجدت بعنن‌الأسرالتى ترجم لهذه القيا ل 
فی الاّند لهذا عدا انتشارها فی شنال وجنوب العالم الاسلایی آذ اا 
وأبرز مييزات هذا الا نتشار بكافة جهاته الا ختلاط مع أهل البلدان المغتوحة 
بأوضح صور هذا الاختلاط وهى المصاهرة (؟) . 
وید أت رویدا رويدا تند ثر الأساء الأولى للقباعل العربية _ عدا بنى 
ص ترز اا فاد من عذه القبائل تدسى با سم غير اسم القبيلة 
الم ليجل هذا الا سمالا عند الرجوع الى سلسلةالنسب(ج ) » اضافة 
الى قد وم قبائل بد وية الى نبد غير الأولى سوا* كان ذلك من جهةالحجاز 
أو من جة اليمن مصدرى الامداد البشرى لجزيرةالعرب» وتتبع مراحسل 
ذ لك الاندٹار لی ںمن مہات عذا البحث بقدر ما یشکل تتیع بعص أخیار 
القبا تل البد وية ا لرئيسة فى تنجد ف الفتره الى تقرب سن عصر هدا الاب 


وقد ذ كر لنا الم رخون واخبار يوالحن أخبار بعض هذه القبائل فى 


( ۱ ) أبن حزم : +۲٤٥١‏ ۰۲۲1 ۲)۷ السمعانی : ۲/ ٤:1۷‏ 1۸ ؛ 
الزړکلی ۸/۲ . ا 

+ 41 41۹7 - 11۰ ٩1۸71 41۸۰6 41۷4 ٩1٥) ابن حزم‎ ) ۲ ( 

TTY ° )‏ ° 0 ۰ وق اد فىپ ا 
ونی غیرهاعد دامن الا سر التی ترجع‌الى العرب‌الفاتحين فى البلدان 
المفتوحة وخاصةالاندلں. 

(۳ ) العیود ی : بلاد القصیم ۱۱۸/١‏ ۰ 
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تلك الغترة » ويلمح الباحث يروز ا سم قبيلة بنى لام بن عمرو( ١‏ ) أحد أفخان 
قييلة طى* القحطانية والتى بدا ببرز اسما من بين قیال ياد ية نجد منرذ 
زمن متقد م » وقد كان من أبرز ملامح أخبار هذه القييلة فى هذه الفترة هو 
تعرضما لركب الحجیج الذ ین یرون بمنازلم-مالتی تحولوا الها من جيلسى _ 
ی“ أو بالأّحرى التى كانت تمتد من جبلى طى* الى المدينة مع قضا* أكثر 
وقتمم فى المد ينة ومرابع الحجاز الشمالية حتى عد هم بعذزالمۇ رخين لترلك 
الغترة من بواد ى الحجازء فقد تعرضوا لحجاج نة ٣٠۷ه/‏ ١(۳م‏ عند 
عود تم من الح ویبد و انهم لم ينجحوا فی سلب ما اراد وا لبه (۳) . 


(7) حذه القبيلة كانت فخذا من قبيلة على ینتسب الى لام بن عمرو بن طريف 
غير لام بن عمرو بن عتا ب أ لطا ئی أيضا وقف e5‏ شرت هذه القبيلة قل 
الا سلا حت ن کو لیعصش راد ا صحبة ‏ على خلاف فى ذلك _ وكان 
لنذه القييلة د ور فى صدالتتر » وكانت منازلمم مع بقية طى؟ فى سول 
الجيلين ولم سل معروف بهم ( غوطة بنى لام) وعبر مرا حل التارسخ 
تفرق ھمۇلاء و فی البلدان وترکز معضم-م ۳ العراق بالا سم نفسه e‏ 

وتنقسم هذه القبيلة ال ثلادة أفخان كبيرة هى : ١‏ آل مغ يرة ء 
) آل فغدل > ٣‏ وال كير . وترجع كير من الأسرالنجديةالى . 
ذه الأفخاف . وقد جری نظا ی طول عريں حول هذه القبيلة وخاصة 
مغيرة کان ن أبرز فرسانه لشي حمدالجاسر وابن خمی س وکان مجال 
هدا اانقاش صحيغة الجزيرة . للتغصيل عن هذه القييلة وأافخاف ه.ا + 
راہن حزم : ۰۰.۰۲۳۲۳۲۹ )»ابن حجر : !لاصابة ٣٣۱٤۸٣٤۸۱ / ١‏ » 
۲ +این خلدون :۲/ ۷/٦۰۲٥۲‏ المغیری : الکتاب المنتخب 
من ص ( ٠١٩ ٩‏ ١.وفيه‏ تغصيل كامل لمن أراداليحث فى هذه القبيلة ى" 
ابن بلیہد : صحیح الا خیار ۱۲۸۰۱۲۷/۲ ءالحقیل : کنزالا نساب 
e (0 ۲-1 ۰‏ حمدالجاسر: جمهرة الاسر المتحضرة ۲/ ۷۳¥ ¥۲۹ » 
00° eعبدالله‏ الیسام: علما* نجد ۳۸/۲ ) ٤‏ 6 » 
عيد الله ين خمب _المجاز :4 (١٠۰(۰‏ »عر كحالة: معجم قبا تل العر ب 
۰۰/۴ الزړکلی : الاعلام ٠۰٠/٩‏ ۰ لونکریك ن أريعة قرون مسن 
تاريخ العراتق الحديث م., ءصحيغة الجزيرة :الاأعدادالصادرة فی 
لحجة/ 01ھ ¢14¥41۲41¢<° e\Teppme Toe TY T+‏ 
۲ صغر٣‏ ۰ هھ ء وھ س المرا جح التی سيرد ذ کرهاعند ۱ لکلام عن‌هذ » 


( اع بوا لغد! الا یوبی :المختصرفی ا خبار البشر .دارا لمعارف. جروت 
> / ۷ین خلد ون : ۲٥۲/۲‏ . 


- ۳ = 


أغلب «لرق ومرايجد أيذا على طريقة لبد و نى التحول السريع الى مايجد س 
كلا »فقد حدث فى سنة ۲ ۲ 4/ ١۲1١م‏ أن مرت بعنيزة ( ١‏ ) قافلة حجاج 


١ (‏ )عنمزة :5ا نت منهلا من متاهل العرب ة قل الا سلام قا ل فيا اليكرى : رة 

سودا* فی پطٰن واد ی فلج من د یار ہنی تمم »ون لاد ا لوان ی سی الشجی 
لأنه شجى بعنيزة أى صارت فى وسطه قا ل عنترة: 

كيف المزار وقد تریع هلها : بعنيزتين وأهلنا بالەيلم 

العیلم :نی د یار بنی عباں e‏ وقیل ان ا لحجاج قد مر بحفر موارد بين 
عنيزة وا لواد ى » وق أكثر سنا لحفر وا م ج الما* للرى والزراعة فيم ا 
محمك بن ليان المیاسی (والى اليصر ت عہدالسہد ی ) ءقیل عص رت 
كيلد ةسنة. ٠‏ ٦ھ‏ / ۰۲ ۲ ١م‏ وقيل سنة. ۲ ٣ ٣ ۲ / ۸٦1‏ (م» وقدعمر قسما منہا 
بط من آل جراح من بنى خالد يسمون الجناح ءوقسا آل هری بن جرا 
من بیغ حنی ر جیا ن هذ ين البطنيين » ويبد و أن الجناح کان اکر ثم 
توسعت لتكون أريع قرى متجا وة وهى :الضبط وا لخريزة وا لمليحة ء را لعقيلية » 
وكا ند تابعة للجتاح حتى ضمت هذ ہ القری لیشملہا سم عنيزة التق کانتالی 
وقت قريب أكبر بلد! ن القصيم وتا نية المد , ن النجدية» وهى الآن ية مدان 
القصيم .أطلق عليبا اٴحد ا لرحالة اسم پاری ں‌نجد لما عرف عن هلها مسن 
لطف معشر ولين جانب للصد يق والغريب» وتعتبر من أهم المرا كز العلمية فى 
نجدمنذ فترة متقد مة وحتى الان حيث خرجت عددا كبيرا سن العلما* منذ تلك 
الفترة وحتى‌الان . للتفصیل : (الہمدانن :صفة جزیرةالعرب ۰ ۲۷ ٣۲۹۰‏ »ء 


A LL i‏ :0/1 بن عيسى : ۳۲ ۲ ) ؟» 
ATAT‘TYATAT4T41/Y+Yol—1o0 ۳/1 mi *‏ 
مدال ‘(1Yo HETE‏ 


( ۲ )هو محمد بن محمد بن محمد بن على الشپير با لجزرى نسبة الى جزيرة بن عسر 
على الفرات »شيخ الاقرا* فی زمانه »ومن حفاظ الحدیث ولد ید مشق ١١۷د‏ / 
۰ ۲ م وتش فیا حفظ القرآن‌وعمره ۲ ١‏ سنة ءوأصيح من كبار أل القرا ۴ت 
فیا حیث ابتنی فیا مدرسة دار القرآن ؛رحل ال مصر مرارا وکذ لك بلا د 
الروم (ترکیا )وما ورا* النہرشم ألقی عصا التسیار فی شیراز فی فار سفولی قضا ها 
وتوفی فیہا ۲ ۲ ۸هھ/ ٩‏ ۲ > ١م‏ ء ن کر له الزړکلی ۲؟ مابین کتابوړسالة تترکز فی 
القرا ۴ت وطبقات القرا* والمنا قب وا لحد يث » وله نظم وأرا جيز فى القرا ۴٣ت‏ كيرة 
(الزړکلی ۲۷٣۰۲۲۲/۷:‏ ء دا رة االمعارف الا سلا ية 1 / ۸ | ( ۰)۲۰ 
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مخاد رتا لعنیزة عرض لم نو لام على ب بعد ی فضپپوا القافلةءوخامة 
ما مع الجزړی من تحف وعد ایا کان یرید أهدائہا لأعیان ا لحرمین » فرجهوصحبه 
الى عنيزة لعد ماستطاعته الى الحح سبيلا أو أنه عد ل عن الحج خونا مسن 
القبائل التى قرب الطائف » وجل فيا مد ةشير تقرييا نظم فيا ” السسدرة 
المضية فى قرات الأئمة الثلاثة المرضية” EE‏ گن نع فض الک رها 
بنولا م من الهدايا ورد وها اليه فلما حصل عليها سافر الى المدينة پمساعصد 
أهل الخير ووصلها فى صغر٣‏ ۲ ۸ه/ ١۹۲م‏ » وصور فى الدرة هذه الحادشة 
الت تبین جانبا سهما. من أحوال نجد الأمنية فى تلك الفترة» كيا تناها فن 
أساليب الغزو والسلب لد ى بعض قبائل نجد ض تحين مجو* الليل ومبايتة المراد 
غزوهم کا ا بيا نه عندا لكلا م علو سا وااو و ) 
الجزرى فى هذه الحادثة نظا منه ا : | 
غريبة أوطان بنجد نظمتهسا : وعظم اشتغا ل البا ل واف وكیف لا 
صد د ت عن| لبيت الحرام وزور ال : مقا | لشريف المصطفى أشرف العلا () 
وطبقنى الأعراب بالليل غفللة ٠‏ : فا تركوا شيغا وكات لآق لا 
فد ركنى اللطفالخفى وردانى ‏ : عنيزة حى جا*نى من تكلا 
بحملى وايصالى لطيية مشا : فارب بلغنی مراد ی و ا 
ومن جما لشمل واغفر ذ نونا ‏ : ی ا 


١ (‏ )لايجونالتصد لزياراتير الرسول صل الله عليه وسلم بل للصلاة فى المسجد. 
ا لنبوی والسلام على الرسول استنادا لحديث :لاتشدالرحال الا الى . 
ثااثة مساجد وقا ل فيه : ومسجد ى هذا ودی “ لاتجعلو قیری مید ا" 
ای مرا 

(۲ )عن هده الان ته ې مین | خم الغاس : العقد الشبين فى تاريخ ليلد 
الأمين . تحقیق فؤاد سید - مطبعة السنة المحمد ية . الظاهلرة 
۴۱۹1۹4٩۲‏ ۰۱۲۸/۲ العیودی : پلاد ان ا 0 
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ونظرا لامتداد نغون هم فى المنطقة السابقة فقط سيطروا على طرق الحج 
العراقی والشاس والمصری ومن سار فیها من غيرهم ما جعل أخبار حجاج _ 
هذه المناطق تحفل بقصص تعرضمم لقوافل الحج القاد مة من هذه المناطق ء 
ولم یکونوا یتورعون عن سلب حتی ملایاسا لا شخاص فیعید وهم شبه مراا ٢واذ!‏ 
لم يجد وا معمم الا الكتب أخذ وها »واذاقربوا من منازل قبيلة قوية تقع قسرب 
هذه الطريق تحالفوا معها _ مۇ قتا _ لسلب الحجاج المارين بهم »ويه ٠‏ 
أن شكا وى الحجاج التى تصل الى السلطات الا سلامية د فعت هذه السلطاتة 
لعجزها عن تأد يب هذه القباعل المتحالغة الى تر تھب رواتب لوؤ سا ئا 
ليكفوا عن التعرض لوكب الحجاج وكا نت كل اة نط تتولی د فع الوراتب عن 
حجاج منطقتها ( ۱ ) . 

وقد حد ث كثرة تعرض‌الحجاج للسلب من هذه القبائل وخاصة بنى لام 
الى أن يضح اخماريوالحج تحديدات جغرافية للمناطق التى يقركز با 
هلا“ وتكون طرية لقطاعالطرق منهم حتى يكون أمير الحج على أهيقوا ستعداد ٠‏ 
اذا قرب منها بحراسة ركب الحج بالتهبى* بمايلزم من فرسان وأسلحة عند 
القرب من هذه المناطق وقد أسد اها أحد هو لا الاخباريين محارسں علسی 
أسا سوجوب الحراسة عند قرب الحجاج مها ( ۲ ) . 


کیا بحث هؤ لا* الا خباریون فی بطون هذه القبا کل فی محاولة نهم 
لمعرفة الأسر التابعة لها وخاصة بنى لا ممن كانوا يتعرضون لهم» ولفن لسم 
تكن معرفة نسيية وا سعةالا أنها تمطى المار بهم فكرقامة عن بطو نهم وأأسرهم. 
فيستطيح ابد ا* هذه الممرفة لهم ليحسبالاطمئنان منهم حيث تشكل المعحرفة ) 


١ (‏ )عمدالقادر ين محمد الجزيرى : درر الغوائد المنظمة فى أخبار الماج 
وطريق مكة الممظم ة المطيعةالسلفية . القاهرة ۲ ۳۸٣١ه/ ۱١1)‏ م 
e ۲‏ مد الجاسر : معجم الأسر المتحضرة 1/۲ ¥6 
‘YY‏ 

( ۲ ) الجزيرى : اليبصدرالسايق )۰( 40(0604( Y60(¥4)م0.‏ 
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السابقة بابن الباد ية أمانا نسبيا لمن يمر به فى طريق ذلك أنه اذا حدثه وهو ٠‏ 
يعرف أصله وقرا بته اطمئن له ا لبد وی ووثق به واستعاب أن یمسه بسو فینحه 
الأمان والسلامة (ر). 


وقد امتدت منازل بنى لام فى فترة من الفترات حول المد ينة وشرق اا 
وشالہا حتى جبلى طى؟ »وأعالى واد ى الرمة » وأغلب نجد ءعلى أنهم فى 
فترة متقد مة كا نوا يعتجرون أقوى قبيلة نجد ية تد ين لها حاضرة نجد هاد يتما 
با لولا* مما يمکن معه اعتبارها القوة السيا سية الوحيد ة فى القرون التاسسع 
والعاشر والحاد ى عشر الهجريةء وأن قوتها تكاد توازى قوة بنى خالد فن 
شرق الجزيرة العربية ءونتيجة لهذا فقد كانت القوى ألسياسية المحلي___ة 
والقهادل الأصغر لاتتقد م علیہا فى أى أمر من الأمور »وكلمتها هى الكلمة النافذ ة 
فی نجد (۲). e‏ 


وقد صور جعيشن اليزید ى ( ۲ ) قوة هذه القبيلة وان كان ذ لك فى معرض 
مد حه ا ن بن جود زعيم الد ولة الجبرية ( > ) التى سبق الکلام منهاقی المد خل, 
ونجد رعی ریعی زاھی فلاتہا : على الرغم من سادات لام وخالد (( 


وشا رالى تقد مها على كافة القوى المحليةی نجد رميزان بن غشام حيننا 
أسار الى ورودالنا سلحكرته المسماة السيبمين ( ١‏ ) حینا 5ال : 
الی‌صدراللای وا لأجناب قلطت : حیضانہا فاما نزد ها ترود ها ( ب ) 


) )۱ ) لمصد رالسابق : ) ( ه. ) 
( ۲ )ابن بلیہد اا نمار / ۲۸۰۱۲۷ الاسر :المرج لسابق اه 
( ۲ ) هوجعیشن الیزید ى من نى حنيغة من أهل الجز عة أسفل المصانع قرب 
۱ الجا ۱ . 
3 اهر سارن ن جود دپ امل المری العاعری دولی س ما : UAE‏ 
جوت ي 1 EEL Fr‏ 


a ETA ۸۲ لابق‎ 
E a الدار‎ 


٥(‏ م له ری یحی ا :أي رهي جنا زیغه زينة فلاة نجد ٠وانظر‏ عن البیت 
ا ل ن مایزید یا خد مجراه i:‏ الى يقية بلدان سد ر 
ا ا تی ا کو ت اا اس قي ا ر 

رال ی ںا بی با جناي :الا جا نبب جما ضما :ہوا ضا »وا لمعنی ا ن‌ینی 
هم المقف الا لمنطقة لمنطقةءاين بليهد . .المصدرالسابق ۱۲۸/۲ . 


“۳) - 


وفى مرحللة سابقة لأفولنجم هذه ا لقبيلة تغرعت الى ثلاثة بطون كبيرة هى 
مغيرة» وكير » وفضل حيث اقتسمت هذه البطون نغون القبيلة الأ م وأصيح لكل 
بطن منہا قوة وهيبة فی مناطق نجد کل حسب منطقته على اختلاف فیا بیدهم فى ٠‏ 
د رجة هذا النفوك ((). 

وا نت بداية تد هوربكا نة هذه القبيلة القوية فى نجد تقد مةان بدأت سع 
انقسا م هذه البطون بعد انتها* القرن العاشر علىأن هذه اليطون بقوت ا 
قد حافظت على درجة لا با بها من مكانةالقبيلة فى المنطقة . 

ویروی ابن بليهد أن السيب الرئيسى وا تد هور هذه القبيلة وتحض-ر 
بعضہا ٬ورحيل‏ قسم كبير نها عن نجد الى جنوب العراق هوالخيانة » وعد م 
المبالاة بالعہود والمواثيق وما بتصل بها من عادات حميد ة؛ وبيد و أن الا ختلاف 
بين البطون الثلاث ءوبا يمترى نجدا من الجدب وروز قوة عنزة وسنافستها لها 
أسباب لاتقل أأهمية عن السبب الأول فى هذا التدهس (۲) .. 
طن کا عيفر فم كير س عد انررق غ ايان تامو 
ورحل قسم کہیر منہا الى جنوب‌العراق » واستمرت ملاح انهیارها من نجد من 
تحضر ورحيل حتى قبيل بداية الد عوة السلفية حيث أصبحت منذ تلك الفترة مسن ٠‏ 
التبا ئلا لعراقية المهمةالتى تقطن قرب البصرة والى الوقت الحاضر ولام ينتصسب 
اليا قسم من سكانالعراق » وقد حفلت كتب التاريخ العراقى بأخبار نها وصن 
أد وارها فى الحيا ةالسيا سية وا لا جتماعية فى الجنوبالعراق (۳) . 


۰۱۲۸/۲ : )المصد‌رالسابق‎  ( 

( ۲ )المصدر السابق : ۰۱۲۸/۲ 

( ۳ )انظر على سبیل المٹال ۽ ں. ھ لونکريك ۽ أربعة قرون من تاریخ العراق 
الصفحأات ٠٠٥١ > (۹١ ٠٠٠‏ ١إ‏ وفيرهاء | 


- (o 


وا لذ ی لاشك فيه آنا لوجود العنزی فض نجد كان متقد ما جدا عن رحیل 
بن یلا م » وک نت متا زل عنزة حول المد ينة الى أعالى راد ى الرمة ءومنذ القرن 
العاشر ول1 صولة على طريق الحج تحد ث عنه اخباريو الح »وان کا نت فی 
هنا أو غیره لاتصل الى د رج پىی م ۰)۱7 


وف المرحلة الأول لبد * ازد یاد قوٹہا أخذت تتحرش بالقیا ئل حول 
الت کرت التی کات فی اوح قوتها تطرد ها الى خير » الا أن ع غزة ٠‏ 
ماليشت أن استعاد ت قوتها وسيطرت على المنطاقةالتى حول المدينة بل على 
فسا فض بعش الأحيان ون . رب لاتنزل الا بجوارها 


وقد استمرت قوة عنزة فى ازد ياد حتی أجلت قسا کہیرا من بنی لا م عن 
نجد وأصبح لها نغون كير فى منطقة ا لقصيم الى عوا لى المد ينة وخير وقرب 
جیلی طىٴ حتی اذا بد أت ساد تہا القبلية ضس الانحدا راجتمعت لہا قيلىتى 
حرب ومطیر کل فی جهته ول ہد فه حی حدثت معارك بهن عنزة وحرب اللستى 
استنكفت هذا الجوار المد ل فطرد تيا من المد ية ۶و اك فی وتاتع السجللة 
مطیر ن هزم عنزة بعد ان رنف امہالہا لارحیل عن مرا بصا التى سحت 


( ۱ )الجزیری : المصدر السابق ۸ه .٩۱۱۰‏ 

( ۲ )عاتق بن غیث البلاد ی : نسب حرب ٠‏ ط ( ٢‏ ) م سسة ودار مكة. 
مک ۲۹۹ ھا ۹۷ ۱م ص ٣م‏ 6ه 

(۲ )هی عد 4 وق ثع حدثت فى القرن الحاد ى عشر الهجرى بين حرب وع غزة 
انتہت لاء عزن وسببها أهانة بعض شباب عنزة لابنةاأحد راء حسرب ۾ 
وسميت المجللة لأن ابتدا* أمرها تجهیز هذا الا مر الذ ی أأهینت ابنته 
ن لولا لیست سو ادا ولہ سرا کیہا کذ لك سوادا وطاف ہیا على راء 
حرب لا ستثارة نخوتهم حتی تجمعوا وحدثت شت تلك الممارك «وللتغصي ل 
فیها : البلاد ی .المرجع السا بق ٠۸۰-۱۷‏ »وق ذ كر فيها أن قص_ة 
مسعود عبد این هذال الت سيرد تفصیلہا عند الكلام على الرق لدى 
باد ڀة نحد قد حدثت فی أعظ پ تلك المما رك . 
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لها فترة الوبيح بالوعى فيا وذ لك فى وقعة الحجناوی سنة ۹۲ ١‏ إه ۷ ۷۷ م() 
وهن لك تمكنت هاتان القبيلتان من طرد عنزة وحصرها فى نجد حيث تحضر بعضها 
وتغرق فى البلدان النجدية »ورحل قسم منها الى شمال نجد »وجنوب‌المرا ق 
لتحتل حرب منازلها فى المد ينة وما حولها وتحتل مطيرمنا زلهاف نجد ( ۲ ) . ٠‏ 
ولقد كان جلا عنزة عن وسط نجد شيه جماعى نتيجة لتلك المعارك ممن ' 
تلك القہیلتین ومن هنا فقد کان فراقہا م ثرا کا سیاتی فى قصة مسمود رقيق 
بن هذ ال وکیا سجل الشاعر الشعبی (۳ ) رحیلہا متمنیا عودتہا حیث قال : 
نجد تهضم بالبك للعمارات : ترجىالفزع من سربة أولاد وال 
د قا قا لعلا بی مایجونا لمشیشات : ود خنقلاین‌هذالصدق صایل 
واہن! لسفرما یشذ کرحول ایانات : والشمری‌حکه على سورحایسلل () ) 


)۱ ) سيرد | لتعریف با لحجنا وی ووقعتہا تلك عند ا لکلا جلى موقف باد ية نج_د 
من الد عوة السلفية لأن لها مسا يا لموضوع . وللتفصیل : مقہل الزکیر : 
العقود الدرية مخطو ط ورقم ٠۲١ ۳١‏ . 
( ۲ )ابن بلیهد : ۲۸/۲ ۱ء عبدالجبار الراوی : البادیة ۲۳۰۰۲۲۹ . 
( ۳ )هوالزناتی من أل الطرفية بالقصيم ويرجع فى أصلة الى عنزة (العبود ى : 
يلاد القصیم ٥١۱/۳‏ ۹). 
( > )تهضم : أى تصدع من كترقبكا ئه على فراق عنزة »وهوهنا يصور أرض نجه ٠‏ 
وقد بلخ منها الحزن كل ميلخ » الممارات : أحد أفخان يشر من عغزةء 
ترجى الغزع: أى تأمل أن يغزع لها سربة أولاد وايل : أى صفوةعنزة 
وأولاد وايل نخوةعنزة » د قاق : نحيفى الرقاب وهوموطن ذم ويقص د ' 
SATE‏ مطير › نا يجون : ۽ باياتون »المشیشات : 
جمع مشيشة وهى أماکن خصبة على الضغفة الجنوبية من واد ى الرمةءد خنة + 
قرية كبيرة للباد ية تقع فى الجنوب الغربى لمنطقة | لقصيم جنوب الرس 
کا نت لعرة فا خذ تہا منہا حربا + اين هذال ۽ : شيخ مشا ثح ع سغزة € 
صد ق صمايل : صد ق وحقيقة »ابن السفر a‏ ر الق نن ب : 
ما ینف کر Lal:‏ کان یقرب حول أبانات : جيلان يقعان غرب الرس ا 
والشمری حکه على سور حایل :ای أن ا ایی انیل 
لامتدا د نغون عنزة الي ہا . للتغصیل (العبود ی۳۲ / ۸ ٩٥۲۰٩۹۰۵۱۰۹)‏ ۰ 
عبد الله العنزی :د یوان الوائلی ‏ مطا ہع النرجں۔ الریاص ص ۲ )۸ 


Y= 


وھو کما کان یرٹی رحیل عنزة عن نجد فہو یصور قوة سیطرتہا وا حتلال پا ۰ 
لأبرزالاماكن الرعوية فيا وعجز كيار القبا ثل ا لنجد ية وغيرها أن تقرب من تلاك _ 
المرايح الابجوار من تلاك القبيلة المرههة. ٤‏ 
- وقد بقيتا لنظرة السيئة بين مطير وعغزة حتى بعد أن داخلتا فى طاة ٠‏ 
الد ولة السعود ية الأولى » وكانت كل قبيلقغتخر با كان لها من أمجاد فتشور 
بينهما المعارك وكاد ت تقع بيضها شل تلك الممارك لولا تد خل أئبةالدر ية ٠‏ 
بالاصلاح بینما ( 1 ) . ا 
وظل لقبيلة مطير النفون والغلية على نجد با بين حدود نطقة القص يم 

الى قريب من حد ود الحجازالی أسافل نجد لا ینازعهم فی ذلك منازع علسی ٠‏ 
أن المناطق التى لم تقع تحت سيطرتهم كان أأهلها يعترفون بقوة سطوة هذ ة 
القبيلة (۲ ) ٠‏ وأبرز شل لذ لك مدائح الشاعر الشعبى محسن الهزانى (۲) 


(۱) أبن مشر ۰۲۲۱/۱ ۲۳۲۲ این بلیهد ۱۲۹/۲ . 

( ۲ ) أبن خميس : المجازيين اليمامة والحجاز ١١١ ١٠٠٠١‏ ء ا 

(۳ ) هوالشاعر النجدی صد المحسن واشتہر بمحسن ہن عشمان الہزانى . 
بغتح الا* وكسرها من المزازنة من الجلا سمن عنزةء والهزازنة أول 
من عمر الحريق عام ٠)٠‏ (ه/ 1٠١‏ ٠م‏ بعد ما أخذوه مع نعام ممن ٠‏ 
القراود ة من سبيع ومحسن هذا هوابن ربيعة نجد فی زمانه لکنه كان 
یتحلی بعغاف وشرف» وقد عاش فی أواسط القرن الثانى عشر وقد برع فى 
الشعر خاصة الغزل والفخر والمدح والتضرعالى الله والوصف واشتهر فى ٠‏ 
شبه الجزبرة عامة» وهو أول من أد خل الاوزان الشمرية المسماة بالسامرى. 
وقد تولى امارةالحريق فترة لكنة تركها ليتغرغ لشعره » وليخرج فى آأخر ٠‏ 
عمره د ررا من القصا ئد الوعظية قل أن يوجد مثلها فى الشعر الشعصبى 
النجد ی؛ توفی فی اوائل القرن الثالث عشر وقیل عام ۰ ۱۲۲ھ / ٥۱۸۰م‏ 
ولا یستطیم ا لبا حث تحد يد موقفه من د عوة | لشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الا أن تكون قصا ثد ه الوعظية صد ى لتلك الدموة . للتغصيل (ابن بشر 
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لرۋ سا شم لصلته بهم“وله غزل بمحبیته المطيرية حیث بقول ‏ ۽ 
بینی وبين صويحيى وقفة أحوال یامن یقود الصلح بینه ویش 
الى أن قال يدح أحد شيوخ مطير ٠+‏ 
برمی بسیسائة وسہعین خیال ‏ حامینها بمذلقات العریسای | 
مرباعہا ا بین ابانات والخال ناحین عنه الد وسری والحسینی . 


ماهم “جح بريه جاعة الال علطا هل الودات باشيب عمسف (() | 


٠٥ e°‘*{t/۲ _‏ ۲ » اہن عیسی 3 ۲ه؛ مید الله الحاتم : خیار 
ما يلتقط ١‏ / ۷۷ ٠ء‏ خالد الغرج : ديوان النبط المطيعةالعربية 
القاهرة نشرالمكتبة الأهليةالرياض ٠۸/٠‏ ۹٠ء‏ محمد سعيد كمال ۽ 
الازهارالنادية ٠۸/١١‏ ۹ء ٠٠١‏ محمد القاض : روضة الناظريسن 
۲۷/۲ حمد الحقیل : کنزالانساب (١‏ » ومحمد بن سعد ین حسین 
محمد بن بليهد وآثاره الأدبية ۲۱۲/۱ ). 


( ۱ ) یقول فی البیت أن بينه مين محبىته عد ة لقا ۴ت ولكها خاضبة منه 
فعسی أن اتی سن یعقد صلحا بینه پینہا شم یح ح أ حد شیوخ مير ولحأه . 
الد ویش شيخ علوا فیقول : انه اذا اراد أن یری صمحب معه سپعسائه 
وسبعین خیا ل لاظہار هیبته حت یحمون هذا المرعی بمذ لقات العرینی 
وهى السيوف الحاد ة مرباعبا : أى موطنها » الخال : هو خال الد فينة 
جيل قرب الطائفبجدارما الد فينة» ناحين عنه : أى ميعد ين «الد وسرى 
الجمم الد وسر ى معن عدا حل وش منازعات بین مطیر والد وا سر » 
الحسینی : من الحسینات من بنی مسروح من خرب» ویروی البيت ناحين. 
عنه الجحدرى : اى القحطانى » بريه 'أحد افخان مطيرء علوا ۽ فخذ 
آخر وفيه امارة مطير وسوا أهل الودات لانهم مهما انهزموا فانهمم ‏ 
برد ون على عد وهم »ياشيب عينى : المقصود اصابة شعر الحاجيسين 
با لشیب انظر عن الابیات: (الازهار الناد ية ۱ / ٩ء‏ ابن خميس : 
المجاز (١(١‏ ) ء ) 
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ویقول فی موضع آخر یمد ح علوا 

علوا مكسرةالقنا بالمطابيسق ٠‏ لا سافرالمسيوق ما عنه بقفون 

قوم الى نشف البلل جستالویق وقفت سبایاهم تراهم یسرد ون 

الى لحقہم طالب الد ین‌بالحیق رد وا عليه وزاد وا الد ین بد یون ( ۱ ) 
وما من شك فى أن هذا يصور كيف توغلت قبيلة مطير فى نجد فقد سكئوا 
أغلب انحا ہا » وأصبحت لا الكلمة النافن ة فى المراعى الجيد ة فيها تناما 
کا کان لعنزة ومن قلا لین لام » واصبح من اراد ت الرعی فیا مسن 
الها ئل تطلب الجوار وتہد ى الى رو سا* هذه القبيلة . 

وظلت مطیر علی قوتہا حتی آتی هاد ى بن غانم الجحدرى الملقب باسن 
قرملة رئ س قا دل قحطان فاتغق مع الد وشان على أن ترعی قحطان من مراعسی 
مطير وتشرب من موارد ها على جوار بينهما » هايح هاد ى للد عوة السلغي-ة 
ومایعت ممه قحطان کلہا حتی اذا توف وخلف اپنه محمد أخرج مطیرا سن 
عالية نجد حيث ارتحلت على د فعمات الى شرق شبه الجزيرة تى شها فير 
کیرفی نجد (۲) ۰ ) ا 


١ (‏ ) القنا ۽ الهامء أوالرماح » والطابيق : المتاريس المسيوق : المضهزم » 
ما عنه یقفون : آی ما یترکونه حتی یزید ون من هزیمته » الى نشف البلل ٠‏ 
الخ : أى لا يملون من كترةالحرب» واقفت سبایاهم: اى انصرفت ». 
برد ون آی پعود ون لمكا ن المعركة أستعدادا للاخری » طالب‌الد ین ۽ 
ى طالب الثار » پالحیق : ای کاد أن يحيق بهم رد ا عليه بثار اعم 
من الأول من الابیات : ( عبد الله الحاتم ۰۰۹/۱ الازه ار 
efe‏ ا ا ) 

(۲ )ابن بلیهد ۰۱۳۰/۲ ۱۳۱ ۰ 


- (= 


على أن لم یمض زمن طویل حتی اختلف اہن هاد ى مع قبيلة عتيية القاد مة 
من الحجاز والتى كانت تحمل شيعا من الكره لقحطان التى كانت تشن عليها 
الغزوات باسم الدعوة السلغية » وكانت تستغل د خولها فى طاعة الد ولة 
السعود ية الأولى لتكف وجود ها فى نجد ما سيرد الكلام عه وصسن 
بداية انتشار ‏ نغونذ قحطان عند الحديث عن مواقف بادية نجد مسن 
الدعوةالسلفية ان شاء الله لورود تلك‌الاحداث بعد قيامها وتحت ٠‏ 
تاه ها أحيانا (۱) °۰ ) ) 
هذه أبرز ملاح الوضم‌القبلى لبادية نجد حتى قيا م الد عوة السلغيرة 
لأبرز القبائل التى تسنحت ذرى السيادة فى أواسط نجد » ومن هنا 
فان القبا عل النجد ية الأخرى التى لم دستطيح قبيلة أن تزاحمها فى 
منازلہا كالد واسر » أوالتى جلت عن نجد بعد قيام الدعوة 5 لسظفير أو 
تلك التى لم تكن بقوة تلك القبا عل وكترتها كبقية القبائل الأخرى . هذه 
القبائل ليست من اختصاص هذا الباب‌الذ ى يعطى ملاح من الفئات 
الاجتماعية فى نجد وببذة عن تاريخہا فقط لان التفصيل فى هذاالمجال 
یخرح بالبحث من عنوانه . ) 


( ۱ ) اہن بلیهد ۰۱۳۰/۲ ۱۳۱ ۰ 


- €) - 


الفصل الثانسى ` 


الصلب : دراسة تاريخية واجتامي ة 


اصلہم : 


يمكن اعتبار الضلب( ١‏ ) كا لبد و فثة خلوية فهم يتفقون مع البد وى 
سكنى الصحرا* على اختلاف بينهم فى شكل السكن وقريه وعده من الساكن_ 
الحضرية » ولکنهم من جات متعد د ة يختلغون عن| لبد و أشد الاختلافه فهم 
يتميزون عنم بملامح جسانهة أبرزها. بيا ضالبشرة »وزرقة العيون »وشقسرة ٠‏ 
الشعر ءورقةالجلد ( ؟ ) »وهم من هذا وذاك اختلافهم عن البد و فى الأصل 
الاجتماعى غير الواضح »والعادات والتقاليد التى بختلف فيا هذان الفريقان 
اختلافا لامجال للمقارنة بينهما فيها »وما ترتيبى للصلب بعد البدوالا بمقدار 
مایجمع بینها من عد م السکنی فی القری والبلدان . 

وقد اختلف النسابة والمؤرخون فى أصل هذه الفئة على ثلاش__ةآرا ٠‏ 
رئيسية » ومعض‌الارا* الجا نبية التى ستمر مبشودة فى نايا هذا الفصل بحضها 
الى الاشاعة أقرب ۽ ) ) | 
الوأى الأول : أن أصلهم من الهند »ءوهذا الوأى يستند الى أن غجر الهند 
(اليانجاراز ) هم أصل هذه الغئة » ویری هذا الوأى قم _ 


١‏ معانو ماد ة صلب :الشحذ ال فی القامویںءوالتاج : الصلب 
() ین والصلييء» وا لصلبية ءوا حجار ة ا لسن لاله ا 2 

ن شغره خضمه وحنیله ‏ 4 تشرف صلب مفلوق ۰ 
والصلب :الشد يد منا لحجارة أشد هاصلابة ء لصلہی با لتشد ید ما جلى وشحذ 
ا حجار 1 SL‏ ا ال »وتقول‌ستان صلی 
وصلب أ يضاً مسنون. (الغیروزاباد ی ۱ / ۳ ٩‏ ١ا‏ لزبید ي ۱ / ۲۳۸ 

( ۲( داقر ةالمعار قا مھ : > 1 ا ۳ ۳۸ ت 1 


- )ا - 


کبیر من دارسی تاریخ الشعوب الذ ین یوک ون أن قسا کپیرا مهم قد ترك 
الهند فى هجرة واسمة على جيل بتحديد تاريخ هذه المجرة أو يها » 
ونى هجرة جد يد ة لاحقة انقسم الجر الى قسمين كييرين عند وصولهم السى 
أوا سط آسیا فاتجه قى جنوا الى شبه الجزيرة والعراق وا لشام وغربا صوب 


مصر وشا ل أ فريقية » وفریق آخراتجه الى الشال والغرب الى أوربا بل حتی .| 


وصلت جماعات منم م الى ریا ا۲ھ / ۱۷۱م ومن هنا انتشروا سس ) 
بلدان هذه المناطق (۱)° 


mT‏ أن هدا الرأى يعتقد بان الصلب ضش شبه الجزيرة يلتقون 
عرقيا بالنور فى الشام والأردن ءوالغجر فى مصر والشما ل الأفريقى »وا لحلب 0) 
فی السودان »و ( ومذوصري )فى كافةبلدان أوربا وربا أمريكا 
اشتةاقا مناسم مصر بالا جليزية اعتظا دا من الأور بيبن بأنهم مصريون حيست 
ينتشر هذا الاسم فى كافة بلدان أوربا ويرونه أصلا للتمسية عامة وتتفرع عه 
تسميات فرعية لكل بلد أوربى على أن هناك تسميات أخرى فى آسيا ليس هنا 
مجال التفصيل فيها (۳) . ) 


(۱) جرجی زیدان ۽ طبقات الاأمم دار التراتث > بیروت ۱١۳۸۹١‏ هھ /ا 
۹م صض ۲۳۹ ء مجلة‌العریی عدد ۲۹۱ رمضان ۱)۰۳ هھ / 
یولیو ۹۸۲۳ ۱م ص ٠۰۲‏ من استطلاع عن اليانجاراز ف الهند . 

( ۲ ) من معانى ماد ة حلب + الاجتعاع من كل جهة قال فى القاموسوالتاج : 

وحلب القوم يحلبون حليا اجتمعرا وتألبوا من كل وجه » وأحلبوا عليك 
احتمعوا وجا من کل ابت . (الفیروزاباد ى ۱/ ۷ه الزبید ی ۲۲۱/۱ 
ماد ة حلب )ء 

(۳ ) جرجى زيدان : المرجع السابق ۲۳١‏ »ء مجلةالعريى العصدد 
السابق ص ٢۲١٠ء‏ ) 


- ۳= 


ومن أبرز الاد لةالتى يدعم بها هذا الوأى وجهة نظره أن هذه الفثات 
تتفق فيما بينها على الطواف فى الأرص‌بين النا سوامتهان السرقة والسؤال » 
والسحر » وممارسة كافة الصناعات التى يستنكف أهل البلدان الأصليون القيام 
بہا ٠‏ وکیا تتغق هذه الفئات فیما بینہا فانها تلتقی فى ذلك مع‌الپانجاراز 
الأصل الا جتماعى لهذه الفات» علاوة على الاضطهاد الذ ى تلظاه هذه الفثات ' 
كذ لك من كا فة القوى المحلية سوا* كانت سيا سية أواجتاعهة »فاذا فقد ت 
الاضطہاد السيا سى عوملت بنظرة ا جتماعية متد نية وقد تلق اضطہادا سياسيا 
واجتماعیا فی آن واحد کا حصل من قاد ة بریطا نیا وهتلو وا لمجتمعینا لا نجلیزی 
والألمانى .)١(‏ 


وهنا الوای کنا یراه عد د من دارسی تاریخ الشعوب فان مجتس الفجسر 
فی الہند نغسه یری هذا الرای وينسج حول أصلهم بعض الأساطير » ود را سة 
المجتمع الغجرى فى الهند تسند هذا الوأى »ان أن مساكهم تشبه تناما 
مساكن الصلب وا لغجر وا لنور وقية الفتات التى ترجع الى هذا الأممل 
الاجتماعی (۲ ). ) 


وما حدانی الى تسجیل هذا الرأی رغم عد م اشارته الى صلب نجد هو 

وجود أصل لهذا الرأى لد ى بعص عامة أهل نجد » ان یری هو لا * العاصة 
شبوت الصلة الجنسية بين صلب نجد والغجر والنور وسائر الفثات الأخرى التى 
تعود الى ذلكالأصل » على أن هؤلا* العامة فضلا عن ذلك يرون أن أصل 
هذه الفثات واحد یعود الى غجر الہند الذین رحلوا منه وتفرقوا کا قول هذا 
الرأى »وان كان لايمنع أن يكون هذا الرأى قد تأأصل نتيجة لمقارنة بين أوضاع 
الغفجر ئی !لهند وصاب فجد قد تكون حت خلا لا لرحاات القجارية بون اليد 


وتنجد ( ۳ )هه 


( ۱ ) جرجی زیدان :ا لمر جع السابق ۳۹ ۲ ءمجلة العربی العدالسابق ص۰( . 
( ۲ ) مجلةالعريى : ص .)(١١١((١((١‏ 
(rT)‏ من مرویا تی الشغوية المحفوظة عن هدنه الفئة. 


- (= 


ویری فريق من أهل هذا الوأى أن أقرب هذه الفئات الى صلب نجد 
قربا من نا حية الأصل وتشابهما من ناحيةالعادات والتقاليد هم النور الذين 
ت کی الدراسات الاجتماعية والتاريخية عنم هذا التسشابه الد قيق فى الكشير 
من أ اليب الحياة( ١‏ ) . 
الرأُی الثانی : نهم جماعات من بظا يا الأمم القد يمةالتى کانت تعیش فی 
الجزيرة فجهل أصلما ويستد ل صاحب هذا الوأى على ذ لك 
بأأنهم من أعرف القبا ئل بمواضع الجزيرة وأن منم أد لا" مشهورين يعرف ون 
مغاوزالطرق «والسير عن طريق النجوم( ۲ ) . 

وما من شك فی معرفة الصلب بكل هذا حيث قد تواتر لد ى النجد بين 
قوة معرفتم م بها » ولا أد ل على ذلك من تللا لحادثةالعجيبةالتى تۇ كد 
قد رة الصلب على هذه الممرفة والتى مر ذ كرها فى أول هذا الباب حيسف 
استخد م فردا منم موفد الملك عبدالعزيز ‏ محمد أسد ب (ج ) لكف نصدر 


)۱( دائرة المعارف الا سلامية : 1۹ T+‏ 
(} ۲( صاحب هذا الرای هوالشيخ حمد الجاسر : مجلة العرب ج ھ+١/‏ 


0 ص ۷ ٤‏ ۱ ءوہعض با حش دائرة المعارف الا سلامية. 

)٣(‏ عو لیوولد فا ی سسابق س محمد ا سد واس ولد سنةر ١‏ ۳ھ / . ۰ ام 
مد نة ليفو النسا وية سابظظ البولند ية حا ليا ولما بل عمره ثلاثا وعشرین 
سنة قا م مزيارة للشرق الأ وسط وأصبح فيه مرا سلا لمجلة (فرا نكفورتر تزا يتونغ ) 
وقد ر سراحل بحث طويلة عن الحقيقة أسلم عد ها » وتعرف على الملك. 
عبد ا لعزیز ذصاد قه وسحضه النصح »واد ی بحض الاد وار فی قضي. .ةة 
الاخوان › وتتمیز کتاباته عن الا سلام پا لعمق والحنا س‌لاّنه د خله ہد 
ی راسة متأنية رغم أنه من أصل پهود ی 8 كب عن الملك عبدالعزيز وصسن 
قضية الا خوان كتابة جید ة ثم رحل الى باکستان فعین سثلا لماکستان فى 
الأمم المتحد ة وتسلم قله وبعده عد دا من المناصب فی حكومة باكستان 
ویروی جلال كشك أنه يعيش الآن فى منطقة طنجة » ترجم صحي اح 
البخارى بتعليق وفهرسة 6 وأٴصول الفقه ۱لا سلای وا لطريق الى مكة 
الذ ی ترجم ت تحت عنوا ن الطریق الى الا سلام»والا سلام على مغترق الطرق » 


- 0= 


الأسلحةا لجديد ة والعملات حديثة السك التى تصل بكميات كبيرةالىالاخوان 
فا جتا ز با لموفد ورفیته طرةا وما وز عبرتجممات الاخوان واستطاعا عبر د لالته أن 
يكف جانبا من سر تلك القضية التى أرقت الملك عبدالعزيز » ولا شك أن 
تاریخهم حافل بمثل هذه الحا لقوان لم تصل الينا فى خضم ا لتعتيم التا م الذ ى 
تتعرض له قصصم موا خبارهم من! لنجد بين حاضرة وباد ية . 

ويبد و أن هذا الرأى يستند كذ لك الى معرفة الصلب الد قيقة با لقص 
سا يقتضى معه أن يكونوا على معرفة سابقة بالحيوانات ا لقد ية فى شيه الجزيرة 
واا کن تکاثرها وهذ! ا قد یما فی المنطقة لم يتوا فر لأبنا* القبائل 
المعر وفةالتى كانت تنزح الى نجد وتقيم فيها فترة ثم يرحل قسم كبير عنها )١(‏ . 

ولقد کان د ور الصلب فیا يتعلىق بالقنص مهما اذ من المعتقد أن تكون 
معرفة رجال القبائل لأصول هذ ءا لمهنة عن طريقهم ؛ءحتى أصبحت فيا بعد 
مفخرة من مفاخر أبنا* اليأد ية » وقد عرفت بعض‌الموارد التى كان الملب 


نجیب العقیقی »المستشرقون ط( ) ) دارالمعارف ۱)۰۰/ ۲۹۱/۲۰۱۹۸۰ 
عرفات كامل العشى : رجال ونسا* أسلموا » ط (() نشرالندار 
الكويتية ١۸١١ه/۱۹11م -0٤/١‏ ۹ه محمدجلال كشك : 
السعود يون والحل الاسلاس. ط ( ۳ ) شركة مود ى جرافياك. لضمدن 
۲ه/ م ص ۲۹١‏ ءصحيفةالجزيرة عداد ۹١١‏ الجمصة 
٩‏ شوال ۰۳٤٣ھ‏ ص ۽ من مقابلة مع مترجم الملك عبدالعزيز محمد 
عبدالله المانع ذك رفيا أنه أول ترجمة قام فيها هى بين محمد أسد 
والملك عبدالمزيز )ه ‏ . ) ا 
(۱( العبودى : بلاد القصيم 1Y/4‏ » دائرة المعارف‌الاسلامية 
++ عركحالة : مصجم قال العصرب ؛ 
‘Y/۲‏ 
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برتاد ونہا ويصيد ون فيا الحيوانات والطيور البرية» وقد صر لنا حميدان 
الشويعر )١(‏ دو الصلب وسارتهم فى الصيسد سا جعلهم يعتسبرون ٠‏ 


)١(‏ هوأشهر شعرا* العامية فى نجد واسنه ‏ على مان كر أحد رواةالشعر 
الشعبى مۇ خرا ‏ حمد بن ناصر السيارى؛ من السيايرة من الد عسوم 
من بنى خالد ولقب بحميد ان الشويعر تحقيرا له لسلاطة لساته ء وله . 
فى بلد ةالقصب » ونشاً فیا ودا يقرض‌الشعر وأبرز ملامح شعسره 
خلط الجد بالیز ل فى مجالات السا سة والاجتماع والأخلاق » ولاتزال 
أشعاره ساترة على الألسن لأنها من النوع ا لخغيف لخغيف » ولان فيا مجالا أ 
للحكمة والسخرية والتنذر والاذاع حتى أن بعض جامعى شحره قد 
أسقطها الا أ ن عامة النا تعر ف هذه الأبيات ولعل ف للف للاسلوب ا لذ ی 
صاغہا به والذ ی هو سر عظم ةشعر حمیدان » وقد ذ کر پعن جامصی 
شعر ه أنه کان على درجة من لعلم ولكن شعره غلب علمه ولاشك أنه كان على 
د رجة من ا لثةا فة ألا جتماعية » ويعمد حميدان حطيئة عصره ان لم پسلسسم 
حتی أصد ظا ؤه بل حتی زوحته وابنه ونفسه ونقد مجتمعات وسکان البلد ان 
التى زارها نقدا لانعا » فقد كان يعطى اهتاءا للجوانب غير المشرقة 
فی ا لمجتمع »ولعل ذ لك لکونه قد عاش شظف من العیش کا أنه قد وصف ` 
باانه ق“ قصیر نحیف ذ و لسان سلیط حتی لم يسلم من هجائه رجال الملم 
والد ین وان کان یرکز على المتاجرین بالد ین منهم »وقد جر له أسلهه هذا . 
المتاعب فى حياته حتى لقبه من هجاهم " كليب القصب " وهرب الى الزسير 
لیکون حارسا ض أحد ہساتینہا » لکه حن الى نجدلیملاالد نیا ویشغف_ل 
النا سء فعاد ومر فی طریته على عد د من|لبلدان النجد يد ة فخرج بتاك 
الأبياتالتى أصبحت سجلا يغتخر ہہا الممد و ح ویتواری منپاا لهج وء 
وقد غطت شر ته على شخصیته فلا نعرف شيا عن ولا د ته وأسرته » يقال : 
انه هجا عبدالله بن معمر ار العيبنة (ت۳ھ/Y‏ م ( 
فاأهد ر د مه فتوسل زوجته وأخرج قصيد ة عصما* فى مد حه حتى عغا فته 
وأجازه » أدرك بد * الد عوة السلفية وقرمها تقريما صاد تا » وڀقا ل ۽ اته سپا 
ولم يث ثبت ن لكف »عاش حتی هرم وقیل توفي سنىة (١‏ ۱ھ / ۱۷۲۷م ایعدها 
بقليل الا أن التمعن فى شمره وفى الأحداث التاريخية فى نجد فى تلك 
الفترة يبين لنا أن حميدان عاشبعد هذا التاريخ فعد شد أوعاصر 
موقعة الوطيّة قرب ترمدا بين عبد ا لمزيز بن محمد وين اهل شرس ها 
وأثيثية ورات سنة ۳ه / ۷۹ )۱م حیت شار الیہا فی شعره »كيا أنه 
أشار الى وقعة الغغفيلى بضرا نة ۱1۸ ۲/۵۱ ۷۰ حیت سر ف )ا | 
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- عبد ا لکریم بن زامل ١‏ مير أشيشية ون كر ذ لك حمیدان فى شعره »کا أنه ذ کسر 

وقعة لصحن قرب ثرمدا التى أغار فيها الاسام عبدالعزيز بن محمد على 
شرمدا عا م. ۸ ۱ ھ/ ٩‏ ۱۷۹م ون کر حمیدان لوقعة الفغیلی فى قوله : 
قل بیض‌الله وجه جیران دارنا : الى نشد وا وش کان عنا ركان 
حضرت لهمنى عفجة ألقور وقعصة : باالطرحاشروى الهشيم توان 
وقغوا وقفينا معيغين بيننا : وراحب تناع ليعمة وأحزان 
مهيضة ربط الكريم بن زامل : سنا الوشم راع منسف واجفان 

وهو فی الأبيات لتا ليقيسترجع ١‏ لذ كرى الألية لمقدل آل زامل فى وقعصة 
الوطية ويذ كر وقعة الصحن حيث يقول : 
ناد یت بالجرعا رزسن وسبهان : وصت تناجینی جد وث المقاہر 
ياليتهم يحيسون يوم وليلة : ویشوفون‌کون بالصحینات باک سر 
وهن ه الأّبيات تد ل على أن حمید ان کار ن عا م۰ ۸ ۱۱ھ / 1٨۱۷م‏ لایزال 
قيد الحيساة ولي سكا ن کروا بعض جامعی شعره انه توفی سنة ٠٠٠۰‏ ه/ 
۷ ۷م. للتفصيل : ( ابن‌غنام : روضة الأفكار والأفهام طا( ١‏ ) مكبة 
ويطيعة الحل-ى صر نشر المكتبة الأهنلية الریا ضر ۱۳۹ھ ا > ۵۹ 
٥4 + /۲‏ »ابن بشر :۰۲۰/۱ ٩)۰‏ ءعبدالله الېسام: 
تحفقا لمشتاق ( مخطوطة ) الورقة رر »همر خالد الفرج : ديوان النبسط 
۱۷-۱/۱ عن شعره من ص ۱١‏ - ۷۸ وعن الأربعة الا بيات السالفة 
e‏ :لأزهارالناد ية فى أشعار . الياد 3 


IT / oo mn ۳/4 +‏ عبد النحسن أيايطين :المجوعة البهية 


YA—14‏ محمد ا لقاضی :روضة 1 لناظرین ۲ / ۷ ٦‏ وقد ذ کر فیہا وضاة 
حمید أن سنةړړ. ١ه‏ / ۷ 1۷ ٧م‏ وهدا وهم منه الا أن يکون خطا مطبعيا 
محر فا عن ۸ ۸ ١‏ هھ فه دا محتمل » حمد الجا سر ۽ :معجم نساب الأ سير 
المتحضرة ٠٠4 1/١‏ » حمدالحقيل :كنزالاأنساب ومجمح الآداب » 
الط بع ة ا لخاامسة] ۹ ٢‏ ١ه‏ / 1١۹۷م‏ ص۲ ) ١‏ »سعدين محمدين نغفيسة : 
اضمامة ص التراث . منشورات دارالوطن الویاض ۲)۰۱ ۱ھ / ۱۹۸۱م 6 
عبد الله ١‏ لحاتم : خیار ۱( / ۳۹ ۷٣ ٠(٠‏ (“:عبدالله الشيل : أهمالنصادر 
النجدية ٠١ ٩‏ ۲ مجلة مركز اليحوث التابح لجامعة الا مام محمدين سود 
a CS GE E SP SC‏ تاریخ 
این عپاد ۽ ص كلية ا لاحاب جامەقا للك سم ےو لے :مصاد ر تاريخ ا لجزيرة 
العربیة مطابح !لجا مع ة۹ ٩‏ ۲ ۵۱ھ / ۱۹۷۹م ۲۸۱۰۲۸۰/۱ من بحسث 
للد كورعبد الله العثيمين »ءصحيغة الجزيرة عد د الجىعة) (رمضان 
٣‏ (هص> (من مقا لبقلم ١لوا‏ وية الشعبى ابراهيم اليوسف ) . 


“A - 


روادا فيه قوله متغزلا : 
عینم‌اعین‌ريم حفلواستذ ار : شم وشاف زيلة ظعون الصلب )١(‏ 
وللصلب مهارة عجيبة فى القنص »وجلد عظيم عليه » وهم لهذا يكمنسون 
ساعات طوالا للفريسة فى حفر يحفرودها عند موارد المياه » فلا يرجعون حتى 
ینا لونمن فریستېم » وهم فی سبل ذ لك یلیسون ملاب سفطرية من جلسود_ 
الغزلان أو غيرها من حیوانات البر » ویکون شعرها هوالظاهر بحیث پيد و 
أحد هم وکأنه أحد هذه الحیوانات فتأدس به فيصید ها » واذا لم يتيسر ذ لرك 
ليسوا من الألوان التى تحاكى لون الرما ل فى الصحرا* لتناسب ظروف ١‏ لأرض ` 
فيا » وتمكن الصیاد من الترصد لغریسته پنجاح ( ۲ ) . 
وكما استغلهم البد و فى معرفة القنص وأسالييه فقد استخد موهم أأدلاء 
فى جولاتهم وغزواتهم البعيد ةاذ من المتواتر عد م تيهة الصلبى »تحت 
أى ظروف من ظروف المناخ فا لصلب يستطيعون ارشاد مجموعة بد وية غا زية الى 
مورد ما* أو مرعى بلا خطا أوتردد أو معاناة » ومن هنا فهم يسد ون خد مة 
عظيمة للبد و عن طريق افاد تم من لقنص والد لالة التى يعر فون عن طريقها 
جل أخمار البد و القاصية والدانية وتحركاتهم القبلية وفزواتهم ضد بعضهمم 
البعض أو ضد الحضر(۲ ). ) 


)۱( حفل ۽ أی خاف »استدار : هرب مسرعا بعد أنتحقق من مصد ر روعه 8 
شاف : ری » زيلة الزيلة والأزوال : جمع زول وهوالشيح الذي ' 
پترآی من بعي د سوا کان حقيقة أم خيال »> ظعون : جاعات : 

( خالد الفرج : (٦١/١‏ ) ا 

(۲( كالة : 1Y/۲‏ 1 » دائرة المعارف الاسلامية .۳١۷/۱١‏ 

) . ٦)۷/۲ : كحالة‎ )٣( 
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ریبد وان هذا الرأیيسيل الى رأی ن کره عدد من| لبا حثین من ان اسلاف 
الصلب کانا فی مرکزاجتماعی واقتصاد ی رفع من مرکزهم الحا لی بکیر ١‏ ولک سم 
فقد وا هذا المركز لغطرستهم ود نا *ة أخلاقپ وما شابه ذ لك وينتهى هذا الرأي 
الى القول ينهم من أصل عربى خالص( ‏ ) است نادا الى أحد التفسسيرات 
اللغوية لماد ة صلب الذ ى يقول ۽ " عربى صليب خالصالنسب ٠وا‏ مرأة صليبة كريمة 
العنصب تریغ (۲ ) ویو ك وجود شل هذا الوأى فى المجتمع النجدى قول 
راشد الخلاوى عن الصلب وأصلهم الا جتماعى والتحولات التى طرأت ليه : 

الصلب أ جواد نما الجود جدهم : نزار الذ ی صلب العربمن صلایبه 

اجا وید قوم قلب الله قلو هسم ۽ بحیلات سو عابت القوم خایپه ) 

قوم طغرا والنا فى جاهلية : وازری بهم شرك تطای ايه | 

ولا عند ھم الا اہلہ د لیلہےم : دطاھم ولیی القوم لا بلیس‌جاییسه 

دعا القرم فا موا کا لىبكارى لصوت : الى صحرا أضحوا لدامیه نأایېسسه 

د ھی القوم با خلاق رمت کارعزلم : وعابت محاد يهم مد ی اد هر دایبه ( ۳ ) ) 


| e ۳(4 › 1/1) دائرةالمعارفالاسلامية‎ ) ١ ( 

) , باد صلب‎ ۲٣۸/۱ انظرالزبیدی تاج العروس‎ ) ۲(٠ 

( ۳ ) نما الجود ,اى اصل الود ونيف » حیلات سو ۽ تحیل على أخلاق 
سيئة » خايبه ٠‏ شه او ية ازړی ۽ ات ن ال ٣ا‏ ای 
تکائرت ظلماته »> والغبايب : جنع غبة وهنى الما* العميق » جاييسسسه : 

مجيبة أو مطيعة » ناييه : يية » كار : طبيعة وماد ة وأصلها فارسء ٠.‏ 

اد :الم ددا : دائمة (عبد الله ہن خمیس : رأاشد 
الخلاوی ۲۵٠(١‏ + ۲٠۲)ء‏ 


>. 0+ = 


راذا ثبت أن الخلاوی یرجع الى صلیب » فان هذا القول من باب رد 
الفعل تجاه الازدرا* والنظرة السيئة من المجتمع النجد ى تجاههم »اا اذا 
ثبت أن الخلاوی من بنى هاجر من قحطان ( ١‏ ) فان هذا القول له 
د لالته العظيمة ويجوزأن يكون له مستند من الحقيقة خاصة وأن بعض كار 
الباحشین فى أصلهم يرون احتعال هذا الرأی » ولا يعد أن يكون هذا _ 
القول صد ى ليعض ماتواثر لد ى النجد يبن من ثبوت أصل عريق للصلبوعصد م 
تعرضهم - فى أى فترة من الفترات - للاسترظافق » وان السبب فيا نحطاطه م 
اجتماعیا هو ما قدره الخلاوی تماما ران کانوا یختلفون معه بانہم لیسوا 
عربا ( ۲  )‏ ومن هنا فان رای الخلاوی یتفق مع ما تواتر لد ی النجد بین من 
نظرتهم للصلب بان د يانتهم ضعيغة ٠‏ وأن السبب فى سقوط وضعم م الا جتماعی 
واند ثار عزتهم هو تخلقهم با خلاق سيئة اوقعتهم فى حمأة لرن يلقوقعد ت بم م 
عن معالى الأمور ومجاراةالعرب الصرحا* فى الاخلاق الكريمة من كرم » وصزة ‏ 
نف سوایا* ٠‏ ویؤ کد الخلاوی أن أصل وا ستعرار ذ٥‏ الا خلاق فیہم هی الستی 
عابتهم على مختلف فترات التاريخ بحيث أصبحت من المعالم الرئيسية فى 
حياتم م الاجتاعية . ۰ 

رالذ ی يظہر أن هذا الرأى يميل الى أن الصلب هم ھل البلا 
الأصليون وأن تعرضمم للازدرا* راجم الى قلة عد د هم وضآة شا نموا ستي لاء 


١ (‏ ) ذکرالقاضی ض روضته ۷/۲ أن الخلاوی من نی هاجر من قحطان _ 
ن ابن خمیس‌ف طبعته الا خیرة لكاب الخلاوی روی عن بعسض ۰ 
أمرا* البد و وشا هیرهم أن الخلاوی من بنى ها جر وأن ذلك متواتر 
لدیہم . . | 
( ۲ ) دائرةالمعارف الاسلامية > ۳٠٠١ / ١‏ مروياتى الشغوية عن هذه الفئة . 
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القبا ئل القاد مة الى نجد عبر الموجات البشرية المتلاحقة على مواطنم م ويلمح 

الباحث تشبيه هذا الوأى هو لاء الأ قوام بسكان أمريكا الأصليبن ”الهنود 

الحمر " الذين طرد هم القاد مون الأ وربيون عن مواطنہم وا ستولوا علي ہا 

وأصبحوا بعد ذلك يكيلون لهم مختلف أنواع الاحتقار » معالفظارق الشديد 

بين الغريقين فى كون الصلب رغم احتظار النجد يبن لهم وترفص-م مسن 

مخاالعطتهم بشكل عام فئة ا جتماعية را قية اذا قيست أوضاعمم الا جتماعية 

با وضاعالمنبون ن فی العالم سوا* فی امریکا او غیرما » ولا آد ل علسی ذلك 
من تلك الحصانة الا جتماعية التى بتمتعون ہہا كا سيأتى بعاد قليل . 


الرأى الثالثت : أنهم من بتايا الصليميين » وهذا الوأى لا يستند الى 

مستند تاریخی أو عرقی بل کل ما یوجه به قوله هو التشابه 

اللغظى بين الصلب والصليب» وقد ظير هذا الرأى أول ما ظهر سن-ة 
۸۱ ۲ھ/ ۸م ۰ فض مقال ف احدی المجلات ‌الفرنسية التى تصدر 
بباريس ؛ وتلقغه فى العالم العريى بقايا الصليبين فعلا " موارنة لبنان ° 
واشبت ن لك الوأى ونشره فى المنطقة بطر سالبستانى ( ١‏ ) » وانتشر انتشارا 
واسعا بين بعضالشقفين العرب » ولق قبولا لد ى كتير من عامة تنجد 

حاضرة وماد ية فى نطاق ٧ا‏ ينسجونه حولهم من التهم فى أصلهم ومعتقد هم 
وأخلاقہم (۲) . ) ۰ 


١ (‏ ) هو بطر سین بول رہن عبد الله الیستانی من کبار علما* واد با* لبنان 
المسیحیبن ولد سنة ) ۲۲ ۱ھ / ۱۸۱۹م فی احدی قری لبنان وتعلسم ٠‏ 
العربية وآادابها وعد دا من اللغات » وتعين مدرسا فترجمانا للقنصلية 
الا مريكية ببیروت » شم استعانت به فى بعض‌الاأعبال الادارية الأخرى 
ترجم التوراة من العيرية للعربية » وألف ” محيط المحيط " معمجم 
لغوی ء ودائرة المعارف کیا ساعد دا من الصحف. توف فی بیسروت 
۰ رهھ/۲۳ ۱۸۸م .۰ للتغصیل فيه : الزړکلی :(الاعلام ۲۱/۲ ۰ 
الموسوعةالعريية ۳۷۰ + )۳۷١‏ . ا 

( ۲ ) الحقيل : كنز الا نساب ٠‏ ۱ ۲ »عبد الكريم الجبهيمان : الأمثال الشعبية 
0/۳ ۲1/4 دائرةالمعارفالاسلامية )/.( ›»مجالة 
العرب ج ٣ء‏ )+ +٠١‏ 1/ج( ص 4۱۹۷+ 2)۷١‏ ٠ء‏ 
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ورغم ما ن کره عد د من البا حثين عن الصلب من أن المر* يستبين فی 
عاداتهم آنثارا من المسيحية القد يمة والعناصر السباأية » وأنهم سلون 
بالا سم فقط » رغم كل ذلك فان الياحتث لا يمكن أن يقبل بثل هذا السرأى 
الا بثبوت وجود مثل هذه العادات والمعتقدات وهو ما يتطلب معايش_ة 
لأحوال الصلب لم يقم به أى من الباحثين الغربيين عنهم فيما يبدو » شم | 
ان تزعم هو لا* لبا حشين لهذا الرأى يلقى حوله ظلالا من الشك » على أننا 
لو أطلفنا لأنفسنا العنان فض قبول كل ما يةال عن معتقداتهم لتهنا نى 
خضم الارا* المتعددةعن ذلكان هناك من يقول انهم يعبد ون النجوم 
والشمس » وانهم يمتون للصابئة بصلة معتقد » وأن فيم من آثار اليهود 
فی صلاتهم ( ١‏ ) + وقد رد على جوانب من هذا الوأی محرر ماد ة صلیب 
فى داثرةالمعارف الا سلامية بقوله : (ان هذا القول بعيد الاحتنال كل 
البعد لاسباب عملية ولان الاشاراتالتاريخيةالتى توح الينا بمثل هذا 
القول نغتقد ھا تاعا (۲( 

وقد لقی هذا الرأی شیا من القبول لد ى بعض‌الكاب النجديسين 
والذين لاشك فی أن قبوله م أواقتناع بعضهم بهذا الرأی الى حد ما ماهو 
الا صدى لما انتشر بين بعضالكاب العرب عن هذه الفئة من النا سس وما 
دعم ذ لك من نظرة سيئة من عامة النجد يبن تجاهمهم » هذه النظرةالتى 
جعالتم یرسمون حول هذه الغثة د واثر قاتمة من الشك فى املسم 


ومعتقد اتم (۳ ) ۰ 


° ۳(4 › 1۸/1) داترةالمعارفالاسلامية‎ ) ١ ( 

(۲) أنظر ا۳۱۰/۱ . 

( ۳ ) الحقيل : ١ر‏ »الجہيمان 1٥0 4(0۰/) › 0/٣‏ )چ 4 
0/0 ۳ قك ن کر فی کل هذه الصفحات هذا الرای بقوله 
قا ل انهم من بظايا الصلییین الا أنه فی ۲ / ۲٠٠‏ قال عنهم من بقايا 
الصلييمن وترك صيخة الا حتما ل e‏ وانظر مجلة العرب الاع-داد 
والصفحات السابقة . 


» of 


ولیس‌من المعروف هل کان لوسمہم ( ١‏ ) الدی يقال انه على شک ل 
صلیب د ور فی نشر الاعتقاد يانم مسیحیون » ومن با يا ا لصليبييجن خاصة ) 
اذا علمنا بأن طامة أهل نجد وخاصة‌البد و ينسجون حولم كيرا مسن 
الاتہامات فی نطاق خوفہم من الا ختلاط بهم حغاظا على عد م امتزاج د ماشهم 
النقية بدءا* هؤ لا* الصلب - على حد اعتقادهم ‏ » ويرجح محمد سي 
أن هذا هوالسر ض كل هذه الاشاعات المرقية والعقدية عن هلا (۲) 
ن لك أن نسا* هم جمیلات جدا تغری شباب البد و فى قد علاقات الحسحب 
التى قد تتطور الى زواج وهو مايمقته البد و وخاصة رۇ سا هم » ومن هنا 


١ (‏ ) الوَْسم لفظة فصيحة تعنى وضع علامة مبيزة سوا“ على الانسان أوالحيوان 
ولكنما معروفة نجد يا باطلاقها على العلامة المميزة للحيوان بكي ها 
فى النار اما على صفحة عنقها أوأننها » وطرق عملا وانواعها معروفة 
لد.ى العرب منذ القد م ؛ وقد اخذ النجد يون خاصة البد و بقسم كبير 
مها فلكل قبيلة أو فخذ وسم خاص‌به تعرف الد واب العائد ة اليه 
ويشكل هذا أسلها من أساليبالحغظ على الماشية لد ى بادية نجد ¿ 
ويتميز هذا الا سلوب بالمعرفة وعد م اعتدا* أى قبيلة على وسم الأخترى 
ما لم تكن محالفة لها ء وانا أمكن عقد مقارنة بين وسم القبا ل 
العربية القد يمة وين وسم الحد يثة أمكن التعرف على المزيد من ملاصح 
الاتصال التى تجمع بين القبائل العربية قديما وحديثا . (الفيروزابا وى 
۲ النیدی ٩۳ ۰ ٩۹۲/۹‏ »العبودی :الاشال العامیسه 
00/۲ ( ° ) 

( ۲ ) الطريق الى الاسلام .۲ + وقد ذكراحتمال أن يكون أصلهم صن . 
شمالى شبه الجزيرة » واستبعد امكانية قبول الرأى الثالث . 
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فقد وقف كبار اليد و أمام رغبة بعض شبابهم فى هذا )١(‏ » ولا بيمد أن 
يکونوا فى سبيل ذ لك قد أخذ وا يشنعون على الصلب فى أصليم ومعتقد اتهم 
لعل هلا الشباب يمتنمون عن مزاوجة الصلب ( ۲ ) ٠‏ ويا من شك فضسى 
تسا مح الصلب فی القضايا الا خلاقية ء وا لنسب هی الى جعلت البد وی کےا 
يقول محمد أسد : ” يرسم د وائر سحرية من الازدرا* والا حتقار حولهسسسم 
د فاعا غریزیا ضل امتزاج الد م !لبد وی مع ا لصلییی . (۴( ۴ 

ورغم قبول بعضالکتاب النجد یہن بہذا الرآی على غير جزم امل 
بصحته _ فقد أكد الشيخ حمد الحقيل فى كنزالأنسناب أن لهجة‌الصلب ‏ 
وسحنتہم لا تؤید مشل هذا الرأی ر ) » کا أكد الشيخ حمد الجاسسر 
بان هذا القول لا یرتکز على أسا س » وأآن التشابه اللفظى لا يصح سندا 
فى الحكم على انهم من الصليهيين › الق فی ختام كلامه الشك حول هذا 
الوأى لأن ول من نشره البستانی فى دائرة معارفه وهو مسیحی ر با ان 
يد فعه الى ذلك أهداف مريية (ه) ٠‏ 

وعدا هذه الثلائة الآرا* الرئيسية فهناك ارا* هامشية ليس‌هنا مجال 
التغفصيل فيا الا أن عرضہا هنا ضروری لتصوير جوانب من نظرة النجد يسسين 
تجاه هذه الفئة »كيا قد تعطى الباحث بعضالأضرا* التى تنيرله طريق البحث 


١ (‏ ) الجہیمان : ۲/۰ ٣۱‏ وأ وړد ثلا یتد ا وله باب البدو یدل على اسر تساه 
الصلب لقلوب هلا * الشباب وهو: "قلبى خذ نه بنات صلهب"ء ` 

( ۲ ) محمد أسد : الطريق الى الاسلام ۲۰ »عبدالله بن ردا سرشاعرات. 
من الباد ية 1۸۲ . ) 

( ) انظر محمد أسد : المرجم‌السابق ٠.۲۸۰۰ ۲۷٩‏ 

۲۱۰ ص‎ ) ٤( 


(ه) مجلة‌العرب :ج ه 14/س)( ص .)۷١‏ 
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ونى هذا المجال تقول بعضالاشاعات النجد يةان أبا الصلب قد لحقتسه 
د عوة من بيه نتيجة لاغضابه له حيث دعا عليه د عوة أأسقطته وأ سقطت عقبه بين 
القبائل ءعلى أن أحد الآرا* تقول : ان مركزالصلب الحالى وعاداتهم توحس 
بأنهم ك نوا ضحايا حرب مد مرة عظيمة نشبت بين الأمم » وييد وأن هذا الرأى 
یو ید فی بعض جوا نيه الرأی الأول فی وجود صلة جنسية بين بعضالفثات الىتى 
تشبه الصلب فى الكئير مننواحى الحياة( ١‏ ) . ) 

كما يقول أحد الآرا* ان أجداد الصلب قد خذلوا الحسين بن على 
رضى الله عنه وأتباعه فى وقعة كربلا" ( ١‏ 1ه/ ۰ 1۸م) وذ لك یکون لهم ضلع فی 
جريرة هذه المقتلة » وهذا يوحى بأن الصلب كانوا من الشيعة لأنهم هم الذ يسن 
خذ لوا الحسين ومن قمله أياه عليا وأراد وا التكفير عن ذلك بالمغالاة فى حب على 
وأبنائه » وفى هذا مايوحى بأن أصل الصلب من شبه الجزيرة وأنهم تغرقوا فى 
البلدان حولہا كالعراق والشام وبق منهم قسم فى شمال شبه الجزيرة » ومعنى 
هنا الرأى أنوحد ة اقليمية تجمع بين الصلب والنور فى هذ ١ا‏ لمناطق ولا تشم لغیرهم 

من الفئات المشابهة لهم كما يقول الرأى الأول ( ۲ ) . 

ولايجد اليا حث ذ كرا لهذ ه الفئة فى المصادر اللغوية العربية باللف___ظ 
الذ ى تعرف به الان بل يجد ذ كرا لغئة من النا س كانت معروفة فى ذ لك الوقت 
وتتشا به أوصافہامع الصلب »وقد أطلق عليا اسم الزعانف (۲ ) ٬ويقرر‏ أحد 


lu )4(‏ ئرة المعارف الا سلامية : : ) ۱ / ۲۲۰ ›ومرویاتى عن هذه الفثة. 
(۲) دا ثرةالمعارف الا سلامية ۰ وقریب من هنا الراأی اعتیار ۰ 
نخاولة المد ينة ‏ وهم شيعة _ من الصلب على أن ض هذا نظر _ 
قرلا ثر الرسمية نخليون » ويحيك بعص المقرخين عنم اشاعة 
من ا لقول بأ ن‌للصلب صلة بقصفكريلا* . (أحمدالسباعى :تاريخ مكة ٠‏ 

اط )٤(‏ دار مکة . نشر ناد ی مکة ۹ ۲۳۹٠ه/۱۹۷1م‏ ص )44٠١)ء ٠‏ 

٣ (‏ ) قال فى القاموسوالتاج : (الزعنغة طائفة منكل شى؟ »والزعنغة من كل شسى” 
الوذ ل الود ئ رالزعنغة القطعة من القبيلة تشذ وتنغرد أوهى القبيلة 
القليلة تنضم الى غيرها من الأحيا* الكيرةء وا تغرق من أسفل القيصن 
یشبه به رذ ال النا ره والزعا نف أ جنحة السمك وها شيت الأدعيا* لأنهم 
التصقوا با لصميم كا التصقت تلك الأجنحة بعظم السمك ءوقال الزهرى : 
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الباحثين أن الزعانف يشبهون الصلب تماما ان لم يكن الصلب يرجعون فى 
أصلهم للزعانف ( ١‏ ) » وميد و من الاطلاع على أوصاف كل من الفثتين وجاه_ة 
هذا الوأی الى حد ما » ویمکن‌اعتباره مؤ يدا لوی الثانى من جهة وريا مستقلا 
من حيث أنه ينظر الى الصلب على أنهم قد تعرضوا للنبذ ‏ منذ فترة متقد مة مسا 
یوحی بأنهم من القاد مین الیها » وییقی هذا الوأى 5لا للنقا ش وريساا لقيو 
والى أن تتوافر الأ د لة الم يد ة له يظل منالارا* الجانبية التى تبحث فى اأصل 
الصلب . ١‏ ۰ ۰ 

ومن الجد ير بالذ كر هنا التغريق بين الصلب والسيدان حیث يتەتعسون 
بأ خلاق أعلى من لصلب ءويختلف الصلب عنهم بأنهم أعرق نسبا » ويس-سى 
السيدان ” السیار” لامتہانمم الطواف فض الأرض وهم يتغقون مع الصلب فى 
هذا ١‏ كما يتفقون معهم فى أغلب المهن والحرف التى يقوم بها الصملب » 
ويختلغون عن الصلب بعد مسهارتهم فى القنص والد لالة » ويعتيرون فى ء_ داد 
الارقا* المحررين أوالفتات المجهولة أنسا بهم عند الحضر »ويتفقون مع الصلسب 
فى المسالمة» وقد يتبع الصلب أوالسيدان أفراد منالقبا كل المعروفة فيتعرضون 
للاحتقآار » ویبد وان هذا من أسباب احتقار فئات ترجع الى هذه القاء___ل 
المعروفة( ١‏ ) . 


= "كل جماعة لي سأصلهم واحد » كيا تطلق على النسا* الخسا دسءوقد 
تجمع على الزعانيف بمعنى الجماعة المتغرقة منالنا س » ومنه قول عرو بسن 
میعون :۽ ایا کم وهن ه الزعانیف الذ ين رغبوا عن الا سوظ رقو الجماعة "° 
انتہی بتصرف . ( الفیروزا باد ی : ۲۳ /۸) ۰۱ الزپید ی : ۲۸/۱ ۰)۱ 

(./() : داترةالمعارف‌الاسلامية‎ )١( 


(۲) ابن ردااں : ۲۱٦‏ » ورویاتی عن هذه‌الفثة . 
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حياتم م الا جتماعية ومد ى تأثير الد عوة السلفية فيها : 

ۇد یصلب نجداد وارا اجتماعیق مرغم ما5 نوایعانون من‌نبذ المجتمم لنجد ی 
ف ميقومونيكافة أعما لا لحد اد ةالمعروفة آنذاك كطرق وصنع بض أد وات 
الزراعة» والسكاكين » والأسلحة ءولقد کا نت ا لقرة | لصليية (توع من الس وف 
التى يصنعونها ) تحظى بالقبول والاعجاب من سار النجد ين لحدجها )١(‏ 
وعموما فم يقومون بكافة الأعبال الحد يد ية » . وقد بلغوا بها درجة وصفھم بها 
الياحثون الغربيون بأأنهم حداد ون مهرة( ۲ ) نتيجة انبهارهم بد قة مشغولاتم م 
الحد يد ية علاوة على أنهم يصنعون ويصلحون كافة الأد وات المغزلية وغيرها مسن 
النحا ى سوا* كان ذلك صنعا أو رقما أو جلنوا لا علاه الصدأ فى بطنه وهو 
مایسی بالربابة ( ۳ ) ( بتشدید الرا* مع کسرها ) کان مهم نجارون مهرة 
يقومون بصنع كا فة مايحتا جة المجتمع النجد ى من الأوانى المغزلية الخشبية »وأشد ة 
الابل »وسروج الخيل » ومحامل الحعير ( > ) »ويشكل عام فان شغل الخلاوسة 
وهم الصلب لايتقد م عليه عمل لد ى النجد يمن حاضرة وهادية » كنا أن لد يهم قدرة 
تامة على قيا فة الأثر توازى قدرة بنى رة لها (ه) . 


١ (‏ ) عبدالکریم الجہیمان ,الأ مثال الشعبيةه / ۸٥‏ ۲ ورال :* قرد ةصلىبی 
وهى تقص‌العظم“. ) 

( ) داترةالمعارف الا سلامية: > (1/١‏ . 

(۲( الراب بسمنى الجلو والجلولمأجد لاملا فيا بين بدى من كنب اللغة 1ل 
أن تکون من الرب الذ ى هو يممنى الاصلاح 5ال فى القامورو" رب الأمر ' 
أصلحه ”أو تكون من البيا ض وا لتبييض قا ل فى القاموسأيضا : "الوساب 
السحاب‌الأبيض” أا الجلو فغصيحة » قال فى القاموس : ” جلاالسيف 
والمرآة جلوا وجلا“ صقلا ءوجليت الفضة جلوتها “ (الفیروزا باد ی “۷۰/١‏ 
ArIr/t ¥۱‏ 

( > ) المحامل : جمع محمل بغتح وكسر الميم جمع يطلق ويقصد يه التثنية» 
وهى فصيحة الا ہا فی الأصل كانت لبايحمل فيا على البحير قال فى 
القا موس والمحمل كمجلس شقان على اليمير يحمل فلالا ن الجصع 

”ا ۱ .1 ب 
مام اا لمقیین سپا هتا یی دقان پنجران منالاخشا لیحمل فی ہا على 
(ه) دائرقالمعارف الاسلامية: ۲٠۷١۲٠١۷٠۲‏ ءمحمدأسد :الطريق الس ` 
الالام رړ؟. 


ومالاضافة الى ما كانوا يمد ون المجتحع به من لحيوا نات وا لطيور ! لبريسسة 
نتيجة القنص فهم يمد و نه کن لك بجلود وور وریش هذ ١ا‏ لحیوا نات وا لطیور »کا 
يقومون بتريية الخنم وأحيانا الال » ولكهم اشتهروا بتربية الأتن البيسسض 
السر يعة الجرى + ويعتير الصلب بشکل عام من امه مربی الحمير ؛ ويقا ل انهم 
یصید ون حمر الوحش ویروضونہا ویستغبلونہا فی الا نتاج وا لتہجین وقد انتسج 
اهتما مهم بهذ ه الترب ية حمرا تحتفظ بمستوى عا ل منالقوة وا لخد مة سا جعلها 
تحظی بتقد یر عظیم من سار النجد ین بل ذ کر بعض‌اليا حثين الغربیین! نهذ ه 
الحمير كانت تصدر الى أوريا فى بعض‌الأحيان »وقد اشت هروا كذ لك بمعرفة 
علل الحمير وعموم الحيوانات( ٠ ٠)١‏ 

ويسد ى الصلب خد م اتعلاجية للمجتمع النجد ى وهم فى هذا يستخد مون 
5 فة أنواعالعلاجاتالمعروفة آنذاك من تحسس للألم بالأيد ى طبظ لأصول 
فنية أشاد بها البا خثون الغربيون »ومن است مما ل للمراهم التى يجلبونها مسن 
المراكز التجارية »ومن استعبال للمساحيق والمشرهات من نماتات البيئة | لمحلية 
وير المحلية يصنعونها ويد خلونها فى هذه العلاجات ,علاوة على د قتهم وحذا قهم 
فى معرفة مواطن الك لمعظم العلل » وهم بعد ذلك لايتورعون عن استخدام 
كا فة أنواع السحر فى سبيل هذا العلاج »وعبر كل هذه العلاجات» هنا حذ قوه 
من التجارب فهم أطبا* النجد بين عموما والبد و خاصة يثق بهم كلا الفريق-سين 
حاضرة وباد ية( ۲ ) . 

ومن يرز مظاهرحياتهم الا جتماعية والتى سبيت لهم احتقارا متأصلا صسن, 
النجد بين ضعف نغفوسمم وتطلعها لیا فی اید ی النا ںمیا جعلہم یمتہنسون 
السؤا ل الذ ى لايمتهنه أأحدالا سيب له ذ لاومهانة فكيف بمن استيراً امتهانسسه 


)۱( عمر كحالة ۽ ۲ / ب ٦ء‏ دائرة المعارف الا سلامية: ) (/ e ۲٠۱١14 ۳(٠١‏ 
العبود ى ١‏ الأمثال العامية ۲ / ۷٣۲‏ وأورد المثل رقم ۲ ۴١ ١١‏ لصلبى 
أ بخص بمکا وى الحار ”اى أعلم متى وكيف وأين يكوىالحماران | 
مرتص ۰ 

(۲( كحالةء eTLY/Y‏ د ائرة المعارف الا سلامية ‘T1¥/14‏ 
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ونشّا عليه أولاده » ومن هنا جا* المثل التجدى قاسيا على الصلب وسبالغا فى 
وصف حیاتم .م حیث یقول : ” صلبی حیاته ماهیب لله وړزقه على خلق‌الله" ١(‏ ) 
الا أنه على قسوته وميا لغته فهو يصور إأحد اأسس‌حياتهم كنا يصو ر فكرة تأصلمت 
عنهم لد ی النجد بین » وهی قبولهم ی شی" فى سبيل هذه المهنة مهما كان 
حقیرا وفی هذا یقول أو حمزةالمامرى ( ۲ ) راثيا ابنةعمه : 
ما أسلى عنك الاأن سلی ا لصلیی عن‌حیا :الله أویسلی الطفلعن د ید ہا لثالی 
وقد بلخ من بغض‌النجد بين وخاصة باد يتهم للصلب والذ ى كان نتيجة 
لتاأأصل النظرة السيئة تجاه هذه الفكة » بلغ هذا اليغض‌حد التشاوم من رؤ ية 
اى فرد من هلا * أحدالصلب عند القيام بى عمل ما ید فعه الى ترکه » وهمم 
ينسجون حول هذ ١ا‏ لغكرة صو را من الاشاعات عن هذه الفكة تندرج كلها حول 
التشام وعد م ر ية المر* مايسره اذا عرص له أأحد هلا“ وكا يقول المثل فى هذا 
”عرضة صلبى ” () ) . 


)7( عبد | لكريم الجهيسان الأثال .)o0°/‏ 

(۲( هو أبو حمزة العامرى السبيمىلميغد نا روا ة الشعر الشعيى يأىمعلوسات 
عنه غير لقبه ونسبه الذ ين أخذ وها من بيته الد ی يقول فيه : 
يقول أو حمزة من سلالة عار : خیا لها المع روف ا لهجا سى 
وهومن شعرا* اوا خر القرن التاسع وأوائل العاشر الهہجریین » ویری فد 
الرییعان فی تابه العرهنات أنه من سلالةعاءر ين عقيل بن عبر مسين 
العرينات » (فهدالمحمدالرييعان :العرينات ‏ مطا بع‌اليادية . الوا ض 
ھم ۳۳/۱ eصداللەالحاتم:‏ غار ايلتغظ ۴/۱“ 


(۳( سلاا وسلا ۽ اتسا فتسلى : تسى ٠حيا‏ الله :استصبالنجد ی لم أر له 
أصلافیمابین ید ى من كتب اللغة وهو يعنى أى د شی مہما کان قلی_لا أو 
ضصضيرا »ديد : الثد ى وهى كلمة آرامية لا اسل لہا من العربية وتنطسق 
فى الا را مية (د يدا ) 1ا الد یں وینطق پہابعضالنجد بین خاصة 
البد و فقا ل فی ہا الفیروزا باد ى : الد پس الثد ى عراقية لا عربية "” . 
RTE‏ ن مود اليم لي شيه | لجن ةا لمر وة 


لك ١‏ 
د يه ۱ لما وا لتا ey TE ian‏ ۲ ۲ الع یون ی الا 
مق ییات ا AT‏ تم : خیار ۲۲/۱ ) . 

العبود ى ۾ ا e‏ 
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ويبد و أن ارتا ط لغظة الصلبى فى نجد بمغاهيم التد نى الأخلاق وعد م 
الاهتمام بالنظافة العامة »وعد م الالتزا م بالعهود والمواثيق . يبد وأن هذا 
هو السبب الرئيسى فى كره الصلب لاطلاق هذه اللفظة علي م ان أأنهم يرغيون 
فى اطلاق لفظة الخلاوية ومفرد ها خلاوى حتى أنه اذا أطلقت على أحد هم 

خلاوی هش یش واذا اطلقت عليه صلبى غضب ونغر منك وعلاوة على ماسیق فان ٠‏ 
ارتباط لفظة الصلب بيخضالنجد بين جعلت هذه الغثة تنفر منها » شمان لفظة 
الخلاوية تقريها من عامة البد و لاتغاقهما فى سكنى الباد ية والتخلوى فيها » 
ومن هنا فان اطلاق لفظة الصلب فيه معنى الذ م كما أن لغظة الخلاوية فيها معنى 
المدح لهذه الغثة » حتى أنه قد توا تر لد ى النجديين اذا أراد وا أن يذسوا 
شخصا لا یتم ینظافته الوا عنه صلبى » بل ان البد و يسمون أحيانا بعض 
أولاد هم باسم صلبی ۱ذ۱ رأوا فیه بروز بعض صفات الصلب( ١‏ ) . 

ونظرا لحب الصلب للمسا لمة ء ونيهم ياأنفسمم عن التورط فى المنازعات 
التى تنسب بين القيائل العربية » وعد م وقوع مثل هذه الغزوات بينهم كذ لك ء 
فلم یکونوا اعد ا* طبیعمیین لى أحد فى نجد حاضرة وباد ية رغم امتهانهم للد لالة 
الى قد تو د ى الى احد ى الغزوات » ومن هنا فقد كفوا أنفسهم حمل السلاح 
ما عدا اأأسلحةالصيد » على ١‏ ن هناك عاملا آخر جعل حاتم آمنة فى صحرا 
نجد الموحشة » وهواحتظر النجديين عموما والمد و خصوصا للصلب اذ ينظر 
) المجتمع النجد ى الى كل من تعد ى عليهم أوغزاهم نظرة ساقطة باعتياره ‏ وخاصة 
فی نظر قومه ‏ فاقدا لشرفه سوا* کان هذا التعد ی بالسلب أو بای ضرب صن 
ضروب التعد ى الجسد ية وغيرها ومن هنا جا المثل النجد ى معبرا عن امن 
الصلب فی ترکہم مواشیهم ترتع د ون خوف من سارق حیث یقول هذا الشل ۽ 
٣الخلوی‏ أیا عره همل ” (۲ ) ی لايمكن أن يقریہا أحد » وتلك نعمةأمنية 


(1() الجهينان :ا ۲ »وا ورد فی اا لمثل ”طهارة صلبی " »وم رویا تسى 
عن هھ 
(۲( ا عر أ حد E‏ : بمعنی مه مل متروك لیلاونم‌ارا 
فصيحة » وسيرد ا لكلا م عند 1 ثر الد عوة على لحياة الا جتماعية لد ى باد ية نجد 
على تنظيم الد ولة السعود ية الأولىا لمستمد من تنظيم الا سلام لأوضا غ لهمل » 
ا لفیروزا باد ی ۱ ٥/‏ ۳۲۲ ۰ )۷۱/۲ وعن ا لمثل :الجہهیمان ۲ / ٥٥‏ ) . 
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یفتقد ها سائر المنبون ین فى أنحا* العالم بل تمتع الصلب با بین اة 
النجديين وسط مجتمهميش حياةالقلق وا لرعب وا لخوف فى كل لحظة مسن 
لحظات حیاته ( ۱ ) . ) 

وسن جهة أخری فان لهذا الأمن اسا ریاد ى ضف أغلبالأحيان اذ أن 
الصلب غالبا مايلجأ ون الى القباشل المرهىة الجانب مقابل اتاوة “ ضريهيسسة 
الاخاوة ” ويدعى من يقوم بهذا العمل من القبائل حامى » وتتركز هذه 
الحباية فى القبا ئل التى حتركز مواطنها فى شال نجد بحكم تركزالصلب فى _ 
هذه المناطق ١ء‏ ان أن بعض أفراد من البد و قد يطمعون فى حيوانات الصلب 
الكبيرة من الال والخيل على أن ذلك نادرا ندرة وجود مثل هذه الحيوا نات 
لد ی الصلب لأنہم فى غنى عنها (۲ ) . 

وان براعة الصلب فى تعد د الأد وار الا جتناعية المهمة التى مرت تعطينا ٠‏ 
تصو را لما5ا نعليه الصلب منوس اجتما استغلوه لعا لحهم حتى بيقالمجتعع | 
النجد ى حاضرة وباد ية بحا جفا ليم » مشكل خاص فا لبد وى يقدر فى الصلسبى 
براعته فى حلك الأد وار » ان أنه رغم ا حتقاره للأصا ل البد وية ومن يقوم فيا 
بحا جة ماسة اليما » ولذ لك فهو يتطلع الى الصلب فى الحصول على حاجاته 
منہا » وهدا عامل مم لحصانتهم فى المجتمع النجد ى حیٹ ا ستطاعوا ذا 
الوعی الاجتماعى أن يكونوا من أنغسيم فة اجتاعية مهمة لاغنى للمجتمع عنها 
فهی قد جعلته یکفی نفسه بنفسه الى حد ما فیا یحتاج! ليه من حرف أ سا سية لتسبير ' 
د فة الحياة فيه ( ۳ ) . ) 


)۱( عر کمالة ۷/7 e‏ محمداسىك 4 SESI‏ ثرة المعارف الا سلامية 6 


(۲( الحقيلٌ ‏ ۽ ۽ ءدائرة المعارف الا سلامية) ٠٠٠۹/۱‏ » »ويمكن عقد مقارنىة . 
بین مان کره محمد أ سد یں ۰ ۸ ۲ مناحتما ل أن یکونوا من .)| لی شپسبه 
الجزيرة »وين تركزهم فيا فعلا E‏ 
کذ مقار لك کله وما محرر ا ائرة 
المما ETE‏ ا ار کرالصلب ۴ سط مه E‏ ْ 
الممار لغری الین ر وشا 
قط a‏ لوا لی جنوی شب جزیره ) 


ا 
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ومن أهرز عادات الصلب الا جتماعية الرقة والصرا حة اللتين تزا نهم مسن 
البد والصرحا* الذين دائبوا على التحفظ والشك +ويستحيل على المار بمساكن 
الصلب فى الصحرا* أن یجد مایشریه واذا وجد شیا من ن لك فو د ونا لمستوی 
الذ ى يحصل عليه من اليد و بنسية كبيرة »ويعتمد الصلب على مہارتهم فى الصيد 
لتوفير اللحوم لأنغسهم( ١‏ ) . 

ویسکن الصلب فی بیوت شمر ولکنہا فی مستوی أقل من بیوت الد و 
وعضهم قد يأوى الى الكهوف والعيمش فى الخلا* والعرا* » أما زصاؤهم فهسم ‏ 
يسكنون فض بيوت تبد و كبيرة على أن هذا مرهون بالوضع الماد ى للمنطقة التق 
يتجولون فيا » وعموما فهذه المسا كن تلتقى فى ظاهرة تدنى نسبةالنظافة 
فیا وولا (۲ ) . 

وتضم فكة االصلب مجموعة قبا ئل ذات أفخان متعدد ة وقد تصل الى دلاشين 
فخذا وهم منتشر ون شمال نجد وشرق شبها لجزيرة وجنىى العراق وتمتد منا زل م 
الى باد ية الشام» وهم يقيمون ويرحلون زرافات صغيرة» ولي سمشل تنقلات البسد و 
التی تتم على شکل جماعی » والصلب لایبمد ون کیرا عن مواطنہ مان لم یذ کر 
انهم اموا برحلات بعيد ة» وقد فصل عد د من ا لبا حثین فی ذ كر قبا كل وأفخ-اذ 
الصلب وبعضهم أأد خل فيم قبا ثلوأفخان من| ليد و الصرحا* ويد و أن ن لك تحت 
تاأثير بعص القيادل المعاد ية لها » أو لوجود فتات منها قد تتشابه مع الصلب 
فی بعض‌العادات والتقالید (۲) . 


١ (‏ ) المر جع السا بق ) ۱ / ۲ ۳۱٠٠۰۲۳۱‏ جا كلين بيرين :اكتشاف جزيرة العرب » 


ترج قد ری اجى .نشر دار التب المربی ٠‏ يروت » مكنبة النهضة : 
بعداد ص ۲٠۹‏ 
(۲( المرجعين السابقين TIA/IL:‏ 14%“ 


) ( ۴ ) الحقيل : كنز الاأنساب ۰ ۲ حمدالجاسر: معجم قبا عل المملكة : 
ee PAO TOLECTELCTETCTETIIEITA/|‏ ال 
۲ / 1 1 ٢د‏ ائرة المعارف الا سلامية ) ۱ / ۲ ۲۳۱ ۲۱۲۰ء ویجدر بالذ کر 
هنا وجود قبا ل وأفخان تتشابه معالصلب فى الاسم » ولكنها ترجع الى 
أصول وقبا ئل صريحة معروفة . 
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واذا كان منالصعب الا نسياق ورا* الروايات الغربية حول معتق دات 
الصلب ءوالتى المحت‌الى شى منها فى الرأى الثالث عن أصلهم ءاذاكان هذا 
من لصعب لأنها لاتملك د ليلا على صحة وجود مثل هذه المعتقدات »فان من 
الضرورى هنا عرضہا هى وغيرها حتى نتمكن من الوصو ل الى رأىالدعوة فيم , 
وحتی نصل ف النهاية الى مد ى تأثيرها فى حیاتہم العامة مها ان هذا 
| لتاشیرمحد ودا . 
ولعل من أبرز آثار المسيحية التى يذ كر بعض اليا حثين أنها موجود ة فی 
| لصلب هى استعمال الصليب ءرالعماد فى اليوم العاشرأوا لزبعین ,مد الولاد ة 
وهمم حین بصلون یمد و ن اذ رعتهم حتی تکون على شکل صلیب »وان فیهم ` 
بعص آصار الصابئة ويحجون الى مركزالصابئة فى الشام (حران ) حیث قربا ئم 
فیا شعار وترانيم للصلاة » کمایروی بعصالبا حثين كذ لك انهم يعباهد ون ` 
النجوم وخاصة النجم القطبى ونجما فی کوکب الکیش ١وا‏ من شك أن لد ور هذه 
النجوم فى تسہيل سہمتہم کد لا مشهورین عا مل‌کییر فی هذه العبادة ان 
صحت » ويقرن أحد هلا * اليا حثين بين الصلب وبين الي هود فيزعم أن فيم 
من! ليود حيسث يصلون ثلاث مرات فى الشروق » وفى الظهر ٠‏ وضد 
الغروب » ويغرب أحد الغرييين فى القول حينما يدعى ان لجع الملب ٠‏ 
بطري وا حد! وأن الكهنة وا لكا هنات ينتشرون بینم حیث تنحم الا هنات با حترا م 
خا ص ويطلق على الوا حد ة منهم فقيرة ( أى ناسكة متعبد ة) ويزعم الصلب ومعهم 
هذا الباحث نهن يشغين المرضى يمجرد وضع أيد يهن عليهم » وقد خلابص 
محرر ماد ة صليب فض داثرةالمعارف الا سلامية من هذه الأفك رالی احتیال ايسان 
الصلب بالمسيحية سرا ( ٠‏ ) . 
ورغم عد م اشمئنان الباحثالى صحة وجود هذا الزخم الہائل من‌الافکار 
الد ينية لد ى الصلب والتى حغفلت بها وغيرها دائرةالمعارف الا سلامية فان سن 
الصعب اد خالا فى دائرةالنفى بل تبقى تحت داترةالشك ؛وقريب من هذه 


aaa 
‘TMTINS دائرةالمعارف الا سلامية‎ ) ١ ( 
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الأفکار مان کره نيمور (۱) من أنه كان يوجد فى منطقة نجد صابئة ومسيجيون من 
اتباع سانت جون وقليل مناليهود ١‏ واذا أضغفنا الى ذلك أن هذه المعلويات 
استقاها نيبور من بد وی وقد يکون صلیيا اشتبه به نيبور وهو من شرق شه 
۱ لجزيرة ولي س مزنجد » فان الشك والحذر يجعلان ا لبا حث يستبعد صد ق هن 
المعلومات » علاوة على أن صد ورها من هلا الغربيين يزيدالباحث شك 
وحذرا أکثر ( ۲ ) . ٤‏ 


ويلمح الباحث شيه اتغان بين الرحالةالغربيين الذين زاروا نجد فسن 


تاأکید هم على الوجود المسیحی وا لیہود ی والصابش فی نجد » فیقرر ټلجریف (م) 


وغيره أن د يانة الصابئة كمباد ةالنجوم والشمسوالقتر » وأن عد م الهو ورا سيم 


١ (‏ ) هو کارستن نيبور ولد فی هانوفر التى تقع شرق الانيا الغربية سنةه )١إهف/‏ 


(۲) 


(e) 


محمد ين عبد الوهاب .ترجمة مرد اليح | یتو ٠ط‏ (و)مطيعة زمزم . مكة 


٣م‏ وهو دانمرکی الأصل ولما تعلم شيعا من لعربية أرسلته حکومےة 


الدانمرك مع بعثة هو خاضسا »ولما وصلوا الیمن ۱۷١‏ ١(ه/‏ 1۲٠۱۷م‏ صات 


جميع أفرادالبمثة ماعداه فابحرا لی مسقط فیغد اد فا لموصل وعاد الى پلاده 
عن طریق استانبول ۱ ۸ ۱ (ھ/ ۱۷۹۷م ءصنفغ بالالمانیة ما رآہ فی ہلاں ` 
العر ب ثم ترجم الى الفرنسية فالا نجليزية " تحت عنوان. :رحلات عبر بلان ‏ 
العرب وأقطار أخرف فى الشرق” ويعتبر أول كناب نقل أخمار دعوةالشيسخ ‏ 


محمد بن عبد ا لوهاب الى وربا 6 ولکنه لپصل تجدا »مات فى الدانمرك سنة 


۰ ه/ ١۱۸۱م‏ . للتفصیل : (د :عبدالله المثیمین : نيبو ود موقا لشیخ 
محمد بن عبدا لوهاب بحث نشر فى مجلة كلية العلوم الا جتماعية ع/ ۲ مام | 
۱۹۷۸/۸ م من ص ۷١‏ ۸۲-۱ ۱ »الزړکلی : ٤٩۳ / ٣‏ مسمودالندو ی : 
قد مللند وة لمالية الول لد را سا تا عا بجر3 المربية زالبحت بأكله ) 
جا دلین بیرین ۱)1 ۱۷۸ ) ۰ 

مجلفكلية العلوم الاجتماعية ءالعددالسايق ٠۷۷‏ من مقال الد كور 
المئيمسسن »ل : محمد مخمود | لصياد :الرحالة الا جاتب فى الجزيرة العمربية 
فى ا لقرن التاسع عشر . بحث قد م للند وة العالمية الأولى لدراسات تاريخ ` 
الجزيرةالعربية ص ١۲‏ . ) 
هو الوحالة الا نجلیزی ولیم جیغورد بولخریف ولد یہود یا سنة۲ ۲ ۲ه الام 
ويقا ل أنه اعتنق المسيحية فصار أا وانتقل مانجلترا للعمل ياح د ى 
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الزواج غير الشر عية كلهاكانت معروفة فى نجد ١لا‏ ييعد أنيكون بلجريف قد 
استقى هذه المعلومات من نيبور بشكل خاص وأن يكون الصلب هم المعنيون 
بوجود هذه الأفكار بيهم » بل يقرر أحد الغربيين أن السلفيين قد حظمصوا 
عمودا مسيحيا فى بعص بلاد نجد » وهو مالم تشر اليه المصاد ر المحلية المؤيد ة 
للدعوة وهى الحريصة على ابرا ز ز اى عمل تقوم به الد عوة من أجل تغيير الحياة 
الدينية فى نجد الى الأفضل .)١(‏ 


ورغم أنالباحث بل الانسان العادى الذى لديه أدنى اطلاع على حياة 
النجديين قبل الدعوة _ ولو من خلال المرويات الشغوية على الأقل يتن كر 
ا بوجود مثل هذه الأفكار الد ينية فى نجد حتى بين الصلب » رغم كل ذلك ٠‏ 

ن الاطلاع على شل هن ه الأفکا ر الغربية ضرورى لمعرفة ر ية المقرخين الغربيين 
تجاہ القضایا التی لہا مسا بالعا لمالاسلاس ءخصوصا ون ن¿ بعضا مسن 
اليا حثين قد يقبل بوجود شل هذه الأفكار 


= المۋسساتالتبشیریة فی لبنان تحتاسم الأب میخائیل » أرسله تابلسون, 
الثالث الى جزبرة العرب لمعرفة أوضاعها السياسية » وغبة ظاهرة فى شر 
خیول عربية » وتزیا زی الطب فوصل نجدا عام ۲ ۱۲۷ھ / ۱۹1۸م وزار 
معظم اظ ليما & وصنف عتا رحلاته ولکه تحامل فیپا على السعود يسين 
الذ ين اشتبہوا بحقيقة أمره فتحامل على المنطقة سياسيا وا جتاعيا حيث 
ذ کر ان الویاض‌ض عہد الامام فيصل بن ترک أكتر فحضا ورذ يلة سند مشق 
وصید ا الى غير ذلك من الترهات‌الى ينف الانسان 0 ذ رها ۽ مات 
سنة ٦۵۱۲۰ھ/۱۸۸۸م‏ . للتفصیل : :( ۽ عبدالفتا ح ا بوعلي- هه 
اا ول ا اول پش ا ا ۰ نشر مۇ سسة الاأنوار . ا لريا ص ص 1١‏ س۸ 8 
: جال زكريا قاسم : الد وافع السا سية لوحلات الا وربيين الى تنجد 
رالمجا ز خلال القرن التا سجشر وأا لالقرن العشرين . بحت قدم للند وة 
العالمية ١للولى‏ لد را سات تاريخ الجزيرة العربية ص ۲١‏ س ٠۲٤‏ ا 
الریحانی :تجدوملحقاته ط (› ) مۇسسةالریحانى - بیروت ۰۹471 ٩۷‏ ۰ 
جا کلین بیرین ٩۹۸‏ ۲۲ ۳۲ + مسعود الند وی (YC TT‏ 


rs ن:‎ ۳۱۹ ٩ ۳۱ ) ن میرن‎ (١) 
:محمد سالد وة لما ي ط دا‎ ك٤‎ ٠١( NYA hat 
: جلو المصرية القاهرة مر ۰۲۲ ۲۲۹ # محمد مبروك نافع‎ 
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انا کان اهل مکة اد ری بشما بها فان معرفة معتقدات الصلب يجب 
أن تستقی من‌النجد بین أنفسم م ا لذ ین تواتر لد يهم أن هذه الفثة تشبه فى 
معتعد ها كفار البواد ى قبل الد عوةالذ ين كانوا يعيشون فى جهلا*» ولكهسم 
كانوا ماد ة خاما لم تنتشر بينهم تلك المعتقدات التى تحمسالوحالة الغرييسسون 
لاثبات وجود ها فى المنطقةء ويصو ر ذ لك الخلاوى الذ ى سبق , 
قوم‌طغوا والنا سی جاهلیة : وازړی بهم شرك تطا می غماییسه (۱) 
وان ن فوجود الشركيات وا لبعد عن‌الد ين عند الصلب صورة من صو البعد 
عن الد ين والجاهلية لد ى لبد و بشكل عا م» ويمكن أن يضم اليما تلك الصورة 
المعبرة التى ذ كرها الخلاوى أيضا عن !لبد و وربا الصلب كذ لك فيما يتعلسقبالحيا ة 
الد ينية حينما قال : 
فان سلت قوی يامنيع فلا تسل ۽ أحجار وأشجار يعبد ون خايیه (۲) | 
والبيت وما بحده سيرد ن كرها عند الكلام على الحياة الد ينية لد ى بادية 
لحد قل الد عوة ۰ 
ولد كانت الدعوة واقعية فى نظرتها لتلك الفئة التى يلف بها الغفموض 
من كل جانب حينما تطرق بعض علما* الد عوة لعقيد ة هذه الفئة فى مصرض 
حد يشهم عن الصيد الى صيد الجلا" ( ٣‏ ) وهو صيد الصلب »وذ كروا فيه أن 
هلا“ القوم مشلهم فى هذا مثل كير من باد ية نجد فى تلك الفترةغاية فى الكفر 


( 3( عبدالله ہن خمیس ۽ الخلاوی ‘YoY‏ 

(؟ ) المرجع‌السابق :۽ .)٣۷‏ 

)٣(‏ الجلا* : لم أجد لهذه اللفظة أصلا فيا بین يد ى من كتب اللغةالا أن 
تکون بمعنی الرمی قال فی القاموس : " جلى ببصره تجلية ری به" فیكکون 
المعنى صيد الوس » رأضاف اين خميس معنى آخر يننا 5ال +" وقضل 
الصید وجلیه : ای تقد يده وتییبسه وهیعه واهداۇه" وذ کر بیرین نقلا صن 
برکهارت تسمیته بلحوم الطرائد ٠‏ ( الفیروزاباد ی ۽ / ۳۱۴۳ ءعبدالله بن 
خميارږ من أحاد يث السمر . ط ( ١‏ ) مطا بع شركة حنيغة. الريساض 
۸/۸ م ۲۱۹/۱ +جاکلین بیرین » جاکلین بیرین : اکتش اف 


زیر العرب ترجمه قد ری قلعحیى »دار 1 کا تب العری . بعرو ت مكتبة 
النهضة بیعد‌اد »ص ۲٠۹‏ 
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والضلال ٬وانہم‏ فى حك لمرتد ين الذ ين لايصلون » ولایزکون »ولايد ينون ` 
بالشرع » ولا يؤمنون بالبعث» ولا يرون التسمية على الصيد كا هو مشمور لد بم 
وما لتالى فذ بيحتهم حرام » وهذ ه النظرة من بعضعلما* الد عوة لاك أنهامينية 
على معرفة لعقا ئد هم وأسلوبحياتم م( ١‏ ) . 

وقد اشتهر لد ى الصلب أكلم للجيف وعد م تحرجهم وهم يصي--سد ون 
الحيوانات والطيور عامة عن صيد وأكل الحيوانات والطيور ما له ظفر أو ناب 
وسا اشتہر تحریمها » بلیاکلون فی هذا کل ما یمکن أکله ہلا حرج من عرف أو 
شرع حيث ذ كر بعض الا حثين عنهم أنهم يأكلون النسر وا لكلب » وهه الأمور 
وغیرها سا تواتر لد ى النجديين وجود ها فى الصلب » وى بعض‌بادية نجد 
فى تلك الغترة هى التى دفعت‌الدعوةالى اتخان موقفها من هده الفثة »وهو 
موقف وا قعى اذا قيس بتلك النظرات الغر بية تجاه عقيد ة هلا * ء وهي نظراات لم 
يۇ ثر عن أحد من‌النجد بین آنه ظا ل بوجود ها(؟) . 

ورغم أنا لبا حث لا يستطيم العثور على محا ولات مكئغة من الد عوة قامت بها 
لاصلاح وضع هذه الفتة عقدبا واجتماعيا فى نطاق عد م محاولة الدعوة كذالك 
كشف حقيقة هذه الفئة بشكل واسع عدا الاشارةالسا بقة ‏ رغم كل ذلك فان 
أحد الباحثين أشار الى تعرضيم لهجوم من قحطا ن لأساب د ينية» وهغض‌النظر 
عن معرفة فترة هذا الهجوم فانه على ماييدو -بايعاز من أئمةالدصوة ۾ ٠‏ 
أو محا ولةمن قحطان لضم هذه الغئة الى الدعوة خاصة اذا علمنا أن قحطان سن 
أبرزالقبا دلا ليد وية جهادا فى سبيل نشر مباد ئ الدعوة» وقد ولدت هذه 
المحاولة أو غيرها سا لم تظغر بتغصيلات عنها بعض الم ثرات الاجتمامية مشل 
ايانم م با لطلاق والختان » وهى مؤثرات لم تكن بالمستوى المرجو من الدوة 
أ تجاه هذه الفثةالمهمة » على أن هذا لايمنع وجود م ثرات أخرى أقوى أوأضعف ' 
من تلك المۇ د رات لم تصلنا معلومات عنہا » وضاعت فی سلسلة الد وائر الاك ةالتى 


(۱( عدا لوحمن بن قا سم :الد رر السنهة ۷۲/١‏ س )۷). 
( ۲( محمد أ سد li TA‘:‏ ثرة المعارف الا سلامية .Tlo0/t:‏ 
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رسمت حول هذه الفئة ءعاذوة على أن لصلب - بما جبلوا عليه من لمسالب___ة 
والانصياع للسلطة ربسا كانرا قد جاروا الد عوة ود ولتها فى ترك بعضرمتقد اتهم 
وعا د اتهم القد يمة ء والتمسك بيعض المظا هر السلفية ولو ظاهرا شأنهم فى هذا 
شان بعض‌الید و(۱ ) . ) 

هعد » فيمكن اعتبار الصلب فثة اجتماعية نجدية ذات أصل وصادات 
وتقا ليد غير واضحة» وتاريخما التفصيلى يشكل معضلة من معضلات التاريسخ 
الد ينی والاجتماعى فى نجد » ورغم كئرة ماقيل نهم من تل الرحالة 
الغربيين وفيرهم فقد بقيت حقيقتهم التفصيلية لغزا محيرا استتمصى على أكر 
الرواد والبحادة (۲ ) » ورغم انتشار الوعى الاجتماعى فى الاقتناع بعد وجود 
تغرقة ا جتماعية من تلك التى كانت سا ثد ة من قبل » فان معرفة نظرة النجد يمن ' 
لهده الفئة » واستمرار هذه النظرة القائمة لد ى البعض حتى الان كل ذلك 
يحتم علينا د راسة الجوانب التفصيلية لتاريخ هذ ها لفثة تخفيغا لحد ة تلك النظرة 
وقد آن الاوان لتحظى هذه الغئة باهتمام الباحثين والدارسين فى حقلسى 
التاريخ والاجتطاع .. 


(() المرجعالسابق : )۳۱1/1 4 ۳(۸4.' 
( ۲ ) الحقيل : ۲٠١‏ » محمد اسك + ۹ + بیرین : ۲۰٢‏ 
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الفصل الثالث : 
حاضرة نجد : أبرز الملامح العامة لحركة التحضر: 


لقد كانت الزراعة منذ القد م عبان الا ستقرار والنمو الحضرى فى نجد حتىأصبحت 
فى فترة ماقبل الا سلام تشكل مصد را رئيسيا للتمور والقمح لأغلب بلد ان شبه الجزيسرة 
وخاصة مكة المكرمة التى أراد الله أن يكون موقعہا فى واد غير ذ ى زرع » وتجبسسس 
اليہا ثمرات كل شىء وقد مر بنا فى قصة شامة بن أثال الحنفى التى سلفت 
فى المد خل التاريخى د ور نحد واليمامة الرئيسس ف حياة القرشيين الا قتصاد يسسة 
هذا الد ور الذى دنع أهل مكة الى عقد معاهد ات اقتصاد ية يضمنون وجب هاا 
حصول مكة على هذ ين العنصرين الغذائيين الذ ين كان يدل بہما أهل اليما مسسة 
على أهل البلدان الاأأخرى حیث یروی عنہم قولہم :”ا أطيب طعاما من حنطتنا 
ولا أشد حلاوة من تمرنا” كما يضرب بها المثل بكثرة نخلها وحود ته حتى ن 
بعض الصحابة لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رى فى منامه أنه يهاجر 
من مكة الى أرض نيما نخل » ظنوا أن المقصود ة بهذ ه الرؤيا اليماة أو هجر ان كانتا 
سم المد ينة مناطق النخل الرئيسية فى شبه الجزل؟ . 

ون هنا نقد تأطللت لد ى التجد بين سحبة الزراعة ٠‏ نقد انوا يولونها كل 
عنايتہم مهما اختلغت مكانتهم الا جتماعية » واتجا ها تهم الفكرية فنجد أغلب أسنرا 
البلد ان هتوا بالزراعة وامتنوها باعتبارها مصد را للثرا*» وأساسا لعمسارة 
البلدان النجد ية ان كان أغلبما عبارة عن مورد ما*» أو مزرعة صغيرة »أو مند شرة : 
أو على شاطى أحد الود يان حیث یبد أ فی حفر اول بئر نی موقع یرونه مناسب ا 
للسکنی ثم ماتلبث الآ بار أن تتكائر» والمنازل أن تزد اد حتى يكثر الساكو ن ويلك 
)١(‏ ابن حجرالعسقلانی : فتح البارى ٧ ٥‏ ۸ د.السید عمد العزيز 

سالم : تاریخ العرب قر فل ا ام م Yo‏ ‘ 


الغرزد ق : الرياف ۰‘ ۰ ص ۸ه 


Ye 


ماحولا شيئا فشيئا من قبل أنراد قبيلة أول زارع لها ومن يحالفم أو يلتجى؛ اليهم 
وقد أك هذ ه المحبة للزراعة بعض‌العلما* النجد يين الذ ين نظروا للزراعة على آنا 
مصد ر خير ونعمة اعتقاد ١‏ منهم أن خير الناس عيشا هم أولئك الذ ين يملكون زراعة 
ينغقون منا على أنفسبم وأهليمم وأقاربهم» وى سبل الخير المام» وأقرب مشل 
لذلك أن الغقيه المؤرخ الشيخ أحد المنقور كان مصد ر رزقه الوحيد الزراعة ٠‏ 
بل تلمح تحمسه ومحبته لېا من د ره گره أخبار مزرعتیه سمحه والمنقورية ئی تاریخه ٤‏ 
وتتميزالزراعة بالتقا* فئات المحتمع كلها على امتہانما ومحبتها لا فرق فى ذلك بيسن 
فقورهم › وغنیهم» وشریغهم » ووضیعم م ؛ » فيزاولونها فى حرية احتماعية وا تسر م 
للملگیة الغرد ية » وتعاون بين هذ ه الغئات فى سبيل نمو الزراعة وازد هار ها ١ء‏ وتحصير 
کر قد ر ممکن من الا فراد عن طریشبا. 

وان ا کان قسم من نجد لایمکن أن یکون نيه استقرار ونمو حضری لافتقاره 
الى مصاد ر المياه الجوفية فان قسما گبيرا منها يمكن أن يكون فيه مثل ذلك الا ستقرار 
والنمو الحضرى فہناك الواحاتالتى توجد فيا الينابيع والبحيرات الصغيرة فسى 
منطقة الخرج والاّفلاج التى حظيت بوجود سكانى متق م»اضافة الى أن غالبية 
سکان نجد يتركزون حول الود يان الكبيرة كواد ى حنيغة وواد ى الرمة » وواد ىالد واسر 
وواد ی سد یر وفروعہا فغالبا مایتواجد الما* فى هذ ه الود يان بالقرب من سطح 
الأرضالتى تتميز تربتما بالخصوبة المنتظمة بسبب الروا سب الطميية لمجارى الود يان 
بعد سقوط الا مطارءأما بقية سکان نجد فيترگزون حول موارد المياه التى ليست 
بعيد ة عن مستوى سطح الأرض وتتنائر هذ ٠‏ المناطق فى وسط نجد وشالما . 

وان نظرة فى أسلوب بنا* البلدآن النحد ية لتؤكى الد ورالاوحد اذى 
تقوم به الزراعة والمياه فى تكثيف الوجود الحضرى فى تنجد »على أتها فى بعش 
)١(‏ المنقور: الغواكه ١‏ / ص و من ا لمقد م۰ ۱ ۳۹۰۰٦‏ :التاريخ ص ۰۱۸ ۱۹ من. 
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الدارةع )سج۳ / ص ۷ من مقال الد كتور العثيمين . ) 
DR. M. THEN. AL THEWAN P 1 (۲(‏ 
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الأحيان تقوم بد ور رئیسی نی طرد أهل نجد عنما عند ما تشح المياه وتتد هور 
الزراعة » واذ 1 كان أول ماوصل الينا من أخبار الوجود الحضرى فى نجد كان عن 
طسم وحد يس كما سلف فان هاتين القبيلتين قد جعلتا من منطقة مابين الواد ييسن 
( الوتر) ور( اتر منطقة ترگیز حضرى عبر فترات التاريخ المتعاقبة حت الوقت 
الحاضر»وقد ساعد هاتين القبيلتبن أن ن مياه هذ ين الواد يبن کا نت غزيرة ا 
جعل المنطقة من أخصب مقاطمات نجد وأكثرها مياها ونخلا » واستغلت طس م 
وحد يس هذا الوضع لتفجير العيون وتشييد الحصون » والاكثار من المتازل والمساكن » 
حتى أطلق على هذ ه المناصر الحضرية حضور طسم وجد يس لما اا مسن 
د ور فى تلك الغترة فى قيا رار حفن ا ) 
توا کے اا اوسن بد یا رت نے 
الزراعة كذلك حينما أخذ عدد من أمرا* المناطق السلمين الذ ين تقع شطقة 
الا ن خن هم اذا غل عاتم فام تر ةد ين ااا ر اي اة 
المنطقة زراعيا وتوفير مياه الشرب للمتنقلين عبر صحرائها الى المناطق المجاورة 
مما أوحد عد دا لا بأس به من البلدان التى استقطبت تسما من الباد ية حول ہا 
للتحضر فيا ءعلاوة على حفر عداد من الآبار فى طرق الحج المارة بنجسد ٠‏ 


ونستطيع أن نأخذ بد ايه التحضر فى النباج ”الأسياح الحالية " مشلا 
حا لهد ا الد ور الذى قا م به هلا * الا مرا * لتحضير المنطقة حتى أصبحت فى القترون 
الا ولى التى تلت مجى الا سلام هم ناحية فى القصيم فی حركة التحف ر 
ون اهم ا ی اة تنجد واكثرها شهرة عمرانا وزاد فی هذ ه الشهرة 
کونہا محطة يرق منہا الحاج المتحه الى مكه : عن المتحه الى المد ينةء وتأتسسنى 
)(١(‏ الوتر: e‏ يخترق مد ينة | 
الرياض‌الان a EAN N‏ العين واسكان 
الرا* هو واد ى ا والباطن ويخترق الرياض' لان فی غربہا ( حم ك 
الحاسر مد ينة الرياض ص ٠١٦‏ | 
(۲ ( المرجع السايق ۲۰۰۱۹۸ وان يطلق على حجر أم القرى ا 
طبعا كما يطلق عليها مد ينة اليمامة (ألحربى: المناسك وأماكن طرق 
الحح ص١٦٠ (r‏ 
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) أهسيتبا : ئی مجال الہ شمو الحضری گونہا مرت بثلاثة أطوار تحضیریه رة 

عدا الأطوار الت يكن أن کون قد مرت بها ولم تصلنا أخبا رها 

أ -الطورالأول : : هوالطورالمهم فى هذا التحضير حيث كان أقوى هذ ه الأطوار 
تأثيرا على سعة حجم المنطقة وازد ياد الرقعة السكئية بها ويسكن أن يطلق 
عليه فعرة عبد الله بن عامر بن كز فلئن کان من المتوقع أن كو ن النطقة 
قد عرفت نموا عمرا نیا قبل الا سلام فان النمو الكبير الذ ى حصل بعد استنباط 
ابن کریز لعیونہا یعتبر أبرز استقطاب حضرى عرفته المنطقة حيث اخسن ت 
تزد اد عمرانیا بعد » وگثر سانا وتراها » وأطلق علیما تباج ابن عامر ثم پغی‌عامر ‏ 

ورغم أن ان عامر ينما استنبطا ہا كان واليا على البصرة الا نها گان تلد ى 

) الجفرانين المسلمين تعد من أوطان اليا 8 


وسنذ استنباط ابن عامر للنباج والزراعة فيا تزد هر والعمران فیہا یزید اذ أنه 
يعد أن أتم شق العيون غرس فيا النخيل واستوطنها هو وأولاد ه فترة مسن 
الزمن » وساگنه فیا رهطه من بنی کریز حتی سس النباج ” نباج‌الكر يزين " 
ثم بدأ العرب حوله ينضمون اليه فى السكنى علاوة على اليك وغلمان ابسن 
کریز وابنائه انا و والساگئين من أبنا* الباد ية حوله» ومن هنا يمكن اعتيسار 


ا 
= 
EEE‏ 


۱ الله 1 ريز بن ربيعة اله بنی سيه الد بيك 
سنة ع ھ1۲۵م وهوا مراي خال تا ن رصی به الى ا 
لله په و قك لاد : ر یسوا 
الله ولعم فقال فيه أ سول اتلس E‏ ئ اہر 
فيا ألما*» واثنى عليه الرسول بغر هدا | لفول ل رو ینا مر 
د ون ماله فهو شید ا فتح خرا ان وجیم له E‏ رة وارس 
قال نيه ابو موس الا شعري عند ما فدرم 
غم کرم الد ات اعمات وان ا ا ا عشر 
سنه گان اتخ ال ضلسقيا الححا ربعا یخس م شاا rw‏ 
وسوا ریا ا ا ل زع میات بع دور البصرة ليفتح شارا 
بمكة سنة aod‏ م بعرفات ت. للتغصيل . ( خليفة سن 
طٍالع ي Tp hr: SR EAUTE‏ 6 
با ا لصم ۲۲۲/۱ ۰ ۲ ۲ الزركلى اعلام )/۲۲۸). 
(۲) الحریی : المرجع السابق ۲٢٢۳ء‏ الہمدانی ٣۲٠۲١۴۳٠١‏ . 
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النباج فى لك الفترة مركزا رئيسيا من مراكز التوطين والتحضر فى لحد وقد أشار 
الى طرف من هذا الا زد هار الزراعی جربر فی احد ی قصائد هجاعه* 

ليالى تنتاب النباج وتبتغى .”. اعيا بين الحداول والنخل 
وفى موضع آخر قال عن أحد النسا* : ) 
ضروط اذا لاقت علوج ابن عامر ء". وأينع كراث النباج وو 
وهو فى هذا يشير الى كثرة مماليك ابن عامر مما يدل على أر ن التماج كانت مأهول 
من كا فة الغئات الا جتاعية» وهو مايؤكد كثافة الوجود الحضری ا ) 


کیا المح ح الہمدانى وهو من جغرافيي القرن الرابع الہجرى/ العاشسر 

الميلاد ى الى أن ¿ النباج قد غد ت اظيا أ و منطقة تتبعها عد ة قرى كثيرة تشت هر 
بكثرة السباء والزروع والنخيل سما يدال على تزايد الكثافة السكانية فيہا حتى تطلب 
الأمراً ن تتطور المزارع الى قرى يجمعا النباج »وعد تزايد هذه الكثافة» ونظرا_ 
لا تصالها الجغرافى بمنطقة اليمامة عد ت من بلد انها » ثم تغير اسمها من نياج بنى 
عامر الى نباج بنى مجيد من قريش كذ لك» واستمرت هذ ه الحركة الزراعية والعمرانية 

فى النباج الى فترة غير معروف تحد يد ها الا أن سا لاشك فيه أنها بين القسرن 
الرابع أو الخامس الهجريين الى القرن التاسم أو انا ) 
ب -السطور الثاني : تعرضت النباج للاند ثار بعد بنی کریز ونی مجی د 
ولعل ذلك بعد اغنال الخلانة العباسية فى عد ها الثانى لأ مور اليمامة» وتعسرضر 
المنطقة لهجمات البواد ى على طرق الحج باعتبارها محطة مهمة لتلاقى الحاجيسن 


حتى_وصلت شكا وى الحجيج الى _والى العراق - ربا فى العهد العشانى -فبعصسث ' 


(۱() الحریی ۲ ١‏ ۳١الہمد‏ انی ۰ +e‏ ياقوتان / ه ۵ ۲ »العبود ی ۳۲۳۲/۱ 


)۲( هو حرير بن عصية | يوع من تميم و اليمامة تة 
ST‏ 
٭لJ e‏ ۲ . 
ارا حنم Er‏ ق وشل شعره EEE‏ 
ا ل له بلال وع رة ونوح ES‏ الغرزد ق بقليل فى 
r‏ ب هھ 
١ ١ ARIAL‏ ١هءللتفصيل‏ : ( أب الغفرج 


) ۳( ا د یوان جریر ۲1۴۳ ۰ه 

) €( لعبود ی حم السابق ۳۳۲۰/۱۷ . 

)٥ (‏ الحربى : ألمصد ر السابق ۷ المداتى PITTA“‏ 
العبود ی YY“ »٠۳٠۸/ ۱١‏ 


- ۱۷ - 


سلطان مارد ووكل اليه مهمة الحفاظ على الطريق والا قامةبالنباح لوجود عران سابق 
ولكونہا محطة التلاقى كذ لك» وتسد نا المعلومات الشعبية نثرية وشعرية عن سلطان 
هذا بأنه لما قد م النباج أقام فيا قصرا منيعا حتى لا يتفرض لهحمات البد و 
الذ ين مامن شك فى أن مناعة هذا القصر قد جعلتهم يهابون سلطاتا هذا » وسم 
هذا القصر باسم مارد لعله تشبيہا بقصر مارد الجوف أولعل سلطانا هذا قد تبرد 
على والیه فسمی مارد ا . ) 
ويعد أن أخضع البد و المحيطين به ليبته أعلن استقلاله بالنباج »وأقام 
فیہا نهضة عمرانية ليست فى مستوى عمران ابن كريز ونما أعاد ت الحياة الحضرية 
الى النباج ومن ضمن مشاريعه العمرانية فير القصر السد الذى وضعه على جد 
الود يان ويسمى المسكرء وأمن الحضر فيها الى حد با من هجما ت الا عراب على طريسق 
الحج وعلى هذه المحطة بالذات» ولقد تواتر لد ى أهل الاسياج أن كل نة 
عمرانية أو زراعية قبل مجى؟ ابن فيد هى من بايا سلطان هذا» وقد رحح العبود ی 
أن فترة سلطان هى المت ة من القرن الرابع الى انتما* القرن الحاد ى عشرء وأورد 
على ذ لك بعض الاد لة» ثم تعرض سلصان لهجماتالبد و مرة أخرى حیث حد گت ) 
بینه وينم معرکة انتہت بسقتله کا تقول الروايات الشعبية» فعاد اليما الاند شار 
مره ةا 
الطور الثالك: - فى غزوة ثوينى بن عبد الله الماشمى العلوى الأولى على تنجد 


٤ ( (۲‏ 
سنه ١‏ ١٠۲(ه/‏ ۱۷۸1م قصد القصيم ونازل التنومسة من الا سياح »وكانت هذه 


۲۳۲/۱ +العبودی‎ (۲۲١۱۲ حمد الجاسر غرب الحز لحزیرة‎ )١( 

) ا 9 اناف یتما ی سلطان هذا 

(۲( یا ف ار یلعای ت اا اکا پام رک ايه لی 

نجدا | ابن بشر ۱/ ۲-۱۳ ۱۲ عشان بن سند : بطالع 

لسعود î LL‏ وال ل اول نسخة مصورة من مخطو طة بمكتبة الوق اف“ 

اا شاد برقم 2٩1‏ ورف ۰۱۱1 ٩۱۱۷‏ 1۱۸ وقد ا 

(۲( وا وت ری کا م ا ن لسوتت < 

للد عوة عند تحول بعض بلدان الق اقصيم نحو الوا لا بن عریعر» 

( العبود ي 1-1/1 هناك تنومه غبرها هی تنومة سیر الآ 

‘{(TIUIETIeeYToA 


الغزوة ذ ات استعد ادات ضخمة استطاع بها الا ستيلا* على التنومة » ونزل بأھلہا 
تلا ونهبا حتى قيل ان مجموع ماقظه بلغ مائة وسبعين رجلا ولم mS‏ 
الا الشريد الذى هرب‌الى بلدان نجد الأأخرى أوالى المناطق المجاوره»وكان 
ممن هرب محمد بن فيد من أجد اد أسرة آل فيد المعروفين فى الاأسياح » وقد 
هرب الى العراق لطلب الرزق »فعيل عند أحد علما* العراق الذى أله عن بلد ته 
ولما تحقق منه نها تقع فى مكان النباج القد يمة ذ كر له ماضيها اليد فى مجال 
الزراعة والعمران وكثرة الخبرات فيا وعمران ابن كريز لها وزين له المود ة اليها _ 
وعمرانها » نعاد الى الا سياح فبحث عن أكر عيونها وعقد العزم على حفر هاا 
واستعان فى ذلك بصد يقه مهلہل بن هذال شيخ العمارات من عنزة الذى أملده 
بعش ابله لتساعد فى الحفر واخراج الما*» ولما تحقق من نجاح فگرته ذ هب السسى 
الد رعية واستقطعما من الا مام عبد العزيز بن محمد وواصل بعد ذلك حفربقية 
العيون ء وعاد ت اليما حياتها ونموها الحضرى الذ ى عرفته عبر الا طوار الثلاثة » ويمكن 
تحد ید تاریخ عمارتہا بین رجوع ونی من غزوته ۲۰۱ ١(ه/‏ 1 ۱۷۸م وواه الاسام ) 
عبد العزیز سنة ۱۸ ۱۸۰۳/۵۱۲م لان احیائہا قد تم بموافقته . 


وتصور قصة اعاد هة عمران ن الا سياح عمق الصد اقة ت التى تتم احیانا بین | e‏ 
الياد يه والحاضرة فى لحد ك هذ ال شیج العسارات 
ا وان فيد من أ من الا ساعد ة من عتيبة قد نشات 
ا اوق صد اقة تعتہر من a U e‏ ری البد رالو 
النجد یین گثیرا » ویوری فی هذا المحال ان ابن هذال عند ما تزل فى ملج ونطاع. 
رای حماما يبحث عن قمح ياکل منه فخا طبه بقول يمد ح ی ان ت ل ت 
وشجاعته » ومن قبل ومن بعد لصد اقته له وحبه ایاه» فقال : 

(۱) ا ا واا ا 11۰4107/1 


11 
‘1141/TerTEE-F{T+ ۳ ۱)¢۳۱۲/۱ العبوكى‎ )۲( 


“1 


يادا الحمام الى على لج وانطاع .. بالله عليك انحر يمين المصلي 
تلفي محمد باسفل المسيسح زراع .'. قوم الى > 
ماد بر الوزنة ولاكال بالصاع .". متمعنى به واحد ای 
من نترة متقد مة جدا عن قيام الد عوة السلغية» ورغم الا همال الذى لقيته 
منطقة نجد من الخلافة الا سلامية قامت فی نحد حرگة تعمیر ذ ات مستوی حيسهد 
ان ماقيس بالظروف الا منية والسياسية التى تمر بها المنطقة» وكانت هذ ه الحركسة 
ذز أت شقين : ابتد أ“ تعمير واعاد ةتعمير وكلا هذ ين الشقين يستند الى الزراععة 
والمياء بلا منازع» ومن أبرز ملامحها التأكيد على الناحية القبلية فى زياد ة الرقعة 
اکا . ) 


وتعتير أشيقر من أوائل البلدان النجد ية تحضرا نى العصر الوسيط وأوائل 
الحد يثان لم تكن أولهاء وقد أمد ت البلد ار ن النجد ية الا خرى فيما بعد بع دد 
کبیر من الاسر التى عمرت هی الاٴخری هذه البلد ان » کیا کان لمرکز أ شيقر العلمى 
فى تلك الغترة د ور رئيسى فى الا ستقرار والنمو الحضرن فيا واثرا* البلدان النحدية 
الأّخرى فى هذا المجال. ٠‏ 


e ٍ - ..‏ 
وگان تقد م الحياة الحضرية ى اشيقر عامل سبق رئیسی بزت به البلد ا : ن الا خری 


٠ يان االحمام: : يا أيما الحمام فذا لا تغيد المصاحبة وهو تعبير تحدى‎ )(١( 
موجود فی يعض المناطق المحاور ة ولم أطلع على صل لغوى له» اللسس‎ 
الذ ىء ملج : من قزى نطاع» ونطاع: كان منهلا قد يما وهوالآن قرية‎ 
ذ ات امارة تتبع المنطقة الشرقية ويتبعما بعض: الموارد والقرى »انحر :وله‎ 
إجهاك؛ يسين العمل : أى اتجه الى القبلة (الغرب) »لى : تصل‎ 
او »قرم : جواد گریم ( فصيحة ) الى جوه ۽ ازا اتوه النشا ی : جصع‎ 

: وهو الشحاع أو الكريسم ن ات أصل فصیح » هلي : يقول أ هلابكثرةماد بر 
ایل بیخل »الوزنة : مقياس الوزن القد يم لد ى النجد بين وهو یعاد لکیلو 
ونصف تقريبا »الصاع : ميال يزن دا اة أكيال تقریبا » متمعغی به تعبيسر 
نجد ی یعنی أن الله يتولاه ا من الاعتنا*» مايخلى : مايترك 
( أبن بليهد /١‏ ۲۳۲+ حمد الجاسر : مقد مة المعجم الحغرافی ۲/ ٠|۲۲۸‏ 
١ ۱ ۲۸ ٥‏ الغفاخری : ٠٠٠١١۸۰‏ من حاشية المحقق »العبود ى »القصيسم 
۰)(1111/7۳ 
(۲( مجلة االحرمر الوطنی ع ۱۲ / س )/ ص ۱۰۸ من مقال للد كتور محمد الشويعر 


- ۷ - 


٠ا‏ ستطاعت به أن تغید ها من تجربتها الحضرية نى الاعمار والملم ان منذ تهاية 

الترن الساد سالهجرى وبد اية السابع وشتى نواحى الحياة الا جتماعية والحضرية 
تد ب فیا » وقد بلغت هذ ه البلد ة من الا تساع الحضرى أن ضمت أسرا متع .د دة 
تنتمى الى قبائل مختلغة وهو مالا يتوافر الا لبلد ة مجالها الحضرى متسعا لان من 
المعروف نجد با أن البلد ة أول ماتعمر تقتصر على أفراد قبيلة واحدة حتى ان اأخذت 


( ١ 
ئى النمو والا تسا ع ضمت أ سرا | أخری من قبائل تانيلة.‎ 


وگانت أشیقر فی الأأصل لا فخان من بنی سم وهم ذ وو السياد ة والرأى فیا 


حتی e‏ ا ر سرن بنی وائل من عنسزة 

مالبثوا أن کثر اتباعہم سن یلت وکوا فی شیر تی اسو هم والوهبسة 

على د رجة متةاربة فى التعد اد البشرى وكثرة الأّملاك والوجاهة وهنا أأصبحت المسأله 
متعلقة بالسياد ة على البلد ة خاصة وأن الوائليين قد اظهروا من صنوف الكرم 

للعابر والمقيم ماخشى الوهبة أن يكون هذا ذ ريعة لا ستيلائهم عليها وطرد أهلها ٠‏ 
الاأصليين » أو يصبحوا تابعين بعد أن كانوا ور أو خشية الا ختلاف الذى 

(۳ 
بحد ث بین الا قارب فکيف بمن هم من قبیلتین مخظفتین , 


سے )سے 


الحا ي لبنی تم جا ورم | بنا 


۱ ۵ ھ٤‏ اي 


ميم من : بقا * عض الرباب فيها » 
بده تاريخ حاقل حيث خر نيا سد من الا سر الس وة بالع ا 
التي كان د ور فی زياد ٥‏ تحضر فی بعش بلك أن تجن . (ألا صفهاتي 
ای باد ل باقر 0 e TT‏ الله 
۱ نجل ۱إ الا سرا 


لبسام ® 
Pst‏ 
من 


5 
* 


ر 
قر دم لبي مکل ر خمیس : لامر 2 ° e (A o=A‏ 
(۳) ابن عیسی ۲۹/۲۸ حمد الجاسر ٬المرجم‏ السابق ۰۷۸۹۰۷۸۸/۲ 
Y1‏ 
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عزم الوهبة على الطلب الى بنى وائل الرحيل من أشيقر» ولعل لذلك أيذ ا 
حذ ور من الخلافات الحانبيةء وكان هذان الحيان قد اتغقا فيما بينمما على قسسة 
البلد الى قسمين من ناحية القيام على المزارع ٠‏ والخروج للرعى خارج البلد بحيسث 
يتم هذ ان العملان نى آن واحد وذ لك فى أوقات الربيع» وقد أوجد وا لذالك نذاما ٠‏ 
بحيث يخرح الوهبة فی بوم بمواشیہم للرعی رالا عتشاب مصطحبين ا 
کک الوائليون في البلد يحنظونها ويسقون انخیل والزروع» وفی اليوم الثانى يحصل 

لعكس» نتمالاًالوهبة على أنه وقت خروح الوائليين يتم اخراج نسائهم وأولاد هم 
وأموالهم المنقولة وتغلق. أبواب الا سوار د ونهم» ويكون على الابراج جرا ا 
ن خی ا ر و غاب من مرعاهم منوا من الد خول N‏ ) 
أذ أموالہم ونسائہم وأولاد هم والبحث‌عن مکان آخر یستوطنون فيه 

ای اراتا ا را ےل ا ال اس یت د 
الوهبة من الد خول وقالوا لبم : هذ ء أموالكم ونساؤكم وأولاد كم ق اخرحناما 
لگم حيث لیس‌لنا فى شو" متها مطنعه والسيب الوحيد الذى حد انا لذا العمل 
هو الخوف من احن بيننا قد توقع شرور وحروب ونحن أهل البلد الأصليون فارتحلوا 
عنه الی ای مکان آخر پرضی منم وتصاف فیما بیننا » ومن له زرع فلیوگل وکیلا مشا 
ونحن نقوم بسقیه حتی‌یحصد»واما بیوتگم ونخیلکم فكل منکم یختار له وکیلا منا یوکه 
علیہما »ناذا سکنتم فى أى بلد فمن أراد القد م الينا لبيع عقاره أو تخيله فليفصل ٠.‏ 
ولن يمنعه عن ذ لك أحد وأگد الوهبة أن ليس لهم طمع فى أموالهم فى البالد 
ولکنہم خافوا من حزاز زات قد تقع بینہم» أو و أن يملك الوائليو ن ابلك لوه 


عنما أو بغلبوهم على أمرهم وتكون لبنى وائل السياد ة» فاتفق الطرفان على ذلك 
۲ 
برضی ياقتناع ند رأ ن یکوت مثله فى تاریخ ا 


فعلی حبن تم هذا الا تفاق من د ون أن يشر المؤرخون الى حصول ماعکر صفوه سوا* ٠‏ 
تة اود دیل اوعد فترة طويلة » فقد أشار وا الى حد وث معارك بین الا حیا* 


) ابن عیسی ۲۹۰۲۸ حمد الجاسر ۷۹۰/۲. 
( 


)۱ 
(۲ ابن عیسی ۳۰۰۲٩۹‏ حمد الحاسر ۷۹۰/۲. 


` “۹ - 


د اخل البلد الواحدة حول مايشبه هذا الوضع بين هذ ين الحيين على مامر ن کر 
حانب منه فی المد خل . ) 

ولقد أتاح اتفاق الوهبة مع الوائليين خروج موحة حضرية من أشيقر ساهسست ٠‏ 
فى تعمير واعاد ة تعمير بعض‌البلدان النجد ية فبعد خروج الوائليين جميعا صل 
هذ ه البلد ة اتجموا الى الشمال الشرقى حيث وصلوا لد ة التويم القد يمة التسى 
اشرت یمد ارال ہی اند ہی سیید سن قسطال سیا ایی آیا ن امار 
تعمیرها ولما تم ن لك سکن قسم من بغی وايل فى حي منها وسكن القسم الاخر . 
الح الثانى ثم مالبثت البلد ة أن ازد هرت بالعمران وأصبحت من أهم البلد ان فس 
سد ير خاصة ونحد عامة؛ وان د ورها نی شيط الحركة الحضرية ونموها فی تنجد 

گبیرا ان ارتحل منها عدد لا بأس به من الأ سرالمتحغرة الى بعض‌البلدان النحد ية 
واشتر كك هذ الا سرف الحركة العمرانية التى انت نتشرت فى نجد قبل الد عسسوة 
ا ) 


وفد دأ الوالليون نو مد هم الحضرى بعد ذلك فى بلدة حرمة القريبة مسن 
التویم والتی كانت هى الاٴخری من مواطن بنی عائذ ثم اند ثرت بعد رحیلہم عنها » 
وقد تم ذ لك حينما ارتحل ابراهيم بن حسين الوائلى من التويم الى حرمة نوجد ها 
موارد میاه وآثار منازل قد تعطلت, فأعاد مع من ارتحل معه من اسرته ۔ حفسر 
آبارھا وغرسہا وا نتعش نتعشت الحرئة الزراعية فيما نسبيا ثم ارتحل اليه گثير من قرابت 
وأ تباعه علاوة على e‏ : من الا سر الا خری ما ساعد على توسيم الرقعة 
الزراعية والسكانية فیا وجعل ہا مرگزا من مراگز کز التحضر فى نجد فس طك الفترة 
۳( 
وقد کان ارتحال ابراهیم هذ ا الیہا سنا سنة ۰ ۳۹۸/۵۷۷ ۱م٠۰‏ 


(١ )‏ اختف النسابو أصل قبيلة عاذ ورحح الشيخ حمد الحاسر رحوعها 
الى قحطان . المرجع الا (o6 oA‏ ) 

(۲( ان ال المد < »ابن عيسي ۳١ » ٣۰‏ ءحمد الحا 
ev 11۷4/1‏ د * عمران التويم سنه ۱۳۰۰/۵۷۰۰ م. 

(۴) ابن عیس ۲۱٤ح‏ آلحاس VAT OYAT/T)‏ ا 


_- A= 


وتد ساهم بنو واعل فى كثيف الوحود الحضرى فى منطقة سد ير حينم أقطاع 
ا ہم بن حسین الوائلى سنة ۰ ۲ ۸ه/ ۷( ۲١م‏ أحد رحالا ته وهو عبد الله 
الد موضم بلك ة اة الحالى » وأخذ الوائليون كلما حا “تيم أسرة تري د 
السكنى حولم حولوها الى عبد الله الشمرى حتى كار عدد الأأسر فى المجنعة 
اكثر من حرمة »علاوة على القبول والا زد هار الذ ى حظيت به المجممة أكثر من حرمسة 
حتى أصبحت قاعد ة اقليم سد ير منذ فترة تقرب من تاريخ عمارتها » ونافست حرمة ٠‏ 
التى كانت الطريق الموصل لعمارة المحمعة» وحد شت بين البلد تين مش ادات 
وحروب وخلافات تلا شت تد ریجیا مع بد * الوعى حتى أصبحت فى ن مة التاريخ » ولم 
يعد لها ذلك الأثر السابق : فى العلاقات الا جتماعية بينهما » والتی ھی بخلافاتہا 
وحروبہا لا تعد و أن تګون مثالا لما يحصل بين بعض البلد ا نالنجد ية ويعض بالا خر 

وكا نت الا ختلا نات الجانبية بين بنى واعل أنغسهم نى التويم هى العام_ل 
الرئيسى نى خروح أقسام من هذا الفخذ لتعمير بعض‌البلد ان وتنشيط الحركة 
الحضرية فيها عن طريق الزراعة ومن هنا فان هذ ه الا ختلانات كانت فاتحة خير 
على كثير من البلد ان النجد ية التى كانت قد اند ثرت أو كان فيا عمران ليسعلسى 
د رحة من الا تساع والتمو» لان هذه الخلافات لم تتطور الى حروب بل لم تصل _ 


(١(‏ هو جد آل سيف ومن احفاد ه عبد الله بن ابراهيم بن سيف بن عبد الله 
المتوفى سنة ٠)٠١‏ (ه/ ۷۲۷١م‏ وهوأسان الشيخح محمد بن عبد الوهاب 
فی المد ينه ٠‏ ( أبن عیسی : المصد ر السابق ص ۳۲ وعقد الد رر تحقيسق 
عبد الرحض بن عبد اللطيف آل الشيخ طبعة وزارة المعارف المذ يلة 
بطبعة ابن بشر ) ٠۳١۹‏ ه/ ) ۹۷٠م‏ ص ١ه‏ من حاشية المحقق » حصسدك 
الحاسر: المرحع السابق ۲٠/١‏ >ءوقد ذكرأن الشمرى هو الجد الرايسع 
للشيخ عبد الله بينا هو الحد الثانى ) . 

( ۲ ) لم برد للمحمعة ذ گر فی کتب البلد ار ن القد يمة» ويبد وأن هذاه التسي ة 
تد اطلقت ليما بعد عمارتها من قبل الشرى ء ولعل سيب التبسسية كون 
عل ل من الا ود ية التى فوقپا ت تتجمع فيا أو لا جتماع عد د من الا سرامن 
قبائل مختلغة فيها منذ فترة متقد مة من عمارتہا بخلاف اكر البلد | ن‌النحد بة 
التى تقتصر على عشيرة واحد ة تقريبا الى أن تتسع وتنموء ( وللا ستزاد ة من 
اخيار المجمعة ابن عیسی ۳۵١۰۲۳۲‏ حمد الحاسر ٤ ۲۸-۲۹/۱١‏ ءابسن 
خمیس: الیمامة ۲ / ۳۳ ۳ء )٣ء‏ 


(۳) ابن عیسی ۳٥۲۲‏ جمد الحاسر: المرحع‌السابق ۲۸-۲۹/۱١‏ )›ابسن 
خمیەں ۲ / )€ ۰٣٣‏ 
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ا الى ترك بعضالوائليمن منازل بعض ہم والضرب فى ماكب الا رض النجد ية بحا 
عن أمكنة صالحة لمواصلة تحقیق الرغبة العمرانية لد ى هده العشيرة. 


ويذ كر مؤرخو الحركة الععرانية فى نجد فى طك الفترة انل بی رباع سن 
وائل من عغزة وهم أحد قسس بنی وائل الذ ى قطنوا أحد حييى التويم بعد عمارتها 
قد نشب بينم وبين آل مد لج أبنا* عمهم بعض الا ختلانات أد ت الى رحيل مم 
الى منطقة واد ى حنيفة حيث قد موا على ابن معمر رئيس بلد ة العيينة الذى كان 
قد استولى على حريملا*؛ وكانت قد بعشت مزارعا ولكنہا قظليلة نتيجة الضعف أهلها ٠.‏ 
وتمكن الخلا فات فيم فخاف ابن معمر أن يستولوا على العيينة ويبسطوا نغوذ هم فى 

المنقة فعرض عليمم شرا* حريسلا * فاشتروها منه قيل بستائة أ وقيل بصاع 

من الذ هب مقد م ثلثه ومؤخر ثيه » ثم بد أو فى توسيع الرقعة الزراعية والسكئية 

٠‏ فى البلة حتى غات من أبرز التاق الحفرية فى نجد تحفرا وشا بيان كان ق 

صاحب ذلك واستتبعه حد وثعدد من الغارات ليها وهى فى مرحلة استكال ها 

العمرانی وا ستقطابہہا الحضری ء وکان شرا آل اہی رباع لہا سنة ‏ ۰۲ (هھ/ ١۱1۲م‏ 
ومنذ تلك الفترة وهى تمشى بخطى حاد ة لتبوا مركزا حضريا مرموقا فى نجد فاق ٠‏ 
بعض البلد ان ونافسبعضها الأ خسر. 


| ومن جانب آخر رحلت اسر من الوهبة من أشيقر لتعيد عبارة بعض‌البلدان 

جد ية ولتجعل نما مكنا خاعا بها ففى نة ٠٠١١‏ ه/ 1۸۹١م‏ عر آل صقيه 

)(١(‏ الاحمر :عة ذهبية ولعله سى أحرا لذ لك وهو من النقود الكيرة 
القيمةء وليس من المعروف هل هو عشمانی أ و فارسی الا أ ن الذ ی يبدو 
أنه عشانی » وقد ورد التعامل به فى نجد فى فترة متقد مة» واستمرالتعامل 
حتى فترة متأخرة من بد * الد عوة. (المنقور الغواکه ۲١۲۰۲۹۱۰۱۰۸/۱‏ 
التاریخ ٩٥‏ الغفاخری ۲ ٥۰۸‏ ۹ابن بشر ۲۰۹۱1/۱/ ۰۲۳۲۱۰۲۱۹ 
۲۲ ۲۳۸ البسام : تحفة المشتاق ورقة 1٠۰٥٥‏ ( ) . 

(۲) ابن بشر ۲۰۵/۲ ۰ابن عیسی ٥۲۰۵۲‏ حمد الجاسر ۰۲۹۹۰۲۹۸/۱ 
ابن خمیس ۱ / ۲۳۱۷ء صالح الطعیس: حریملا* ۲۲۰۲۱ 
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من الوهبة بلد ة القرينة بالقرب من حريملا *» وهى بلد ة قد يمة تعرف باسم قران 
ولگنہا تعرضت للخراب نتيجة لہحمات آهل حریملا' علیہا» حیث كانت تتبعم ا 
أحيانا وتخرج عن ذلك بعضالاأحيان » فقد استولى أهل حريملا* على القريئة 
سنة 0ھ / م ى محاولة منهم لا خضاع منطقة الشعيب لسياد ت تہم ولکسن 
أهل القرينة خرجوا عن هذ ه السياد ة أثر هزيمة حريملا* أمام ابن معمر رئيس 
العيينة وابن مقرن رئيس الد رعية سنة ٠١۹٩‏ ه/ ٤‏ ۱م والمہم أنہا ګانت‌الی 
حد ما تابعة لحریلا» ولا یبعد أن یگون آل صقیه قد اشتروها من آل أبی رباع من 
بنى واعل أمرا* حريملا* الذ ين آثروا أن يكون الى جوارهم أبنا* بلد تم الا ولسى 
( أشيقر) على أن يخضعوا لسياد ة حريملا“ » وعن طريق الزراعة عبر آل 
القرينة حيث غرسوا فيا نخيلا مما أعطى البلد ة سعة فى محيطها الزراعی والسگسی 
کما عمروا | بعف البادا. ن الأخرى فى منطقة المأ 


ويد و أن بعضا من آل صقَيه رحلوا اما من أشيقر ابتدا* أو بعد أن سكئوا 

القرينة وتکا روا فیہا وألقوا عصا الترحال j:‏ فس القصم دیش سکنوا پلد Ih‏ شم 
0 

نزحوا الى قفار فس منطقة الجبلين وبقى منهم فى الرس اُسر» وتحول من قفا ر الس 

حال اسراخری اواك اہم ق اھا ي تعاش حركة التحضر اا لتی گات 


(۱( ااي TTT OE GET‏ 
الجاسرل/ ۲4۱۰٤۹۰‏ ء 
( ۲( الړس: اله مد ٠‏ الةو > Ae‏ المبدار ن التجاری وخاصة ذلك 


القرن الرابع أ ی تقرییا الى أن ا ا ا ست 
قربا روه تم ان انیا معت ان ياوها ل را ۳ 
التفصيل عن الرس ( الا صان : د الفرب ۳۷» »11 رالپد ا ا 
ا بكر ا اقوت 0/۳ 2 ابن بل 1/ e041‏ ` 
TT/f‏ ۶ ۲۷ ۲ العبود ی : ۽ بلا القصيم ۲/ ٠١۲۲-٠١۲۳‏ حسد 
الحاسر : الا سر المتحضرة ۲۹۱/۱ ءابن صتيه نو تیم فی بان الجباين 
عد الله اليسام] علا" جد 0204/۲(‘ 
)۳( قفار بغم القاف ح ألفاء َة يقع حنوب حائل وهی من ٩‏ بجر بلد | ن منطقن ` 
ء وکا نت المد ينة الثاية بعد حال پل کا قريبة اک 
ا ۱ رة ر بسر 
سن ا اشتهرت بجود ۵ تمر ها » وکونا مر مرگزا حضریا 
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اند ثاره من عمرانه الأول حتی اذا رحلوا عه وباعوة على آل ابی ا ققدم 
اليه أنا س كثيرون وأ سر متعد د ة من قبائل مخظغة فأصبح منذ فترة متقد مة ززا 
حضریا آبرز المراکز فی منطقة القصيم ونجد عامةء ) 

ولقد کان CE E‏ 
البلدار. e‏ ود ساهمت بشکل أ و بآخر فی اعسار 
يعض البلدا. ن القصيمية الا خرى علاوة على اعمارهم لگثير من البلد ان ع النحد ية 
فى غير منطقة القصيم بعد رحیلہم من أشیقر یت ا ن لهم د ور فى حركة التعمير 
التى كانت تمر بها منطقة الجيلين كذ لك مع بعض الاسر التميمية التى رحلت هسى ٠‏ 
الأخرى من أشيترء كنا كان لهم د ور فى الحركة العراتية التى قامتافى بعسسنض 
E‏ والتى أد تالى انعاش المنطقة حضريا بتكثيف وجود الا سرالمتحضرة 

کا لا س ر منطقة الوشم وبلد ة اشيقر قر بشکل خاص مصد را 
ل فى نجد التى امد ت المنطقة بزخم a E‏ 


راان ابتد ۱ء آوااد و رابا الق الذى اند شر لا سبااب و دة 


r u a e (=)‏ 
: ( حي الحاسر : شمال المملگة ۳/ (١١١-١٠١۹‏ ١ابن‏ صقيه :المرجع ٠‏ 
السابق AYA ceYoeYITA-oY co!‏ حیث نصل السو 
الى قطنت قفار وا رتلا ا لتعمير بعخر اليلد ان ) , 
ز0 + غا ال او الحصين الى آل محغوظ من العجمان وينسبون الى جد هسم 
E‏ وی ا٣ا‏ مین 
حينما كان مستقرا فى عنيزة نظرا لكثرة حلوسه عند N oD‏ ) 
بالناس وکان رحیل 1ب بى الحصين من عنيزة الى الرس هو وأولاد » وشرائ ہم . 
لہا من آل صقيه سنة ٠‏ 4۷ه/1۲١٠م.‏ ( حف الجاسر: الأ سرالمتحضرة 
e a‏ : علما* تنجد E‏ 


(TF)‏ س الحا ک/ اداه شام ۰د باس مت و ر 
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أو ساهموا فى تفد م ونمو الحركة الحضرية فى بعش ‌البلد ان عن طريق سكناهم فيا 
ومشا رة الا سر المتحضرة فيما مزاولة الأعبال الحضرية كالزراعة وما يتعلق با 
سن اعا 
ولقد ساهمت أشيقر فى ثرا" وتقد م الحياة الحضرية فى نجد بما أمد ت به 
المنطقة من علما* وقضاة کان لہم د ور گببر فی بث الوعں الا جتماعی لد ی سگکان 
نحد » والذ ى د فع بعحلة التقد م الحضرى الى الامام» ولقد كان لد ور العملا)ء 
الا جتماعى فى المنطقة - رغم محد ود يته - أثر فال فى التخفيف من سطوة القوى 
الخارجية على نجد » وكذ لك الا صلاح بين البلدان المتتازعة وحث الناس‌على حتى 
تهم الزراعية لئلا يستولى عليها المهاجموه على البلدان ولو أدى الك 
ا الغطر فى 9 » والمهم فى هذا أن ١!‏ ثرا * أشيقر للحياة العلمية فى تنجد کان 
گبیرا فقد زخرت بعد د کبیر من العلا حتی روی آنه قد عرف فیہا فى وقت واد 
ربعون عالما کلہم يصلحون للقضا* فى زمن لم ګن يقد م على القغا* الا سن هسم 
على د رحة عالية من العلم والفضل والتقوى والورء 
وان ١‏ كانت أشيقر تعتبر من أهم المراگز الحضرية فى تجد ان لم تلنن 
أهمہا فان ذ لاك ليس لكمر حجمما العمرانى ولا لوفرة سكانها أو لطت ا 
السياسية فى نجد بل لما أمد ت به المنطقة من٠أصول‏ أسر حضرية لا نكاد تخلو 
مها بلد ة نجد ية» ولما ثرت به المنطقة كذ لك من علما* أوجد وا فيها حركة علميسة 


ذ ات مستوی حید تألیفا وافتا* وقضا*» ومن هنا فان العلما* الذ ين يرجى ون 


(۱) محلة الحرسر :الوطنى العدد السابق ص ١‏ ١إ‏ 

)٣(‏ دفر ابن بشر أنه فى سنة ٥1‏ ١۱1۲1/۵1م‏ ظ الشريف محمد الحا 
وركب اليه | لشيخ مد مل پن اسماعيل وهو على 0 ومد و | ت الارن 
مهاد نة الشريفء وذ كر انه فى سنة ۲ ۲ PITII/AY‏ ر الشيخ لمان 


K‏ جد الشي عبد الوهاب) عنه ما غزا أبن معمر بلدة 
ایر ارا سیر الشیع کان لاضلا بینم ,۶ ن کرانه ‏ اة 
Es ٩۹6/۵1 ۱ ۶‏ زبد 

اھا 1 ا ا ین ز جد ال ا سن 
ا IK‏ ااي الشيخ ا اح بالفطر فی مضان ويحصهد ون 


زرو ا ر ۹ کک (TIT‏ 
(۳) عك الله السام رد 


- A0 =~ 


وقد كان للعيينة مركا سا مرموقا فى نجد منذ فترة متقد مة اذ كانسست 
من مساگن بنی حنيغة ما كانت الزراعة متقد مة فيا ومزد هرة الإ ہا تعرضت لبعصض 
الد مار نتيجة لضعف نغوذ بنى حنيغة حتى اذا كانت سنة ١‏ ٠ه‏ 1/۵۸ ۲۲٠م‏ قد م حسن 
کت کٹ م لار ین کی سعد سن شیم وعو جد الل حمر لن ال بز سن 
رقعتہا الزراعية وال تية تة لعاثرهم وقي ر تجدة أخری عيبم ت ال 
أن استقطبت بعضا من أسر أشيقر وخاصة أسرها العلمية فق وحد بها من العلاء 
عد دا وفیرا بلغ عدد هم فى زمن واحد أكثر من ثمانين عالما يد رسون العلم فى 
مساجد ها ء وهذ | بلاشك عد د هائل ليس بمقياس تلك الغترة فحسب »وهو د ليل 
تقد م عمرانی »ونمو حضری » وا ستقرا ر سیاسی »وهن !۱ ماجعل هذه المد ينة تعتبر 
المد ينة الا ولى فی لجد قبل الد عوة » وا ستلزم ذ لك استقطابم المدد گبیر من 
2 الا سر النجد ية با توکره من فرص العمل والتحارة والاكتساب خاصة 
ن علاقتہا السياسية ولا قتصاد ية كانت كببرة مع نداقة شرقی شمه الجزيرة العريسة 
a‏ .و 1 
لكثير من القوافل التجارية النحد ية الذداهبة لشرقش شبه الحزيرة ol‏ 
وتعتمر قغار مركرا حضریا مہا أنه منطقة لحد عامة والقصيم ومنطةق_ة 
الجبلين خاصة بالكثير من الا سر التميمية وغيرها › وبشکل خاص فا ن حمیع من فی قری 
الجبلين تقريبا من ينی تميم رحلوا من قفار» وكثبر من الا سر التميمية فى متعلاقة مك ير 
قد رحلوا من قفار»على أن قفار أمد ت بعض البلد ان خارج نحد ببعض الأ سرالتمينية ٠‏ 
منذ فترة متقد مةء وا من عك أن هذا الد ور الحضرى لقفار كان فى مرحلة قوتها ٠‏ 
الحمرانية الت ۶ کا نت : تعتبر فیہا اک مر مد ينه فى منطقة الجبلين »وان ب بعض الاسر 


(۱( الريك :لے الشاب ٣)‏ عبد الله البسام : : طعا" تجد 1 1بخ 
الیمامة ۲۰٠٥۱۹۸/۲‏ 
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شاعا ن أغلب الا سرش اطق بج المخظة عة عرفة الى الا سرالضيية 
فی قفار وہذ ۱ يمكن اعتبارها المرگز الحضرى الثانى بعد أشيقر اذا استشئينا 
ا کان لقیاد تہا السیاسیة ود ورھا القیاد ی السبب الرئیسی فی گون ہا 

گزا حضریا مہما بینما كانت أشيقر وقغار تفتقد ان هذا المركز ومع ذلك فقد ک کان 
دوا فى اثرا* وتكثيف الوجود الحضرى فى نجد وخارجه كبيرا ء 

u‏ ن لا يغفل ثلائة من المراكز الحضرية المهمة والتی کا 
لها د ور فى جذ ب الاسر النجد ية الحضرية اليما بسا تهيئه من وسائل ا 
التحضر من زراعة أ و تجارة» وگذ لك فتح مجالا ت أ رحب فى حركة التحضر فی نجه 
ا اق پعن اا سرالمترة شا الى ممق الد ان اندها وع عات 
حضرية مع المناطق المجاورة با كان يتم بينها وبين هذ ه البلدان من تجارة أو عسل 
يسلزم بقا* بعض الا سر المها حرة فى البلد ان المجاورة. وهذ ه المراكز هى حسب 
الأقد مية والد ور الحضرى سوا“ داخل نجد أ e‏ : عنيزةء ويريد ة» والقسم الحضرى 
ن واد ى لد زا سر 
أا عنبزة فمنذ EF‏ کلت كوه سنة ۰ ۱۲۲۲/۵۹۲م تقريب ا 

والحياة الحضرية عد ب أوصالما وا ستقرار والنمو الحضرى يضطرد ان ہا » وان 
ابتد ا* العمران الحضرى فيا انقساما آل نات ار قری صغيرة ت مالبشت بعد فترة ) 
أن انضمت جميعما e‏ » وتد ل قصة الجزرى التى مرت فسسى 
الفصل الأول أن عنيزة قد توحد ت بعد مضى مائتى سنة تقريبا على تأسي س ٠‏ 
محلاتها وأن العمارة قد ازد هرت نيما خلال هذه السنوات» وهى نترة ليست 
الوا ی ادا ر آلری انا لر الجر مها بعت ي ا 
يدل على تأصل فيا عرف عن أهلها من حباية للمستجيرين كيا توح هذه القصة 


)١(‏ ابن عيسس ١د‏ ءعبد الله البسام؛ المرحعالسایق ۲۲/۲ )ءابن صقيسه 
YAY‏ 

( ۲ ) ابن عیسی ۲۳۲۰۲۲۲ »عبد ا الرس الان رر ‘ 
المبود ی ۲۵٥۳/۱‏ العبودی ۽ بلا د القصيم .۱1٤۷ -۱1) ١/٤‏ 
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بان وعيا ثقانيا كان موحودا فى عنيزة فى تاك الفترة المتقد مة ذلك أ ن الجزرى- وقد 
نظم نو عنيزة الد رة فى قرا ۴ات الثلاثة لا يستبعد ن یکون اناد بعضا من اهل 
هذ ه البلدة بيا معه من العلم خاصة وأن گتبه لم يتعرض لا بنو لا م» وقد وملته_ 
وھو مقیم فی عنيزة ؛ وأقام بعد حصوله عليما فترة حتى تمن من السفرالى المد ينسة 
المنورة. ) 

وقد توالت علو. عنيزة مرا حل الا ستقرار والنمو الحضرى فازد هرت الزراعة 
فيا » وتقاطر اليا بعض العلما* الذ ين اتروا على الحياة العلمية لافيبا فحسب 
بل فى منطقة القصيم ونجد عامة» وكان لها" العلما* ساهمات فى الجر ة٠‏ 
العمرانية والزراعية التى تمر بها البلد ة بحفر الآبار وغرس النخيل لأشجار ونا" 
البيوت والمساجد وهم فى هذا يؤكد ون على دور العلا نو حركة التحضر التى تمر 
بها البلدان النجد ية والتى تعتيد أساسا على الا 

ونظرا لا زد هار الزراعة والحياة الملمية فيما فقد أصبحت أكمر مد نة 
نى القصيم الى نفترة قريبة» وقد ساعد ها على ذلك انغتاحہا التحاری على منطقة 
شرقى شبه الحزيرة والعراق حیث انت محطة من محطات انطلاق القوافل القصيميسة 
يغيرها نحو طك الناطة للامتيار ساساع على ازد هار الحركة التحارية نيما 
وجعلہا المر گز التجاری الرئیسی فی المنطقة واستتيع ذ لك رحيل بعض‌الأفراد 

الاسر نها الى المناطق المجاورة ة لتنشيط حركة التحار ة ما وجد اقات أسرية 

بين هذه البلدة وهل تلك المناطق » هذا بالا ضافة الى تغذ يتما للبلدان‌النحد ية 
بعدد من الأسراءا فى تطاف الحركة العلمية الشاءلة فى نجد ١‏ أوضمن التبادل 
التجاری بين البلد ان النحد يةءعلاوة على استقطابها لعدد من الاسر العلبية 


)١٣(‏ ابن حميد السحب اليابلة ورقة ۲ ۱۷۲ »عبد اله السام ۽ : لسا 
۵11۲ . _ 


- AA 


وغير العلمية من بلد ان نجد امخطفةء لاش ب مده الأو ار المتعددة قد 
0 


متقد مةه . 


ما بريد ة فقد بد أت الحياة الحضرية فیا منذ عمارتہا سه 0/0 
تقریبا اثر شرا* آل أب ہی علیلان لہا من آل هذ ال زاء * عثزة» وگانت أحد موارد هم 
بى القصيم » حيث عمرتها هذ ٠‏ الأ سرة وتوافد ت عليها أسر متعد د ة من الاماكن 
القريبة لها » ورغم تشكيك بعضالباحثين فى تاريخ عمارتها وقصته الا أن هذه 
اا شارة تبقى الوحيد ة التى ورد ن كرها فى كتب التاريخ النحد ى المعتمرة» وقد لاقت 


(۲) 


والمهم أن بريد ة اتسع عمرانها فى فترة قريبة من تاريخ انشائها اتساعا 
نسبیا حتی تطلب‌الامرآن یبنی لہا سور یحمیہا من ھجمات الاٴعراب حول ہا ) 
ومالبثت أن نافست عنيزة على المكانة الأولى فى القصيم» وكثر المهاحرون الى بريسدة ‏ 
مما رفع من عد د سکانہا وأوجد فيا حركة تحارية وحرفية لإ باس بہا فى فترة 
متقد مء وکان لہا د ور کبیر فی العلاقات التحارية بين منطقة نجد والناط ق 
المحاورة مما حعل تواجدا حضریا نجد یا یتشکل فی هذه المناطق »علاوة عل 
مساهمة بريد ة فى استقطاب كثير من الاسر المتحضرة للسكنى فيها من البلدان ٠‏ 
النجد ية المجاورة لما وغير المجاورة وكذ لك مساهمتها فى احتضان بعضأسر 
الباد ية الراغبة فى التحضر وگل هذا حعل بريد ة مرکر کا جیدا فی حركة التحضسر 
التی عمت نجدا» وهی وان ¿ كانت أقل من عنيزة عمرانا وحركة تجارية» وس ةة 
(۱) لوریمر ج ٠‏ غ. دلبل المج چ العریں ١‏ القم الا مر ار ا ا ا 


I1 °/ PY o 
آل ابی عليان من العناقر من بغى سعد بن زيد مناة بن تميم.‎ (۲( 
اہن عبید : تذ گرة‎ ١۱٥/۱ ابن عیسی ا‎ (۳ } 
الد ی‎ ١ ۵۰ / ۲ ۸ه عبد الله البسام : علما*‎ /١ أولى النهى لعرفان‎ ) 


شکك نی AAS‏ فی بلاد القصیم ۲/۲ ۱-۷ ۸). 
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حضرية الى وقت قريب فانما منذ زمن وهى تنافسعنيزة على انتزاع المكانة الأولى فى ٠‏ 
القصيم حتى تبوأتا رغم كونها أصغر من عنيزة على تکبیر حجمها اتخان ها 
قاعد ة للاقليم منذ عهد الد ولة السمود ية الأرلل ا 
أا انق اله راسر فة كان الخحفر هه مةد ا ا ن کال خرن ۰ 

الذ ى عانت منه القبائل النجد ية حاضرة وباد ية على حد سبوا * قد اض طرقسمامن‌ هذ ه 
القبائل الى الهجرة عنما علاوة على مراحل الجد ب المتتالية التى كانت تعانى منما 
المنطقة كذ لك سا هيأ الغرصة لقد وم قبائل أخرى من اليمن وتهامة تاران 
وغيرها حيث استأثر الد واسر بالمنطقة المنسوبة لهم حاليا وهى منطقة مترامي ة٠‏ 
الا طراف شاسعة الاأرجا* قطنتہا قبائل فی فترة متقد مة لمحن الا سلام ويعس ده 
بزمن کا مر وھی قبائل ہنی عامر بن صعصعة وأقسام من بن حنيغة وتميم وهزان 
وكا نت غنية بالوجود الحضرى قبل هذه القبائل كذ لك كما دالتعلى ذلك الآثارء 
علاوة على أن هذه القبائل نغسما لابد أن يكون لها د ور فى هذا التحضر ولماا 
جا* الد واسر وكانوا أمة بد وية حضرية فى أن واحد »ولا يستبعد أن يكونوا قد 
تحضروا بعد مجيئهم الى الواد ى -ضاعفوا من المد الحضرى للمنطقة بحفر الآاإار 
e‏ » وساعد هم على ذلك خصب فن تربة المنطقة» ووف رة 

فى المياه» ومقى قسم منهم على بد اوته يد فعه الى ذلك مرعى المنطقة 
وسعة فى ll‏ 


)۱( ا ۵٥‏ ۱۸5 العبود ی e‏ 


۳1/۳“ 
ا صلم ا ن فابنا 
ر ل نانیان رانا * زائ ان ماق ل ادامر 
الق مط الى می تمم e‏ لشيخ عبد الله ا الاو و 


۽ وان من د 


من تغلب عد نا ر !ال اليا 
و عل یا وال ی ت هدذ ء الفبيلة مجموعة Ry‏ ا و ر 
ا ف تلن ا اوم و ال E E‏ ) 


لقبيلة ازد ى البسام : الد رر المفاخر فىاخبار 

العا وا تحق يق سعود PIA E E pes‏ 

ص O A ۹۳۰۹٩۲‏ الله نجد ۳ 0 
|e + TA ATTA 1°‏ 4/1 ۳۰ ۳۹ عبد الجبار 1 
الباد ية ١ ٠)‏ ءحمد الحاسر: الاسرا YT-T11/)‏ 


(۳) عبدالله بن خميس :اليمامة 1/١‏ £)ء.۷)) 


ia 


وکان د ور الد واسر الرئيسى نى حركة التحضر النجد ية هو تأ ) 
واعاد ة عمران الكثير من البلد ان فى المنطقة حتى أُصبحت من أ كبر المناطق الحضرية 
فی نجد رغم احتفاظ قسم كبير مهم بطابع المد اوة» ويتمشل الد ور الان فى اثرائم 
لكثير من البلد ان النجد ية بعد د وافر من الاسر الد وسرية التى كان لما أد وارقياد ية 
نى مياد ين العلم وامارة البلدان » وعمارة البلد ان خارج منطقتهم» وتكاد لا تخغلو 
بلد هة نجد ية من وجود أسرة أوأسرد د وسرية متحضرة» هذا بالا ضافة الى رحیل قسسم 

.. ن الخليج العربى وان والماحلل‎ E 
) | ) الا یرانی من الخليج العربى‎ 
أبرز ملامح التحضر فى نجد فى فترة ماقبل ا‎ ٠ هذ‎ 
نى بغ الملدان النجد ةءوبن المعب الا سترسال فى ت كرالراكز لفرت‎ 
فى المنطقة لان هذا يتطلب اريخا لكل بلد نجدى وهو مالا يتسم المقام لذ ك ره‎ 
ويخرج بهذا البحث عن عنوانه »ومان كر تلك الراكز السابةة قة الا أمظة لهذا التحضر‎ 
: الملامح فیمایلی‎ ٥ فی جنوب ووسط وشمال نجد »ویمکن استنادا لما سبق رصد هذ‎ 
وجود مراكز حضرية رئيسية كان لها د ور فى اثر النطقة بالأ سر‎ 
المتحضرة فى المياد ین المختلفة وکان لہا د ور قیاد ی زاد من حجم هاا‎ ) 
٠ وجعلا بأرزا للقاصد ين لمجالا ت الحياة المتنوعة وهذ ه المراكز هس‎ 
) ) أشيقر» والعييئة » وبشكل عام منطقة الوشم والعارض.‎ 
وجود مراكز حضرية ذ اتد ور ملحوظ فى حركة الحضر ويمكن اعتبارها من‎ ۲ 
الك ره القا ية اوين اطق المي رالرى تى جد بحت رل ببق‎ 
الاسر من منطقة الوشم» وأبرز مثل على ذلك بلد ة قفار والتويم لدان‎ 
القصيم المتحضرة فى تلك الفترة» أو بالاأصح منطقة الجبلين وسد ير‎ 


) والقصيسم. 

)١(‏ الحقيل : ا ا 7ت ال خي الا 
| الله البسام ۳/ ۳۸ ۹ءعبد الله ۸٤ء‏ خالد 
الغرج : د يوان عبد الله الغرج منشورا تن ات السلاسل “ 


. الكويت ص ٠١‏ 
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٣‏ وحود مراكز حضرية يمكن اعتبارها من الد رجة الثالثة على اعتبار أن أثرائ ا 
للمناطق الا خرى أ؟ کشر من ا راا لمنطقة نحد وأبرز مثل على ذلك منطقة ) 
واد ى الد واسران أن الأسرالمتحضرة التى تنتسى اليما خارج نجد أكشر 
مشها فى نجد » بصرف النظر عن الكثافة البشرية المتحضرة فى الموطن الاأصلى 

لهذ ه الا سروهو منطقة الواد ى نغسما ءعلى أن هناك ع اغلا بين هله ' 
الد رجات‌ان قد تقوم کل د رجة مها بالاد وار التی تقوم بها الاأخرى» ولكن 
ا ا ) 

e‏ سر مغینة زت لی حركة التحضر تلك ا 

لاسرال تنتس الى بنى حنيغة وتميم والد واسر والتى كان اد وار واضحة 
فى هذه الحركة فى مانن البا التن على أن ذلك كذلك لايع من 
روز اسر کی ال قبائل آخری لا ية يتسم المقا م لذ کرها . 
وكما سبق القول فان غالبية هل نجد ترجع فى أصولها الى القبائل العريية 
سوا* كانت حضرية أو بد وية من باب أولى لا نفلاق البد واجتماعيا وعرقيا أكثر من 
الحضرء وت اخل البد اوة والحضارة فى بعض‌القبائل النجد ية فتجد الد واسر ‏ 
وشمر وعنزة وجرب وسبيع تنقسم الى قسمين باد ية وحاضرة على اختلاف فیما بین ہا 
) فى د رجة البد اوة والحضارة فيما » وهناك من القبائل من تحضرت منذ أمد بعيد 
کبنی حنیغة وبنی تيم اللتین لا يوجد بين أفخان ھ هما رحل علی اختلاف فیما بینها 
فى د رجة الانتشار فى نجد » فبنو حفيغة يكاد ون يقتصرون ف منازل ہم على شطقة 
واد يهم بینما ينتشر بنو تميم فى أغلب البلد ا, ن النجد يةء ومن هنا فان الاسر 
الحضرية والبد وية فى نجد من الناحية العرقية يمكن تتبعا برحوعا الى هذا 
الٴصل أو ذال وليس هنا مجال التفصيل فى ذ كرالاً سرالمتحضرة الى تعود الى 

الاأصول العربية لا ن هذا بد غلا فی متاهات الأنساب ويتطلب استعراضا لكتي ر 


)۱( عبد الله العثيمين : : الشيخ فخي N‏ 
e E e‏ 
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من هذ ه الا سر» ويعد تکرارا لما حفلت به گتب الا نساب ویمکن لمرید الا طلاع والبحث 
فى هذا الرجوع الى كتب الا نساب عامةء» وأنساب الا سر المتحضرة فى لحد خاصة. 
ويجد ر بالباحث أن لا يغغل فة اجتماعية نحد ية حضرية جهلت أنسابم ا 
العربية أو تجوهلت» أو سلبت» ثم اد خل فيا بعضالعناصر غير العربية التى قد مت 
نجد ا بسبب أو بآخر وأطلق على هذ ء العناصر جميعما لقب الخضيريين » وهولقب ٠‏ 
ليس من المعروف نجد يا سبب لا طلاقه على هذ ه الغئةء ولا شك أن له مستند لفوى 
ان لما كان النجد يون يعتقد ون أن أغلب هذ ه الفثة من الموالى - وهو اعتقاد ليسس _ 
د قيقا نقد اطلقوا علیہم ماکان يطلق على الموالى عند المرب انهم خضر الفا 
على أن البعض يطلق على هذ ٠‏ الغكة أو بعض ما صفافير وهى تعنى أحيانا فى اللغة 
السواد كيا قال تعالى :" حمالت صفر“ لأن العرب تسى سود الابل صفرا وهسسى _ 
فى هذا تتغق مع اللغظة السابقة فى المفهوم؛ ولعمل هذ ٠‏ اللفظة اطلقت على بعضهم 
لامتهانه صناعة النحاس أو تصغيره لاأ ن الصفر هو جيد النحاس أو ضرب من التحاس 
أو ما صفر منه» وصانعه الصفار( بتشد يد الفا*) » وهى لا تعنى أن لونہم أ أصفضر 
والا قیال منران وهو لفظ لم يطلق عيبم بهذ ٠‏ المي . 


(۱) الزبیدى ۳۰/۲ وق ذ کر فیہا بیتا من الشعر هو: 
وأا الاأخذرمن يعرفنى .. أخضرالجلدة فى بيت‌العصرب 
تم قال : قول : : أ خالص۷ ن الوا ن العرب السرة قال ابن و ) 
تف ۱۱ ا بالسواد وتصف الوا ن العجم بالحىرة» وهذا المعنى ب بعهيشه 
اراد مسکین الد ارس فی قوله : ) 
) أا مسگین لمن یعرفشی ٠‏ لوتی السمرة الوان العرب 
ومثله قول معبد بن علقمه المازنی : ا ) 
سأحى سسا الأعضررين انه اي اناما أن يتاين احفر 
(۲( سورة المرسلات اة ۳ 
)۳( الزبید ى ۲ ۷ محل العرب ج 1۲٥‏ / س ۲ | ص ۲ ۷ 
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ولیس حكما مطرد ١‏ أن يكون كل أفراد هذ ٠‏ الغئة أصولمم غير عربيسة 
ان أن أغلبهم يرجع الى أصل عربى »الا انهم لاسباب متعددة جهلوا هذا الأصل 
والجہل بالشیٴ لا يمنى عد م وجود + . 

ولقد کار لل بالنسب وترك الد يار لد ى النجد يين قد يما وحد يشا 
أسبابا كثيرة من ) ) 
ا بن فایلا جد سن یات من بسانده لی وا دی فیدر 

للہرب والا ختغا* عن بد غير آبه بالا نتساب الى قبيلته » فينشاً خلغه‌جاهلين ٠‏ 

لنسب م » وقد اكد الخلاوی أن من أسباب تركه منازله وقبيلته ( تخلوية ) هسو 

د ین لحقه ولم یستطع سد اد ه وخوفه من غرماه الذ ین يطلبون د پنه مم ` 

حیث یقول : | 

تخلویت مد یون للاشبال خامد .. والد ین شین والمدایین طالبه 

ورکنى وهى من شد ة الناسروانشوى. ولا صاحب الا تد انت مذ اهبه 

لی أنقال : )۲( 

فا خترت لی اسم الخلا وی صيانة.. عن کل ‌ماتخشاه نغسی‌وفاتبه . 


(I)‏ ن کر اسامة بن منقذ ی المنازل والد يار أن يحى بن طالب الحنفى . من 
اهل اليماءة وكان أد يبا كريما فى عصر الخليفة الرشيد -نابتاع من عامل 
السلطان غلة صنيعة مسا تحت يد + يريد بها الربح نأصاب الناسباليماسة 
قحط ومسغبة فغرق يحي لك الغلة وأطعمم اياها يوآن محل الوا 
ولم یکن له شی فہرب الی الری ویہا توفی وکان قد قال فی عجزه عن 
سد اد د ينه وهربه من اليما مة ابيا[ يحن الى اليمامة ومنازلها الى أنقال 
مخاطبا هذ ه المنازل : 
أحد ث عنك النفس أن لست راجعا . . اليك فہس فى الغؤاد د خيسل 
رید رجوعا نحوگم نيمد تير .. اذارمته دين على هيتل ٠‏ 
ویقال ١‏ ن الرشيد لما عرف قصته أ مر عامل الرى بسد اد د ينه وکان تاب 
الخليغة فى هذا قد وصل وقت وفاة طالب أو قبله) . عن القصة وتفاصيلها 
( اسامة بن منقد ۽ المتازل والد یار ط( ١‏ ) المكتب الا سلاس »د مشق ۰ 
بیروتا و (1Y-10/۲ "۱11٩/۵1۳۸‏ . ا 

(۲( شين : أى موطن عيب من الشين غد الحسن »المد ايين : أصحاب الد ين ( = ) 


- 


- ۱۹€ - 


قد کک ر قد یم فی فة ار اا أو قد وڪ 
چات سی ی واد لشن ن فا جا هلين لا صلم وقد يحتاج للممل 


ب 


قد یکون لد ی قبیلته E‏ وتقاليد لا يمن بها كقرض الضرائب المرهقة 
) التى تتطلبما الحماية الجماعية وجمع الأ موال لتحمل د ية أحد أغراد القبيلة 


الذى قد يكون محترفا للقتل أو حممها لغير ذلك ويكون هو غير سستط يسع 

على المجاراة فى ذلك ويخشى من سطوة قومه أو أن e E‏ 

الا ستطاعة التى قد تجره للذال فيضطر للهرب ونسيان أصله 

قد یکون لد یه طموح قیاد ی وھو لین أسرة المشيخة فی القبيلة» ولكنه 

أضيل فينشا من جرا* ذلك خلاف یخشی ان يتطور الى تطاحن ومقاتلات 

نيغطر الى البحث عن مكان أو قبيلة يعيش لد يها حرا بعيدا ن _ 
الخلانات والشاحنات. ) ) 

وقد تمن أحد أبنا* الغفبائل أن يعيش حتى مم الصلب لبغضه المعيشة 


ي لم يستطع تحة يق طموحاته فیا م جت لك الاين 


مواطن هذ ه القبيلة وقال فى ذلك بعض الابیات نها : 


ليتغى مع الصلبان والاصل مابيه .. لا سایل عنی ولا نی بسایل 


الى أن قال عازما على الرحيل : | 
وكافل العبد واليه .. والبعد طب للقلوب الغلايل 


Pas ww ل‎ e RI a 


ال وی TATA‏ 


رد ا س: ion eC‏ الجمعة ٣١‏ رجسب 


e TD!‏ من مقابلة مع أ حد ضیوفت لجزيرة کی 


ان القباكل النحد ية ا ف 1 
و مقلا میرم القبائل ية المعروة ولکن جد هم على 


: الصلب ءالاصل : النسبا مروف» باابیه » لا رید ه 


ضا 1 i.‏ وإ 
اا a‏ ا و a‏ 
قد را قد را فیییا علا E‏ ا hie u‏ 


لسد یری : : ابال بن الصحرا؟ء ايع دار CR‏ 


Te eTeA P11A /AITAA 


= ۵0 - 


وعمر هذ ه الإ سباب وغيرها قد تضطره ظروف الحياة على امتہان نوع سسن ` 
الحرف والصنائم التى هى فى نظر صريحى النسب باد ية وخاضرة من المهسسن 
الوضيعة وهو فى هذا يقبل أ ن يعمل بهذ ه الأعبال على أن يعيش حرا لا تئ 
قیود القبيلة أو البلد ٥‏ التی فیا اسرته ومعارفه. ٠‏ 

ونظرا لان ذلك کله یجر الى ضياع النسب» فقد اں خل قسم من النجد بين 
الا رقا* المحررين ضمن هذ ه الغئة الإ ان الأ ولى ن ینسبوا الى ساد اتہم اذ موی ٠‏ 
القوم منهم» على أن قسما من النجد يين يغرق بين الإ رقا* المحررين وبين الذ ين 
حہلت أنسابهم تحت أى سبب من الا سباب وكثير من النجد يين - باد ية وحاضسرة - 
يلحقون أرقا" هم بعد د تررم بم نيمد ون م القیلة لیم الما وطیہم ماعطی ہا 
ویشگل القسما. ن الاأخه ران الا كثرية فى المحتسع. 

ونظرا لد خول بعض الا فراد الى نجد من خارجما وع م معرفة النجد ييسن 
ایہم ند ألحقهم يعض النجد بين بهذ الفلة حيت انع" ھا * فی الجت 


0 ۴ 

ا ويبد وأن فسا من هذ ه الغئة - وهو يمود الى أصل عریی قد یضطر 

الى مصاهرة طبقة أد نى من طبقته فينسى أصله أو يتناساه وهذا يحد ثانا كان 

بعیدا عن بنی قومه فیعد من هذ ه الفئة» ويقف قسم بير من المجتمع النجد ى ضسد 
الزواح ح منہا انا تمت بعلمه» وقد حغل تاریخ العلاقات الا جتماعية فی نجد بالگثیسر 

من محاولا ت الرغبة فى الزواج من هذه الفئة لوجود وع اجتماعی لد ی راغبی ہا » 

الا أن أهل هلا“ الراغبين يقفون امام هذ ه الرغبات بمنتهى الف التي 


)۱( محلة العرب : الا عر أآں السابقة ۷۰١‏ 
(۲) عبد الله البسام»علما* جد Ok \toA‘tooIltoor/Y‏ 


ك 


حتی اذا تمت بالسر وظہرت ۔ولابد أن تظہر ۔ هد د وا القائم بها بمخثلف أنسواع 
التہد ید ات حتی بطلق من تزوجہا وان ا رفضذ لك ضایقوه حتی یحولوا بینه ویین ها 
الا أن ذلك كان فى القد يم»أما منذ فترة قريبة فكان الا مر يقتصر على عد م الرضسى 
ا ء J)‏ 
فان ا تم ذلك قد يقاطعونه فترة مایلبثون بعد ها أن يستسلموا لامر الرا. 

وعد أ قضية الزواج فان العلاقات بين الفكاتالحضرية فى المجتمع تسير 

على مايرم لا يمنع هد ه الغئة من ان تزاول اعمالہا بکل حر ية بل بکل اعجاب مسا 
جعل لقم کبیر من أفراں هذ ٠‏ اة ابات اليه ي المجتمع وحاها عظيما بيسن 
سر الا صيلةء وقد استولت هذ ء الغئة على أكثر المراكز التجارية فى المحتمع حتى 
اشتهر منها فى القد يم والحد يث أفراد بذ لك »علاوة على امتهانمم الزراعة والحرث 
بطكية قد تزيد عن ملكية انا“ الا سر الصريحة ؛ وقد ذ كرت وثائق الأحوال الشخصية 
رالا وقاف الخيرية فى نجد منذ فترة متقد مة أخبارا لبعض الموالى الذ ين كان لهم 
أد وار رئيسية فى أفعال الخير فى المنطقة منذ فترة متقد مة وكل هذا نتيجة لحبهسم 
للخير ووحاهتمم فى المجتمع وکر ملا کہم الزراعية فى تنجد » على أن هناك أفرادا 
ار ا والتقوی‌والورع وهی مور طقی من النجد يين تقد يرا كيرا 

٣ 


)۱( مح الأ حط الشييري :الفنونالشمبية. ۱۷٤-۰‏ » وف اورد فیہاقصة 
فد يمة مؤد اها أن أ حد أكة المساجد نی اشیقر قد تزوجح بخضيرية حتسس 
انا رغه !هله على الطلاق نها مات من القهر وذ كر أبياتا شعبية له 
فى هذه القصة وان شبتت فہهی تد ل على ان ساره عد م التزاوج من هذ 
الفئة قر حاء من اهل الد ين » وقد رد اح العلا * على عد م التزاوج متن 
هذ ه الفئة مقت ٠١‏ الا حاب يث التى ورد ت فى الكافوٌ بالنسب( صحيفة 
الجزيرة عدد ٣۲٣۲۸۵‏ يوم الخميس ۲ | صفر ۲ ٠‏ ) ١ه‏ ص إ٢‏ ءالحقيل ٠٠٠‏ ) 


(۳) عبد الله البسام» الرجالسابق 1/ cool-ooTsoTYiolleTIl‏ 
٠‏ ۸ +الحقیل عمركحالة ۰۲2۷/۱ 


= ۷ 


ولو تعمق الباحث فى أصول القبائل العربية لوجد أن قسسا نم اا 
لا تعد وأن تكون احلافا أو جوارا ويد خل فيا الموالاة» وقد عقد ابن خلد وننصلا 
فی اختلا ط الا نساب گیځ یقع وبين فيه وف الذ ى قبله أن جهل الا نساب واختلاطما 
هو نتيحة طبيعية لظاهرة التحضر التى يمر بها الانسان وأ ن الحفاظ على صراحسة 
النسب ۷ تتم غالبا الا بين البد وء فقال فى ذلك :"اعم انه من البين أن بعضاا 
من اهل الا نساب يسقط الى آهل نسب آ خر بقرأبة اليممءأً و حلف» أو ولا أولغرار 
من قومه بجتاية أصابها فيد عى نسب ها * ويعد منهم فى ثمراته من النعرة والقسود 
وحمل الد يات وسار الأ حوال » واذ ا وجد ث ثمرات النسب فكأنه وجد لاه لامعشى 
لکونه من ها * ومن ها * الا حريان أحكاسيم وأحوالہم عليه وكأنه التحم بهم 
شم انه قد یتناسی النسب الا ول بطول الزمان » ويذ هب أهل العلم به فيخفى »علسسى 
الا كثرء ومازالت الاأنساب تسقط من شمب الى شعب ويلتحم قوم بآخرين فى الجاهلية 
والا سلام والعرب والعجم » وانظر خلاف الناس فى نسب آل المنذ ر وغيرهم يتبيسن 
لك شو“ من ذ لك» ومنه شأن بجيلة فى عرفجة بن هرشة لما ولاه عمر عليهم فسألوه 
الاعنا* منه» وقالوا هو فينا لزيق ( أى د خيل ولصيق ) وطلبوا أن يولى علي م 
حريرا فسأله عمر عن ذلك فقال عرفحة : صد قوا يا أمير المؤمنين انا رجل من الا زد 
أصيت د ما فى قومى » ولحقت بهم » وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة وليس جلد تهسم ٠‏ 
وداعی نسبہم حقی ترشح للرياسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه » ولو غغلوا عن 
E‏ وامك الزمانلتنوسى بالجطة وعد مهم بكل وجه ومذ هب فافهمه واعتير سر الله 
فی خلیقته ومثل هذا گت لهذا ولا قبله من العهود ) انتهى ) 
) ویستطیع قسم کبیر من افراد هذ ٠‏ الغة وأسرها أن ينتسب بحلف أو جموار 
أو موالاة الى احد ى القبائل العربية »على أن قسما منهم يستطيع أن يعرف قبيلتسه 


٠. وقد ذ كر مؤرخوالسيرة أن حاطب بن ابى بلتعة كان‎ ء٠٠‎ ١ المقمة ص‎ )١( 
لصبقا فى قريشر وهناك حالا ت كثيرة مثل تلك ( ابن القيم : زاد المعماد‎ 
مرا حعة طه عبد الرؤوف طبعة مطبعة البابى الحلبى . القاه. رة‎ 
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الأأصلية ولګنه تحت تأثير العوامل السابقة التق خف نسبه بسببما » وقناعته بالوضع ) 
الذى هو نيه لا يريد أن يعود الى ذلك وقد حد ثغى أكثر من واحد عن معرفته 
بأسر من هذه الفئة تعرف القبيلة التى تنتسب اليما وض اك ذلك الشي حع 
حمد الجاسر قائلا ۽ أا أعرن أسرا تعد الان من الخضريين ؛ وشم من یعرف 
القبيلة التى ینتب ا)٠‏ 


( ۱( محلة |! سا ا١‏ حرا * السابقة ص ١.‏ ۷) 6 


البابالثاي 
ادل اوري اينار 
لر ارول س كيا ة اليه . 


الیی ے1 1 ۴ يمرلا ايء اعرا عية رلراراس 
) فار لرک بادیة جربل الو . 


١‏ ن ظرة الم دوي للحطري. 
وضع اة اليد وبة ووظمفتها. 
۳ ان والارتاء 1 وراس ره ,مز .. ) 
ج ر رر ر بار 
امت لة من المادات والتماليدأدى بادية جر 
١‏ کرم کے ۴۔ اکلیس ۔۔ ال کل ٠‏ 
و اقش ٠‏ افو اور باوباسية البرو . 
۷ زام الضزو ٠‏ ۸ اساب واسرة ۹٠‏ زثلامالربيا ضيي 
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الفصل الأول ۽ 


ملامح الحياة الد ينية لد ى باد ية نجد قبل الدعوة: . 
لقد كان امام هذه الد عوة الشيخ مح بن عبد الوهاب رحنه الل ٠‏ 
اول من قام بتحليل واف للحياة الد ينية عند الباد ية فى هذ ٠‏ الفترة وذ لك ممن 
خلال بعض‌الكتابات والرسائل التى كان بشما الى الملما* وأئية الساجد فس 
ولل تركيز الشيخ على الباد ية راجع الى أنها تشكل غالبية البجتتح 
النجد ى فى هذه الغترة التى سبقت الد عوة» وجا* تحليل الشيخ هذا على شكل 
مناقشات ورد ود على العلما* الذ ين سبقوا الد عوة أو عاصروها ولم يؤيد وها ء والذ يسن 
يبد و أنهم فى موقف الخوف من أبنا* الباد ية الذ ين قال عضهم الشيخ :انهم 
) يكذ بون بالبعث» وينكرون الشرائع» ويزعمون أن شرعہم الباطل : هو حق الله ولسو 
طلب أحد نهم خصمه أن يخاصه عند شرع الله لعد وه من أنكر السشكراك. وسن 
حيث الجطلة فهم يكفرون بالقرآن من أوله لآ خره » ويكفرون بد ين الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم) كله مم اقرارهم بذ لك فى السنتهم» وا قرارهم : أن شرعهم أحد شه 
ام لم كدر رآ تقر لفغ قباس الملاء نى هذه اة باي 
يقولون : من قال لا اله الا الله هذا المسلم حرام المال والد مء ولا بكفر ولا يقاتل 
حتی وان كان سن اليد والذ بن سيقت الاهارة الى ومهم القدى والما ى 
السس؟ ء٠‏ . ) ) ) 
1 الا الي کان ماخ الم من ابن ا انت ال 
ا 
هدا الحکہ آلرشره اتی ت ی لا حقاق الباعل وأبطال الحق وق نکر هو 
(۲( الب حت ین مد اوها فر ر سول لي الله ۾ وسلسم 


طا يافى» نشر جامعة آلا مام محمد بن مود الا مية فى ١‏ 
الشيح محمد بن عبد الوهاب ٣آ‏ ت ن 


وهلا * العلما* يعترفون بهذا كله معترفين اغا بأنه ليس فيهم من الا سلام 

شعرة الا أن الخوف من البد و جعلهم يحكمون باسلامهم ويظقى هذا الحكم العامة 
عنهم» ولقد كان الشيخ شد يدا على هلا * البد وكيا كان شديدا على العلما* 
الذ ين لم يبذ لوا ا ا هذا الجانب المهم فى حياة البد وبل جاروهسم ٠‏ 
فی جهلهم وضلالېم» وييد و أن جد الا فكريا حادا بين الشيخ وها‘ الملماء 
قد جرى حول هذه المسألة لأنهم قالوا عن الشيخ : من كر مسلما فقد كفر. لكسن 
الشيخ يقول عنهم :"ان المسلم عند هم الذى ليس معه من الا سلام قيد شعسسره 
الا أنه يقول بلسانه :"لا اله الا الله" وهو أبعد الناس‌عن فهمها وتحقي_ق 
E‏ . وقد زاد الشيخ المسألة ايضاحا فقرن بين البد و 
E3‏ حنيفة شمر أهل الرد ة واعرفهم الى هل نجد لأنہم منهاء اضافة الى أنيم 
عند الاس أقيح أهل الرد ة وأعظمهم كفرا » ومع ذلك فهم يشهد ون أن لا الله 
الا الله ويؤذ نون ويصلون ولكدہم لم يؤد وا أركان الا سلام كاءلة فلذ لك عد وا مسن 
المرك ين : ) ) 

- والشيخ فى هذا يستغرب كيف أن هلا * العلما* لا يكفرون هلا * الد و 
مع أنهم مقتنعون بكفر بى حنيفة بعد رد تهم مؤك | ناحية مهمة وهى أن هلا * اليد و 
کانوا یسخرون ممن کان یژد ی شمائر الا سلاپ ویسعو الها »وهذا وان کان نن . 
جہل الا أنه یتطلب املا حا من جاتب هلا * العلما* ولو أد ى ذلك الى المحارة ؛ . 
وقول هلا * العلما* " ان البد و مسلمون ولا ترکوا الا سلام کله وأنکروه وا ستہزأوا سه ٠‏ 
على عمد لانم يقولون لا لا اله الا اس5ا هذا القول هوا أثار حفيظة الشيخ 
وجعله يطيل النقاش فى هذه المسألة التى امن شك فى أن دافم ها“ المل* 
فى تقريرها هو الخوف والخوف الشد يد من البد وكيا مر. 
)١(‏ الشيخ محبد بن عبد الوهاب : المصد رالسابق ص١٣» ٠‏ ) 
(۲) المصدرالسابق ص .)(٠(‏ ) 
(۳) المصدرالسايق ص .)(٠‏ 


- (= 


ويقرن رحمه الله بين شيعة على بن أب طالب کرم الله وجه لا 
اعتقد وا فيه من الالهية عاملهم أشد من معاءلة اليهود والنصارى فأحرقهم بالنار 
وأجمع الصحابة وأهل العلم على كفرهم بسبب غلوهم فيه رضى الله عنه وهم يقوسسون 
الليل ويصومون النهار ويقرأون القرآن . ٠.‏ يقرن بين ها * الذ ين يمتقد علا 
نجد بکفرهم وہین بد و نجد الذ ين كفروا بالا سلام كله الا أنهم يقولون لا ال 


اال . 


وهو فى هذا يزيد الصورة عن الحياة الد ينية عند البد و وايضاحا قرا 
أن لا فرق بين هلا * وأولئلك وان اخطف أسلوب التفكير الد ينى عند هما» وهو 
فى الوقت نفسه ينعى على ها * العلما* موقضهم السلبى من هلا * البد و فى عد م 
د عوتهم الى تصحيح العقيد ة. 

ويستمر رحمه الله فى تقرير حقيقة أن البد و فى جاهلية قبل الد عوة مسا 
يجعلهم فى حاجة ماسة الى من يوجهمم التوجيه الا سلاس الصحيح وهوفى هذا 
یمقت بعض‌علما* نجد الذ ین وصموه بالکفر لمخالفته ما توارثوه من عاد آت» وعز سه 
على السير فى طريق الد عوة لعسوم أأهل نجد وخاصة باد يتها ليقول : " نكيف يمسن 
لم يكفر البد و مع اقراره بحالہم ؟ نكيف بمن زعم أنم هم أهل الا سلام وأن من 
د عاهم الى الا سلام هو الكار 

ونى نطاق تجليله الوافى لحياة البد و الد ينية قبل الد عوة يقرن بين وضع 
البد و فيها وبين وضع العبيد بين الفاطميين فى البعد عن حقيقة هذا الد ين 
وان اخظغت أساليب هذا البعد بين هذ ين الغريقين » ولا شك أن تحليل سه 
لذا المجال ينم عن اد راك كامل لحقائق المتغيرات الد ينية التق yT‏ ) 
المجتمع الا سلامى عن طريق فيم أأحداث التاريخ وتسخير هذا الفيم لا ستنباط 
الد روس والعہر من هذ ه الا حداث فى طريق الد عوة فيقول “ اتظرت هذا وبين 


.)) المصدرالسابق‎ )١( 
المصدرالسابق ه).‎ ) ۲ ( 
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د يننا الأول أن البد واسلام مع معرفتنا بما هم عليه من البرا*ة من الاسلام كه 
الا قول : لا اله الا لل“. 


ويوا صل عرض لوقائع من التا ريخ الا سلامى لقضايا خالف فيا أصحاب ہا 
بعض شمائر الا سلام أو ارت وا عنه» أو أساوا له كالتتارء ويقرن بينهم وبين البد و 
SE‏ :"انه ليس معهم من الا سلام شعرة الا قول :"االله 
ıt‏ ا »ثم يوضح الشيخ عن هدف هلا * العلما* الذ ين لم يكفروا البد وبأنهسم 


بريد ون القضا* على هذ ٠‏ الد عوة فى مهد ها حيث أفتوا لمن تعاهد هو والشيخ 


مح على عد الله ورسوله" ويقصد عثان بن معمر” أن ينقض العهد وله فىذ لىك _ 
ثواب عظيم» كما أفتوا لعامة الناسبأن من عند ء أمانة للشيخ وأتباعه أنه يجوز له 
أكل الأمانة ولو كانت مال يتيم أو بضاعة عند ٠‏ أو ود يعة بل قاموا بتأييد مسن ' 
ا اروا ا ی حقيقة أ ن المد و سلون ولو 
اسم لا يقيمون | ال هة 
ولا شك أن كلام الشيخ السابق. الف كلن. تأ 

منه اثبات حقبقة جاهلية البد وفى نجد فى تلك الفترة ‏ نی اسلوب عام ل ا 
الباحث معه أن .يرى التفاصيل الد قيقة لهذ ٠‏ الجاهلية » ومظا هرها العيلية فى حيباة 
البد و ووضوحہا لد ى بعض القبائل أكثر من بعضما الآخر وان كان الشيخ قد 
أورد قضية المعتقد وتحكيم العارفة مم الا ستهزا* بأهل الد ين » وهى قضايا كسى 
لاعطا* صورة شبه واضحة عن الحياة الد ينية لد ى هلا* البد وء الا أن جود 


ر ) المصد ED Neel‏ المقارنة ت ل 
٠‏ للدي جحد صفة الل ود کر فیہا e‏ ا 
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( ۲ ) المصدرالسابق ۹). 


(۳) المصدرالسابق ص ۰ ءوالشیخ نى هذا يقصد معارضه سلیمان بن سحيسم 
بتا ید ۾ لد هام بن د واس ۰ : 
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مقارنة بين قبائل باد ية نجد فى القرب والبعد من هذا الد ين أمر ضرورى فى هذه 
المسألة حتى تتمكن الد عوة من جذ ب الا قرب الى صفها » والشيخ بائباته ددا مسن 
الأد لة التاريخية من واقع الا نحرافات عن منهج الله عبر التاريخ الا سلابى لتأكيسد 
هذه الحقيقة والرد على لما“ نجد المخالغين له بشكل عام وخاصة هذه القضية » 
انما أراد أن يطيل نفسالنقاش مع خصومه ختى يضعم أمام هذه القفي_ة 
وقد تبلورت لهم أبرز مظا هرها وموقغه مها ولو بشکل عام» وهو فی هذا قد تحاشی 
ذ کر أستا* معارضیه وان کان قف ابرز فعالېم معه سا هو معروف عنم لد ى عامة 
أهل نجد فى ك الغترة وذ لك حتى يزيد المسألة ايضاحا ويكشف عن بعضأساء 
هؤلا* المعارضين له» كما ببين القبائل التى تبرز لد يها معالم هذه الجاهلية 
بشكل واضح فى رسائله الشخصية سوا* كانت فى تلك التى أرسلها لبلا * أو لغيرهم 
من العلما* وأئة المساجد فى نجد . هذه الرسائل التی کان من أبرز لاما 
الحدة نى الأسلوب والتهكم فى اللغظ مع كبار هلا * المعارضين سن كانت فعالهم 
معه وألفاظهم عنه لا تقل حد ة وتهكما من أسلوب الشيخ نفسه. 

وبشكل خاص, فالرسائل التى رسلا الشيخ الى العلما* وأئة الساج د 
فى نجد ممن لم تبد مشهم معارضة تذ كر للد عوة» وسن يطمح الشيخ فى أقناع م 
بوجہة نظره. هذه الرسائل يلمح الباحث تركيز الشيخ فيها على اثارة اهتامم 
بهذ ه المسألة التى مامن شك فى أن الشيخ يرى أنها جوهرية فى سبي ل 
اصلاح الوضع الد ینی والا جتماعی فى نجد »ففى رسالته الى " أحند بن ابراهيس" 
مطوع مرات : يؤكد أنه قد تواتر لد ى أهل نجد أن البد و قد كفروا بالكتاب ك 
متبرئين من الد ين » ويبد و أن ذلك كان بسبب الجہل المطبق الذى كان يضرب 
أطنابه بينم والذى كان يسول لهم أن حكم المارفة أفضل من الشريعة ء وقد أشار 
الشيخ الى ذلك وغيره فى هذ ه الرسالة حيث يقول :" وأعظم وأطم أنكم تعرفسون ٠‏ 
أن الباد ية قد كفروا بالكتاب كله وتبر'وا من الد ين كله » واستمزأوا بالحضر الذ يسن 
يمد قون بالبعث» وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله »وا ستهزأوا بها مع اقرارهم 
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بأن محمد ا رسول الله وأن كتاب الله عند الحضر لكن كذ بوا وكفروا وا ستزأواعنساد ١‏ 
1 : (لاك 
ومع هذا تنكرون علينا كفرهم وتصرحون بان من قال :"لا اله الا الله لا 2 
ما فی بغ درا اا ت فہو يصرح بقبائل معينة كانت تعيش انحراف ا 
فی عقید تہا ففى رسالته ” لمحد بن عيد ” أحد مطاوعة ر ۱* رگز على قبيلتى عنسزة 
والظغفير» ويبد و أنهما تميشان جاهلية أكثر سا تعيشه القبائل الا خرى فيقول رحمه 
الله :" من المعلوم عثد الخاص والعام ماعليه البواد ى أو أكثرهم» فان كابر 
معاند لم يقد ر على أن يقول :ان عنزة وال ظفير وأمثالہم كلهم : ي 
) ولا تامام مقرون کک چ يقد ر ا e‏ :ان 
ا ترم الد فان كان للوضو* شمانية نواقض» ففيهم من باش الالام 
أكثر من بائة نا 
(۳), 


ویشیر الشیخ فی رسالته الى خصمه ومعارضه ” سلیمان بن سحیم“ الى ابرز 


(۱) حسین بن غنام : روضة الأفكار ١٠٤ ٠٠١۴ / ١‏ ءوأنظر الرسائل الشخصية 
للشيح محط بن عبد الوهاب a i SS‏ بن سعود الا سلا مية 
س ۲۰۹ 
(۲) حسين بن غنام: المصد رالسابق Eat hs ۸ / ١‏ 
نجد لابن غنام تحقیق د : ناصرالد ین الا سد »الطبعة الأول سى 
۸۱ ه/ ١٦۹١م‏ مطبمة المتنبى ص ہ ۲۸ الحاشیة التی ذ کر فی ہا 
تصويبه كلمة e‏ ۽ عأ يقينة : والتى هى كلمة عامية نجد ية معناها 
تركوه وهجروه ولم يتبعوه وانظر الرسائل الشخصية للشيخ محمد ص ۲ + ۲٠‏ 
(۳) هوسلیمان بن محمد بن أ حمد بن على بن سحيم من ‌السبمةالحبلان معن » 
ولد فى المجمعة موطن أسرته سنة ٠٠١٠١‏ ه/ ۷ ٠۷‏ م٠‏ وقرأً ى بعض علسا* 
نجد ومنہم والد ١٥ء‏ ثم ارتحل الى الریاض فصار مد رسہا وخطیبہا وفقی ہا 
ومفتیہا هی ومعکال ایام د هام بن د واس» وبعد صد ع الشيخ سسس 
ابن عبد الوهاب بد عوته فی العيينة عارضه أبن سحيم فى اسا کر 
كالقبور والذ بح لد فع ضرر الجن وغيرها » ويمد انتقال الشيخ الى الد رعيسة . 
بد أت المعارضة النجد ية تضعف ت ريجيا » ومن المعتقد تشجيع ابن سحيم 
لد هام فى معارضته للد عوة والد ولةء ووالد أبن سحيم من معارضى الد عوة 
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ملامح الحياة الد ينية لد ى الباد ية فى نجد والحجاز فى ك الغترة. هذه الملامسح 
التى تتمثل فى انكار البعث وعد م معرفة الد ين وما يستتبعه من تضييع الصلوات» ومنسسع 
الزكاة؛ وهو فى هذه الرسالة يركز كذ لك على هاتين القبيلتين ( عنزة والظفير )اللتيسن 
يبد و أنهما زياد ة على هذا البعد عن الد ين قد تزعمتا المعارضة البد وية لد وة 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما سیاتی وهذا ماحدا بالشيخ الى زار 
التشنيع بوضعا الد ينی السی* مرتين فى رسالة لابن سحيم فقط؛ وان ا کان قد ذکر 
عامة البواد ى بعد تخصيصهما »نان هذا التخصيص بحد ناته یدل على عظم خطرها 
على الد عوة والد ولة الوليد ة سا سيأتى بيانه فى هذاالبحث ان شا* الله . 

ويتضح كل هذا من قول الشيخ لابن سحيم :" ونملوم أن أهل أرفن-ا 

وأرض الحجاز الذى ينكر البعث منهم أكثر ممن يقربه» وأن الذ ى يعرف الد ين أقل 
ممن لا يعرفه ء والذ ى يضيع الصلوات اكثر من الذ ى يحافظ عليما » والذى يمع الزكاة 
أكثر ممن يود يها » فان كان الصواب عند ك اتباع هلا * فبين لنا » وان كان عنزة وال 
ظفير وأشباهہم من الیواد ى هو السواد الأعظمء ولقيت فى لمك وطم ايك 

أن اتباعہم حسن فان كر لنا وحن نذ کر کلام هل العلم فى معنى تلك الأأحاد يث 
ليتبين للجہال الد ين موهت لیم" . 


)=( كذ لك» ويد و أن صدح ابن د واس مع الد رعية عا م ۷ھ / ۷۳م قد زاد فس 
ضعف المعارضة وخاصة أبن سحيم فانتقل الى الد رعية عام ٠٠١۸‏ ه/ ٠)‏ ۷١م‏ 
ولم يطب له المقام فیا فارتحل الى الزبیر وتوفی فیا ١٠۸١‏ ه/ ۷۹۷٠م‏ وخلف 
فيا ابنه ناصر من علمائها البارزمن »وقد ولى الا مام فيصل بن ترکی عام ٩‏ ۲۲ھ 
شخما يقال له سليمان بن سحيم على مرابعة تاروتولا أعلم هل هو حفيد للمترجم 
لهام لا ٬للتفصيل‏ ب(الشیخ محند الرسائل الشخصية 1-1۲ ۱-۸۸4۷ ۲٦4۹‏ ۲- 
etry‏ بن غنام : روضة ۳۱/۱ 4 ۱۲۲-۱۱۱ ۰-۱۳۸۰ 01/۲۰۱۲ ابسین 
بشر ۲ / +٩١‏ حمد الجاسر: معمجم قبائل | Tle 1/T+TT14۸/‏ “ 
جمهرة انساب ل“ ° ۷ عبد الله البسام علا * لحد ۲۲/۱ مين 
سعید : سيره الاما م الشیخ محف بن عبد الوهاب ط ۹۷۵/۱۳۹۵١٠م»‏ ص 
۳-1-۷( مجلة كلية الاد اب جامعة || BRATE‏ حالیا 
o /‏ لسن ۱۹۷۷/۵۱۲۹۷ ص ۲۰-۱ من مقا 


عن 
(۱)“ ال محف عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ۲٠۲٣۳۲۲۵۰‏ 


- ۰ - 


وبعد أن یواصل نقد ه لخصمه یختم کلامه بقوله :" فان کنت وجد ت فى علمرك 
وطم أبي ك مارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلما* وأن عنزة والظفير 
والبواد ى يجب عليئا اتباعيم فأ خبرونا" 

ولاشك أن الشيخ قد استغل نقطة الضعف لد ى خصمه فى خوفه مسن 
هذ ٠‏ القبائل أواعتقاد ٠‏ بأنهما ليسا على باطل »وهو فى هذه الرسالة خا ةة 
يضع أبن سحيم وهاتين القبيلتين فى صف واحد فى استحقاقيم لهذا الهجسسوم 
الشنيع حيث أن ابن سحيم يعتبر من زعبا* المعارضة الحضرية كا أن عنزة 
والظغير تتزعمان المعارضة البد وية . 

وان استقرا* لهذ ه النصوصالسابقة وهذا الجدال الفكرى ليبين سايلسس : 
أولا أن باد ية نجد عموما كانت تعيش ضس جاهلية جہلا' فى لا تمرف الشعائشر 

الا سلامية من صلاة وزكاة وصيام وحج » وكانت تتحاكم فيما بينها بأراف 

وتقاليد لا تمتالى الا حكام الا سلامية بصلة» ويتضح فيها الجور من جهة 

والتساهل فى احقاق الحق من جة أخرى. ) 


) o. ۲۳۷ : المصدرالسابق‎ )(( 
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على شرط ان عة الجانيان مهما کان الد مأ الد يون الخاصة ويقيل 
اليد وعن هده الطايقة " ق ضر اله ود نشوا آي ب فنوا الا وف هدا 
افيه من غبن للد وتسا هل مع المد عى عليهء يذ كر القاضى العرفضى 
لد ى البد زا فث ت محاولا ته فی الا LS‏ ن صین نانه ياتى 
بالىحماسة اں اھ حمس القهوة_ ضعا قا ر خحکی تحمر ثم ياصسسر 
المتهم بغسل فمه بالبا" ثم لعقها ناذا لم يحقه اد ى وتحمل الحراة 
الشد يد ة فانه برئ واذا عانى من الحد يد لثبت عليه التيمةء وقد عقلد 
بركهارت فصلا طريغا خاصا بطريقة القضاً* لد ى الباد ية ءلم سبق انظر: 
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أما عن الشعاثر الد ينية كالصلاة فانم لك يكتغوا بترگہا بل کا نوا يس رین 


من الحضر الذ ين كانوا يصد قون بالبعث ويقيمون الصلاة وجل الشعائر الد ينيسة 
مع انحراف فى المغيد ة» صحيح أن هلا * البد و كانوا يقرون بالا لوهية» وئيوة 
محد صلى الله عليه وسلم ورسالته لكنها اقرارات لا تتجاوز ألسنتهم سا جممل ٠‏ 
الشيخ محمد رحمه الله يطلق الكفر على الباد ية عموما أو أكثرهم وعلى المسوم 
نجد أنه فی ظاك الغترة لم یکن لد يهم آى معرفة بد ین الا سلام بل کانوا منشخليسسن 
مع مواشيهم ولم يكن يضمهم أى رجال علم أو حتى أعمة لأد ا* الصلا را 
ثانيا لقد خص‌الشيخ فى النص الثانى قبيلتى عنزة والظغير مبينا انكار هسم 

للبعث والنشورء وأن فيهم من نواقض الا سلام ما يخرجهم منه الى الكفرء ' 

لكن الشيخ رحمه الله لم يبين لنا بالتفصيل مظاهر انحراف هاتين القبيلتين 
وهل کانتا تعرفان الله سبحانه ورسوله صلی الله عليه وسلم كما تعرفه بقية القباشل 
آم كانتا تعيشان انحرافا شاملا نى كل مظاهر الحياة سا يجعلا تعيش جياة 
أقرب الى الجاهلية الأولى . 

كما أن الشيخ رحمه الله لم بين لنا لماذ ا كانت هاتين القبيلتين أ.د 
انحرافا من بقية القبائل الذ ى يبد وأن ذلك بسبب كونهما تقطنان بعيدا عن 
المراكز العلمية فى وسط نجد ٠‏ فقد كانتا تقطنان فى شمال نجد وشمال ہا 
الغربى والشرقى » وسا لا شك فيه أن لهذ ء المراكز تأثبر ولو كان ضئيلا على باد ية 
وسط تحد »ولعل هذا هوالسبب الذ ى جعل الشيخ رحمه الله يخص هاتن 
القبيلتين بهذا الوصف السابسق . 


(۱) فن الطریف فى هن ه القضية أن هناك ثلا شائعا بين البد و ويتند رون بب 


الحضر و قو بلشة الحضران ركوم وتسليم وسببه فيما يقال 
ان 2 من فی صلا ٣‏ لرا وی ود لك قبل ان تصلے 
البد کا 9 تی انوا ا احد هم ولم يگن يعرف شيا عن هذ ه 
ال ت ولا عان لی قومه سالوه لمانا تاخر 
r‏ را ی وهنات امثة عد و الحالة الد ينية لد ى باد ية 

تقال الد عوة. (أمحمد | دی :الا الم ية فی نج ۲۷۷/۱ 


۸ ۳ ۳۹ وروی هذا المثل باسلوب! 
(۲( الشيخ محعد بن عبد هاب» مختصر سیرة از سو لی الله یه وسلم ص 
Burckadt. Notes. 1/99. :9 ۹‏ 


ثالثا 


. . YoA = 


أن تركيز الشيخ على الباد ية فى أكثر مرا سلاته ومناقشاته مع علا وأئمة 
مساجد بلدان نجد ... أن هذا التركيز يد ل على أن الشيخ رحمه الله 
یری فى أبنا* الباد ية طاقة هائلة لا يمكن الا ستہان بها وأنهم متسس 
با استقرت العقيد ة الصحيحة فى نغوسمم أند نموا يحققوا بايطلب مشهسم » 
١‏ نهم أس الناس قبولا للحق والهد ى لسلاضة فطرهم من مؤثرات الحضارة 
بسلبیاتہا المتعدد ه وسغری کیف اد ی بعض أبنا* الباد ية خدمة لهذه 
الد عوة والد ولة فى حرويها مع أعد الها . 


أن فى هذ ين النصين ونی غيرهما من مؤلفات ومرا سلا ت ومناقشا ت الشيسخ 


شاد ة منه رحمه الله عى أن حاضرة نجد ليست كما يصورها بعض‌الناس 


تعيش فى جاهلية جہلا*» بل انها تعيش مطبقة للاسلام فى شعائره 
التعبد ية لولا بعض الا نحرافات فى العقيد ة والتى بيد و أنها محد ود ة فس 


مناطق معينة» وحتى فى هذه البلدان فهى ليست شاطة لكل هذا البلسد 


أوذاك, بل انه یوجد نی کل بلد من بلدان نجد فة لا یستہان با 
تعيش‌على فطرة الا سلام. ) 

ولا يعنى هذا بأى حال من الا حوال التقليل من الد ور الضخم الذى قام ٠‏ 
به مجدد هذا الد ین نی القرن الثانی عشر الهجرى وما تلاه من القرون الى 
الآن شيخ الا سلام محسد بن عبد الوهاب رحمه الله» فان تصحیح العقيدة 


وتوضيح العمل الصالح واقامة الد ولة المسلحة التى تقيم شرع الله »لهسو 


نى الحقيقة د ورلا يستطيح القيام به الا أولوا العزم من الرجال الذ يسن 
یوفقېم الله للاهت ۶۱ بېد ی رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ویہی' لہم تن 
يعمل لتحقيق هذ الفكرة فى عالم الواقع وطى مستوى الد ولة كيا حصل من 
الامام الصالح محمد بن سعود رحم الله الجميسع. ) ا 


١۲۷ ابن خلد ون : المقد مة ص۰۱۲۲‎ )١( 


۰١۹٩ =‏ ت 


ویذ کر ابن غنام وابن بشر فی تاریخیمما أن منطقة واد ى الد واسر وأغلبا 
باد ية فى تلك الغترة - كان يوجد بها بعض مظاهر الشرك بتقد يس الاشجار والاأ حجار 
التى يلقون منہا الفائد ة الظاهرة» وها ان يعممان هذا القول نانا يخصان . 
شجرة كبيرة اتخذ وها رمزا يجلسون عند ها ويستظلون با معتقد ین فیا جلسسب 
النغع ود فع الضررء وان علمنا أن منطقة واد ى الد واسر لا تقل فى لك الفتوة- عن 
منطقة الشمال النجد ى جلا باحكام الد ين أد ركنا الى ای حد يمن معه قیول نشل 


هذه ااا 


ولكن ابن غنام وابن بشر لم يوضح ا حد منہما ظا هر السارسات اليوسية 
لہذا الاعتقاد التی یبد و انہا تتخذ شکل الجلوسعند ھا والا ستظلال بہا 
وعقد الا جتماعا ت المناوئة للد عوة والد ولة حولما » ولاشك أنه لو كان لذا 
الاعتقاد ممارسات تعبد ية ظاهرة كما ذ كر هذ ان المؤرخان لبعض الا شجار والا حجار 
فى منطقة العارض لا بر زه ما يستنبط الباحث من هذا التعميم أن أصل هذا 
الاعتقاد لا يعد و أن يكون من باب التفاؤل بهذ ه الاشجار فى مجتمع بد وى يستفيسد 
منہا ظلاله فی غد وه وروا حه وتطور هذ | التفاؤل ليأخذ شكل المنتد ى السياسسى 
رالا جتماعی » والجلوس والا ستظلال العابر والتى تطورت فيما بعد لتأخذ شكل 
الاعتقاد بجلب النفع ود فع الضرر منها ريما بحصول خير ونفع أو اند فاع شر وضرر 
أثناء الجلوسعند ها ان قد يحد ث أن تهطل الأمطار حال جلوسمم عند ها 
أو يسلمون من غارة لا حد ى القبائل عليهم أو بنتصرون عند ها . 

والى وقت قريب فقد كان البد و ينظرون الى الحضر على ١‏ انهم مقوميسن" 
الصلاة والمقصود وقتها واركانها وواجباتا سا يعطى البر* تأكيدا بأن بض 
البد و على النقيض من ذلك فى غالبهم منذ تلك الغترة» كما قد اشتهر لد ى البسدو 
على تلقيب الحضرى ب " مصلى الخمس والمقصود الصلوات الخمسالتى لم يکن قم 
(۱) روغة ۲ / ٠۳۱‏ ءابن مشر || ۲1۱ 


ابن 
(۲( الا رھارالنان ی ۱۲/6 ابن سی : ا د ب الشعبى فى جزيرة العرب ط 
(۲) مطابع الپفرزد ق -الریاض ۲ Flo p۹AT AI‏ 


من أبنا* الباد ية فى طك الفترة - والفترات المشاببة لها فيا بعد ها - بد ونا 
اما الحضر من جانبمم فقد اش شتهر لد يهم أ ن البد وى هو عد و الشريعة الى - وقت 
قريب - وهذ! وان کان قد تواتر لد ى الحضر فان فيه الكثير من المبالفة أساسهاا 
أن حياة البد وى القاسية وجله بأصول الد ين قد تضطره لا تباع اسلوب الغسزو 
على الحضر الذ ين يطلقون عليه هذا اللقب والا فالبد و _اذا تملموا الد يسن 
صحيحا _ أندا رالشريعة رحاة ال ولاغرو فى ذلك فيم ماد ة الاسلام كا 
قال الخليغة الراشد عبر بن الخطاب رضى الله عنه فيما مسرن كره ‏ 
والذى يتأك أن لهذ ه النظرة من الحضرى أساسفى فترة ماقبل الد عوة 
السلغية فقد أشار علما* الد عوة أن بد و نجد لم يكن أحد مشهم -وهذا فى 
الغالب - ينظر الى أحكام الا سلام لا فى العبادات ولا فى غيرها من الاحكام سواء 
كان ذ لك فى الد ما* وال موال »أو فى النكاح والطلاق والمواريث وما اليا من الاسور 
التى نظمتها الشركة وقد استضل الحضر هذا الكلام الذى ان انطبق على الد و 
فى فترة من الغترات فلا ينطبق عليهم د وما » اضافة الى أن الد قة تقتضى أن لا يعسم 
على سائر البد و» وهذا الكلام من قبل ومن بعد يد خل فى نطاق النظرة 
السيئة من الحضر نحو الد و. 


ولقد کان البد و قبك الد عوة اذا نزلوا قرييا من البلدان وقت الصيف 
جا هم من يستطببا نند هم لممرة ابد و پیم اتو ءالطب الرس فیطلبون مسن 


e (‏ 
اس أو خروف أسود ویتہونہم عن ذ كر اسم الله عليه طالبين اعطا* المريش ن 


مصتف ين أن ذ لك يشغ ا مراض سوا * كانت نفسية أو عصبية وقد يحمن وقت الشف )اء 


(۱) صحيفة الرياض عد د IPAICT/V/ got‏ 
للطباعة : القاهرة ص ١ه‏ | ) 


(۳( سسع : مقطو الان نين او والقرنين او هنا معا أو صغيرها :(الغيروزابا اباد ی 
ye‏ 


- (= 


فيشغفى المريض فترسخ هذ ه الحقيد ة فى النفو » ويشترك البد و والحضر على حسد 
ا* فى الاعتقاد بجواز الذ بح لد فع ضرر الجن ؤهو ما وقف ضد ه الشيخ وعلم__ا|* 
الد عوة من بعد ه محرمين له ومحذ رين العامة من الاعتقاد به . 
هذا ما أمد تنا به المصاد ر عن الحياة الد ينية عند الباد ية »الا أن ‌الشمر 
العاس قد أسد نا بلون آخر من الحياة الد ينية لد ى باد ية نجد فى هذه الفتسرة 
فهذا الشاعر الشعبى " راشد الخلاوى" يوضح جانبا من جوانب الحياة الد بئية 
لدی الباد ية فيقول : ا 
نان ر تو يا منیع فلا ل حجار واشجار یعبد ون خایېه 
عصاة قساة من حد يد قلوب مم فلو أنهم من صم الأ حجار ذاييسه 
فلا عند هم الا ابلیس‌عقید هم فالیعض‌ابن له والبعض‌شاییسه 
غد وا قرن شر کل قرن مطر د عن الکون‌مأوی للشياطين د ايه 
محا الله ” سعد ” يا " نيع" وقوسه كما قد محا من صفحة اللوح كا تيه 
تخلیت عن قوس محا الله دارهم واهی علیہم من نواسی نوایيه 
تخلیت عنېم يوسم غار د ينهم . .ومن غار عنه الد ین غارت مشارسه 
اسا *وا جبلات وضاعوا برای م ومن ضاع عنه الحق ضاقت نذا هله 
7 ر 7۱ هه الله العيل د ارخ ال وة السو ية 
ی ا ا ت ی ا 


٠ 4 و لش بی ها آنه سم : الد رر‎ VFA 
ی ۱ نه دگ‎ MS Yo 


(سعد ال 3 الله نشرد RRR‏ 
انه سقط مر شط ا 
)۲( س سن شعو المت 1 و ول حرف عن قلعل 
EA (0‏ بني خالد وهو صد سق 

: فيه ابن خميس: لسو 


1۷۰۹٦1۰۱۹۰۱۸ ما عر ہن رسد وی‎ ٠ 


وا قرن شر کل قر قرن معد ۽ ای غد وا راس د ا من الکون . 


عل 
محا الله سعد يانيع وقومه : د عا* بالا زالة اى ا 


- ۲۲ - 


وان ! كان شعر الخلاوى يصور جانبا من الحياة الد ينية لد ى 

نجد قبل الد عوة فانه يدل على أن قسما منهم كانوا يعرفون الرسول صلى الللسے 
عليه وسلم حق المعرفة وتعمر مجالسهم بالحد يث عنه وذ كره معتقد ين أنهم فى هذا 
يقد رونه أصد ق التقد ير بغض النظر عن مطابقة الأقوال للأفعال ولواقع الحياة 
العامة وسلوكما ءالا أن وجود بعض‌الألفاظ التى تغلوا فى مد حه صلى الله عليه 
وسلم يعطى الباحث د ليلا على وجود بعض المؤ ثرات العقد ية من خارج منطقة 
نجد وان كان من المحتمل أن تکون قد عرفت فى بعض المناطق النجد ية أو بواد يها 
فی زمن متقد مء | 
) وان ا کان الانسان ابن بیئته نان وجود مثل هذ الالفاظ فن شر 
الخلاوى يعطى الباحث د ليلا على وجود قسم كبير من المغرطين فى مد ح الرسسول 
صلى الله عليه وسلم والمغالين فيه غلوا يتجاوز الحد ود الشرعية ولعل فى قوله عن 
الله سبحانه حينما اسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم : 

وابد ی له المکنون من سر ماخفی ‏ رالعرش والکرسی والاکوان د اج به 
ميك وجود بعض‌المؤثرات الصوفيةءذ لك أنه ان كان يقصد بايراه بمضغلاة 
الصوفية مل أن الله اطلع نبيه على الغيب عامة هذا باطل أول ايد حضه قول الله 
عزوجل ” قل لا أطك لنفسى نغما ولا ضرا الا ماشا* الله ولو كنت أطم الغيسب 

لا ستكثرت من الخيره ويا مسنى الل "الآية . الا ان كان يقصد اطلاع الله سبحانه 


یوسهم غارد ينهم : غار البثر : اذا انت ابه من ما* والممنى ليسلد يسم 
بن غ ت مشا ريه : ومن ابتعد عن الد ين ابتعد تعنه 


۴ توا * آل‎ ١ 


(عبد الله بن خميس ؛ راشد الخلاوی : ۰۲۳۲۷ ۲۳۸ »د : عبد الله الشبيل 


IE 


لنبيه طى أمورعاعة ع خل فى قو تعالی : مالم اليب فلا بظہر لی فی أحد ال 
من ار کی ااا جد 1 ا ر ررر یا ا 
خذ ضس ید ی اقولہا فى ونا الحشسر ون پد نیع صاحبی هور ن 

شیع المسمی وانت تد ری بما جری وجدی وجده نی مماليك ماله 
نو کا أن حرام ويشرك به الا نسان نانه يد ل على وجود بعض المؤثرات العقد ية 
الاخری کالتوسل بالرسول صل الله عليه وسلم والاد عا * أنه يلك من علم الغيسب_ 
ومجریات الا مور فی الحياة بعد »٠‏ وهذ ٠‏ أن ثبتت فهى ت ل طى انحد ارف الحياة ) 
الد ينية لد ى باد ية نجد الا ان کان الخلاوی يقصد الله سبحانه فهذا لا غبار عليه 
وید ل عل شمور ایانی لد یه کما پوس بوجود بعضعناص الایمان فی بن الماد ية 
فى تلك اتةه 
ويلح الباحثوجود بعضأماليب الد ما البدعبة التى قد تى الى الشرك ٠‏ 
کالد عا بحق الرسول صلی الله يه وسلم سا بيد و ممه أن قسما من باد ية نجد قد 
عرفت مثل هذا الأسلوب فى نطاق وجود المؤة رات المت بة السابقةء سكن رمد هذا ٠‏ 
الأ سلوب من قول الخلاوى فى مليعه : ا - 

) كنى الله ذاك الوجه نار من اللا سق السملی له پل اللا ) 


وشمر الخلاوی بما يحمل من معان د بنية جيد 3ء وممتقد ات اسلاميةء وأسور دة ٠‏ 
انما يصور جانبا من الحياة الد ينية لد ى باد ية نجد کا يحمل ا نقد ا عض المواطن 


السلبية فى هذه الحياة. 
اج ٤ ۲٦‏ 


- ۲ - 


وسیمر بنا فى نظام الىيط والد خيل أن البد و لايفرقون بين العطف بثم 
والواو فى أمور المشيئة ( ١‏ ) وغيرها بين‌العبد والخالق وهو ماوع منہوسه 
الشیخ محمد فی كتاب التوحید كما سیأتى . 

وعلی آی حال فان المر“ من خلال ما تقد م یلا بعد حياة البدوضسى 
نجد بشکل عام عن الد ین سواء کان ذلك فی شعائره آو فی آنماط سلوکه 
أو فى تنظيماته للحياة الأمرالذى جعل حياة الباد ية النجدية حياة شقاء 
ؤس وعد م استقرار وان کانت تحکمہا بعض الأعراف والعاد ات العرية 
الجيدة الا آنا لاتنطلق من منطلق عقدى وهذا ما جعل الشيخ محمد بسن 
جد الوهاب رحمه الله يعانى من جيل الباد ية بأحكام الد ين الأساسية وعد م 
تقل بعضهم لها فاناض فى الحد يث عنما والنقاش فیہا » وعلی کل سغرى فيا 
بعد كيف استطاعت الدعوة أن تؤثر ولو جزديا على الباد ية النجدية . 


1- Burckhardt . Nots 1/167 ,„, 165, 170, 169 


- (۱ © 


الفصل الشانى . 


أ برزمظ اهر ااحياة الا جتماعية والعاد !ات وااتقاايد لد ىباد ية تنجد قبل الد عوة ‏ 


: نظرة اابدوى الحضرى‎ ١ 


قد کان الید وی قد یما محد یٹا فخورا بنفسه وأصاا ته وصحرا ئه الى 
یری فیہا ا'مکان المناسب لحفظ شخصیته وعاداته وتقالیده کا یری أنہا 
عط ته ااحرية اكا ملة وأن ااحياة بد ونا لا قيمة لها .. أعطته كل صفا ت 
البطولة ء كا أتاحت له الحرية فى القول ود وام المناقشة وابدا*ء آراده 
ببساطة وصراحة ٠‏ وأضفت طيه نوعا من ااعزة تأبى طيه أن يخضح أو 
يذل حتى ولو كان ذلك تحت ظلال السيوف ١‏ اضافة اا ما يتمتع به مسن 
والغريسب 8 وح فی حالا ت الغزو والنہب فان ابد و لا یسون 
النساء أو الضعغاء »أو الأطغفال والشيوخ بأى أذى... هذه 
العادات جعات اابد وى ينظر الى الحضرى نظرة احتقار لأنه يعتقد أ ن 
ااحضرى يفقد ااكئير من تلك ااصغات العالية ( ر ). 
ویعتقد الید وی أن سکن ااحضری لامدن وااقری جمله فی ضيق من 
ایر کا محبوس فی هده اابنایا ت ¢ آما هو فا نه يعيش فى سعمة 


من اعيش » وهو وان ام یکن على ثرا ء واسع کا احضری الا أنه بحريته 


: ءمكىالجيل‎ ٠ ۲ عدالله ااعثيين :ااشيخ محندبن عصدالوهاب ص‎ ٠د‎ )١( 
البداوة والبد و “ص )0 4٥د + مجاه الدارة ۱“ / 1/7 ګ,‎ 


- ۲1 - 


وصحرائه أسعد حالا » ولعل فى قصة احدى فتيات البادية التى تزوبت 
حضريا من سكان اامدن + وكان عاى ثرا* واسع معتقدا أنه سيسعدهاام ٠‏ 
اکنہا ‏ وهی ام تألف هذه الات المحبوسة ‏ حنت الى حياة الصحرا؛.. 
لعل فى هذه القصة أوضح ثل على عد م اقتناعاايد وى بحياة الحضرى . 


الت ۽ 
۱ 


باطیر سلم ای عای (أبو شخاقیق ) : فی جاب ااواد ی ہشرقی ٣با‏ ن“ 
قل له : ترای من‌السعةطحت بااضیق : کنی بحبس‌فی طویل الممانی () 
وقد زخر تاريخ العلاقاتالا جتماهة بين البد و والحضر قد يما وحد يشا 
بالعدید من أ شال هذه الحادثة التىيرى فيا البد و وخاصة النسا* نهم 
عند ما يتزوجن بحضر أن حياة الحضر مهما بلغت من الترف هى حياة ضنك 
ونکد بل کلما زاد فیہا الترف ازںاد كره ابنة البادية لها » ومن هذا المنطلق 
فان هذه النظرة لاترتبط بتاريخ معين أوفترة محدودة ما يجملالبا حسف 
يستشمد بأحداثت لها قد تكون قد يمة أو حديثة أو معاصرة » ولئن کانست 


)١(‏ الشخاقيق : بغفتح الشين والخا* وسعناها : الصدوع فى الحبل | ویره ؛ 
وأبو ماقي % جبال أبان وھو شرقیه قرب النبہانيه » وابسان 
جبلان : الأسمر ویسسی قد یا : ايان الأسود وهو الشمالىباانسبة . 
لواد ى الربة » رالأحمر ويسمى قديما الأبيض وهو جنوب مجسزى 
اواد ى ويقعان !اى الغرب من مدينة الرس طى بعد م كم وحول 
جبلى ابانان عدة هجر وأماكن زراعية تتبع امارة القصيم » م السصة 
طحت بالضيیق ۽ أى من سعه ا اباد په وقعت فى ضيق الحاضسرة ء 
کن بحبس‌غی طویل المانی : کأنی فی حبس طویل ناه » لما تقد م 
العبودی : (بلاد القصیم ۲۲۱/۱ = ۲۲۱ ۷۸۰ ۰ ۲۷۹ ١ابن‏ 
رداس : ۹٣۳‏ ). 
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أغاب هذه القصص » القديمة وااحديثة تؤدى الى نتائج طبيمية كالطلا ق 
كما سيأتى فان هذه ااقصة التالية قد جرتالى نتيجة أفظم من الطلاق وهى ‏ 
أكل السم عند ما ام يتح ابطلتها هذا الطلاق » وتفصيل ذلك أناحدى 
البد ويات كانت يتية عند عسها فزوجها الى أحد أمرا* المجمعة من آل صكر 
( من الجلا س من عنزة ) فأسكنها فى قصر منيف » ووفر لها كافة سبل الراحة 
والعیش اارغید ۰ ولکنہا ‏ کرھامنہا لحیاة الحضر کرھت زوجہا فأكالست 
لسم وماتت » وقالت أبياتا قبل ذلك تبین فیہا مد ی كراهيتها القصسور ٠‏ 
وحياة الحضر بفضاة طيها حياة اليد و والانطلا قق فى الفضا* الفسيح والصحرا* 
الرحبة » وسن هذه الأييات أولعلها هى كل ما قالت : 


لقت بأکل السم ياعم راحسة ٠‏ : آخیر من رج ل بلیتن بلاماه 
شفي سبیعی یتالی طیاحسه : آخير من قصر (ابن عسکر ) وتاه 


١ (‏ ) بلیتن بلاماه : کلفتنی وشققت طی وأرهقتنی من أمری عسرا » ولا ماه 
من الااشتآم وهوالاجتماع ءشغى : الشف الرغبة الجامحة تى تؤثر 
على جسم الانسان وعظه وقلبه (فصحمة )سبيعى من قبياة الشافسسرة ' 
( سبع ) یتالى : يتابع » طياحة : أی اباه التى تطيح أى تسرع 
( فصيحة ) حطونى : أى ضعونى ( فصيحة ) البياحة , الفلاة . 
الواسعة والساحة الكبيرة التى تطرقها الشمس والهوا* » المظاهير: 
جصع ا الاہل مركوة الظہر !ات تحمل الأأمتعة والنساء 


وقت اارحيل .وتطلق على القوافل التى تحمل الأأمتمة »وتطلق على 
العز والا بهة فيغال : : فلان ع خل عليه المظاهير : أى غنى منعم ووجیه 
وع اعب المرأة طفلما ا شلۀ : ( عسی ت خل يك المظاهير) » تطاأه : 
أی ف وسه :(الزیید ی ۲ ۱ ۵۸/۱ ۱ »وسن الأبیات وتحلیل بصغ 
کلماتہا ابن رد اس ۰۹٣(۱‏ 1۲])ه 


- ۲۱A - 


وتعترف احدی البد ويات بان حياة البدو حياة شظف ولا تستحو 


امد ح ولکتہہا تعجبہا طباع البد و وحيا تم » وقد سكنت با حد ی ناطق 
نجد ااحضرية تما وحنتالى تلك الحياة فقالت هذه الأبيات اللتى 

وان "م تكن بقوة الأبيات ااسابةة من ناحية اللفظ الا أنها تصور جانبا من 
کره أاہد وأحياة الحضر : 


يامل عين تسر الليل ما بات : قزیت من مساى جنب الجرين 
حافت لو أمطی الرطب والخضروات : وتكثر الا ر زاق ند ی ما زین 
واو عطونی ماللبن سيم حاجات : انى عى قدالحضية لاشسين 
ود ی بم لو ااتسنی خرافات : پاایتنا مع ضفهم نازالسسسین 
او کان والله ماخبرنا مداحات ,۽ اکن یع اباد به مستدی ای )۱( 


وام ہد آهذ ١ا‏ لم رأة فی کرھ ہا لعیشتہا بین! لحخرفأ صبحت تقول بين فترة وأخری 


بيات تند د فيا بحياة الحفر وتحن اى حياة !ايد و فتقول مخاطابة ابنها ۽ 


ویاايتنا ا شغتا ا السواتی اليم : ولصیغہم ياایتنا ما عرفناه (») 


)0 ڀا مل ۽ من الملل ء قزيت: قزت النفس عن الشى ١نا‏ أبته والىعنى ہت 


النوم أو طار عنها ء الجرين يطلق طى دة معان وهو فی نجد مکان 
درس القعح ( فصيح ) ما أزين : ماتحسنت حالتی وقالت ذلك ندا 

لہا أحد قومها امانا لاتتحسن صحتك ٬‏ على قد ااحضية لاشين: 
أى رغم هذه الحضوة قفأزداد سو۴ »۰ ودی بہم أی البدو قوسا 
لوآن ) الأمانى لاتغيد » مم ضغهم : الضف والضفاف الجوار 
ماخبرتا مداحات ۽ ی لم نذ کر فی الباد ية مايستحق المسدح 
والعنی آنہا حیاة شظف » یستوی ای : يناسینى ويعجیلنى . 
(الفیروزاباد ى ۲۰/۲ احمد رضا : قاموسرد العا الى الفصيح 
ا رالرائد العریى e AAI erx‏ 


1A ا‎ 


العام ( ابن رداس ۰)۱٩‏ ) 
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)0( | 
وہل ااوجد باحد ی البد ويا ت التى سمت من سكنى الحضر رغم أن 


أھاہا کا نوا معہا فی ھن !ا السكن »حد | صوړرت به قلیہا کأنه يقطع ت 
بعد ما مرت بها احدى قواغل اليد و متجهة الى الصحرا* فقالت ثنية 


الحياة د 


فى الصحراء معرضة بشخص لم يأبه اہذه القوافل ولعله زوج یا 


أو احد ا قرہا شہا 


لا واهنيك یالښنی يا ابو مرداس : ما ولعوك مدرهمينالمطية 


القلب کنه یشعرونه بالأمسواس : من‌طین حضر حجروا به طیه )٩(‏ 


وقد بلغ من تقرر هذه الحقيقة فى أوساط ايد ويات أن عرفن بها 


بين ااحضر حتى أن أحد الشعرا* الحضر عندما أراد أنيتغزل ببدوية 


اها 


فى السوق تشترى حاجة لها فأنشأً حوارا بينه ينها على أساس 


أنه يطاب رغبتہا فى الزواج منه فترفض نرا الكرهها احياة الحضر»ء 


ورہما أن 


هذا الحوار قد حصل فعلا وفصلت فيه البدوية مظاهر هذه 


ااحياة غير المرغهة لديها وصاغه هذا الشاعر بقالب شعرى حيث يقول 
على اسانہا ان طابتمنه أن يركز سمعه لها بعد أن رغيها فى الحياة 


الراغدة أنذا تزوجت منه 


أو ما وهو يضحك واطرب مزاجه : ياهية وين اذ نينك اللى يسمعون 
حاغت او اعطی‌الحساممع خراجه : طى بيبان‌الحضر ما يصكون 


am me 7 


(7) 


(۲( 


نہ کر اہن بلیهد ۰ ۲٠١ /١‏ أن القاظة شاشاء البقمية من الد واد سی » 
ہینما یذ کر اہن رداس ۲٠۲‏ أنها مرسى ااعطاوية . ا 


لآ واهنيك :۽ هنیا لكف ؛ واعوك ۽ من الولع بمعی ااشوق والاغرا* ء 
مد رھ ڃن : د ره هة 1لا بل سرعتہا والمعنى الذ ين فسرعة مطاياهم ¢ که ۽ 
بے * ۰ نه » ونه : الشعر من معانيه اا شق 4 الا مواسء جسم 


موس وموسى وهى أداة الحلق والقطماليسير ( فصيحة ) من سين 
حضر اخ : من ابنية الطین !تى یسکنہ ا الحضر ويحجرون علىآً نفس هم 
فیا .(الغفیروزاباد ی ۹۷/۲ ۰ ۲۵۲/۲ »› وعن الاأّبیا ت وشرح بعصسض 


کا ماتہا : ابن ‌بليهد (۲۰ » ابن رداس (Too <“ Y°f‏ 


- 


عند ی حب من‌القرع سعد جاجسه : هيم مجاهیم بالا قفار يرون 
وأحبمن ابسااعبى والعلاجه : رشاوية شقرا بها الشوك مدفون ٠‏ 
ومن الحاو عد کثیر هماج : اکرع‌براسی فیه من غیر اعون 
ومن البد و جلف یربیى نعاجسه : وا سما قی من ااورس‌ مد هون 
کل يد ور عینته فی زواج سه : والبدو ما لاحضر یوم بییغضون 
واقفت سواة ااصيد عجل مجاجه : تقول : أثر حضرا ن‌ورقا يعشقون .)١(‏ 


)١(‏ أو : وأ وأواً : أشار » أطرب من الطرب وهوخفة تاحق الذى 
يصیبه فرح أو حزن وتخصيصه بالفرح وهم »مزاجه : امزاج : بكر الم 
من معانیما ماركب عليه اليد ن من الطبائع » ياهية : هيت به صاح به 
ود عاه » وهيت لك امک ن :عاي من أين + حافت ۽ اقسات 
بيبان : جمع باب حيث يجمع طى أبواب وهو المشهور وهيبان » وأو بة 
ناد ر » يصکون : من معانی االصك الاغلاق ء القرع ع ي اليقطين 
أ و عا اليا يطخ مع الد جاج > هيم : ابل عطاش أوكبيرة الأجسسام 
جممع‌ هیما* ومنه قوله تعالی : " فشاریون شرب الیم" »الواقعة آية من ء 
مجاهم : من الجهمة وهی مافیه سواد من‌آخره فہی الابل السود وتمتاز 
بكترة ااحليب » الأقغار : جم قفر وهو الخلا * من الأرضش الع : 
جمع عا *ة > الملاجة : تصحيف أحساء ٹی وخایجی لاعلا قة الى هسىس ' 
حلية من حلى النسا* » شاوية : نوع من العبى اارخيصة تيل الى اللون 
الأشقر تتعرض اتعلق ا ہا نظرا لا ن لابستها من ریا ت اامهن من 
رعى وما اليه » الحلو ۽ أى الما ااعذب القراح »المد والعديد : 
اآاء الجاری من المورد فی ااصحراه ¢ کمایطاق على الما* الصافى الذى لم 
یخالط ماد ته ما يخير طعنه » اليماج والأجاج واازعاق : تطلق طى الاه 
المر علي اختلاف ينها فى اطاقة شريه وهى ضد القراح وكلها اما فصيحة 
آواہا صل فصيح » اکر : من الكرع وهو تناول الاء أآوآى سال بالغم 
من موضعه من غير شرب لكف أوالانا* » والماعون يطاق فى اللغة طس 
کل ما ينتفع به وفی نجد يخصص بالا ناء »جلف : تطلق على ١‏ ارجلالجافی 
ااخايظ 6 النعاج والنعجات : جمع نمجه وهی انث الضان وتطاق عای 
ا لضا ن عموما بالتغليب » ویروی !احاتم فی خیاره هذ أ ااشطر على هد ه 

ااصيغة » ومن ابد و علج يد جى تعاجه ءشماقی : ااسمق هو ااعلو فهو 
يطاق على ارجل الطويل الأ بيضر » الورس نوع منااطيب كاز وا 


= إل“ 


وابنة الباد ية فی کرھہا للزواج من الحضری المترتب عاں كرھہا لحياة 


الحضر عامة طى اختلاف النتائح المترتبة على هذا اازواج لوتم بغير رضاها 


كما م » ابنة اابادية فى هذا كاه انما تعبر عن وضع نفسى لا زمها منذالقد م 


كلما أراد ت مو رات الحضارة أن تجذ با اليها وقف هذا الحاجز اانفسى 


سدا منیعا امام تخایہا عن بد اوتا وصحراكہا » وفى قصة مسون بنت 
بحدل الكابية ( ١‏ ) عند ما تزوجہا معاوية بن أبى سغیان رضی الاه عنما 


(1) 


یضه‌خون به بشرتهم وشیابېم » يد وړ : يیحث عینته : جنسه » بییځون : 
أدخخل حرف الجر على الفعل ءوهذا لايجوز الا فى لفظة مشترك بين 
الاسمية والحرفية » واقفت : وات مغية أآى مخلفة ورائها الشاهر» 
سواة : أى مثل »ءالصيد عجل عجاجه : أى شل الذ ى يراد صيده 
فان غباره يسرع تیعالسرمته هو » تقول : الأولی أن يورد ها مذ کر لی 
ساس أنه انزل محبهته منزلة الظى » أثر من ألفاظ ااتحقق من ااغعل 
والعزم عليه »حضران : جمع حضرى »› ورقا : اى خضرة وماء* وتطلق على 
الحمامة » وه كناية عن الترف والجهل بالا مور » وقائل هذه الأبيات 
هو محمد بن ملم » أحد شعراء الأحسا* اامجيدين فى ااقسرن 
الثالك. عشر الهجرى ؛ولما سبق مسن الأبيات وشرحها :(الروزا باد ى 
CVATIIT°/T 4 T° 4 To¥ ¢ 91°44 4Y ° TA ‘TT/)‏ 
TY44 TYT TYI/CL4 TEY TEI ° I4‏ » جدالله 
احاتم : خيیار ما ياتقط ۲ ٩+4‏ ۱۲۰ + صدالله بن خمیس: الاد ب 
الشعبی ص» ۲۰۲۷ ۰ ۸ ١‏ 


هی مسون بنت بحد ل بن انيف بنولجة بن كنانة من قبيلة بنى حارشة 

شرف بطون کاب » وکان بحدل هذا نصرانیا ویقال انه مات طس 
النصرانية ‏ والله أعلم ‏ قيل طلقها معاوية بعد سماص قولها لهذ ه 
الأبيات وکا نت حاملا بسیزیفد وقیل کان رضیعا وحاملا بہنت 4 ونه ا 
يزيد معا فى الصحرا* وتربی فى كنف أخواله وربی أبناو هم آبنا* يزيد 

واحغاده » وأضفت ميسون على هذه الاسرة بزواجها من معاوية شهسرة 
کبیرة حیث أصبح اايحدلية من بار اتباع ينی أمية » قيل توفي سنة 
۰ه تقريبا /*¥۰۰م ولہا من معاوية يزيد ورملة وابنة توفيت بسن 
جرير 1٤/۷41۸۳ /١1‏ “ابن حزم ۷٥۽‏ وذ کر فيها أن بحدل خو 
معاوية لأمه فان کان یقصد ابن أآبی سفیان فهذا وهم يزیله زواج معاوية 
من میسون » ابن عد ریه ۱۱۷۰۱۰۵/٥۵‏ ۱۳۱۰ »۰ ابن الاأشیر:الکامل : 
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وملت هذه ااحياة الحضرية وطلبت الطلاق منه فطاقها » فى هذه القصة 
د ايل على أصالة هذا الجانب فى المرأة البدوية فقد قالت مسون بعد 
توایہا اى اابادية أبياتا تشبه الى حد کبیر ما مر من الأبيات فمن ضسن 
ا الست ) ) 
ابیت تخفق الأرواح فيه :۽ أحب اى من قصر منيسف 
وایس اة وتقر عينی ‏ :۽ أحباای من ابس ااشفوف 
وأكل کسیرة فی جنب بیتی أحب الى من أكل الرغيسف 
وحُرقر من بنی هی نحيف : أحب ااى منج ضيف )١(‏ 
واو تمعنا أبيات ميسون هذه لجرز انا منها تأكيد ها على حب الحسد 
الأدنى منا'يساطة ااتى تجعلہا فی مستوی ااكفاف من ناحية االسكسن 
والمليس والبأكل » واذا كان هذا طہیعیا م من ابنة الباد ية فمن الستغضرب 
أن ترغب ميسون عنمماوية أمير امو ن شین انی يستطيع أن پجمالها تعيش فی 
ااباد ية كأحسن مايكون العهيش » وتفضل عليه خرقا من مغموری ايد و امجرد 
أنه ابن عسها »الا أن هذا الاستغراب يزول عند معرفة سيب هذا الحب 
لحياة الصحرا* المقترن بكره حياة الحضر بما تمنحه الأولى من صفا* فى الذاهن 
وھد وه فی مزاواة أساايب ااحياة اضافة Ki‏ سلامة اافطرة ء وما تسببه الثانهة 
من صخب »+ وتبابد فى الذهن »› وعجز عن القيام بكدير من العادات اليد ويسة 
الأصيلة من كرم ووفا* » وقبل هذا وذاك الحرية التى هى عنوان ااحياة 
البدوية ٠.‏ ا 


1Y“ YII/Y ™»‏ ابن ر۸ / م۲ ۱ ٣ ٠‏ ۲ وقد انی فى الأواى على 

) ميسون ووصغها بعظم الشأن جمالا ورياسة وعقلا ودينا » الزرکلی :۸ 
۸ + داره الممارف الا سلا ية (T14 <“ TIA/Y‏ 

(۲) تخغق تتحرك والأرواح : الأجسام »> وهذا كناية عن بيت ااشعر »الشفوف 
جصع شف بكسر الشين وفتحها الف الرقیق الذ ی یحکی ما ت تحته »كسيرة : 
تصغير كسرة الخبز » خرق : بضم ااخا* والخا* واارا* » وفتح الخاء 
والرا* » وپسكون ااراء ‏ الحالين من معانيه : اارجل الذى لايحسن 
ا عمل ولا التصرف فى ١‏ ار وكذ ا الأحمق » واامرأة منهخرة* »سج , 
بكسر العين وسكون اللام : اارجل من كفار العجم ٢‏ والأعجي عامة والرجل | 


TT 


وفي قصة بداح العنقرى (() مع بعض فتيات البدوااعلاقة 


الاجتماعية بين البادية والحاضرة فى هذه ااغترة » ذلك أنه من همارة 
اأباد ية الاقامة ”المقطان ” وقت الصيف وخاصة فی سی اامعل بجوار 
المد ن والقرى » وموارد المياه نظرا لحاجة مواشيهم اليه » مينا أحد 
احا * البدو قاطنا قرب بلدة شرمدا* ( ۲ ) ء والتى كان أميرها داح 


(۱) 


(0 


اشد يد ا معالج للا مور الغیروزاباد ی 1۱/°° e TTI%6)041/‏ 
ا ¥14۲ ¦ 0۸/1 ۰ ابنخەيس:اامرجلسابق 
هو بد اح بن بشر بن ناصر بن ابراهیم بن خنیغر العنقری » وکاان 
ااعخا قر يسمون قد يما آل خنيغر وهم أحد أآڅغائ بنی سعد بن زید مناه » 
بعلن كير من بطون قبيلة تميم المشهور » والعناقر أمرا* شرمسدا 
منذ ااعقرن ااحاد ى عشر الهجرى ومنيسمم آل معمر أبرا* العينية » 
وقد تولى بداح امارة ثرمدا عام ٩‏ ۱ھ / ۱۷۰۷م وقد حصل فی عېد ه 
معارك بين أهل ثرمدا وأهل أو ثيثه » مين ثرمدا ومراة »کا هی حال 
البادان النجدية فى هذه الفترة ٠‏ توفى داح سنة١ ٠٣‏ (ه/ ٠۷٣۲٣۳‏ مء 
وتوای بعده ابراهيم بن سليمان العنقرى الذ ى قام عى قرابته ومنهم أبناء 
بداح فقتلهم لحزازات بينهم »ومن العناقر أسر فى القراين وأو ثيثه بن 
مشر ۲۲۸/۲ ۳۵٠۰١‏ + احداث سنة ۱۱۹ھ ۱۳۱۰ھ اسن 
. سی ؛ص: ۸۷ ٩144۹۰‏ »اہن لعبون :التاریخ ۲ ه 


اامغيرى ۽اأمنتخب 1۲ 1۳٠١‏ »ااحقيل ۽ کنزالاآنسابم. e *€41١‏ 
حمد الجاسر : جمهرة . 2/۲ - ۳۷ + ابن خميس : معجسم 


الیمامة : ٣٠۰۰١۲۲۹/۱‏ 
شرمدا* : قال البكرى : فتح أوله وفتح اليم واادال المهملة ممدود :قرية 
بالو شم وهى خبرة وفى رواية (خيرة ) واليها تنتهى أودية جمعاء » وهى 
من منازل بنى ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بنجد وقال یا قوت قا ل 
الا زهری : ما* لبن س عك فی واد ی الستاریسن ۾ وقد وړد ته » یستقی منھ 


بالعقال لقرب مقره » وقال الخارزنجى : هوبكسرالميم قال وهو يلد 


وقيل قريةبالوشدم من أرض‌اايماءة » وقال نصر : هو خير موضع بالوشم والهه 
تنتهی أود يته وروی بكسر الثا* » وقال السكونى : ترمدا* من أرضاايمامة 
'بنی آمری* ا'قيسين تميم » وقال الهمدانى : اوشم من أرض‌اايمامة وهو 
القرارشة من بنى نمير » وأول الوشم ثرمدا وأديثية » وقال ابن خميس: تقاع 


- {= 


العنقرى كديرا ما يمر على منازل هذا القطين على فرسه +والباد عموما بحكمم ٠‏ 
سئوايته ان أثار فضول فتيات القطين فتغامزن بينهن حينما مر بهن 
قائلات : خيال الحضر زين التصافيح ” أى أن مظيره حسن ومخبره 
بخلا ف ذلك فہو ريد لايستطيع أن يصمد أمام الغارات فضلا أن يخير 
هوبنفسه » وحدث ذاتمرة أن أغار غزو من قبيلة الفضول ( ١‏ ) على هذا 
ااقطين فأخذ مواشيه »ويقال أن العنقرىكان ضيغا طى هذا القطل-ين » ' 
وكانت احد ى بنات القطين » ولعلا ابنة زعيم القطين قد وقع حبها فى 
قلب العنقرى » وكان قد خطبها من أبيها فامتنعت قالة ۽ ان الحضر 
فرسان نظرة » وعلى كل أبت شيمة العنقرى أن يۇ خذ جيرانه فأغار فى 
أشر الفضول حتى عاد بأبل وخيل القطین اتی سات » مضافا الیہا بعسض 


= ثرمدا بين بادة أثيثية التى تقم الىااغرب الشمااى منها مين مراة الستى 

تقع ای الجتوب الشرقی منہا ويحغها طريق الحجاز من ااناحية الخربية » 
وعهى تميمة منذ القد م ولا تزال كذلك لبنى سعد فان أمرا*ها العتاقر 
من بنىی سعد بن تميم ؛ ومن ترمدا الشيخ العاام الجايل الفقي هه 
عمد االه بن مدالعزیز ااعنقری »› وپروی أن ااریان بن ماجد من ثرمد | » 
التفصیل :(البکری :۲۳۹/۱۰ ۳۲۰۰ » ياقوت ۲/ ١ ۷٠1‏ الهمدانى :صغفة 
جزيرة ااعرب ص ۳٠١ + ۳۰۹٩۹‏ ١ء‏ صفى اد ين اابغداد ى: مراصد الا طلاع 
١ ۲۹/۱۲‏ این خمیس : معجم اایمامة ۲۲۷/۱ » ٣ج‏ المجاز ص ٣ن»؛‏ 


fo 4 

He 0)‏ أو آل فضل : أحد فروع قبيلة طي ااقحطانية ء ويرجعون 
اى فضل بن ربيعة الطائى وكانت من كار قباعل الشام فى القرنسين 
ااساد س والسابع الهجريين » اضافة اى أنهاانتشرت بعد ذلك فس 
اقرن !اشامن فى نجدمخضعة أكثر قبا ئلا ويد و أن لا قریاشهم من نى 
لا م دور فى هذا الاد تشارالدذى أهلمم القيام بغارات طى القباعسل 
والبادان اانجدية » عم بدآت هذه القهيلة بمغاد رة الجزيرة طى مراحل 
منك أواخر القرن الحاد ى عشر الہجرى عای آنه بقی لہا فروع الى منتصف ` 
ااقرن !اثانى مشر حيث تحضر غلبا واستقر فى القرى وا" مد ن اانجد ية 
حیث یرجم اایہا عدد من کہار الاسر منہا » وهمهل المغيرى الى أنها 
احد ى فروع قبيلة لام » بينما يرى الجاسر وااحقيل أنها غير القغفذ 
الثالث من بنی لام » وان کانوا يیجتمعون جمیعا فی طئ +(ابن شر : 
rç er OYY ° |‏ ا الûمغیرى‏ ۰444( ءالحقىل 
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ابل وخيل الفضول »ء ولما تيقن من أدائه اد وره على أحسن حال » وقف 
على فرسه اياتى نظرة طى هذا الحى » وتال قصيدة يعاحب فيها هذ 
الفتاة التى قالت نه ما قالت وينها ۽ ) ) 
الاه لحد ياما غزيناوجينا : ویما رکہنا حامياتاامشاويسح 
ویاا عای أكوارهن امتلینا : وامارکینا صر راوح 
ویہا تعاطف پالہناوی يدينسا : ويا تقاسمتا حلال المصاايسح 
وراك تزهد يا أريش‌العين فينا : تقول : ” خيال الحضر زين تصفيب “ 
ترنی ااظغر مهوب لاظاعنينا : أمقسم بين الوجيه اامفاايح 
اليد و وااللى بالقرى نازلينا : كل عطاه الله من هبة ااريح 
يوم الفضول بحلتك شارصناا ۽ | والشلف ينحونك سواة اازنائيح 
يوم انجمررمحى خذ يت‌السنينا : وأدعيت طك الخيدل صم مدابيسح 
هيا عطينا الصد ق هيا عطينا وا عطيتيناه وااله لا صسح 
لاصيح صيحة منغدى لمجنينا : ولا خلوج ضنيعوها السراريسح () 


Joc tITA—ITT =‏ ۰ الزرکی وہ + ەم )ەج ءكحالة )/Y‏ 4 
٩۲۲‏ حمد الجاسر : المرجع‌السابق 1۹45/۲ + 1۹۷) 


() الله احد , قسم فيه معنى التكثير مخفف من الله الأأحد » ياما ۽ كيرا » 
حامیا تالمشاویح : ھی الاہبل ولعل المقصود بہا هو حفظہا امناہست 
الشيح طى خطاً فى جمع الشيح على مشاريح وااصحيح مشاييح تى 
e‏ ° على القيعا ن والريا فیکون ١ا‏ معنى على هذا والاه اطم 
حامیات اامراعی » الوارهن ۽ جمع کور بضم الکاف وسکون !اواو وهو رل 
البعير كالقنب والشداد » عصير : تصغير عصر + مراويح : وقت الروا ح 
والمقصود اللاتی روا جهن عصرا » تعاطت ۽ تباد لت €« اناري ٠‏ : 
السيوف المشحودة أو المنسىة الى الهند » حلال البصاايح سال 
الذ ين يصاحونه 8 والمنتاج » وراك , أى مالك وهی لفظة نجدية 
لم أجد لہا أصلا فيا ین ید یمن تب االغة وينطقما بعض النجد يسين 
أراك تزهد : ترغب » أريش العين : ن واارموش ااطويلة كا ريش وهذ ا 
من صغات ااجمال » الظفر :لشجاعة والنجاح فی الا مور ( فصيحة )الظا عتنين 
مرتحلین واامقصود اليد و ( فصيحة ) الوجيه : جمع وجه والأفصح e‏ 
عأی وجوه ؛ المغا'يح ۽ ااأمتصغة بااغلاح » عطاه ۽ أعطاه » هبه هة الريسسح 
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معد أن تغزل بمحبوته فی أبیات بعد ها لوی عنان فرسه ورحل السى 
أهله » وقد تعلق غلب الفتاة به فأرسل له أبوها بعد م معارضته للزوا ج منها 
أكن العنقرى أبى ذلك ١(١‏ ) 

الا أن هناك رواية تقول انالفتاة بعد ما أعجبت به وافقت طى الزواج 
منه » وأقامت معه فى شرمدا* مدة معززة مكرمة لأنها زوجة الأمير ( ۲ ) » 
اكنها وقد ألغت حياة البادية أصبحت تتطلم اليما كيرا » تحن اليا 


الأنعال الطيبة ية بقولون فلان هب الرین أو هاب أو ماب ر آیانسان 
الاق : جمع انا :الرمح رالا بتشد ید اللا رماة اسا ¢ 


ينحونك : يصد ونك ٣‏ :شل ٬‏ الرنانيح : الذين ضا یقون ف 
من أخذت ١‏ ااسنينا الاي الصفة اط الموصوف اامقص ود 


اأسيف المسنون ن ۽ عامي من ترکت > صم مد أبیح : هاریسات 
لایاوین طی شی# من غد ی اه جنین من ضام له ولد صغیر أو کان ن انسانا 
أو حيوانا » خلوج : ناقة ضاع ضها ولد ها أو أخذ نها » السراريسح 

جمع سارح وهو ااراعی > الفیروزاباد ى 1۸1/1 ° O1 TTT‏ ا 
۲٠۵/۲ ۰‏ + الزییدی ۱۷۲/۲ +۲ محمد سعیدکمال ۽ 
الازهار ۲۲۰/۱ » ابن رداس ٠» ۴٠۹‏ محمد الشميرى : الفنون 
الشعبية فى الجزيرة العربية ٠۳١ » ٠٠٠١‏ ١ابن‏ خميس : الأدب الشعبى 
۹۲--٩۹‏ ۰ من اا السمر ۱۲۷/۱ + ۱۲۸) 

)١(‏ فهد المارك : من شيم ااعرب ١ ٠٠٠/٣‏ محس الثميرى ‏ الفنون 
الشعبية فى الجزرة ةه العربية ٣إ‏ › ۳إ ا 


() ابن رداس : ص ١٦۳۱ه‏ 
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متمنية الرجوع اليما » وذات يوم وهى فى سطح بيتها أبصرت قطينا مسن 
اابد و » وقد عرض باليلدة » متجها نحو الباد ية فهاجت قريمتها بأبيات 
رفعمت صوتہا بہا » وکا ن زوجہا طى مقربة منہا ویسمع صوتہا وهی لاتعلسم 


وسن « ده الأبيات : 


یاشیب عینی من جالوسی بقرية : ومن شوف بقران تربط حلوقہا 


شف مع "صقر ” وصقر مضتتی ‏ : اء سابق در الیویضا غبوقها (۱) 
Lb‏ ألتفتت علمت بوجود زوجها فأراد ت الاعتذار منه وقالات , 
بابو ” صقر ”ما للنفس نكم تشيم : لکن شوفاتاابواد ى تشوقها ( ۲ ) 
فرد عایہا زوجها : ا 
روحى منى يم " صقر “ عطية : عطية ” عنقرى" بالها من يموقها 

ا ترج الان يرجع الطر مصعد : أوااریح تعطی رایہامن يسوقبا ( 


(9 


() 


(() یاشیب عینی :آی ما أشد ما أقاسى من الغم سما يشيب معه رمش العين » 


بقران : جمع بقرة » والاأفصح جمعها على بقر ىقرات هقر مضمتين وأبقار . 
وہوا قر قار بضم !یا“ وتشد ید العاف وأبقور وواقر الا قران فلم يرد لفظه ` 
کجمع ٠‏ تربط حلوقہا : يوضع فى رقابها حبال تقاد وتربط فيا أو لأجل 
الد ياس طيها » واليد وى يكره البقر لانها تقربه من الحضر . صقر : أخوها » 
مضنتی :غا یښشتی é‏ سابق :اسم فزس e‏ د ر اآبويضا ۽ حایب نا ق تد عسی 
اأبويضا : تصغير البيضا* » اأغبوق : شراب الاء الصبوح :سراب 
٤ . 1‏ 

او : العله بد اح العنقرى »وصقر ابنه ولعله متها #تشيم : شيصسة 
وترفع شوقات : جمع شوغفة وهى الرؤية . 

روحی : اذھهبی › یم صقر : اای جھته. ء مالہا من يعوقہا :لاأحسد 
يرد ها » مصعد : مرتغع الى ااسما* » والمعنى لاترجع الا اذا رجع المطر 
الى ااسماء وممناها الاستحالة » تعطى رايا : تنقاد وتقبل . أى أنه 
علق رجوعه فی عطیته بأمرين ستحياى ااوقع» وها رجوع المطر اى ااسساء 
بعد نزواء فى الارض » وانقياد الريح امن يريد أن يصرفها عن جهتا » 
وفى اابيتين كناية عن طلاقہا منه طلاقا بائنا »(اغیروزاباد ی TYo/1‏ + 
وعن الا بيا تااسابغة ابن رد اس ص ۳٠٦‏ ۸ر »وقد أورد المارك جانا 
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وان نظرة فاحصة ابعض أحداث هذه ااقصة وا قباما اتبين لنامايلى : 
أولا أن نظارة اابد وى الحضرىنظرة ازد را* واحتقار منشاؤه اعتقاد البد وى يأنه 
أصل لاحضر وسابق طيه وقد دلل ابن خلدون فى المقدءة سى أن 
اابد و أصل للحضري بقوله , * اذا فتشتا أهل مصر من الأمصار وجدنا 
أولية أكترهم منأهل البد والذين بناحية ذلك المصر » وفى قراه» 
وأنهم أيسروا فسكنوا اامصر وعد اوا الى اا عة وااترف الذ ىفى الحضسر 
ولك يدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البدواة وأنها 
أصل لها . . الى أن قال : فقد تبين أنوجود اليد و متقد م طى وجو د 
المد ن والأمصار وأصل لها » با أن وجودالمد ن والأمصار من عواشسد 
ترف واالد عة تى هى متأخرة عن عوائد الضرورة اامماشية والله أعلم" (۲) . 


= من القصة فى (عيم العرب 6/۲ - ۰۲ )الا أنه ن كر أن الفتاة ہنشت 
ابن عريعر أ قوی مرا* تنجد فى ذلك الوقت »وان کا نقد بال و فی آخر 
القصة الى كونها قد وقعت من ابنة أمير قطين قرب ثرمدا كنا هو المشهور » 
أما قاعل القصيدة افذ کر ولا أنه فارس من فرسان ن ابن عریعر وام یذ کر اسسه 
آو أصله ء شم مال الى أنه منااعناقر من فرسان ابن عريعر مخالفا باك 
اہ مشہور ی لسنة روا الاد ب الشعیی ونی کتب هذا الاد بکما رویااشطر 
ااغانى من ابیت اار رابع: (خیال القری زین تصغفیح ) مۇكد ا أ ن نظرة ١بد‏ وى 
القروى أقسى من نظطرته لابن المد ينة غير أن من المعروفكره البد وى لحياة 

. الحضرى سوا* كان ذلك فى المدينة أو ااعرية‎ ٠ 

(۱) هو صد اارحمن ین محمد بن خلدون ( ۵۷۳۲۲ / ۱۳۳۲م وډه ٢‏ م) 
ليس هتا مجال التعريف بشخصیتدٍ فقد کثرت: !د ر اسات ها ,عن 
مۇافغاته »فد ضمن هو الجزه الأخير من االعبر ۷ - ۲ا تعریغا 
کا ملا پش خصیته ورحلا ته 4 وكافة العلومات نه ٠»‏ کہا اصد ر ١اد‏ کتور 
عای عد الواحد وافی کہا عنه فى ساسلة اعلا م العرب رقم ( > ) ء وأاالسف 
محمت مد الله عنان کتابا أسماه این‌خااد وا : حیاته وتراثه الفکر ط (م) 
مطبعة اجنة التأايف والترجمة والكتاب ‏ القاهرة م ۲۸ (ه/ ۹٦٥١‏ إوافرد 
الغرد بيل : 1٥1.8١٠]۸1له‏ ترجمة واغفية فى دائره ة المعارف الا سلامية 
۱۰۲/۱ - ۷ه »۰ وانظر الزرکلی :الاعلام )/ ٦۱۰۹ء ۱۰١۷‏ وأقامسست . 
عد دا من الجامعات والراكز العامة ابی ااتعریف بجوانب متع ن 5 من 
شخص“ وفکره . 

(۲) اأمقدمة : ص ٠٠٣۳‏ 
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انیا :ان !ابد وی یعتقد بأنه يبز الحضری كيرا بشجاعته وفروسيته وأن 


0) 


ااحضرى يغقد صفات الشجاعة يدل على ذلك قول فتيات‌القطين الذ ى 
مر زكره " خيال الحضر زين التصافيح ” وهذا الاعتقاد صحيح لان _ 

البد وى وهو يعيش حياة ااترحال تضطره هذه الى أن يدافع عن 
نغسه می ن ماره وقبیلته ‏ > بعكس الحضرى الذى يميش فى القرى 
والمد ن اتی پحکمہا نوط من الأ نظمة والأعراف اتی جعلته یمیل الى 
الدعة والهدو* » ولعل هذا هوالذى حدى بان خلسدون أن 


) يضع عنوانا فى مقد مته موضحا فيه أن أهل البدو أقرب اآى الشجامة 


من هل الحضر ينا ااسبب فى ذلك فيقول : ” ان أهل الحضر 
ألقوا جنهمم عى مهاد الراحة والد عة وانغسوا فى النحيم والسسسترف» 
ووكاوا أمرهم فى المدافعة عن أموالهم وأنفسهم اى واليهم »والحاكم 
ااذ ى يسوسهم. »والحامية التى توات حراستهم. . . قد ألقوا السلاح » 
وتوالت عى ذ لك منم الأجيال » وتنزلوا منزلة اانسا* والولدان الذ يسن 
هم عیال لی ہی شواھم حتی صار ذلك خافا يتنزل منزلة الطبيعة » 


وأهل البد و اتفرد هم عن المجتمع وتوحشم فى الضواحى »يعدهم عن 


الحامية » وانتيان هم عن الأسوار والأبواب قائمون با" مدافعة عن أ نغسهم 
لایکاونہا ١ای‏ سواهم ولا يثقون فیا بغيرهم فم د ائما يحماون السلاح 
ويتافتون عن‌كل جانب فى الطرق ويتوجسون للنبآت والہي ات » 
ویتفرد ون و ٹی افر والیید ۱* مدلين مبأسهم واثقين بأنفسهم قد صسار 


م اليس خلقا والشجاعة سجية يرجعون اليها متى د عاهم داع واستنفرهم 


صارخ » وهل الحضر مهما خالطوهم فى الباد ية أو صاحبوهم فسى 
السغر ميال طيم م لا يملکون مع م شيا من أمر أنفسهم ون لك مشاھد 
بالعيان حتى فى معرفة اانواحى والجهات وموارد مياه ومشارع ااسمل” ١(‏ 


النبآات ۽ جح نة وهی ااصوتالخفى ee 6é‏ جمع هيعة بفتحِ 
1/۲{ 
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وع كل فقد أخذ البدو يدلون بشجاعتهم عاى الحضر حتى عاد 
ااحضری لایساوی شيا أمام اابد وی اما يعتقده فيه بأنه جبا ن لا يستطيیع 
ااصمود أمام مواجهة الأعدا* فكيف بمقارعتهم » ولقد استغل بعض البسدو 
هذه الشجاعة للاعتداء وقطع ااطريق لى الحجاج والامنين من الحاضرة 
والبادية الأمر اذى بات معه طاريق االحج وكل مغاوز نجد غير آمنة ما 
جعل الحجاج يدفعون عند دخواهم نجدا اخاوة لأحد القبائل القوية 
حتی تحمیہم من قطاع!اطرق من قبيلتہا أوغيرها أما من يغفل عن تقد يم 
هذه الاخاوة أو لايستطيع تقد يما فانه يقع تحت طائلة قطاعالطرق »وان فى 
قصة ااعلامة محمد الجزرى الى مر ذكرها صورة حية لهذا الوضع . 

ثم ان تاريخ نجد بعد ذلك حافل بشل هذه الأحداث التىيعتدى 
فيا قطاعا'طرق مناابادية على الحجاج والمسافرين عبر نجد وداخالها من 
أهاہا » ويحصل من جراء ذلك معارك عظيبة كطك ااتى حصلت احجاج 
العراق عام ١٠٠إه/۹۸۸١م )١(‏ ء وتاك التى حصلت احجاج الأحساء 
والقطيف والبحرين سنة ۲) ۷۲۹/۵۱۱٠م‏ والذين اعترضتهم مطسسير 
فغا جأتهم عند ااحنو ( ٢‏ )وحصات معركة عظيمة يسيب أن مع الحجاج أموال 
كشيرة ولم يكونوا منظمين » وهلك فى هذه ااموقعة كثير من أعيان الأ اء 
وااقطيف وابحرين وأناس كثيرون ويقول ابن بشر : " نزعت الرحمة من سوب 


٠ (ه/۱۹۸۹م‎ ٠١۱ ن کر اا منقور فی تاريخه أن أخذ الحاج ااعراقى سنة‎ )١( 
. بينما ن كرها الغاخرى وابن بشر وابن عيسى سنة٠٠ ره والاء أطم‎ 

)۲( ااحنو بااكسر فالسكون وهو فی اااغة كل شی * فيه اعوجاج والجممع أحناء 
موضع فى عالية نجد وقع فيه يوم من أيام عرب قبل الاسلام » وهو 
الان قرية زراعية فى أعلى واد ى اارين ١اى‏ الجنوب الغربى من القويعية 
عاى بعد ٠ء‏ كيلا ويتمعامارة القويعية .وقال فيه الشار : 
حلت سايسى بذات الجزع من عدن : وحل أهلك بطن الحنو من حضن 
وهنااك اکثر من موضع بهذا الاسم .(البکری ۲/٥ه٥)‏ ۱۰۲۳/۳۰ ۰ 
A۲ ° °°‏ + ۳/6 ياقوت ۲ / ۲ ۳ » الفاخری ۰۲ مسن 
حاشية ا محقق »سعد بن جنيدل ءعالية نجد ‏ طبع مطبعة نهضة مصر 
نشر دار الیمامة ۰ااریاض ۹۸ ۱۹۷۸/۵۱۲م ۲۲۹۱/۱۰( 


د 
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الأعراب حتى أنەليہلك الهالك ما يسقونه ماه " ((). 


:أن ابد وى يستنكف البقا* فى ااعرى ممع الحضرى واذا اضطره الممل 


أن يعيش قريبا من القرى وموارد المياه فانه لايقارب ااحضرى ١ءوان‏ 
قاربه فیعتد ی طیه. » وانذا کان هذا لیس حکیا عاما فان کره الہدوی 
اإقرى واامد ن عام لأنه لايطيق أن رى تفسه محاطا بجدران وأسوار 
معتقدا أن ذلك سجن کبیر » وان السکنی فى منازل كتنازل الحضسر 
هو بثابة سجن ضيق » الا أن سنوات الشدة وانقطاع الأطار قد 
تضطر اابد وی ١ای‏ دخول البلدان خوفا طى أنفسهم وموا شيهم من 


اللاك ايحصاوا على اامياء والأعلاف » وفىهذه ااحااة اما أن يستكينوا ٠‏ 


ویستضعغوا حتی یأتی الله بأمطار تجعلم م یخرجون 1ای مرابعهم »واماآن 
يغیروا على أهل القری حتی ينغصوا عایم م حیاتهم وريا أجاوهم ضا 
اای بادان أخری . 


يقول ابن بشر : " وهدذه السنة (١۷١٠ه/١٥١١١م)‏ هی اول 


المحل والوقت المشهور بصلهام الذى هثل فيه البوادى ومادت 


موا شیم 6 ثم استمر ااغلاء والقحط فی اااسنة ای بعد هده ء وهثل 


(0) 
(Y) 


غالب بوادى أهل الحجاز ”(۲ ٠)‏ ويقول : " وفى سنة (١٠١٠إه/‏ 


٣م)‏ عم المحل والغلاء والقحط من الشام الى اليمن فى البادى 


والحاضر » وماتت الأغنام وكل بعير يشال عليه الرحل وهثل أكثر البواد ى 
فى البلدان ”. 


ااغاخری : ۱۰۲ ء أبن پشر : ۲۲۰۰۲۳۹/۲ ؛ابن عیسی : ۰.۱۲ 
الل هو ااقحط » صا ها م ( فصيحهة ) وتعنى الأأسد أما فى تنجد ` 
فيعنون په ااسنة المقخحطة »ء ولعام خن وها من شدة الأسد وقسوته 
هثل لفظة نجدية من ااهثل وهوالضعف والانقطاع » يقال انسان 
أو حيوان هثيل أو هثيلة :منهوك القوى » واامعنى جا*الياد يةمتهافتين 
طلس اابلدان واستقروا فيا فترة حتى أصبحوا سقطا وهثااة بسبسب 
القحط (اغيروزاباد ى »> / . ۽ ۱ »الغاخری ۳ ابن بشر ۲۰۹/۲ 
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وقد صور أحد | الععرا البدو فى هذه ااستين ااعجاف بأنهسم 
١‏ - قسم تشرد وترك مواشیه وهرب پنغفسه اعله يجد منطقة يعيسش 
س n nt ay‏ واجه الہ سے مایم . 
يقول 8 
غدا الناس أثلاثا فثلث شريدة : يلاوی صايب اابين عار وجاقسع 
وثاث !لی بطن ااشری دفن میت : وشل الى الأرياف جال وناجم(). 
وقد يطیب ا ایض بنا اباد ية فی ار والأرماف فیترک ون 
قانه لا 
e‏ او رم حح ما تفسهم ٠‏ أا عضبم موا م 
TA A‏ الى ee‏ هلا لوی ی ت 
ابد و ی سجاا لا تصاح الا لالحضرى ااذ ى لا یستطیم استىرار العمیش‌فى 
الحياة ااصحراوية ‏ . ٠‏ 
رابعا :آن اابد وی یفخر بأباه وخیاه وتربیتہا وفی الوقت نفسه ينعی طس 
ااحضرى تربیته الابقار معتقد! أن تربية اابقرة ذل واهانة » ولى ل 
لابد وی فی تربیته للابل والخیل واعتزازہ ہہا هدافا سامیا وهو مقار ىة 
الخصوم » وسرعتها » وخفتها فى !اترحال الى مواطن الكلا فاو كان ممه 
أبقار لأعاقته عن الوصول بسرعةإلى مضان العشب ولتىكت القا ل 
الأخرى من سبقه اليا وهذا هوالسبب فى اعتقاد ايد وى أنه أعرف 
من الحضرى فى أمورالحياة . ولطااما تغنى الايد وى بالأبلوالخيل 


کا یتفزل پسحپو یک د 


)١(‏ ااغاخری: ٩۹۹٩٩۸‏ »ابن بشر :۰۲۳۵/۲ اہن عیسی : ٩٩۰۹٥‏ »ء 


(١( 


(( 
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أما عن الخيل فالتغفنى بهن كثير ء الا أن‌هذا اامدح ااخيل 
من شاعرة " زعب “ )١(‏ يتضمن مدحا لاخيل وتوضيحا للطريقة التى 
تربی بها خيل الحرب وهى عدم وه عدم تلقيحها لأن ذالك ينك 
قافا سیت الحمل ااذ ى فى بطنها » قالت شاعرة بنى زعب : 

خيل تغدى لابلا والمعارك : تہرب صناد ید مدا فى طرودها 

لاتلقحون الخیل یازصب یاآهلی : تری لقاح ااخیل یرد ی جہود ھا 
انا جن ai e‏ : وان‌جن من ااسند ازوم يکود ها )٩(‏ 

أا انتقاد الحضرى على تربيته‌البقر فان فى بيت زوجة ا'عنقرى السابق 
تصوير د قوق لذلك ۽ 

يا شیب نی من جاوس بقرية : وسن شوفي بقران تربط حاوق ہا 


زعب ینسبون ای جد هم زعب بن مالك من بی E EAE‏ 
عيلا ن »٠‏ وكان لبعض رجال هذه القبيلة صحبة »وفى القرن الساد س 
اشتهرت بقطع ااطريق على ااحجاج القاد مين من اشرق كغيرها مسن 
القيا ءل العربية ءوكان لها د ور فى تاريخ قباعل نجد قبل القرن االعاشر 
اند كانت تقطن منطقة ااعرض وااى ااشمال الغربى مشا ثم اعتراها ضعف ` 
وتشتت ولها بقية فى اامنطقة ويرجع اها عددمن الإأسراانجدية والسورية 
والأرد ية »اضافة الى انتشار أفخان منها فى العراق ولبنان وأغريقيسة 
وتركيا .. ااتفصيل (ابن حزم :جمهرة انساب العرب ٠١‏ ١ابن‏ الأثير 
الكامل ۹/ ب ١ابن‏ حجر : الاصابة ١‏ / هم aio‏ 
/٣‏ ۷۷ ء حمد الجاسر: جصهرة اتساب الاسر المتحضرة ٠٢)٠٠ ٣١ ٠٠/١‏ 
عد !!!اء اابسام :علما* نجكد ۳۸۷٩۳۸1/۲‏ »عر كجالة : معجم قال 
العرب ۷٣/٣‏ ١٠٣ب‏ ءحمد الحقيل seit NS.‏ ەمحمك 
الدمیری :!' مرجع !!اسابق ۱۷۸ ۰ ٩‏ ۲ )4 
ااعداء ۽ الأعداء ء وفی رواية ترهق صناد ید !اعدا فی ملاحقتہا ؛ 
ترى اقاح الخيل , اعلمو ن قح الخيلىي »ء اذا جن e‏ 
مخفغة » سماح الخد ١‏ الأرض لهل السير فيا + ااستةا ۾ سن .' 
ااسند وهو ما علا ن ااسغح » وعموم المكان اامرتفع الذ ى يصعب ااسسير 
فيه » کیا یطاق على مارا من الأرض وان کا ن‌قايلا » وقول النجد يون : 
فلان مسند آی شد جهة القباة وهی ااحجاز لارتغفاعه » كما یقولون : فلان 
عدر أو دراد أتجه جهة ال ا وعد م وجود جال ته 
وسین !بحر .(اغیروز اباد ی ۲۰۴۳/۱ » اہن بشر ۲ / ۲ ۲۱ +المیودی ۽ 
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والبد وى أن اقامة الحضرى فى القرى واأمد ن مجالا الدعة ود م 
تغيير نمط الحياة ااذ ى يضفى طليها حيوية ونشاطا فهوفى هذا ينعى طى 
ااحضرى د يمومته عاى هذه الاقامة › ويمقته لأنه لاياتقى معه حتى فن أبسط 
أساليب ااحياة الاجتماعية لدى اأيدو وهواارمى » وان كان هذايحصل 
من الحضرى اانجدى لأنه يعيش حياة متداخلة بين !اباد ية والحاضرة فى تف 
اافترة الا أن اابد وی یری فی عد م استمراره ای مارسة اارمی أآد نی مایمکن 
أن يغصل e‏ ات وحياة البد و حيث يقول أ حد ھر اء البټو: 

ياحضران دایم فى البلاد ۽ ماترعون فى ا١د‏ ار العذدهية (إ) 

وما يعتز بتربية ااخیول ورکو ہا فانه يذ م الحضرى على عد م تربيته لها 
ومعرفته ارکیہا اامترتب على ذلك عجزه عن !قيا م بالاأد وار التى یری البد وی 
فيها عنوان الشجاعة والاقدام فى ازو وبقارعة الخطوب » وييدوآن 
بعض اابد و يتجاهلون كثيرا أثال حادثة العنقرى ااتى لاشك أنه قد 
أعاد فيا يعض الثقة لابن الحاضرة من غير أن يغمط اابدوى حقوقه 
باتصافه بكشير من الصغات الطيبة » واذا كان قسم من الحضر قد انشغ ل 
اسلوب حياته الحضرية عن تربية ااخيول ومقارءة الخطوب » وان كان فى _ 


اوقت المناسب يستطيخ رد من أصتدى طيه »فان هذا مايتيح. لأبن اليادية 
أن يصمه مطاقا بعد م اعام بتربية 1اخیول ورکی ہا کہا فی هذا البيتا'مكمسل 
للبيت ااسابق : ) 


ولا تدرون عن ركب الجياد : دايم حاضرة فى كل هية () " 


الأشال: ٣ ٤ ٩ :٦‏ + وعن الأبیا ت وقصت پا :اين رداس: ۲ ړ د ړه »مسد 
التمیری : ۱۷۸ = ۸1ا٠‏ ) ١‏ 

() ااعذية : بيدوآنها من‌العذاة بغتح ااعين وااذال مع تخفيفها » التى 
هى الأرضااطيبة البعيدة من‌ااما* فيكون المعنى عاى هذا أنكم أيهاالحضر ‏ 
لا تغاد رون بلدانکم ولا تقومون ہاارعی فى‌الأرض البعيد ةمن‌الموارد لأنكم 
لا تستطيعون هذا اابعد ۰ اغیروزاباد ی » / ۲۱ ٤وعن‏ ابیت ابن ياي هد : 
صحيح الاخمار ۲۲/۲ ]هه | 

() اة ۽ م جد صلا اہن ه ااافظة فيا بين بد ى من كتب االغة » وهن 
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ولاشك أن هذا كان فى موطن فخر بين قسم من اليد و والحضر والا 

فاابد وى يعلم فى قرارة نفسه أن : 
اابدو واالی بااقریى نازاينا : كل عطاه الله من هبة ااريسح 

وای وقت قريب فقد كان قسم من البد و يستنكفون القيام بغارات طسى 
ااحضر فى مد نهم وقراهم أو ااد خول مع م فی حرب مکشوفة یبتد ۋ نها 
هم »أو القيام بأى ممل من شأنه سلب الحضرى وام أتبين سبيا واضحسا 
اذا الا ستنکاف ( ١‏ ) » ولعل هذا يدخل فى نطاق نظرة الازد راء والا حتقار 
أو ساب ونهب مايمت اه بصلة ء» أو أن ذلك كان نتيجةاسااسة 
الحضرى + ومحاولة من بعض اليد وايجاد نوع من الثقة اامتباداة بين البسدو | 
والحضر » هذه ااثةة ااتى يبدو أن قسما من‌اابدو يحرص طن ايجادها 
اتخغف حدة التوتر فى ااعلاقات الا جتماعية السائدة بين اافريقين ؛ 
وهن ا۱ ما يۇ کد Ul‏ وحوف علا قا ت أ خوة وتعاون بین قسم من البد و ابی 1 
يسو؟ الى ااحضر » وقسم من الحضر رضى أن يبادل هؤلاء البدو هذه . 
النظرة بمثلها وهى ما يحتم وجود ها الظروف الا قتصاد ية التى تخنق بالفريقين 
وخاصة اابد وفى فترات المحل ضدما يضطرون الى الاقامة قرب القرى 
واآمد ن النحدية . 
بااجانب السو* »لا فيما مر من الصغات وحسب بل ان البد وى يعتقد ألسه 


= کان !ہا أصلا اخویا ؛فااکون هو ااحدت .(الغیروزابادی ۰۲٦۲/۲‏ 
وعن ابیت : !امرجم ااسابق ٠0/۲۲/۲‏ 


(۱) ابن باڀهد :۽ اا مرجع ااساہق OITT/YT‏ 
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أقوى جسما » وأسلم فطرة » رأصون عرضا وشرفا » وأمتن خلقا » اضافة الى 
قرب أهجته من ااعربية الفصحى »+ هذاعداسماحة اابدو وااوغا* والحرص 
اى جماية الأهل والجيران والغرباء والد خلا واكراسيم ما يعتقد اليد وى 
أن الحضرى يغقد كثيرا من هذه الصفات يسبب تأثره بأساايب ااحضارة 
فی بلده أو فى البلدان المجاورة . هذا التأثر الذىجعاه سلبيا يسترك 


کل شی لایعنیه (۱). 


)١(‏ مكى الجميل : اليا واابد و فى البلاد العربية ٣٠‏ +وحتى فى 
الوقتا'حاضر رفم أن مغريات ااحضارة أقوى نها فىالزمن ااسابسق ء 
ورفم تحضر قسم كبير من أبنا* اابادية ورضائهم بهذا التحضر يل 
تحسم له » فق كان قسم من البدو يرى اانظرة ااتقايد ية ااسابقة 
تجاه حياة ااحضرمتنيا أن لوكان باتیا فی باد یت يتنم عریکہسا | 

ویعیش مع مواشیہا حتى قال بعضېم : 
پا لیتنی باا باد ية ما کسر بت : ولا عرفت المد ن واالى سكسا 
لیتنی مع الأ وا شان رحت وان جیت؛ لیت ااغنم والا بل مارحت ضا 
صحیفة ااریاض داد : )۰۷ فی ۰/۱۸/ ۱۲۰۲ھ »ص ١٣س‏ 

استفتا' صحفى اقسم من البد و قأامت به هذه الصحيفة عبر مكتيها فسى 
حاقل . ) 
وقد عقد أبن خلد ون فى مقدد مته (من ص )(۲١ - ٠١١‏ عدة 
اموا شتا م فر یر بين ااطرفين يستطيع ااباحث الا جتماصى 
تأنس با فی د راسته لأس ااتمامل الا جما بج بين الباد ية 
کا 1 ن اها جذ ورا قد يمة اشرت نى العصر ااحد یی واالعاصر 
فانہا ستستمر ولن تختفى مادام هناك بادية وحاضرة. 
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س وضع المراة البدوية ووظيغتها : 


ان اادارس اوضع ١ابادية‏ عموما يلاحظ احترام اابد وى الامرأة سسواه 
كانت قريبة له آم بعيد »وان هذا الاحترام ايسمو فوق أى احسترام 
انه احترام الرجل الذى يغار على المرأة والذى يعتبرها شريكة حياته » 
وان ا كان ااعرب قبل الاسلام يئدون البنات » واذا كانت نظرة الحضر 
اى رأة حتى وقت قريب تتسم فى بعض اامناطق بااقسوة » فان اابسد وى 
اانجد ى فى لك الغترة ام يذكر عنه معاملة اامرأة بأى قسوة » ولو حصل 
شو“ من هذا لأبرزه الشعرالعاس سواء كان ادى اايدو وصفا االحال » 
أو لدى الحضر من باب ذم البدو » وكل الذى أبرزه االشعر العاسس عن 
وضع !رأة فى المجتمع اابدوى النجدى أن بنتالبادية تتمتعم بحرية 
واسعة فى ااقيام بد ورها اافعال فى حياة قومها العامة فى تستطيسم 
أن تعبر عما يختاج فى نفسما من أحاسيس ء وقد أتاحت اها رحابة 
الصحرا* وااميش بين الأغنام والأبل تغتق قريحتها فراحت تقرض الشعمر 
طارقة لأكثر أبوابه .)١(‏ 

وقد أعطات هذه الحرية لينتاابادية المجال فى أن تعبرعن رأيها 
بكل صراحة ووضوح فتشيرها مواقف الشجاعة ومناسباتااكرم فتمدح أو تفخر » 
وتمصر مواطن ااضعف واانقص فتهجو أو تتهكم بصراحة كاملة » كل هذا 
فى حد ود المغة والأصالة » وأكثر ما يعجب اابرأة فى اارجل شجاعته وكرم 
فتتزوجه على هذا الأساس لأن المجتمع اابدوى يغرض وجود هاتسين 
ااصغتين فى اارجل الكقو ٠‏ وان فى قصة هذه الشاعرة من بنى لام تصوير 
اد ور ااعرأۃ فی انہاض !اہم » كما أن فيا تصوير اتأثر امرأة اايدوية سن 
فقدان ااعصغتين ااسابقتين فى االرجل . ذلك أن هذه اامرأة تزوج ت 


() عمدااله بن رداس : شاعرات س اابادية ص ٤ه‏ 
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ابن عمها أمير القبيلة وكا ن مغرما بكثرة ااغزو حتى أنه أتعب ناقته فأصبحیت 
هزيلة » ولما مات أخذات أخاه بعده فسنت ااناقة من قلة غزوه قرآأت 
هده ا'ناقة مرة وقارنت بين حااما الأول والا خير فرشت زوجہا الأول پوس د 
الأبيات التى تتهكم فيم ابزوجها الأخير على ظة غزوه وقاات : 

لا وابن عم کل صاجیتأبا أنساه ۽ الى له تد کی ااك وت ایل 

لا وابن‌عی تطرب الهجن لغناه : من كثر ماتوحيه صبح وقو اسل 

لا وابن عسی کل عذرا تمناه : عليه ترفاتااصبایا غلاي ل 

لا وابن عى تنسثر السمن يمناه : على صحون كتهن النثاي ل 

ینلاع قلبی کل ماآوحيت طربااءه : كا يلوع‌الطير شيك الحبايل 

أ خذ تأ خوه أبغى عوذر ن اك منن اه : اابيت واحد من كار ااحايسل 

الزول زوله وااحلايا حلايااه : والفعل باهو فعل واف الخصايسل )١(‏ 

ولما سمع زوجها هذا الشعر أضمر اها سو۴ اكنه ذهب غازيا » وا 
يعد حتى هزات الذلول ولم تستطع ايصاله الى الحى فجثمت قربه لا تستطيع 
اامشی » فأرسل زوجتہ لتاتی ہہا ولتری حالہالعلہا تشہد بشجاعته »فلا 
رأتہا هزيا قد ذ وی جسمہا وذهب شحمہا أرادت أن تتحدت مسن 


)1( لآ وابن عمی : اغى عى ابن عس » کل ما حت أا آنساه ۽ حاولست 
ن شاو ڪه 6 با أبغى e‏ ى ا4 الخ : تقود لی ١ن‏ کرام نا قة ملا بل ۰ 
ومعی حایل : : ليس فيا خط »الجن : الا پل الا عصاہل »ءلغناه :اداه 
ماتوحیه :لمعه e‏ عبج وقوا یل : اول النهار واوسطه »جمع قا اة ن 
ااقيلولة »تمناە : تتمنی قربه والزواج منه » ترفات ااصبایا غلا ڀل :المترفا ت 
. من اانسا* مشنقا ت فى قاوہہن حسره +تنشر ااسنن يمناه :يغد قق السمن علس 
طعام ضيوفه »کتاية عن کرمه e »٬‏ كأنهن النثايل : والنثايل جمع 
يله وش كومة ا اراب واالمعنی نا اطعام فوق ااصحون ی کأکوا م اگتراب € 
ينلا ع قا ہی : : پخفق تصيبه تصيبه االوتث 4 أوحيت طرياه : سمعت ن کره ویرد € شبك 
االحبايل الشياك الذي تصاد به الطيور »والحبايل ۽ ۽ جہع حمالة ھی س 
آلا ت الصید فی حور »أيضى قو ذ اك من ناه : أ أ نيعوض القريب حى 
فقد ااأبهيد الميت»!'زول : ۽القامة وشکل الجسم ءالحلايا :الا يضاف الي“ 
١١ى‏ قیکۂ » وأف ااخصايل كاملالخصال الطيبة 8 عن الا با ت وشرح ما : 
ابن رداس : ۰۱٤٥‏ ١۲٤0ء‏ 
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شجاعة زوجہا الأخير فغالت شعرا تشيد بذ كره 

شور من ااعارض رکیب یهیسف : يیتلون "ابن عروج" مقد م" بنی لام" 

زهابهم حب القرايا النظيف ‏ : وسلاحهم صنع ااغرنجى وال روا م 

یاما انقطع فی ساقته من عسيف : ومن فاطر تسق ع إلجيشرقدام 

عقب االشحم وملا فخه لارديف : قامت تضولع مثل مره وص الا قد ! م (۱) 

ان هذه القصة تدل على أن بنتالباد ية حعيش حياة الحرية اا حقيقية . 
وأنها فى !اوقت نفسه أهل لهذه ااحرية فهى تقدر من يستحق التقد ير 
وتنظر اى اارجل نظرة اعجاب واقعية من خلال مايقد م عليه من صور البطولة » 
وه فى المقابل تنظر نظرة أخرى للرجل ... نظرة الكره حتى ولو تزوجته 
فانها اذا لم تر فيه صفات اازوج الکفو' من کرم وشجاعة فہی عى ‌استعداد 
لتركه » واو أدى ذلك الى أن تعيش حياة أقل من حياتها معه فهذه احدى 
ااشہریا ت تزوجت رجلا یدعی ” هقاش "فمکت معه مدة واما لم تر فيه صفات 
اارجل الکفو* هرہت منه وقالت أبياتا تعرض‌فیها به وسنها : 

حظٌ الندم جاب لى هقساش : ونا من الييض مقسسرود ه 
لاهو كريم ولا واش : والخيل ما صقلت عوده 


» شور: حرك قافلة الحرب واتجه من بیته 1ااغزو » ركيب تغفخيم ركب أو جيش‎ )١( 
هیف : يسرع فى سيره » (فصيحة ) يتلون : يتهټمون ۽ ابن عروج هسو‎ 
» ووید بن عروج کما فی احد ى الروايات وهو زعم بنى لام وزوج الشاعرة‎ 
ز هابهم: زاد سغرهم »حب القرايا :هوالقمح لانهم يأتون به من القرى‎ 
التى فيها اامزارع » الغرنجى :الأفرنج » الأروام : اروم وفى هذا الشطر‎ 
ن كر امصاد ر السلاح فى نجد » انقطع :تعب وتوقف عن ااسير » ساقته : فسى‎ 
عقيه » عسيف: الشاية من اامواضى تعود على الركوب طیها »واامقصود هنا‎ 
الابل التى وطنت لأول مرة فى حياتها على الجمل والركوب »فاطر: اافطر‎ 
» هو ااشق » وانغطر ناب اايعير طلع أى كبر » وتطاق عى ااكبيرة وااسمينة‎ 
الجيش : مجموعة من الابل المتخذ ة الحرب وتطلق طى الال عموما » عقب‎ 
الشحم : بعدالسمنة ١الملافخة : القح هو الضرب أو الساطم» اارد يسسف:‎ 
راکب ااثانی ١واامقصود مضايقة اارد يف بكثرة الشحم ءتضولع: تنحنى وتتحرك‎ 
ببط* رافعة رجلا وحاطة أخرىمن ااتعب» مرهوص: أىمصاب باارهصة وهى قرحة‎ 


تصیب باطن حافرالحصا ن وتصاب عای ما یصیب باط نالا قد ۱ ا .) فیروزاباد ی 
٣۷ ۲ ۰ Teo ‘N/T TIA/1‏ وعن آلا بیا ت وشرح به اا نرد ا 


يایوه أنابا انهزم وانحساش : مانی على اذل مردوده ( ٠)‏ 


وعلى ا'جانب الآآخر فان اارجل فى الباد ية يعطق المرأة تکریس ا 
تغتقده ابنة ااحاضرة فى بعض الأحيان .. فاابد وى غيور على المرأة سواه 
كانت بنا أو أختا أوزوجة لكنه لايمنعها من ااتحدث مع الغرباء لأننه ` 
يمام أنها لتزم بحدود العغة والأدب واو حصل تعد عى هذه ااحدود 
اوغ طرق 1ک م ااذ ى يشم منه رائحهة الغرام فا فان السيف هو السندى ' 
يتكا م فى هذه الحالة » فهذه احدى الشچريات تقول لرجل شقتے 
وعشقها طالبة من أن لا یحدشہا بحد يث ااخرام ۽ 


ان كان أهيلك يعذلونك : انا ترى السیف یحی اى (۲) 


واذا حد ت خلاف بين الزوجين فان !ارجل لايستطيع أن يضسرب 
زوجته لأن العزة والأّنغة تمنعه من ذا » واذا فمل ذلك ا 
مايغمل ‏ فان ١ا‏ لمراة تصیح بہصوت عال ثد عو وضیپا آو حامیہا سوا 
کان آہا أو أخا أو عا أو نحو ذلك ٬فیهدئ‏ !ازوج ويجعاه يستممع الى 
صوت ااعقل » أو یختلف هو والزوج ریما یتضاربان فتحدث مشکنسلات 
تتطاب حلا على سستوی ا 7 ا 


() حظ ااندم : ااحظ السى* » من اابيض مقرودة : من اانسا* 1اجميلات 

سيئات ااحظ ١‏ هواش: أى محارب شجاع »من الهوضة وهى اافتنة 

وتطلق عاى الحرب ١ءما‏ صقلت ع ودة :من ااصقل وهو الشحذ وا معسنى 

ام يتد رب على زكوب الخيل ءيوه : لفظة نجد ية تطلب على الام ١يا‏ أريد 

انحاش: أهرب ءمانى ١٠ا‏ أنا ءطى النذال » موده :لحد يستطيع 

روی الى هذا اانذ ل ٠‏ لفیروزاباد ی۲ / ۲/۲ عن الأبیات وقصتها ٠‏ 

وشرح : بن رداس و ص r1‏ 

”) أهياك : تصغير أهل »ترى السيف يحنى لى : مهد دة بالقتل بالسيف» 
ان ا ۽ اأأعصد ر السابق : ص۰55 

a f17? “(۴( 
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والمرأة فى اايادية شريكة اارجل فى الأعمال بل تؤدى أعالا مهمة 


لایستطیع الرجال العمل بہا فہى علاوة على قیاسہا برع الاأغنام ورا الابل 
فى بحضالأحيان فانها تقوم بجمع الحطب اضافة الى غزل شعر الماعز وصوف 
الخنم وور الابل ليكون بيوتا مسطا وأايسة > وھں تقوم كذالك بد ہلغ 
الجلموں اتعمل منها القرب للما* والصملان ‏ جمع صميل ‏ للبن » ولتعمسل 
منها أنواعا مناابسط الجلدية يكسوها الفراء وهو ما بان ”الجاعد” ( و )» 
وتقوم باعداد اللبن وااسمن والاقط ر !ابقل ) الذى تعمله بعد تجفيفهاا 
لابن فتجعاء عى شكل اقراص لذيدة ااطعم »مانا تقوم جلب اء 
من موارده لاعداد وجيات الطمام والشرب والغسيل ٠‏ وتقوم يبطحنالحنطة 


) بالہاون اانجر ” أو النقيرة . هذااذالم يقم اأرجل بطحنه فسى 


)١ (‏ تقوم المرأة بغزل الشعر بواسطة اامغزل وهو آلة خشبية ٠!‏ رأسطى 


( ۲) 


أربعة جهات تديره المرآة حتى يتجمع عندها ااشمر أو الصوف طى 
شکل خیوط ئم تقوم بنطوھا على شکل قطم تخیط مابینہا لتجعل منها بيتا . 
من الشعر وتجعل من الصوف پسطا أو ساحات کیا تصنع منہا کیا س لہا 


عری وهی با تست باامزاود ‏ جع مزودة ‏ أو ااخروج جع 


۰ e 

اما الجلد فعند الذبح حتى وقت قريب كانوا يغرضون على الجزار الأفنسا م 

أن لا يكون بالجلد أثنا* السلخ شقوق ليستفاد منه قرب و صمللان ويعقسد 
١‏ & خ 

ايكون جاعد ا أو فروة تابس أثنا* الشتا* . 


الهاون فصيحة » واالتجر ءوالمهياش لم أجد لهماأصلا فيما بين يد ى من 


كتب اللغة الا أن يكون اانجر من النجر يتشد يد النون وفتحهاوهوالنحت 
واگسهياش من الهيش بغتح الها* وسكون اليا وهو الضرب وكل هذه 
الغلا أساء لمسسسی واحد کان يد ق فيه كافة مستازما ت البيت نن السبن 
والیہارات واای هذا الوقت وهو يستعمل وان كان ذلك عای نطاق ضیق ۰ 
أما النقيرة فهى مأخوذة من أصل فصيح أى المنقورة من ااحجر ان أنها 
حجرة متوسطة الحجم ذات سمك متوسط تتخذ من الحجر الأصم (البازلت) 
وينقر فى وسطما نقيرة تسع مقد ار قبضة اليد > مرات تقرييا » وممها 
حصاة صاية طولها حوالى ء> سمأو أقل قليلا » وقد تعمل النقيرة ممن 
الخشب كما يعمل النجر من الخشب أيضا »رالنقيرة أقد م استعالا فسى 
نجد من النجر لأنهامن مصتوعا تاابيئة وااى وقت قريب وهى تستعمل مكا ن 
النجر. (الغیروزاباد ی : ۲ / ۲۸ إ (TYA/teTAT ITY‏ 
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ااقرى بواسطة ارجا ر ۰ ا 

ونذارا لجوالحرية الذى تتميز به حياة البادية فى الصحرا* فان امرأة 
قد تستقبل الضيوففى بعض الأحيان اذا كا نااييت خاليا منالرجال وتصندع 
لم القهوة وااشاى وتقد مها لهم فى حدود الحشمة والأدب » وريا قد مات 
له الحطب ايصنح ااقهوة بنفسه ايأتى الرجل فيحيي الغرب متجاذبا 
معه أطراف الحديث من الربيح والغزو والمواشى ر م( 

وقد تہان !امرأة فى البادية ٠‏ فيحدث أن تمنع من الزواج »اما مسبسب 

عیب لا یصل الى حد ااجرم ‏ ارتکبتہ ٭ أو لانہا رفضت قریبا لہا - كاسن 
عمها ‏ وأهاها يريد ونه » وتسبىاامرآة فى هذه الحالة” المحينة" أخذا من 
تحسيين الشاة أوالناقة وهو تصريتها »ءأى منعها من الحاب وذلك ١ذ‏ اأراهوا 
تسيينها أو الرغبة عن حليبها » ونفى هذا اامجال «قالت أحد فتيات قيلة 
عنْزة تخاطب فارسا يسس : دیسی ۽ 

وراك ا تویق ياد لى : عى المحينات لك نوسة (). 


)١(‏ اأرحا*: بغتح !ارا جنعها رحى ( فصيحة ) وهى تصنح من الحجارة الضاء 
( البازلت ) وهی تتکون‌من‌طبقتين‌على شكل د وائر يكون فى الغوقانية فتحسة 
صخيرة يد خل معا الحب لتد ور به اارحا* بمقيض خشى مثبت عاي الطبقة 
العليا ويخرج ااحب مطحونا أو مجروشا بين الطبقتين »واارحى اقسا مخمنها 
ماهو لاحب وهو الكبير» وها ماهو لاورد الياہبس والابا زیر والشنان وسا 
الى ذلك :وهوالصغير »وفى الشثل النجد ى“ رحية ورد ” واارحية تصضير 
رحا يضرب المشل للاداة التى لاتحدك ازعاجا من جرا* العمل بها لأن 
الطحن برحا الورد لايحدث صوتا كنا تحدثه رحا القح :لحد ناص ر 
العبودی :الأمثال العامة ۲ / ١‏ وه المثل رقم 1 )١١‏ 
Burckhardt . Nots 1/177.Mohmmed. then.A1thenayan. (Y)‏ 


' Burckhard. 1/188. ٠ı «ey عبدالجيار اللراوى: البادية‎ )٣( 
تویق لا تطاع أو تط ل »نومه : مرة .(ابن‎ le وراك لمانا أو مالك‎ (€) 
: , ۲ »/ ۲ ۲)ء والتحيين والتصرية كلها فصيحة ([اغیروزاباد ی‎ >٦ : رد اس‎ 

» وقد سمعت أن لفظة المحينات اامقصود بها فخذ اامحينات‎ +) / ٩ 
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کان ابن عسا حيرها عن أن تعمل فی نغسہا شیئا » وهذا حق مسن 
حقوق ابن مم ال الفتاة الاي الذى يمنعها من ات تتزوج أحد غسسسسیره 
ولو حصل وتعجل واقد م على تزویجہا بج ری اين أخي اس سے 
مهد دا بالقتل بين فترة وأخرى من ابن أخيه » والزوج نغسه يعرض التنكيل 
الذ ى قد يصل الى القتل لسرضاه بزواج المحيرة فان ام يحصل هذا 
الزواج بسبب رفضه ااتخلى عن حقه المزعوم فان الينت تعيش فى ذا ب 
ا'تحییر ای أن توافق طى‌الزواج منه كرها أو تظل عانسا الى أن تسسسوت» 
ويخد ث من جرا* هذا العمل مشكلات فى المجتممع البدوى لا أول لا 
ولا آخر قد تجر !ای حروب ومغا تلات ان ام تكن بين قبیاتى الطرفضسين 
فعلى الأقل يین ن أفراد منهطا ( ).۰ 
وتطلق بعض ااقبائل طى هذه العادة التحجيرأخذا من الحجر 
وهو اامنعم » وييدو أن بعض أفراد القبائل يرس من ورا* اطلاق لفظة 
التحجير الى التغالى بغتاته فيأخذ عوضا كبيرا من طالب يدها حتى يفك ' 


= من اامحلف من العلى ن الدهامشة من من العمارات من عنزة وكأ ن هذه 

هذه اافتاة تستعدى دبى ااشجري اامشهور بغروسيته وظفره على هذا 

ااغخذ فلا يكون هذا ااييت وقصته من قصص!ااتحيسين اانسوى الا أن هذا 

لا يمنأ نتكون‌هذ ٠‏ ااغتاة مسحينة وأراد ت أن تسلو نفسہا بہذه الأپهنات 

وتستعدى دبى على هذا اافخذ »عن الإحمينات : إحمد الجاسر: 
معجم قبائل السا : )۷۲٠١/٣‏ 

۰.٣٣٥١-٣٣۸۱ ٩ ) + ۳۷/۱: فهد المارك : من شیم‌العرب‎ )١( 


- = 


هذا ااتتبي رهت ااعادة موجود ٩‏ آآن وقت قريب پل حی الوقت الحاضر 
عند بعض أفراب اليادية » 0 علما* الد عوة بتحريمه وااتشديف ايى 
فاعطه ( () ۰ 

وسو ا* كانت هذه العادة باغظ التحسيين أ وااتحجيرأوالتحيير نانا 
ت د ی مفہوما واحدا لدی قبائل بادیة نجد بل لد ی القبا ئل البد وية عامة فى 
شبه الجزيرة » وهى تعتبر نظرة سودا* مظلمة نحوالمرأة البد وية » ووجود ها 
فی هذا اامجتمع ااہد وی يعتبر علامة قسوة ونظرة متخافة نحو الرآة ود ورها . 
الرئیسی فی ا تتكافاً ع وضعها الا جتماعی الممتاز الذى مر ذكر 
جوا نب متف ٠‏ : ) 

وعموما ‏ وعدا وجود هذه العادة فان 1 امرأة البد وية تعيش مكرمة 
معززة سواء كانت أا أو زوجة أوبنتا أو اختا » وهى باانسهة لذا ااتكريم فى 
د رجة لاتستطيم المرأة الحضرية - طى تكريمها أحيانا ‏ أن تصل الیها ٠‏ 
وهذا عاد اتعد د الأد وار التى تقوم بها ولجو الصحرا* اامنفتح الذى يفسرض 
ی ر سلوك 2 السبيل -مالاغافة الىناسيق | 
. اا النجدية ا وعرض عضر ا اليادية فيها » اليد وقي 
هذا يعتقد ون أن نظرة اارآة آقوی ورأیہا أحكم من اارجل فى كافة أمور 
البیت وسستازماته لأنہا صا حبة الشأن فيه » ولا یحبون فی هذا الىجالانىفملوا 
شیا بغیر ان ن ورضی نساشهم (۲) ٠‏ واولا وجود العادة ااسيئة ااسابقة 
لماشت المرأة البد وية فی صحرائها طكة تتصرف كنا تشا* » ولفاقت فى 
e.‏ الا جتماعی ااغريد » وضع اارجل البد وى بشكل عام . 


() ابن قاسم : الدرر ۰۳۲۱/٦‏ 
(۲) حسن ااسریکی : امم‌الشپاب ١٥۱۸ء‏ 
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) 
٣‏ الرق والارقا* : 


:) ارق ونظرة الاسلام اليه ( نمذة موجزه‎ j 
اارق هو !اوضع الذ ى يجرد ااغرد من الحقوق المامة » فلا يياح‎ 
. اه اجراء تعاقد » ولا تحمل التزام » ولا تملك مقار أومنقسول»‎ 
. ویجعله هونغسه من ممتاکات سیده‎ 
واقد كا ن الرق من صنع الاتسان اامتحضر فام يكن الانسان‎ 
اابدائى مسترقا » بل كانت الجماعات البدائية يشيع فيها‎ 
التعاون من أجل تحصيل غذاكها » ولما أخذ ت فى التطسور‎ 
أخذ ت تفيد من بعض ااستضعفين فی اارھی ٭ وسن هنا نشا السرق‎ 
) .)١( كظاهرة اجتاعية‎ 
٠ وقد أقر هذا النظام معظم اامجتمعات فى ااعصورااقديسة‎ ) 
فا یونانیون بمختاف مد ارسهم ومذ اهبهم کانوا ینظرون ١ای اایشر طس‎ 
أنهم قسمين : يونان عاقلين » مرابرة متوحشين » وظتقى !اد يانية‎ 
أماغير‎ ٠ يهود ية المحرفة مع مذ اهب اایونان فاایہود ى لاسترق‎ 
اايزدى فهو اان ی يجوز استرقاقه بااحرب والشرا* ویعامل پعثنف‎ 
) ) ۰ ویبقی رقيقا أبد الد هر‎ 
٠ابآ أما المسيحية المحرفة فقد أقامت ااكئيسة شرية ارق ودع‎ 
ااكنيسة الأرقا* الى الاستماتة فى خدمة ساداتهم وأن لايطمعوا فسى‎ 


١ (‏ ) معجمااعاوم الاجتماعهة ١ء‏ اعدان نخبة من الأساتذة باشراف ومراجعة ٠‏ 
د . ابراهیم مد کور » طط : ااهيئة اامصرية ااعامة لاكتاب _ااقاهرة 
نشر اایونسکو ۳۹۰۰ھ ٬ءص‏ ۹۳۲ مادة ( رق ) صدااسلا,الترمانینی 
ارق : مأ ضيه وحاضرهة ساساة عاا .م اأمعرفة .کویت ٠‏ ك ی اأاحجة 
۳۹ھ ٠ ٠مرحم ١‏ )> هھ . مطابعاايقظة ص ۳إ ۰.٠۵۰‏ 


E 


اتحرر حتی E‏ ا اسیاد هم ذال لأنه مادام رتیت ! فسیحاسب يوم 
ااقيامة E‏ يسيرا فعلى هذا الأساس آہقت E‏ ا 
عای وضع اارفيق لد ى اليهود بل وسعت من موارده » ملغية كل 
الوساعل التى كان يمكن أن تو دى اى التحرر » رغم دعوة نبى الله 
فیس طيه السلام الى الساواة بين الناس )١(‏ 


ما فى الاسلام قانه جاء* والرتقی کان موجود ا اد ی العرب قبل 

. الاسلام وکا نت تجارته رائجة پیش م لنم کانوا پیحررون أرقا شم فى‎ ٠ 
م 1 و أخلاقيم‎ L1 « بع الأحيان لقا عمل عظيم يقومون په‎ 
. وریا رأفة من ااسيد الذ ى ینز بلا مقاپل‎ 


رر طټنيا جل النواحى الاقتصادية عند اهرب 6 


االتخاعة دالا ريا أكثر االعرب » لكن الاسلام بدأ التمهيد 


فصي فیماسیق : د . أحمد شاي : قارنة الاييان ۽ اأسيخة 


ط ( ه ) نشر مكتبة اانهضة اامصرية ۳۹۷١٠ه/۹۷۷٠م‏ ص: >١‏ ء 

YA YY ¢‏ ¢ € 0 + عرموة ااخطيسب: 
ترات اسلا مية » فی مشكاة أ اتمییز ااعنظری » طط ( ) مۇسسة 
» نشر الشركة اامتحدة = یروت » e YATA.‏ 
لالا ط ( > ) EES‏ اس Ear, Eee‏ 
المصرية سے ٤ ۴١ 1Y ۰ AT‏ م IY‏ ¢ عبد الساد م 


الترمانينى : اامرجع السايبق ص : ۹٠د‏ ٣م‏ » ول ee‏ 
قصة ااحضارة é ٠‏ ترجمة محمد بد ران . طط ) ( مطبعة اة 
١اتأايف‏ واا ترجمة واانشر شر -القاهرة » نشر الادارة ااثقافية بجامعة 


۸ E ‘ bs e العربية‎ e 
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فاذا اقیتم ااذ ين قروا فضرب !رقاب حتی اذا نتشر 


فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فدا* حتی تضع ا'حرب أوزار ھا“ :0 


کا دعا ١ای‏ الاحسان باارقیق »قال تعالی ۽ 


” واعجد وا ١اه‏ ولا تشرکوا به شیا وہااوالد ین احسانا ومذ یااقریی 


واایتامى والساکين . وااجارى ذ ى ااقربى والجار الجنب والصاحسب 


(۱) 
(۲) 


(TT) 


بااجنب واین ن ااسبیل وما ملكت أیمانکم ان ن اه لایحب من کان مختلا 


فخورا ,(۲). 


ثم عمل الاسلام على توسيح اامنافذ التي تو دی اى االعت ق 


ا اارقية فی عدد من ااکغارا ت € فغى كفارة ااقتل قال 


الا تعاای 


"وبا کان لم من أن يتل مو منا الا خطفا ومن فقتل بو منا خطفا 


فتحریر رقبة م منة » ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا » فان كان 
من قوم عد و اكم وهو م من فتحرير رقهة مؤمنة » وان‌کان من قوم بین کم 
وينم ميثا ق فدية سسامة اى أهله وتحرير رقبة مل منة " الآية (۳)‘ 


سورة اانسا*:آية اه 
سورة اانساء:آية ٠ ۲۲٠‏ وجمع بين عتق اارقية واد ية بين الم منين فسی 


القضية الأواى 'حرصة على قطع وابر ارق بين اااسلمين وتعويض آهل ا لقتل 


bl‏ فاتېم من قتیل-م ولا بد من ا تا مجتمعین 1ل فی حال القلة والعجز 
واو عغی ااورئة عن اقا تل سقط ت الد ية وام سقط ۱۱ عتق لا ن سقوط االحسق 


ااخاص لايسقط الحق العام معه ان أن ف تحرير اارقبة اام منة تعويسسض 


المجتممعاامسام عا افتقده بقتل النغس اام منة باستحيا* نفس مو منة بد لها 


وفى القضية ثا نية_ اذا كان اامقتول هاه محاربون !لاسلا م وهو مق مسن 


تسقط ١١د‏ ية اثلا يستعين بها أهاه عى حرب السلمين ويجب ااعتق تعويضا 


بشريا عن| نفس |امۇمنة المقتواة خطعا بنفس ممنة مشلا وفىااقضية ااا 


ان ا کا ن!'مقتول خطعا أهله يسوا مسلمین » واکنم غير محارہين فتقصد م 
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وأوجب ھی رقبة فى كفارة يمين ءقال تعالی : 


لایۋاخذ کم الله بالاغو فى أيمانكم واکن ی اخذ کم با عفد 2 تم الایمان 
فكفارته اطعا م عشرة اکن س أوسط ہا تطممون اهاي او کسوتہم أو 
تحرير رقبة ” الآية .)١(‏ 


وأوجب عتق رقبة فی کقارة ااظهار » قال تعالسى 


e 
e 


ا والذ ين يظاهرون من نساهم ثم یمود ون 1٧ا‏ اوا فتحرير رقه 
من قبل أن يتماسا ” الآية (). 


- الدية ای أهله لمن » ويعتق رقبه مو منه وان اانغفسسس 
اامۇمنة المقتواة »وسوا * کا ن المقتول فى هذه الحااة مو منا rT‏ 
فا ن ااية تد فع - طی خلاف بين 1 ماما* فى تقد يرھا باانسبة لاكافسر 
کا يؤ يد ااشودا نى اتپا تد فع !ی هاه المسلمين اذا كان سلا ٭ وتا کید 
الا سلا م على عتق الرقبه ٤‏ فی کل الحالا ت ااغلاي. ٠‏ وعد م الاكتغا* باادية ضا 
د ایل طی حرصه لشرد ید طی استعقصال شأفة الری فى ااعالم آنذاك . 
لاتغصيل فيا سبق :ابن کثیر : التفسیر ۱ / ٥٣ہ ٣٠٦۰‏ » أبوااسعود 
Y۱‏ »ااشوکانی :2۹۸/۱ ابن سعد ی: ٩۱۲14۱۲۰/۲‏ 
سید قطب م۲ / ۰/۹۰/2۰ ۱۹۱ ١اصابونی‏ : صغوة ااتفاسير ج /۷ 1 اه ٠‏ 
)١ (‏ سورة المائدة: آية ٩‏ + وقوله ( رقبة ) ورد غیه خلاف بين الأ فمة أبرزه ماکان 
بين أنى حنيغة الا فل باطلاقبا بان تجز ئ الكافرة كنا عجزئ اامۇمتةةء 
يالشافعى »وخرون حیث يقواون بأن لابد من تقیید ها بالا يمان قياسا على 
كفارة ااقتل الخطاً »ءمغضهاانظر عن هذا الخلاف فا ن ظاهر الاه 7 اجزاء 
٠‏ أى رقبة على أىصغة كانت سا يتأكد معه محاربة الاسلام اكافة أنواع العبود ية 
واآذ ل 1 لله عز وجل » وحرصه على تحریر بی یت ابر اد واملاك 
بعضهم ابعض . التفصيل امن کشیر۲ / ٩ ١‏ »أموالسمود 2/۲ ۱ ااسوكانى 
٣‏ / سید قطب ۷/۳ e‏ ) 
(۲) اامجادلة : آية ج » وكان الظهار أبرزامتهان للمرأة فر ا 
a.‏ اه هذه ااكفارة الشديدة » وصيغته أن يقول لأ مرته ات ی کپ 
مى أو كأمى فيحرم ما أحل الله له ء واارقبة عند مالك وااشافعى هنا مشروطة 
ا ٠‏ وسلا متا من االعیبب واد ھا فی ن ااك بعض اا مفسرين 
ينما قا ل أبو حنيغة وأضحابه بعد م اشتراط ذلك اعد م تخصيصه بالاآيسة ¢ 
يتمشى مع رای بي حنیغه ٠‏ ضمن اهتما. م الا سلا م بقضية اارقوفتح 
سبل المتعد دة أمام ااعتق منه لأى انسان كان . ااتغصيل (بنكير 
errr/t‏ او ااسحوف a‏ 
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وأوجب عتق رقبة فى كقارة ااجماع فى نهار رمضان » کا فى ااحد يث 
الذى رواه أبوهريرة » رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النسيى' 
صا الله عايه وسام فقال : هلكت يارسول الله قال : مالك - وفى 
رواية ما أهاكك قال : وقعت على امرأتی وأنا صائم »فقال رسول 
الله صاى ااه طيه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ءقال. 
فهل تستطیع أن تصوم شہرین متتابعين ؟ قال لا قال : فهل تجد 
طعام - وفى رواية ما تطعم - ستين سكينا ؟ » قال فىكىق | 


النبى صا االله عليه وسام e‏ اتی :١۱‏ س 


| أ » قال ۽ خذ هذا فتصدق به U‏ : على ا 
الاء ؟ فوالاه يارسول الله مابين لابيتہا يقصد حرتى المدينة _ 
أهل بيت أفقر من أهل بيتى . فضحك النبى صاى الله عايه وساسم 


. ؛متفق عايه‎ ) ١ ( بکد ت آنیابه شم قال : أطعمه أهلك‎ e 


)۱( 


وسن اأظريف فی قصة هذا !اصحایی آنه جاء ناد ما عأى فعلته منتظرا 
عقاب الله ورسوا آي آے فعا محملا ا ا 


لیأکل منه وعاثلته فترة من أازمن » وتشبه قصة ااظهار هذه االلمسة 
وتختاف بأن اامظاهر آوس بن ااصامت » رضى !لاء عنه ام يعد 
يمكتل التمر الى بيته والا فان الرسول قد دفع عنهما من تبر آتى به 
اما صد ق تلن اوهد ١ى‏ فأغذة وأطعم به ستين سكينا e‏ 
وقد جعل العتق فى عد د من اكا رات اة مثلی من وسا ئل التحر 


الارقاب الس أ وقعہا نظا م ااحروب فى الرق ۰ابن حجر ږ ج 


ا'باری ۲۰۷/۸ ۳٣٣‏ » النووی : شرح صحیح سام ٣۲۲/۷‏ 


` وقد اورد فیہ‌ ما 1اہخارى ومسلم قصصا مشايهة هذه القصة قسيك‎ ٣٢٣۸٣ 
کون ھی تفسمابرؤایا ت مختلغة »ابن کشیر )> ۱۹۷ ۲-۳ ۲ ۲ »سيد قطب الجزه‎ 
١ ۲ السابق ص‎ 


ET 


) کیا رغب الأشخاص الذ ين يکون ا یمم أرقا“ بوسيلة أو بأٌخرى 


) ات يمه د وا السبيل مام حريته م وعتقهم وذ لك بمکاتبتہم على قسسدر 


معين من ا'نقود أواالعمل أوما شابه ذلك 'يعتقوا بمقتضاه . ومر 
هولاء الأشخاص أيضا بااتخفيف طى هللاه الأرقا* بتيسير اامكاتبسة 
فاك حط ف ن لها اواك يه ١‏ اويذل بخص الال ابيا 
من الزكاة أوالصدقة أوعلى شكل هبة ا 
اا وای هذه ی قواه حمااسی : 


اتوھ من نال الله اذى u‏ “ الاي (((° ` 


وقد ذهب بعض العاما* الى أن الأمر فى الآية الاستحياب بينا 


8 e a : ۰ ٩ ¢ le 
ل هي اخرون ى أ ته لاوجوب أخذا من ظاهر الا ية 8 ئی ھ .ا‎ 


SS 


الرق عنم أن يطابوا من أسياد هم !امكاتبة » وعاى اقول بالوجسوب 
فلم اللجو* الى الشرع فى حال رفض السيد اتاك اامكاتية » وهذا 


نهن ا!رأفة بالرقیق وأقوى وسيلة . القضا* عى اارق اذى كان حقيقة 


(۱ ( 


(Y) 


واقعة أعنا* مجى* الاسلام » وضرورة استراتيجية احفظ كرامة السلمين ۱ 
الذين يۋسرون ویسترقون من قبل أعداء الا سلام ناء سروب 


الفتوحات الاسلامية » ر من جانية عمل جاهدا على ااتخلص من ' 


الأرقا* كاما واتته ااغرصة ايهى* اايشرية 'قبول الغا* ١ارق‏ بل ليعاسن 
عبر الآيات ااسابقة وهن ه الآاية حربه ااشعوا* عا استرقاق الانساان 


غي الاسان (۰)۲ 


سورة اانور: آية ٣ء‏ ) . 

ابن کشیر: ۲/ ۲۸۹۰۲۸۸ ۰ ابوااسعود ۱۱۲۰۱۱۳/۲ ١اشوکائی‏ 
۸/۲ ۲۹ + ابن سعدی : ۰6۱٦/٥‏ 2۱۷ »+ سید قطب ۴٩‏ / 

۸ 7/7 74 ويمكن أن يفم من هذه الااية »> كذاك عسوم 
الأمر س تدبا أو ايجابا الامسلمين ايعطوا اامكاتبين من مال الاء بصو رة 
1 رک وجوپا ء وېصورة األصدة ء واا هبه 8 وا هد ية ند با على مایا تی 


بیانه فى آية اازكاة . 


- ۲۵3 - 


واذا كان الاسلام فى هذه الآية يشترط اذه اامكاتية أن يعلم ٠‏ 
السید فی رقیقه خیرا بالاهتدا* ١ای‏ الاسلا م ء وااقدرة عا الكسب 
حتی لایکون کلا عى النا س فیاجاً ١ای‏ أحط ااوسائل لكسب ااعيسش 
اذا كان الأمر كذلك فان الاسلام انما يرغب الأسياد فى تهيئة رقيقهم 
اذا اوضع الا مثل المودى وجھا !ای ااعتق ا 
وتعایسهم شرائعه › وتد ریبهم على أعمال یوا جہوا بہا لوليا ت ااحياة 
اا م مرب اراو الاد ا به ن 
اامكاتبة » اواك به انا کان عملا وذ ل بعض المال ‏ 
بأى صورة كان لیم ايكون عونا الهم عى فكاك أنفسهم من سر 
ارت بما يتشارطون عايه مع أسيادهم من ناحية » وايكون‌وسيلة مسن 
وسا فل كسب العيش اموا جهة متطابات ااحياة ااجديدة من ناحية ٠‏ 
أخری . ) 


واذا کا نالا سلام قد سن أو أوجب ا السيد رقيق سه . 
اامكاتب من ماله فاته انما يدف من ورا* ذ اك ١ای‏ ابقا* ااصلة موجودة . 
بينهما تحت صورة من صو ر التكاهل الا جتماعى وهوفي هذا المجال ٠‏ 
یتجاوز ذلك 1ای شمول هذا التكافل تحوهنه الفئة . من ااسالمسين _ 
عموعا ان اعتبر اارقیق أحد أصحاب اازكاة ااشمانية فى قول الاه سپا سس 
انما ااصد قات !!فقرا* واامساکین وااعاملين عليها واامق اغة قاويهم وفضى 
MH‏ ابرا نامت وفی سیل الاه وابن ع ااسبيل فريضة سن الاه واااسسسة 
عایم حکیم ” »۰ واقد تواتر اد ی عموم اامفسرین وااعاءاء أن اارقاب 
هم الأرقا* عاى خلاف بينم هل الأمر يقتصر على المكاتبين أ يعمسم 
كافة الارقاء وظاهرالاية د خول عتق الرقبة عسوا فى أخد مصارف اازكاة 
ودخول المكاتبين فيا ضمتا › وفی هذه الأاية لا ییقی عذ ر لى رقیسق 
۰ ن أن يخن وده الا حاف الى أفرزته أوضاع سيئة لادغخسل 


~~ of— 


للاسلا م فما ۾ ان أنه يعان حرية اارقيق بمجرد طاہہ ا ہا 
ايتحقق اه ذلك على أى شکل یرید ( ۱ ). 
ویشمل صرف الزات ای هذا ااوجه اعانة من يكاتب سيده على 
أد اء أقساط كتابته حتى يحصل على حريته بحقه مناازكاة » وكذلك 
فك اارقبة التى وقعت ‏ بسبب الحروب وا شابهها ‏ فى أيسدى 
أعداء الاسلام اما بصورة الأسر أو الاسترقاق فيدفع من اازكاة افك 
أسرهم أواعتتاقہم ٠‏ كما يدخل فيہا شرا الرقيق واعتاقهم بعد 
ية الوضع الأفضل أمامهم. بالصلاح فى الد ين وااقدرة طى الكمب » 
والاسلا م فى هذا يترك المجال مفتوحا للصرف عى هذه االجهسات 
بمعرفة صاحب المال المراد تزكيته أوبمعرفة الد ولة الاسلامية سراء 
ن ذاك بانس ٠‏ الرقيق داخل المجتمع السلم أ و خارجه أو بتعاون 
هاتين الجهتين ( ااشعبية واارسمية ) ۲(١‏ ) 
وآری ‏ واارآی یخطی؟ ویصیب عموم هذه الآ فما يتعاسق ‏ 
بعتق اارقاب كافة ءالارقا* سوا كانوا سسامين أو غير سملمين » وسوا 
کانوا تاہعين الاد واة الاسلا مية أوغير تابعين ہا »ان أنه بتضافسر 
الجهتين السايقتين . ہا تقتضیه الأوضاع السياسية ااسائدة - يىكن 
شرا رقیق .من آى کان » وتحت أى صورة كانت » وهأى صر کسان 
ويهيئون لاد خول فی الاسلام وان ا علم منم خیرا بااصلا ح فی اد يسن 
وا"قد رة عى ااكسب اصتقوا ليكسبوا حرية وهداية الى هذا الد يسن ۾ 


ee چیه‎ ¬ a eee 


) )۱( این كدير ۳11/۲ + أبو ااسعود 1/۲ ¢ اشوا نى TYT/Y‏ € 
ابن سعدی ۳۵۳/۳۲ + سید قطبا )؟ /۰* /⁄۲۲۹. 


( ۲ ) ااتغاسير ااسابقة وصفحاتها ااسابقة أيضا . 


~~ of 


وايكسب السلمون فیهم تکثیرا لعد د هم وتکیرا اقوتهم » ویمکن أن 
یتم ذال بااصرف من اازكاة ( ۰)١‏ ) 
ویهیب الاسلام بالىسلمين أن يتفم موا حرصة الشديد سى 

القضاء عاى اارق فى أنحاء اامعمورة فلا يكتفوا بااصرف على عق . 
الرقاب من الزكاة ااشرية الواجية فحسب بل يحغز همهم لطرق _ 
سبل البر الذى هو جاع الخير بأن يجعلوا من أموااجم حقا اتحرير 
الارقا* وسساعدة المكاتبين وفك الأسرى اضافة الى اازكاة الوا جبة 
وفى هذا يقول الله تبارك وتعالى : ) 


" ايس ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق واامغرب » واكسن 
ابر من آمن بالا واليوم الآ خر وااملا ثكة رااكتاب واانبيين » روآتى !امال 
على حیه ن وی القربی واایتای +والساكين » وابن ااسبیل »والسائلين ‏ 
وفى رقاب"( ) ءالآية . 


(۱) ليس القصود الاسترقاق بل شر ۰۱ مناسترقوا لتوهب اهم ااحرية ماسم | 
الا سلام ولا غرابة فی هدا فقد زخرت ولات الأاء العالمية مؤ خرا 
بعل ف من محاولا تالا سترقاق التی ا م ویجوم هاعر د کبیر من ااخرییسین 
اارسمیین وااشعبیین تحت‌ستار رجال الأعنال قاصيحوا يجلبون اارقیق 
ايس ااتعاقد على عمل مقابل أجر معلوم بل لشرائه م اا عمل فى أماكن 
) الملل المتعددة » اضافة ايى جاب عدد سن انا اعرا كز ١ں‏ عارة ِ6 
وکل هذ ا عن طریق البيع والشراء من مناطق جنوب شرقی آسیا ودول 

ا مریکا اللاتينية وكما حدث فى القرن الثامن عشر وااتاسع عشر من دول 
أفريقيا » ولقد جمعت عددا من هذه الأخبار لايتسع المجال هنا 
لاستعراضہا + اضافة الى ماسیرد ذ کكره من اصطفا* اامنصرين اعدد 
من الأ فريقيين كرقيق لاد خالهم فى اانصرانية «(صحيغة اارياض هدد 
۷ه +١‏ ااسنة ااثامنة عشرة ١ااخميس‏ ۳ شوال سنة ١)٠۲‏ هص 
و ١‏ عاد ۲١‏ ۲ه من السئة نغسها ااحلاثا* ١۲/١١/۲١١)إه‏ 


ص ٤ ٧۸‏ عد ۷ ° ل 0/0 ® 
جد ید ). 


( ۲ ) سورة اابعرة » آية :له 


- O = 


والقرآن وهو یذکر هذه الفضائل فى جملة اجر ويقرنها بآد اء 
) الشعائر ااتعبدية انما يهدف !اى أن يجعل من هذه الشعائر | 
وسيلة للصاة بين العبد وره اامترتب عايہا القيام بهذه الغضائل ٠»‏ 
وه وان يجعل فك الأسرى واعتاق الأرقا*ء من ضمن هذه الفضائل 
فانما لينسى فى اامجتمع السام نظارته نحو ارق والأرقا* » وينفث فى 
روع أفراده حب ااخير ااناس أجمعين حتى يتهيأوا لنشر ااحريسة 
ااحقيقية لأخوانهم الذين أوقعتهم بعض الظروف ااسيئة فى شباك 
ارق والاسر ويحرص القرآن فى هذا ین يلا مس مواطن الشعور 
بااخير فى لوب السلمين فى محاولة نه للقضاء طى هذه الظاهرة 
الاجتاعية السيئة اضافة الى اازامه اهم فى الساهية باقضاء طيہاعين ) 
طريق الزكاة الواجبة کا مر رى . 
وتو كد ااسنة جانبا مهما من جوانب موقف الاسلام من ارق » فقد 
ورد فی ثواب الاعتاتقی وفك الرقبة أحاديث كثيرة ليس هنا مجال 
استعراضہا والتحدث ها الا أنها فى عمومها تتحدث عن فغل العحتق 
بنا يحفز اہم فی الا کثار منه وروید! روید ! یکون اا قضا؛ النهائی طس 
ارق » وفى هذا اامجال قال أبوهريرة رضی الله عنه » قال النبى 
صای اله طیه وسل , “ أيما رجل أعتق امر۴! سلا استنق الله يكل 
عضو منه عضوا منه من النار () ٠‏ وقد ورد هذا الحديق 
بروایات آخری تفصل الكلام فيه وكلها تجمع طى هذا التواب . 
ویقرن الرسول صلی الله عایه وسلم بین بناه الساجد وهی مسن 
الأموراامظية اافضل فى الاسلام ومين امتاق النفس اامسلة ليرقسى 


)0 عن تغسير الاية ايو ااسعود 4 2 ۽ ابن سعد ی ۱ وقداد غل 
aT 7 / +‏ 

(۲ ) ابن حجر : فتح الباری + 1/1 TY“‏ » التووی : شرح صحیح 
سام :۱۰۰/۱۰ ۰)٥۲‏ 


- oo = 


بفضاه ااعتق والقضا* عاں !ارق اى قمم الفضاعل فيه فيروى عضه 
صلی ااه عایه وسام آنه قال : " من بنی لله مسسجدا ایذ کر اآاه فيه 
بنى الله اه بيتا فى الجنة » ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من 
جهتم » ومن شاب شيهة فى الاسلام کانت له نورا يوم ااقيامة ” .)١(‏ 
ویۇ كد اارسول صلى االه يه وسلم على حق المكاتب فى عون االه 
سبحانه اامترتب عليه حفز همم أهل الخير 'معاونته فى د اء کتاہته 
سوا* عن طريق الزكاة الواجية أوعن طريق مجالات الأخيرالأخرى 
وفی هذا پروی أبو هريرة رض االله عنه أن النبى صاى الاه طيه وسلم» 
قال : * ثلاثة حق على االله عونمم : الغازى فى سبيل الاه والمكاتب 
ااذ ى يريد الأدا* والناكح الذى يريد العغفاف " رواه أحمد (۲) » 
وهو كما يدعو أهل الخير لهذه اامعاونة فانما يۇ كد عاى الأرقا* أن 
يكاتبوا مسترقيهم » ويحسنوا اانية فى تنغيذ شروط اامكاتية » وفسسى 
هذا حث لهم طى التخلص من ربقة الرق ووعد ام بالساعدة من الله 
سبحانه وتهيئة من يقوم بهذا من آهل الخير. ٠‏ 
ويستغل الاسلام هور الحالا ت ١اكونية‏ اتی تستد مس ااخوف 
وااغزع ١وا‏ اجو ١ای‏ !اء بتقد يم الأعمال الصااحة وجه سہحانىهە » 
وھو فی هذ ایستغل‌ظهوركبار هذه ااحالا ت ايقد م اامسلمون فيها مسلا ٠‏ 
صالحا كبيرا » واما كان ااكسوف وااخوف ویقاس طيها اازلازل وما فى ٠‏ 
حکمها من أيا ت !اء الكبيرة التى تستد عى الخوف من الله ااقادر ناسب 
أن يكون ااعتق مم!اصلاة والصدقة والدعاه من الأعنال السرغوة عند 
حالول مثل هذه الآیات » فیروی عن أسماء بنت أبی بكر الصد یق رضیالاء 
عن ماقالت:” أمر النبى صاى الاه طايه وسلم بالعتاقة فى كسوف ااشسر” » 


(۱) ابن شیر : ۲/٤۱ه.‏ 


(۲( الامام أحمد : اأسسند 01/۲ ‘tTY‏ 


(1 ( 
(۲) 


~ ۲1 - 


دما روی عنہا ایضا قاالت : * کنا ا 
وااعتاةة هى ااعتق . | 

ویجیزالاسلام دخول الاسیاد برقیقا تمم فی محاولة منه امنحهن 
اآحرية ان أنه كنا لايترتب على معاشرة ااسيد اجاریته فی 1اشرا ع 
واامجتمعات الأخرى تغير وضعها من الرق الى ااحرية فان فى نظام 


التسرى فى الا سلام أروع الأ مثاة على احترا م الاسلام اانسا* اارقيقا ت 


تصهيد! لا نتقالهن اى اأحرية ان يغرر الاسلام أن !اجارية اذا تسراها 
سید ھا ود خل بها وجا*ت منه بولد يصبح ااواد حرا » وتصبح هس 
حره مجر ف موت سید ها وتسس م وای تذریما اا 6 وکا ن مسن 
شان هذا آر ن تقاص !ارق فى المجتمعات الاسلامية لأن. كيرا ممن 
لك الاعاء قر واد ن كار الا ئمة وااملاء ل الحزب وااسياسة فی 


اعام الاسلامى » وان نظرة فى اأتاريخ الاسلا مى اتبين انا وتو كى 


هذه الحقيقة » ومن هنا فقد أوجد اافقها* اامسلمون عد ة قواعد وأحكا م 
کہا رفق بالرقیق ê‏ وساعد ٥‏ ۰1 عای تق نفسه 6 وای اساسہا سار . 
اون فی معاماة الأرقاء تأسيا برسولالاه صاى 1 عايه وسام وصحبه ' 


اكرام ومن ا مظاهر هذا ١ارفق‏ وجود الأوقاف ااعناية بالأرقاء 
) واسعافهم وتهيثة ااغرس أمامهم نحو ااحرية ( ۲ ) » ومن‌ظبریف مايرو ی 


عن e‏ بن‌حنمل رحمه الاه فى هذا المجال حکمه فی رجل لقى 


ابن حجر ۲۰/۱۰ 4۲ ۰)۱ 
ااتفصيل فيما سبق : معجم العاوم الا جتماعية ۲ ۳ ماد 
تسری ‏ ورق » د ء۰ ی وحسن ابراهیم حسن : المرجع ااسابق eA‏ ا 
ik‏ »محمك کرد طای : الا سلا ہوا ' حضارة ااعربية ا'طبعة ااثالثة طبع 
a‏ التأايف واانشر : القاهرة ۱۹1۸/1۳۸م ٩۸/۱‏ ۰۰( 
لے ٠‏ عای 'خرپوطلی : الحضارة اااعريية الا سلامية . ااحطبعة ا عربم 2 
اآاحديثة » نشر مكتية ا'خانجى ٠‏ ااقاهرة ٩ض‏ ۰۹ = ۱ »عسر 
ااخطیب : ااحرجمااسابق ٣(١‏ ر = ەر »عد اسلا م ااترمانینى :اامرجع 
ابق + ¢( ¢ Ao Yo I1 — oto + fo ¢ (4 TY‏ 
٠٠١ - ۱۲۳۲١۱۱71 ~۹‏ هف ٠‏ صيحى ااصااح : اانذام‌الاسلامية ءط 
(؟ ) 4۸/21۳۹۸ م +دارااعام الملايين ‏ بيروت 1Y‏ ¢ 
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ارا فى اللطريق فقال : تنحى ياحرة فاذا هی ار ( ن عير 
طمه ) قال : عتقت عليه + وفى رجل قال لخد م قيام عى وليمة مسرا 
أنتم أحرار + وكان فيم أمولسده e‏ بها ٬قال‏ ۽ هنا 
عند ی تعتق ام ولده ( ۰)۱ 
وانطلا قا من کل ماسبق يتبین ج الاسلام لارق کوضع | جتماعی 
سی فقد ناد ی تصريحا وتاحيحا بااغا* اارق عبر الآایات والأحادیست ‏ 
وفهم ااصحابة والتابعين وأة اافقه وأولى الغهم السليم من سلف 
هذه الأمة وخاغها » وهو اذا اتيع أساوب المرحاية لهذا الااغاء 
فانا لأ ن الظروف الا جتماعية التى واكبت مجيئه وانتشاره قد حتسست 
وجود مشل هذا الوضع » واذا حدثت تجاوزات عبر تاريخ الاسلامسى 
اموقف الاسلام من اارق أد ت ۱ای انتشار اارق ومعاماة الأرقاء معاماسة 
سيئة فايس ذاك صبا فى الاسلام ذاته بقدر ما دو قصورفه مأو سو” نية 
٠‏ بعض اتبا وهم اذ يتبعون هذا الأساوب فاننا یسیئون آآی نفس پم 
وای الاسلام نفسه بلك الحرب الشعوا* من أعداء الاسلام اال 
يلصقون ممارسا ت بود اتباعه ااسيتة فى هذا !امجال فيه ٠ ٠‏ 


اڪ ڪس ا 


)1( منصور البہوتی : شرح منتہی الا راد ات ٠‏ تشر مكتبة الرياض الحد ية 
الرياض 1 ...ليس فى أبواب أو فصول الفقه 
الا سلاس بايا أو فصلا یسمی باب أو فصل الرق بینما يوجد فی ہا 
أحكام متعد دة تحت طوان کتاب ااعتق عتق وتند رج تحتہا برا ب ااكتابة أو 
امكاتبة وأحكام أمالواى » وتعایق ااعتق با موت وهو ” التدبير " 
واولا“ بعد ااعتق » وتغاصيل أحكامہا تناد ى بالغاء اارق »وضم 


»= ¢ © . 
ا!معتقین (اامراای ) الى أصول من أعتقهم ويكون ذلك بااولاء. 


~~ OA - 


عى اارغم من زوال رق الأرض فى أصيا فى القرن االساد س 
ر امیلاد ی ۾ ال أن ألا ورييين س وصغة الاستعمار متاصاة فں 


غوسم - شرعوا فی ايحت عن بد یل له واتجهھت أنظارهم االسى 


أفريقية ليتخذ وا من زنوجها !ابديل » فأخذ وا يقيمون ‏ مراكز تجارية 
على سواحاا أو جزرها ااقريية من ااسواحل » وكان الاسہاان 
والبرتغا'يون أول من أقام هذه المراكز اتكون منطاقا لاستعار ااقارة 
الأفريقية » وفيها كانوا يييعون الأفريقيين بضائعمم وصناعاتهم ويشترون 
منم وکا نوا کشیرا مايقایضونم م باارقیق واارقیق 1 فقیر بشکل خا ص وکا نوا 


یحم لونه م !ی أسواق آأوريا فيبيعونهم عاى أها ا !)عمل فى الزراعة 


وكافة الأعمال الجسمية اامرهةة (ر). 
هايا ااذ ین کانوا يصيد ون اازتیے ر ويبیعونم م او Lis‏ فس 


سواحاها ااغربية فكا نالا ويون نسم يقیمون بها فيفتعاون حرا 


بينهم هين !زنوج يأسرون منهم اُسری يحواونهم 'آں رقیق ویغرضون ای 


بعضهم اتاوات سنهة رۋوسا منالرقيق ( ۲ ) . 


آما ارق فى ١اخايج‏ والجزيرة ا'حربية فكا ن كذاك من سواحل آأفريقية 
الشرقية » فمن زنجهار تبحر السغن محطة باارقيق اى سقط االتى 
تعتبر أ> کر رکز اتجارة اارقيق فى القرن !"شا من وا" تاسع عشر امياد يين 
کا آنہا توزع الرقيق ى د ول الخايج وفارس وا'عراق وااهند » وهناك | 
'مراكز ا حضرمية اى تييع رقيقها فى مواني؟ "بحر الأحمر كااحديسدة 
وجدة » واد کان !!قواسم ااذ ین کانوا يعتبرون أكير تجاراارقيق فى 


اا خايج د ور گمیر ابی اارقیق الی‌سکان نجد عن طریق سنا * ااقطیف (م) . 


)۱( 
(TT) 
(۳) 


عمد اسلا م ااترمانینۍ مرجع اسای می 10° ‘o40‏ 

امرجم اسای ص ۰*6٥‏ . 

جون ٠‏ په کیاں :بریطا نيا وا اخایے ( ۱۷۹٥‏ ۸۷۰م) ترجه ة محمد آمين 
عد ا'' م . طبع مطيعة :سى الحای ٠‏ قاهرة . تشروزارة اترات ااقومس 
وااثخافة »مساطنة عسان / AY‏ € 9¥ 
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شم ان هناك مصدرا آخر الرقیق وهو اا ہند فان سفن حاکم سقط 
كانت بعد أن تغرغ رقيقہا الأفارقة فى بومباى تعود محماة ببمصشص ' 
نسا* ا هند اييعهن فى مناطق أخرى ومنها منطقة الخايج » كسا 
كانت سغن باقی امارات الخايج تجوب اايحر العربى واامحیط ااهند ى 
اتاتی بااغتیات اا۔ہند یات !الا تی یتم اختطافہن أو شرا*هن سن 
آھا۔ہن کل عام » وييدو أن هذا المصدر كان يجاب عن طريقه رقيقا من 
أجناس أخرى غير اهنود كالسيلانيين ثلا » كا أن مدن ااشاام 


وااعراق کانت مصدرا ارقیق آخر من شال آسیا کالجرکس والأرمن 
واذا كانتااحكومة اابريطانية خلال القرن ا'ثامن مشر قد حاريس-ت 
ارق فى منطقة شرقى أفريقيا والخايج واا هند فان ااباحث يعتروره 
ااشك ارزا*ه هذا الأجراء لأن ااسغن اابريطانية كانت فى هذه الأناء 
تبحر آ'ں أوربا محملة بيعض الرقيق . ويبد وآن آورا وقد اتخمت من 
كثرة اارقيق ااذين بيدأت تصد رھم ١ای‏ أمریکا من كثرتہم قد أخذت | 


_- س 


)۱( 


(۲ (} 


عامة »عم تساهلت بأن طايت منعه عاى الأ وربيين فقط » وكا هو 
معروف أن ااكثرة اامشرية تحدث مشكلاتاجتناعية نتيجة كثرة ااطالب ` 
ی ا'خدمات‌العامة اذا فان بريطانيا قررت. أن يتوقف مد أوربا باارقيق 
خشية اليطااة » ومزاحمة الأوربيين فى معيشتهم وما الى ذاك (و): 

وشمة سیب آخر دعا بریطانیا !اى الضغط عى تجار اارقيق امرب 
وھو أنہا تريد أن تصطفى هولا* ا'رقيق وخاصة الأطغال لاد خالهم الى 
ا نصرانية بواسطة احد ى ايتا تااتيشيرية تى أقامت !ها فى اہند 
فرعا 'مۇ سسة ارسااية ااكنيسة تحت اسم اجأ الأفريقى ”( ۲ ) . 


جون ۰ بء کیای :مرجع السابق ج٣‏ / ااصغفحات ۽¿ ۲ “e fo1éoAs‏ 4« 
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رنولد ٠‏ س. ویاسون : ااخليج ااعریی ؛ترجمة د عبد ااقاد ر یوسسف ۰ 
طبع مق سسة فد _اامرزوق ااصحغية » ونشر مكتبة الأمل . الكويت. ص : 

' وقد بحت ااکتابان اارق. فی ا خايج وا جزيرة ا عربية فى ااعصر‎ ٠ ۷٣ 
موضوع.‎ ١ ا'احد يث بااتفصیل الا ن الباحث يد اخاء ااشك فی کدیرمن‌نقاط‎ 


a 
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اارقيق وااخدم ادى بادية نجد قبل الدعوة : 


٤ +‏ 
ET‏ سبق ان ن کرت آنه کان نود وا جزيرة ااعربية مصاد ر 


8 
شتی جاب اارقیق فعلاوة عای ااذ ی ییقی من رقیق الاوربیین فی 
شرق أفريقيا وات ي ياتى ای ں ا تل الجزيرة عير مسقط. وا يمن » فهہناك 


٠‏ اارقيق ان ی ياتى عن طریق بغداد کرقیق ١‏ .کرج أو عن طريق مك ةة 


ومن ااطبيعى أنه لايمتلك اارقيق الا ااوجهاء والاأغنيا* من !ابد و 
فان‌کل شيخ قبيلة قوی یحصل سنویا على عد د من ا!رقیق ۱ن کور والأّنات 
يصل الى خمسة أو ستة أشخاص . 

واذ ا کان يعض اباد ية يعاشرون رقيقم من ناء کا أباحته 
ااشريعة الاسلا ميةَ م دين اما يترتب عاى ذلك من حقوق وامتيازات 
فان بعخر اابادية يمتنع عن معاشرة رقیقاته فیذ کر برکہارت : أن : 
ااعتزيين يمتنعون عن معاشرة رقهقا تم اكنه لايذدكر ااسبب » والعل 
ااسبب جلا نهم بآحكام ارق فى الاسلا م كجز* من جهامهم بالاسلا م 
قبل الد عوة معتقدين بأن ذااى لايجوز » وريما أن ااسبب هو ترفعهم 
ھن الأرقاء حغطا لأنسابهم ءاكن هولاء ااعنزيون يعاماون رقيقبسم 
بمنتهن ا'سماحة وااكرم فاذ ١‏ ظهر ام ماخلا ص اارقيق لاقبياة ابضع 


. ‌ 8 - - » . . SF ٠ ۰ 
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أو من نسل الرقيق ااذ ى نشا فى القبياة )١(‏ . 

ومن فرط تكريم رال الباد ية 'رقيقم م ااذ ين يود ون تحريرهم انهم 
یشہد ون على ذلك وما كتبوا وثيقة بذاك ومن علاماتااتحرر اديهم 
ااسماح "مم بحاق رق وسمهم .. کل هذا حتی لا يسترق مرة خر ى 
لاّنه أصبح فی دده الحلة حرا پ جیه آنه يسکن فی خیمة وده »> وقك 


زاد ت ااخیام ا'تی تتہع ابن سمیر ( ۲ ) عن خسین خیمة کہا 


Burckhard. Nots 1/1871. 


ابن سیر هو وااطیار وابن عم رو سا *أفخاد من‌ینی وهب من‌عنزة !تی تنتشر 


- ۲۹1(١ = 


لأشخاص كانوا رقيقا فحررهم » ويبدو أن من أهداف تحرير اارقيق 
اد ى اابادية هو اضغفاء نوع من الأبهة عا شيخ ااقبيلة اذا زادت 
ااخيام آاتى تحت سلطته وان ا كان شيخ ااقبيلة يستفيد من هذا ااتحرر 
فلم یکن کرہا منه ءکذ لاف یتقاضی منهم مالا ٠‏ مقابل هذا ا!تحرر الا أنه 
پطاګب منم أن يزوجوا ناته م ارقيقه 1ا مشترین أو اامحررين حدیشا » 
كنا أنه أيضا اذا حصل أن غزيا ونوا يحطوه أحد الجمال القوية ء' 
ويظهر أنه يطلب ذاك لا عى أساس العتق بل من باب أن له 
الأمر واانهى عای ااقبيلة أن کان‌شیغا أو طی الأسرة اذاكان ضردا 
EL.‏ 


r ¢‏ ا et‏ د 
ومن ااشابت اجتماعیا أن اارقیق رغم تحررهم فانم يظاون محتفظين 
ببعض ماهر !ارق فلا يتزوجون من امرأة عربية » بل من بعضهم » 


ااا الحرف ااذين يستقى مم ااحال قرب القبياة » ورسم 
| هذا فانهم سوا* تحرروا أو ام يتحرروا فانم يلقون من أبناء !باد ية 
طيبامحاباة وحسن ااجوار .)١(‏ 
أا الخدم يهم غاايا من امرب الخقراة وسو الان 
ويقوسون بأد وار شييہة بأد وار اارقيق الا نهم يعطلون بالأجر الشهرى 
۹نی قد يحسب ام يعد سنة أو عشرة أسہر ویقومون برعی الاغنا م 
والا بل وتقد يم الق وة ااضيوف » أا ا » فد تتکون من حمار 
أو جمل صاخير سوا* بعد تمرينه " عصسغه * على اامشى ارا کب ار قل 
ن لك اضافة اى زوج من الأحذية " زربول ” وقميصس ” ثوب ” وكوفية ' 
"طاقية” وشماغ » وصاة وجلد اة اما عى شكل فروة پستملیا فی ۴١ء‏ اء 
أو عى شكل سغرة يستعطاا فی بیته أو طی شکل قریة لاء أو سقا* للجن (۲) . 


aaa 


ع lL‏ اشام وشمال ون 8 مد الجبار ا١‏ راوی ۽ اديه +e‏ ص ەم › 
٠ ۲۳٦‏ و : معجم قباعل العرب / ‘Yo‏ 


` Burckhardt. Nots 1/182. a. (۱ ( 
Burckhardt. Nots 1/183 ,„, 182. (YT) 
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وی أًى حال فقد كا نالرقيق واا.خد م يلقون من اباد ية عوسا 
وباد ية نجد عاى وجه ااخصو ص كل مساعدة واحترام وتکریم »ویکفی آنه 
انا تحرر اارقیق أوانتهت مد ة !خاد م زوده سيده » خاصة اذا کان 
ركيسر !ا قبيلة بما يحتاجه من خيام وابل وأغنام تاركا له ا حرية فى ا!بقاه 
معمم أو مغادرة ااغطین اى حيث يشاء » أو اأرحيل معهم الس 
نواطن کل »ءأحسن أو اايقا* فى !اعطين الأول > والارقاء والخدم 
غالبا ما یرغبون اابقا* فی کنف سیدهم »› واذا اضطروا ١ی‏ الافتراق 
فانمم يظا' ون یذ كرون کل ما لا قوه من رعاية وتتریم . ) 
ولعل فى قصة مسعود-مملوك ابن هذال - أحد رو سا* فخسذ 
الحبلان من عنزة - مايو كد توفر شعور المحبة وااوفاء بين 
أبناء ابادية وأرقاعهم » هذا الشعور المبنى عى توفر عار 
ا؟شجاعة والاخلاص ادى اارقيق »> وتوغر ا؟محبة وااتعد ير د ى اليد وى 
تاك أنه كان لاين هذال ملوك اسه مسعود أ الشجاعتسسه 
اوخلا و وقد عله كط يعامل آبنا*ه حتی أنه زوجه وهو فی حال 
١‏ الرق تکرینا ویغا» اه » وید و ته کان تسہید اتحریره متی طالب ذ الك 
واا حالف أولادا خاقت زوجته من بيع أولا د ها لأضهم لايزااون قسى 
حال رق غطایت من زوجها آن يطلب العحق عرانا لى حب 
بیدا واکان ی اپ هال اتی اچ سه یب 
اارقيق المخاص والصديق الوفى الا أن وافق طى عتقه » اضافة ٠‏ 
اى أنه أعطاه .قطعة من الال » وقطعة من الغنم » وريما بحض 
ااتقود والأطصة.» طهر أن اہن bai E‏ ى رك .سو فة 
الطاب ولا یرید اخباره. به حتی لایو شر طی نفسه فخنیزه مسین ن 
E‏ فی احد ی ر منطا قة أکتر کلا أو بیقی فی 
بعهم الأوای فار اليقا* نزولا عند رغية زوجتہ اتی رغم هذ االجود 
n‏ من ابن هذال قاتها :انکرته ء ورحل این سذال 
وحاشیته قى سعود وعائلته حرا فی حیاته االجديدة » الا أنه 
وهو یمر کشیرا باامنازل التی :ینزل فیہا مع‌ابن هذال اما لقن ص أوغزو 


د 


امراب الأوای - aa N‏ 
کلما مر هذه اامنازل وتذ کره » وفی ذات مر مر به رکب متجها نو | 
مرابع ابن هذ ال الثانية ااتى رحل اليما فيكى وقال هذه الأبياا ت 
وارسلہا أحدهم الى ابن هذال » وكان ما قال : | 
یارکب بامترحلین لی کسوم ‏ : با ١ای‏ بکم مپرات نضا هاسی 
ايلا يتوا د يرة أصحاب من قوم  :‏ فاحکواتری حمضاارجال الملای 
آبکی‌های یاناس منیب ملیسوم : وأظن من یبکی هاء مایلامسی 
آہکی فریق غربوا هلت‌التوم : تعطووا اامعبار والشط حامس 
أ فوا کماطیر قاب راسه ااحسوم : غربية مايندرىوين هام ی 
قلی عابم صايبه ونة اسوم ة ونات وجعان طواه ااہپاسسى 
- واد ىاارمة يذ كربه العشب ديهوم: ترعى به القطعان واارزق حاسسى 


ودا مشب اانار وااحغر مثلوم : رک اا لال المشمبات الشواس 
من طا وع ااشنتينيصبر طى‌اللوم : يصبر ی فرقی هاه واايي 0 


( ۱( على كوم : بضم الكاف : القطعة من‌الابل جمع كوما* بفتح الكاف ( فصيحة ) 
نای ة العظيمة السنام »الميرات مكسر العين (فصيحة ) تطلق لی 
القافلة » أو الايل تحمل الميرة ولا واحد اها من الغظبا » كا at‏ 
كل ما أمتير عليه ابلا كانت أو حميرا أوبغالا وهى هنا الابل a‏ 
السباق »هماس : لعلها من اموم :هفتح e‏ ا ۳ 
المشى ( فصيحة ) ايلا »ا : عامية من اذا الدالة عاى ن الماض » 
لفيتوا » من الاغا* بمعنى ااوجود والوصول ١احكوا a‏ کلاسسی | 
( فصیحه ) »تری : فن ألغاظ ١اتأكيد‏ اانجدية بمعلى اطموا يقينا » 
حمض اارجال العلامى : الحمض ما تأكاه الد واب من شجر الحنض‌المتنوم 
ساعد ها على الهضم » وااعلای ۽ e‏ وقد شه 
تغير فۋاد ه من فراق سيد ه بااد واب ااححتاجة اى الحمض » أو يكون قد 
قصد ا'حقية من قول »م : رجل حامض الفواں : متغیره او فاته ب 
لاوم : عامية مخففة من ما أنا بطوم »هلى : أهلى: ها هله: أهله طى مادة 
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ویروی أنه اماوصا.ت القصيد ة اى ابن هذال تأثر بقوة معانيها 
قاعلا ۽ لولا أنه قال : افوا کما طیر قلب راسه الحوم اى فعت اليه 


اانجد يين باسقاط همزتہا تخغفيغا » فريق : طائفة منا'ناس ( فصيحة ) 
غروا : اتجهوا غربا » هلة التوم : عامية من هلال التوآم ءوااتوم وهى 
افظة نجدية تعنى ااتوأم »وهى عند اليد و فى مثل هذا الشطر تعنى كل 
شهرين اهن أسم واحد كالجماديان (الجمد ) والرييعان (الريعان ) 
وآحيانا شوال ون ى القعدة عى أساس أنهما فى الفطر من رمضان 

( الأقطار ) والمعنى هنا أنهم سافروا أول الربيعان أو أول الجاد يان » 
تعطووا االمعبار والشط حامى : تعطووا أخذ وا »أو قطعوا ءاامعيبار: 
معبر اواد ی وقت حر ن المطر فيه ء والشط حاسی : ی وشط الواد ی 
يمشى بقوة » والمعنى أنهم لم يردهم شي عن سغرهم » أقفوا » ولوا 
وذهیوا » كما : آى مثل » طيرقلب راسه الحوم : طير أكثر الطيران 
فى الجو والحوم فى الفضامماآشر على تفكيره فأ صبح پعالپ | لايد ری آین يتجه » 
غريية : جهة الغرب ءما يندرى : مايعلم » وين : أآين : هاس : من 
التهمم بمعنى الطلب أى لايعلم أن طلبها » وجهتها التى تريد »ءصايمة : 
عامية من مصييه » ونه ۽ مخفغفة من آنه پمعمنى اتا وه »وجهان :سن 
الوجع » طواه ءالهيام : آى أخذت منى شدة الحب مع الفراق كل 
مأخذ » دیهوم : من ااد هم بمعنی کثره الأخضر أو يقال حد یق ده اء 
ومد هامة : أى خضرا* تضرب الى السواد نممة وريا وه قواه تعالسى : 

“ مد همتان" سورة اارحمن آية ¢ e‏ ااقطعان : جمع قطيع » حایس ¢ 
اما أن يكون من ااحمى عاى عادة القيافل فى أنها تحبى لنفسها رى 
خاصا بها › أو من الكثرة بمعنى أن اارزق فيه كثير » دايم الدوم؛ دافا ٠‏ 
واامعنی كيرا » حقمي العيور : من طلا ما ت الحسن فی اآخيل باحاطة 
البیاض لی عینیہا »مثوراتالقتامی : شيرات‌الغبار فى الحرب » مشب 
النار : مكان ايعاد ها ءوالحغر مثاوم : أى حغرة انار التى اها فرجسة 
لاد خال الحطب منیا + مرکی الدلال ۽ مکان ارتکا کہا علی !انار آو حواہا 
الشعبات ۽ آى التى تصب ااقهوة كما يصب الشعمب ر( أفصح منااميزاب 
والمرزا م ) أو تصب القهوة شعابيب أى صافية » الشواس نسبة الى الشام 
المشهورة بجودة د لالا ءكيغداد »من طاومع : وافق ( فصيحة ) ٠‏ 
اشنئین : نفسه وزوجته » فرقی هاه وااعمامی : فراق أهاه وأصا مه 
) أ سياد ه ( lL".‏ تقد م من تحايیل الأبهات : (الفیروزاباد ی e€14€%°*/¥‏ 
eTI4€۹VIATEIYT1o0/C4 TYo ¢ ° /F ¢ TTA IA/Y‏ 
1 ۲۹1۰ ۰ العبودی :الا مثال ۰ / ۱۹۷۰۱۷۲۹1 مثل رقم ۲ ٩۸‏ ۲ »وعن 
الابيات : الثميرى : ااغنون الشعبية 1١‏ )ء. 


. = 0= 


آمواای کا وأرسل له بعد ذلك ابلا طالاة تقد برا اوغا ااسايسق 
وصدق تعبیره عنه فى هذه القصيدة ٤ .)١(‏ 
ولا شك أر ن اہن ھذال ‏ پا عرف عن عتیقه اخلاصه وأانته 
ووفائه = قد اتی بسا رفب به الاسلام من اسقاط بعض نجوم المكاتيسة ٠‏ ) 
ویید و أنه ام کاحب أصلا ہل أصتقه اعا قا خالصا وزاد بتطبيقه اقوالسه 
تعالی ؛ ” وآتوهم من‌نال الله الذی آعاک" أن قد م اه قسنا من أمواله ‏ 
ومواشيه ساعدة اه فی بناء حیاته ااجديدة ما جعل مسدعود يعيش 
) حياة اجتماعية أرقی بکئیر من حیاته فی حال رقه هذا علی آنه کا ن‌یمه-ش 
) فی رق مكرما معززا .۰ 
وان هذا ل وييد و أنەقد الحقأوسمحلسعود أن باحق نسبه به 
قد طبق قواعص الاسلام فى ااولا* استنادا احديث ”ولا * امن اعتق ” 
و "اا ولا* احمة كاحمة النسب " و "مولي االقوم منهم“ ( ۲ ) وهوبهذا 
الاجرا* قد رفع من مكانة مسعود وأسرته بارتقائه - واو بااولا* ‏ السب | 
قبيلة تعد من أكبر التبا ثل العربية وأصرحبا نسبا فی نجد » وسو 
بهذ ين الا جرائين - المكاتية وااولاه بالاحسان فیا قد قرر الحقية 
الا جتماعية اا تاريخية ااتى تثيت بأ ن الاسلام جاء موافقا ‏ بل يدا ن 
للعديد من الا خلاق الكرية واامثل الايا والصغاتااماءة ااطبية التى 
تمشل بها العرب وأصبحت ند هم فى مكان عزيز لايقبلون معه لها التغهير ' 
وفى المقابل من ذلك فان قسسا من باد ية نجد قد تىثاوا بسباد ی الا سلام 
المتعلقة بمكارم الاخلاق الى جانب بعدهم -اانسيى من الايسان 
بمعتقدات هذا الدين والقيام بشعائره . 


وتنطاق نظرة بعض‌اليد و الرقيق والأرقا* من نظرة الاسلام ووضع 


١ (‏ ) عن اأقصة والأبيات : ا'شمیری : اامرجعااسابق 1۱‘ 
٣ (‏ ) عن آحکام الولاء : اایہوتی : مرجع‌سابق 1۲۰/۲ د .1٤۷‏ 
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كثير من الأرقا* فيه ٠‏ هذا اوضع ااذ ى رفع بلال وصهيب وعمار وسلمان 
اافارسى ووضع أبو لهب وآبو جل وأبو طالب بنا آمن به الأولسون ء 
وما حاربه وكفر به الآخرون » ويمشل هذه النظرة أبيا ت ااخلاوى التى 
یقول فیا ) ) 
بلال عتیق وخصه الله يالتقسی : وسامان بالاسلام واالدین ساد به 
وأو طااب عم انب ماحظی بہا : وأبوا ہب تبت‌أیادیه خای سه 
فلا فی ااوری جود علی جود صاحب: أبو طااب قد فاز باانارحا جیه ( | ) . 


واستنادا ١ای‏ ما سبق فان جميع من كانوا أرقا* فى ااسا ہق 


لاقبا عل النجدية قد ألحقو نسبهم بهاسا ترتب طايه تكثير هذه ااقما ل 
ورفع الوض عالا جتماعى لهولاء الأرقا* بعد تحررهم حيث عدوا مسن 


ضمن ااترکیب الا جتماعی لهدذه ااقبائل ليم ٧ا‏ لافراد ها وأفخاذ ها 


(1) 
(۲( 


وعايهم ماعليهم » ويد ين كدير من آبنا* هؤلا* الموالى للوضع الجيد 

الأشلل الذى حصل عليه آباؤهم أو حصاوا طيه فيا بعد بااتحرر 

ما يعطى !اباحث انطباعا بأن فة اارقيق أو اا موااى فيا بعد قد 

اقيت من بادية نجد فى الغالب ‏ كل عطف ورعاية وتكريم لم تاقه فة 
اارقيق أوااموااى فى كير منا'مناطق اامجاورة أوغيراامجساوة 
وهنا اثر على تشبع هلا الأرقا* أو اامواای فيمابعد بكئير من عادات 

اابدو الأصياة وأخلاقمم الكريمة (۰)۲ 


عبد ااه بن خمیس : الخلاوی )وم؟. 


: من آحد يث ااسعر ٥٥١ - ٥۲ / ١‏ 
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> أمثلة منااعادات والتقاليد اأبدوية ۽ 


7 ىسرم : 


اقد کان ١اکرم‏ ومازال أبرز صغات اين‌الباد ية حتى اأفقير منهم» 
ومن ااطبيعى أن ااضيف يجاس عند بعض‌القبا ئل شهورا ولا تسأله ‏ 
من أين أتى وا هو هدفه » وهذا غاايا مايحصل اذا اختلف أحدهم 
مع قبياته » ومن هنا ينعأ الحاف ممالقبيلة ااجديدة سواء كان طى 
مستوى ااغرد أوالجماعكة . 
ومن عادة أبنا* اليادية اذا أصايهم محل ولم يکن عند هسم 
ما يقرون به الضيف فانهم ‏ وخاصة رئيس القبياة ‏ يختغون من 
الضیف خشية مواجهته وهم لایجدون ما یکرمونه به ((). 
ویعتر البدو اشعار اانار فی ااياد ية د لاا وأ ضحة عایااکرم 
حیٹ کا ن لہا الاأثر ااکبیر على مرتاد ااصحرا* قد یما حیث پكون هنا ك 
التيه والجوع وااخوف مما يجعل اشعار النار بحد ذاته بشيراطمثنان 
وشبع ودفهة فى الشتا* والصيف » ومن هنا جا* الشثل ”شاب 
نار ” اارجل الكريم الذى لاتخبو ناره لاعداد طمام‌الأضياف » وقد 
أصبح أضرام انار فى اباد ية فى ال ايل عادة متأصلة يعمل بها الغفنى 
واافقیر حتی یہتد ی بها السائرون فى ااصحرا* ( ۲ ). 
ويكرم أبنا* اباد ية دابة ااضيف كاكرامه فيعافونها من أطيسب 
ماد يهم من ا'حشیش » ویضعونما فی مکان آمین » واذا کان 
ضيف مثاه مثل المضيف عرضة انهب ااحنشل ( ۳ ) فان المضيف - 
خاصة اذا كان غنيا يعوض الضيف عن آية خسارة قد تاحق به خلال 
وجود ه فى ضيافته وتلك فى ااحقهتة ارقى درجات ااكرم . 
)این ايان الطاسى : نزهة تفر الأدبية فى ااقصص وااحكاي ات 


ول امل ا طا و ص٣ e ٣‏ 


۰۱٩۹۳۰۰٩ ( ۰ مثل رقېر)‎ UTE 
. البادية‎ ١ ازو عد‎ i )سير تعريف الحنشواى‎ ۲ ( 


TIA 


اذا ام یکن ١اخیف‏ صديق آو معارف فى القطين الذى نززل . 


لبه فان پترجل ر اول خيبة تظهر له سوا کان صاحبها فى 


بيت أم » ذلك أن 1 امرأة - کیا مر س سواء كانت زوجة أو 


انه أو 8 تقوم مقا م صا حب ابیت فی الترحيب باالضيف é‏ ادا کا ن 


ا' ضيف اد يه حاحة تتطاب بقا ۶ه فى القبياة مده طوياة ت فاته بعد مض 


ثلاثهة آو أربعة أيام يذهب ای خیمة آ خری فی اا قطین ثم ١‏ اسى 


آخری حتی تقض حاجته أويصل الى اامكان ن الذ ى يقصد ه ماقم 
احاح صا حب ااخيمة الى ہاابقا* عند ه ((* 


ویقول پرکهارت : " ان المرب فى قبياة نجدية يرحبون بااضیف 


بان یصبوا فوق راسه کا من اازید ااسائح” (۲). ولا أعرف آلا 
اانه عاد ة فيا اطاعت طيه من مصاد ر مكتهة أو مروية تۋيد وجسودك | 


هذه ااعادة فى يادية نجد . وطى كل لعل هذا السكب انيد بعد 


آن يخاع الضیف کوغیته اتد هن راأسه حیث آن شعر رأس‌ابن اباد ية يتمیز 
٠‏ بااكثافة ..والا لاتسخت تايه وانظلب الاكرام الى اهانة . 


یسفی اباد ية ساكن ثابتة بل هناك بيوت شعر ترحل معان 


البادية أينما رحل الى حيث ااكلاواالعشب وموارد المياه . 


ویعد اید وی سئه بنفسه ‏ کا مر ال يستعد اذ لك بجع ٠‏ 
شغر اماعز وصوف الغنم وور الابل » لتقوم المرأة بغرا ہا ونسجہا لی 


شکل قطع تخیط ما ینہا حتی تشکل بیتا كاملا . 


Burckhardt. Nots 1/179. 178. 
Burckhardt. Nots 1/78. 


SCE 


) وتنم ميوت !شمر الى ضام سسب انیا ٠‏ الذي برف 

بعمود ین فق ویسی ˆ مقرون * لا ن العمود ين متقابلان ‏ » وااذى 

يرفع طا ثلاثة أعمدة يسمى مشوات _ 8 > وهكذا !ارمع واامخوسس 

sS a 

وید ور 2 البيت ساحة اشر u‏ تسس رواق امه 

- ما تكون بااغنا* ابيوتااحضر » آما فى الشولث فا فوق فیکون اروا ق 

من خف فقط » ویثبت الرواق واابیت بأوتاد تربط بها خيول الضيوف 
خد اة : 


واذا کان ااحضر یتوسعون فی بیوتهم کل حسب مقد رته وحاجته » 
تفر الد وسک مقرون > وریا أقل كذات العمود الواحد . وترتفح 
اامستويا تالا جتماعية فى السكن لتصل الشيخ اافخذ أوالقياة الذي. 

سکن فی اامسوع ااذ ی يقسم الى اقسا م يفصل ينها حاجز من الشعر 
ويکون قسم منېا ااضيوف وقسم للطعام »> وقمسم ام ٤‏ وقد يد خل 
) البد وی صغار الأغنام فى ٠‏ اميت خشية الجرد ٍ : 


وفی يعض الأ حيان فا ن البد وی یشتری بيت الشعر حاهزا ن 
'قری لن بعض المد و عرض مایزید عن حاجته » من ااشعر فى 
السوق ای شکل بیوت أو على شکل ساحات ((). 
| ولعل القسم الأكبر فى اابيت بعد قسم اارجال الشف وو 
) القسم الخاص باانساء أوااحريم ( اامحرم ) وتستقبل فيه السرأة 
ضیغاتها سن اانساء کما یمکن خزن جي الأتهة ااخاصة بالأسرة س 
سجاجید سط ومفارش ایی جاتب مايمون الأسرة من حبوب ود قیق وسن 
وما الى ذاك من الأغذية ١‏ (۲) 
١ (‏ )عبدالجبار الراوى : البادية ص ه۷٣ ٠)۷۷‏ 
 (‏ )مجلة الدارة :ااعدد الثااث واارابم ‏ السنة ااثانية »شوال ۱۳٨٠‏ ھ/ 
اکتیر ٦1‏ ۱۹۷م ۲ ص ۱۸۷ ۲ ۱۸۸ ۰۱۸۹۰ 


¥ 


کیا یوضع اا جانب آحد جدران۱ ايت ية اعبار توضم طیہا 


قرب ااا ا قية الاجن » وفكك ااسمن أو قد تعاق فى آحد 
أعسدة اابيتالتى و فيها أيضا أد وات الا نارة من سرج وفوا نيس((). 


وعموما فقد کیف ١ا‏ ہد وی وک مع جو ااصحراء ااحارصيف ا 
ااہارد شتا*ه فجعل بیت الشعر يضفى کی جوا ر ر فا فی الشعاء 


هرود ة نسبية فى فصل الصيف . 


٠‏ االايسس 


حرص اید ون ی ارتد ۱ء الاش الفضفاضة اامريحة »الخفيفة 
صيغا والثقيلة شتاء وان کان قد يایس الثقيلة أيضا فى 'اصیف ٬‏ ویتکون 
من قميص طويل عريض » ويجلب ايدو خام هذه ااملابس من القرى 
اانجدية التى تستورده من بلدان ااخایج کاایحرین والا حساء وااکویست 


أومن العراق » وريما ذهب اابدوعطى شكل قوافل للامتيار هذه 


اليلد ان بأنقسهم » ويشكل الشام وترکيا وااحجاز واليمن رعا ن مصادر 


آخری اجاب القما د ش الى نجد حاضرة ماد ية (۲) ۰ 


وسند اواسط ااقرن ااثانى عشر الہجری / اشامن عشر الان ى 


احتكرت شركة لهند الشرقية تجارة ااقماش تقريما فى منطقة الخليج الس 


ايند حيث أقامت لہا مراکز فى عض مدن هذه اامنطقة وخاصسسة 
اابحرين واابصرة !!!تين كان عن طريقهما يشترى تجار الخليج ‏ حاجة 
ا منطقة من اابضائم الا نجليزية وااهندية وخاصة الأ قمشة وااتی سکلت 
صاد راتا ۱۱ یی اامنطقة فيما بين عامى BVA —pم(¥0°/ ATE‏ 
۰م ااثاثمن مجمل صادراتہا منہا ويعتبر قاش ` ELLS‏ 

فاا رواجا فی س » واعاه اامعروف لدى عامة نجد بااللاس 


(TT)‏ اريك EES YT EEE‏ »ا اراوی :الباد یه 


e 


“۱ - 


وهو نوع ا ¢ اضافة 'ای البز ااندی ونوا م أخری ) 
من الأ قمشة ااجريطانية واا هند ية واافارسية E‏ ا 
حاغرة ماد ية قد عرفتها فى طك اافترة 1(5( ا 
وكان يتم حياكة هذه الأقمشة طی شکل قمصان اما فی او 
اانجدية أو تقوم ابنة الباد ية پحیا کہا بنفسہا فقجمل آزرارها مسن 
القماش تغسه » وتوسع کا مہا سعة تلام شوب االغضغاض ي 
) بااردون »> وکان طول الرد ون من علاما ت الرجواة ندهم فهنه 
احداهن تتغزل بمحبىا قائلة : 
ایت جود ردونك : من قبل قصاف الآأجالى 
) اضافة !اى أن البد وی قد یستعم لہا قى بعفر الأحيان ايحفظ 
فيا ما ڀحتاجه من بن ہار وریا طباق فہی تقوم مقا م ااجيسسوب 6 
هذا علاوة عى امكانية تمنطقه بها اذا أراد أن يقؤم بأى عمل يتطلسب 
جهدا قو وحركة سريمة (۰)۲ 
ولا یختاف بدو نجد ا طك اافترة اختلافا ظاهرا فى 
rer‏ ابس‌القمصان الفضفاضة من دون الأقمية ٠‏ 
| يابسها الأغنيا* والوجها* من اافريقين » كمايتفقون معهم فس ٠‏ 
ا االياسان يابسون معا اابياض والأديسى » والأسود » والسعودى 
ر آى القرنغلى ) والسمائی ٣.‏ ) وتخضع هذه الأاوان لحالة الطقس . 


)١(‏ اآریكى : ١٤۷٠ء ۸١‏ ء صدالاأميرالاأمين : المصالح اابريطانية 
فی ااخایج ااعربی ص ہن ٩۰ ٩‏ ۱81۰ = ۰۱۹۸ ) 
( ۲ ) ااریکی : ۱۸٥‏ + ابن رداس : وه ۰ ؛ جود رونك : ا 
باكمامك » من قبل قصاف الآجالى - أى من قبل الوت »ا٠‏ 
(۳) ااريكى : ۸٠١١ (۸٠١٠ ۱۷٤‏ + واعل الأقيية هى المعروفسة ` 


YY - 


وااوضعالا جتماعی ` لد ی الغریقین 6 وکنا کہا لا تخرج ا 


النجدية فى الليا س فی عد م جر الثوب باطااته تحت ااکعبین ؛ . 
الجيوب فكسا أن ن قسما منم کا ر ن یکتفی و فانه ا ٠‏ 


) معضمم علاوة عاں هذا یضع جییا 'اقمیص واکن ایس ی االشکلالحالی ) 


بل توضع على آحد جانبی صد ر القميص من د اخله ویختاف اید و مسن ` 
االحضر ‏ فى الخالب فى عد م اامناية باا اباس الخارجى . - القصيص » 
ولعل مرد ذلك الى ظروف ااحياة القاسية تى لاتتيح اء العناية 
بهذا ا؟؟باس من ناحية خياطته عای اکل الد قیق ١ذ‏ ى يخيطه به 


ااحضر (۰)۱ 


ويتمنطق ا ابد وی بحبل حول بطنه یرفع وهه عن ن الأرض ليساعد » على 
سرع ااحركة ورہما استعماه عقا لا ابعیره > ویا ب س تحت ااثوب سروالا ) 
تتفنن نسا* ابد و فى زركشة أكمامه على عكس ااثياب ااخارجية » وييسد وا 


) آنه یکتغی ہذ ا فلا ياہبس شیا تحت وهه حولالصد ر والبطن کا يفمل ‏ 


الحضرى فى تلك ااغترة پعدها ¢ الا أنه يتفق مع الحضرى فى ' اہسسں 
ااكفية (ج ) أوااشال المهدب فى ااصيف والشتا* ؛ ومعض اإبدو . 
کالحضر یاہسون ا ۴ ااكفية عمامة حمرا* ‏ اعاها اشا غى - وهن مخططة 


بلون حر ما يبدو معه أ نالشماغ ا معروف الآآن قد یم فی الا ستعسال 


فى نجد ءوقد يابس تحت الشماغ كمة ( أو طاقية ) () أويكتفیبالشماغ 


(J) 
(۲) 


العبود ى : الأمثال  LAT /Y‏ شل ۲ ا 
الكفية تيل اا من الكف بمعىنى ج أي اللكفيف مف الي عض ١‏ 


) املا المربى . »ومن یذ کر نیا ايستعربية » فى جدال طول عرض 
| ايس هنا مجال تفصياه > وھی عموا اسم اسع اکل ما یوضع على ارآ راس عد ا 


وااحلا ية وا وا محرت والد سال ولاتغصيل ‏ فی هنا انرا 


رضا العامای : قاموس‌رد ااعاس الى اافصيح ٠>‏ م 0<( 


(۳( 


الطاقية اسم اکل مايوضع تحت الكفية ‏ وید خل بعضم م القانسوة فى معتاهاء 
وااطاقية یسات فصی حت وفصیحہا الكمة لانہا تغطى ١رس‏ كا تغط 


الا کا ما ' يد ين مرجع ااسایق “® TI“ F۳71}‏ 


» STE 


لوده ١ء‏ وااحقال (و) ولو کا E‏ البادية 


' يمع ما عى راجە س اباس ا ا وخاصة ضد ااعواصف ( ۴ ). 
أما انعال فينتعل نعالا خغيغة يشتريها من المراكز 
التجارية فى ااعرى اانجدية وان ن غاایا L‏ يترك ادحل سواء کان 
ذال فی فصال الصيف أوالشتاء » وهذه اانعال من الصنوصسات 
اامحاية انى تتم عن طریق خرازتہا بيد أينا* ١اقرى‏ » وهی فس 
تاك ااغترة تتسم باليساطة اامتناهية ان لاتمدو آن تكون سیوا مسن 
ااقد تلف القد مين وتد خل منها الأصابحم (۳). ' 


لیس ۱اد وی شتا* وصيغا عاءة وهو فی هذا يتقق ‏ الى 
حد ما ا ٠ e‏ القيلانية اامشتهر نها االلون 
لای € بهد ر ات EE‏ التی د تجايب a‏ 
٠‏ 1 و الیو ل وهى ناعية و فی یا 


ا E‏ تصنع منالصوف العاد ى ¢ ا مناك ۱ تی 


مخططة بأبيض وأسود وتجاب محاكة من شام والعراق والأحساه 
وقد تحاك قایلا فی تنجد ()) 

وتو ان ی ال ااميى ا" عبا*ة اااشرقية ولا ألم 
هل هى القيلانية تفسها آو تناقسها فى الجودة . الا أنه يمكن مسن 
معرفة جهة ورود ها وهى شرقى الجزيرة أوالمراق اكانية اعتيارها 
ااقيلانية نفسها أو أن ااشنيتن من مكان واحد » ثم هناك العى 


ءوالبريم »واامرير »والعصاية ءوااخزام »والسب كلها اس 
واحد حسب اامناطقااعربية .(ا' مرجع اسايق {o10‏ 
الریکی : ٧۸٥١ ۰ ٣۸۰‏ ؛ والراوۍی : ٣ډېه‏ 

الراوی : ۷۳؟. 

الریکی :۱۷۲ ۰ ۱۸۰ ۰١۸۰ء‏ 

امنقور ۽ ااغواکه ډر/ ېوو . 
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الداودة النشسوبة الى داو ۲ مله هوالدی پحیکها ى مكل 
اة » ويظر أنها من النوعااجيد واايها أشارت الزصية فى قولها : 
من صن د اود طیهم مشالح : تجیبه رجال مغد یم فون ها (۱) 
) وفی الشتا* قد يابس عوضا عن العباءة اافروة اتی تتکون مسن 
لخنم مشعره بعد دبغه » وتکسیته من جهة ااجاں بقماش » 
والغروة كساء اليد وى فى الحضر > كنا أنها فراش ولحافه عدا ٠‏ 
يسافر أو يغزو .» ومنهم من پرتد بها حتی فى ااصيف اتقا*ء اسسوم 
الصحرا* ااماتهية وشسہاااحارة » ویقوم أبنا* اید و بتشکیا پا 
وصنعہا أ نفسهم وأحيانا یجایونہا محاكة من اامراكز التجار ية | 
اانجدية أوغيرها ((' 
LÎ‏ المرأة ابد وية فتتفذق هى الآخری سے !ابر أة الحضرية فی أاہستہا 
وزینتها » فنسا* الأثريا* ابسن ااحریر 1ند ى والبز اافارسسسسسى 
دامای واروس ( الترگی ) ؛ أما عامة النساء فيليسن نوع منالقساش 
أسود اون متوسط القيبة أ أو قايا ها » وتابس اابدوية فوق رأسها . 
خمارا أسود االون وقد تعصب رأسها بعصابة تسكه من ااعواصف 
وتختاف عن ااحضرية بوضع !برقع الذى تخرج منه عينيها » وفوق هذا 
کله قد تابس صا تختاف نوصتہا حسب !اوضع الا جتماعی فااثريی ات 
يلبسن نوع من ااهبى ااقيلانية تقارب فى جود تها ااقيلانية اارجااية 
وهى محاطة بخيوط الذهب ء أماعامة اانسا* فيابسن ميا سوداء 
تقل قيمتها كتيرا عن‌القيلانية ويجاب اا نوعين من بلا د ; الأحسا* وشرقى ٠‏ 
الجزيرة عاءة » وتتميز البد وة أحیانا ہترکہا لاعباة وایس دوب 
فضغفاض أسود اللون ان كانت متوسطة ااحال وملونا وفاخرا ان كانت 


) (۱) تجیبه : تجی* به من‌کسب شجعانها . (ابن رد اس (ay‏ 
(۲) الراوی : ۲٣۷٣ء‏ 


= YYoeo = 


من الأثريا* ويسسى هذا درط أودراعة ونسا* ااحضرفى االخالسب 
لايلېسنە ((). CS‏ 

آیاااحای فاذاکان الحضری يحرص‌طی أن تتحاى نسا*ه بسخظطلف 
أنواع'حلى حسب اوضع الاجتاعى الذي يعيشه فان اليدوى هلوا 
اارجي ا ف ا د 
الأثریا* نپا أفخر سبوكا ت اله اهت بالجواهر اانفيسة من 
الياقوت الأحمر والأخضر وغيرهما » وأنواع اافصوص!اراقية والزرجد 
والأحجار ااكريمة سواها أما عامة اانسا* فلييسن أنواعا من ااحالى أقل 
قيمة من السابقة )٣(‏ 


وتابس اانساء ااہد ییات انواعا من القلائد ااخرزااتی يعتة د 


ابد وفى تأشيرها الشديد على بعض الأمراض » وتعقص‌ عى جدائلها ٠‏ 


نوعا من ا'حایی » کا تسور معصمہا بأسوار من ااحای یختاف جود ته 


حسب اوضع الاجتماعى » وتجمل البد وية أصابعها بخواتم من الذهب 


أواافضة أو اانحاس ء كا تضع عى أذنيها وأنفها أقراطا وأزمة > 


(1) 


(۲( 
(۳) 


وضور رجليها بحجول أو خلاخيل (۳). 

وعموما فاليد وى فى تلك ااغترة لايختلف كثيرا عن الحضرى فى طرز 
أابسته كما لاتختاف اابد وية عن الحضرية فى اايستها وحايها ونظاهر ٠‏ 
زينتها الأخرى + ومرد ذلك كله أن ااحضرى فى نجد آنذاك کان فى 
الغصالب - يعيش حياة متداخلة بين اأيادية والحاضرة » هذا اضافة 
ای ان ابد وی کان حریصا عای أن یتأشر بااحضری فی بعض مظاھر 


الریکی : ۱۸۰۰۱۷۹۰۱۷۰ ۱۸۰۰ +ویغساون ملایسمم بالاشنان وهو 
من أ شجارالباد يةوأحيانابالصابونالذ ىبد أت نجد تعرفهمنذ ك اافترة . 
اامصدر ا'سابق : ۰۱۸١ ٩ ۱۸۰ ٩۰ ۱۷۸ ٩ ۱۷٦۳‏ ) 
الأزهارالنادية : ٠ ۴١ ٠ ٠۲/٠۲‏ ۷ه » وه ٠»‏ وتتزين اامرأةاابد وية 
بمختاف الأصباغ ا معروفة آنذاك. جاکاین بیرین .١۲٠٦:‏ 


كا ت 


احياته وغاصة باس انطلاقا من اانظرة ااااة : ْ TT‏ 
ااناس * مع احتفاظه بمظاهر حیاته الأجرى التى یری آنه یسسسبز 
الحضرى فيها . ) 


۽ - المأكل ي 


پروی عن الحارت بن كاده )١(‏ طبيب ااعرب فى ااجاهلية 

2 : اما سئل عن أفضل الدوا*ء ؟ »قال : الأزم أى ظة الأكل 

ويعتقد الد وی هذه اانظرة وأنها تمعث عى د وام ااصحة فى اليد ن 

ق هذا یکتفی بااقليل جدا من الزاد حضرا وسغرا ما يظغر عايه 

ن يت ااحيوان أواالطير » »ان لم يستغن عن ذاك كل الاستغناء 

ولگنہ حینسا یآتی اایه ضيف صديق أوغريب بار اا م الشيية 
کسیر ( ۰)۲ | 


طعا e‏ غا با من اتر وااابن آوحایب الإبل 
با مضیر dı‏ الذ ی یقد مونه الست »> واد کان الاکتار من ' 
ااسنن دلااة طا ا ا ا 


( ۱( هو ااحارث بن كادة ااشقفى أ حد IK‏ ااعرب من أهل الطائف ء رحل ۰ 
الى فارس مرتین فأ خذ !طب من آھاہا وبرع فيه حتی أصبح طبينب 
االعرب فی عصره ء واد قبل الاسلام » واختلغوا فى اسلامه. »وکان صلی 
ااه عایه وسلم يأر من به عة أن يتطبب عند ه » توقی سنة ٠‏ ەھ/ 1Y0‏ م 
له کتاب ” محاورة فى الطب“ وهو خلا وق ااحوار ا'ن ی جری بینه د 
آنو شروان فی احد ی سغراته ١ای‏ فارس }1 زرکای ۲ / ٥ ٩‏ ۱ » ااموسوصة 
اأعربية ټړا ( ) 
( ۲ ) ااراوی : ۳۰۰ » ۳۰ہ 
(۳) عرف !عرب اارز قدیما وکانوا ١ی‏ وقت قریب یسىونه اارنز وارز والارز + 
بغتح ااهمزة وضم!ارا* وقد آورده ابن‌ااقيم فى زاد امعان وائثنى طى 
مادته ااغذائية ١كا‏ آشارصاحب !مع ای محرفة النجد يين بالرز فى تلك 
ا'فترة ولانه محصول خارجى قان ما یدوا نجدا لاتمرفه الا فى 
فترات الر خاء أا فی فترا ت قلة امارد فانه یختفی وتبقی اامحاصيلالمحلية 


- YY = 


ا او باالسمن ویضعون حفرة فی OTE‏ ايأخذ ' 

ااضيف الاو فی ا 2 لام اتی PERN‏ 

۰ : 

لآ واہن می دنر اسن اة : عای صحوںن کنہن التثايل ( ر ( ) 
أا الحنطة “ أو حب القوایا كما يسمونها ” ( ۴ ) فكان وا 

يأكاونها بعد أن يطحنونها فى القرى ويعلونها عى سكل خبز أو أنواع 


آخرى من الطمعام. وكان أبنا* اابادية يمتارون اا تمر من ااققر ى 
حتی آنہم فی بعض ااسنوات آٹروا عا المعروض فى اابادان سن 
اتر ففى سنة ٠ ۲١‏ (ه/ ٠۷٠۳‏ م خفى ااتمر حتى وصل الى مافة 


وزنة باخ ك أ ن اا .قوافل من عنرة اشترت مافی السوق 'يصل سعره 


الى ٠ه‏ وزنة بالأحمر ( ۴ )ومن ااطبيعى أن يصل اهتام أهل نجد 


عموما واد یتهم خصوصا ا مادة أساسية لاطعام اايوسى 


اچم » ولانه أكثر أنواء ااغذا* قيمة من ااناحية ااعماية وخاصة امسن 


انوا عای سغر لانه لايتطاب ية اعد أب » ومن هنا زاں اهتمسام 


ابد وی به وااذ ی کان عای استعداد لان ینافسرا'احضری طیه فی 


"i 


(۱١ ( 
( ۲( 


(T) 
(€) 


سوق () )۰ 


ى اارائدة فى !مواد اانمذائية ابن اقيم : أف اعا ر و د 
اافیروزاباد ى ۱/۲ +ا'ریکی u ۰ ۱۷٤۲:‏ 
ابن رد اس و 71 ° ) 

۹ 4 4 

ا'فاخری : ٩٥‏ »این بشر :۰.۲۲۳۱/۲۰ | 

D.M.then.Altheenayan . History.W.in.nagd.P 5.‏ 
وسن هنا جا* اامثل : ”لوااتمر عند اابد و ما باعوه” » وكذاك اامشل ۽ 
”التمر میود ع عند ا ابد و : مصورين محبة ابد وى اشد يده ااتسسر ٠‏ 
ا عبود ى : الأمثال العامية : 1٤)٦1 /٣‏ › مثل رقم ٦‏ ۸ ءالجهیمان 
الأمثال الشحبية. : 1۳۹/۲ › ۲۸۲ 4 ۲4۸/1 ءالأشال :رزه ەر » 
‘oTYYI۹4A4‏ 
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وكما يستعمل البد و ااحنطة مطحونة فانهم يستعلونها مجروشة 

مد هونة بااد هن ااکثیر وهی ما تسى *ااجريش " اامعروفة !اى ااوقت 
احاضر وهم قد استفاد وا معرفة هذا ااأطبق من الحضر ااذ ين اتقون 
وایاهم سوا سوا فى أفراطم م فی ااسمن مع هذا اعام | 0` 
) وعطلا وة اى ا'محاصيل النحاية من اا قح وااذرة وااتى قى 

تقد یر اکير من بادية نجد كما مر فا ن شحہا أوعد مها فى فترة ٠‏ 

من اافترات ید فع بابد و !ای الا متیار من 1!مناطق اامجاورة وخاصة ٤‏ 


امراق اتی قد اشتہر قمحها " عيشها "بين بادية نجد وحاضرتها 


عا حد سوا* بأآنه اارقد الأول لامحاصيل المحلية » وكان الطمام 
هذا ا!طعام مضافا اليه لحوم الابل والأغنم کاملة منتہی !اکرم» ویحرص 
ايدو فی هدا اامجال على اأاسمينة منها وخاصة الال السمساة 


بااغاطر لانہا تتميز بكبر الجسم ووفرة الشحم (۲ ) ومن هنا جا* قوا هم : 


ااشاطر یذ بح فاطر” (۳( ویصور اك هذ ین ١‏ بیتین ]خلا وی فس 


ممدوحه ملیع بن ساام 


یا ما بح لاضف كوم من اانضا : اى شح فى ماله خبيث الجاش 


یذ بح !م من کل کش مقرن 0 : وعيش العراقی بالصحون فرا ش(>) 


۰۱۸۲ : ا'ریکی‎ )١( 
AY ° ۳ : اامصد ر اسايق‎ )۲( 


() یا 


وحد یا ی عل ه ةمعان وهو هاا n‏ ادي اللي في عماه أو االسباق 
سرع ال معاای الأمور .(اازییدی ۹۹/۲ ۰ أحمد رضا : ۹۲ 


: کدرا 4 ای : اانا » !1اش : تأتى مى اانفسس» 
ام هنا يقول وان ا شحت نفسه هن ن لاف د بح "م أكباشا مقرنسة 


آی اما قرون ۰ وهی وة ف نجد » ويش ااعراق أو ااحراقى : 


عن البیتیں" :این خیس ااخلاوی °۹ (r‏ 


TY 


وید و أن اتغاق اايدو معااحضر فى أساوب طبخ بعضالأكلات _ 
اامعروفة وعد م د قة ابد و فى جودة هذا الطبخ اا نسبة اى الحضر | 
لأنهم الأصل فی معرفتها » هذا الاتفاق مع هنه الملا بسا ت جعلت 

ااحضر یتند رون عای اید وفیآساوب طبخ هذه الأکلات سا تكن مس ٠‏ 
انخال هذا فى مجال النظرة ااسابية منااحضر د ترادو ر 4 
وكا هى طبيعة ابد وى ااعربى موا فى الحغاظ عى كل ٠ا‏ هو 
lT‏ موروث فان البد وى التجدى ‏ ونى يتلق بااضيافة وتقد يسم 
الطعام بشكل خاص ‏ يحرص بشكل ملفت للأعجاب طى التقيد 
اد رجة ااحماس بأبرز مظاهر الكرم ا موغلة فى القد م وهی أسلوب تقك يسم 
الطمام الضيغان الذى يتجا وز الكرم ااحاتمى ايصل الى الأسلسوب 
الایراهیس فی ام ودج العام » هنا الأسلوب اذ ی یعتیر ق فی 
اجاله هوالذ ی سار اایه القرآن الکریم فی ول اى : 


” هل أتاك حدیث ضيف ابراهيم المكرمين » ان دخاوا طيه 
فقوا سلاما » قال منكرون »ءفراغ الى أهله فجاء بمجل 
سمين ٠‏ فقريه اليهم قال ألا تأكلون "۲ ) ١‏ والقرآن :اذ :يرد 
هذا ١ا‏ کرم وأساوب الا طعا م الابراهيميين فانما ليبرز آداب ااضيافة 
والاطمام کا کان ابراهیم آبوالضیغان يتثل يبا أو كا برغب القرآن نفسه 
أن يتعود الناس‌طيها . 


) ااجهيان : الأشال :/()إ.‎ )١( 

( ۳ ) الذاریات : الآیات : ۲۲ + ۲٠۰ ۲٠‏ » ۴۷ » وقال ابن كير فى تفسيره 
۲/۶ ) ۰ "را غ "آى انسل خفية فى سرة ا ين کا 
من خيار ماله " فقربه اليهم ” : أى أدناه » ”قال ألا تأكلون ” ۽ تاطف 
فی ا عبارة وعرض حسن ۽ نه الات اجا آد اب اأضيافة فانه اء 
بطعام من حيث لايشعرون بسر وام يمتن طيمم أولا فقال نأتيكم بطعا م 
بل جا* به بسرعة وخغا* »وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتی سمین » 
Ea ~~ ۹ a‏ : أى ام يضعه وقال 
اقترہوا بل وضعه بین اید يهم » ولم يأمرھم أ مرا ۲ شق ی سامعه بصي فة 


>. YA“ 


وانطلاقا من هذه العادة الاسلامية القديمة فان اليد وى فى نجد 

يحرص عى تقيده بهذا الأسلوب - تقد يم اطعا م الضيوف وعد م 
تکایغهم عنا* الذ هاب ااه بغض اانظر عن مه أو جهله بمصد ره وا قترا نه 
نسنة ابراهيم عايه ااسلام وسن هن فان !ابد وی یراعی عد م تکلیف ضیوفه 
عنا* مغاد رتم المضيف ای مکان ااطعام بل یاتی بالطعام ايهم فس 
مضيغهم ؤيضع ااصحون ن اامساة اامناسف (:جمع منسف )( ) والتی تحصوی 
نوط من !اير أو ارز وفوقه ۲۱ اسمن والشحم والاحم ياتى به من أطيب أغنامه 
) ان منہا ما تصلح أنتكون ذ بيحة جيدة اشتری واو اضطره ذاللك . 
ى استدانة مها » ويصور هذه ااعادة هانا ن اابيتان لأحدى 
0 التى توجه أآخاها ١ى‏ عوافد البد و فى ااكرم وأسلوب تقديم ' 
الطعام ااضيوف حيث تقول : ) ) ) 

خل الشحم والسمن للريع تكر ‏ : مع منسف واف يهم تشيله 

من ضيننا والا فضين المتجر : عطهم ئمنهم نقد والا بحيلة (۲ ) . 
وطريقة الكل لدی ١بد‏ و تخضع !ا وضح الا جتماعی ينهم فالأسسير 

٤‏ أو شيخ القبياة تقد م اه سغرة كبيرة من‌الجاد يوضع طيها طعاءه بخسلاف 
عام ابد و الذین يقد م ام الطعام بدون سغر أو سط فى جغفان »أو 
صحا ف خشبية يجاسون حوا ها متحاقين » ولا يأكلون الا فى اليمين أا 
اليسرى فلا يمكن استعماا ها الا ند الضرورة أو الاستناد يها » وهم ٠‏ 


- الجزم مل بل e‏ تأکلون "على سبل العرض وااتططف كا بقول !لقال 
ا صف پا تا الصاف ویسری عي أن لایحید عن أى ا شا 
قيد شعرة » وانظر (ااراوی : اليادية ص ) . 
0 النسف :هوااصحن ااكبير ملو* طعاما وهو عاس بد وى '» صل فصيح : 
(أحمد رضا ۳ * Ö4‏ 
( ۲ ) خل الشحم والسمن !ارہع یکثر : أى د عہا تكثر واامعنى أكثرها لقومك : أآى 
کن ‌كريما » وااريع : بغتح اارا* ءالجماعة من ااناس (فصيحة ) وافر : ی 
حار اد عى ل تما4 e‏ وو يزال ` حا را € من ضيننا ضيننا : اضين: 
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فی هذا صد رون هن عادة عربية اسلاسية فى محبة التينن فى الأ كله ٠‏ 
وخاصة عند الأكل » وللبد و طريقة فى الأكل تتلخص فی اللسة مافى 
) اليد عای سكل مضغة بعد ضخطہا وتلبید ها ثم !زد ر ادها بعد ذلك» | 
واذا تناشر منها شى طى اللحية قرباافم نفضوه أوأعاد وه الى الفسم | 
ببساطة متناهية ( ١‏ ) » ويحرص شيخ القبيلة أو رب الأسرة ى 
المبااخة فى خدمة ضيغه مثلا ذاك بتقطيعه االحم أو مافى ااطعسام 
من مادة جيدة كالكاة ثلا ویضصها سا یای ضیغه حتی لا یغه ضا 
البحثت عنها داخل الجفنة ( ٣‏ ) ء وكا رصد اارحالة الغرييون هذه 
الطريقة مهد ين اعجايمم بكافة مظاهرها منذ فترة متقد مة ( ۳ ) فانمم قد 
أبد وا سخريتهم وتند رهم من السمااخة فى خد بة الضيف ونظہر ها 
ااسابق ااذ ى رما أثار تقززهم واشمتزازهم ومنعهم من تناول الطعام 
ولا يستعمل البد وى الأكل الا يديه وأصابعه ولكنه اذا رغب الضيف 

فی ألا يستعمل یدیه أتی لہ بای مادة خشبية أو معدا نية يأكکل 


- اند هم تسن الان ع آو اشترها مۇجلة وسیل ایہم اتاجیل | الشمسن بای 
حيلة واامهم أن تكرم ضيفك بسرعة .(الغیروزاباد ی ٣‏ / ۽ ۲ » اللراوى: 

اا ۰ ۳ وعن الأبيات : ابن رداس : ۲۷۰ ۷۱۰))ه 

(۱) الراوی: ر۰ ١ااعیبودی:‏ الاأمثال ۰/ (۷۹ ۱ شل :۲۹۷۲ +جاکلین 
يرين : ۲۷ ١‏ »والسغرة والساط فصیحا ن «(اغیروزاماد ی : ۲٠1/۲‏ » 

(a 

(۲) بیرد ی قوصیل : الحیاة فی العراق منذ قرن ۱۸۱۲ د 111€ ترجمه 
کرم فاضل المۇ سسة العاءة الصحافة وااطباعة ٠‏ نشر وزارة الدقافسة 
والاسلا م العراقية » سلسلة الكتب المترجمة ()) ١٣۸۸‏ ه/1۸١٣ا١م‏ 

) ص ٩171‏ ۹۷ء ) 

( ۳ ) لعل من أواعل من قام بهذا العمل الرحااة الغرنسى السغير لوس 
د ارفیو » اذ ی بدأ رحالته من باد ية ااشام سنة ‘¥١‏ ھ/ ٦۱1م‏ شم 

توغل فی جزپره المرب وعد انتپاء رحاته أاف مجموعة كتب 

رحلة فى فاسطين نحو الأ مير ااكمير زعم أمرا* الباد ية العرب المعروفضين 


TAT 


بواسطتہا ' (۱) » وانا ر ننهض أحد الطاعمين حل مله - 
ااجااسين ممن كانت المائدة قد ضاقت بهم ايذ هب المنتهى الى 
غسيل أيد يهم بالماء وااتراب أو بالتراب وحده ضدما لايجسدون 

٠‏ صابونا ( ٣‏ ) + واذا كانت هذه الطريقة لازالت معروفة ادى البدو 
وقسم من الحضر سا بيد و معه أن لافائدة فى عزضها فان رصدها من 
قبل ١‏ ارحااه ااغربية منذد فتره متقد مة جداأ يضفى طیہا طابع‌الأصاالسة 


بشکل د قیق » ويجعل الباحث واامطلح بعجب بل يغغرآن لسم 
تزوها الأيام الا رسوخا . 


وقد کان البدوی الذی يقد م لجماعته وضیوفه طعاا وفیر بحل 
اعجابم وتقد يرهم خاصة فى سنى المحل والشدة » وذلك لاأن كافة 
الملتصقين بذ ه القبيلة أوهذا اافخذ سینالهم شیع وړی من آی تکریسم 
لأى ضیف أو وجیه ان پعد ما يطعم كل الضيوف مسن کا ن الط اام 
جا ا بعد هم رجال القبياة وشبابها ثم بعد هم اارعاة ام 
ارقیق لیوزع ١اباقی‏ على كلاب القرية بعد ما ترسل الجفان الى بی 
افیف اما اتأكل منها النساء أو ايوزضه بمعرفتهن » وکل هذا کان 
مجال مد ح وړثا* لمن یقوم به فہذ ه احد ی ااید ویا ت ترشی زوجہا بقولها : 
اه حسكرة بها الجماع مكاريع ۽ تاخذ بعد هم ساع لاتوالی ( ۰)۳ 


= باایدو” و ” أخلاق عرب البا د ية وھا د اتم" » ولا یستیعد الباحث أن 
تکون ر ا دارفیو تد خل ضمن المخطط القديم ااذ ى كان بريي اليهبسود 
من وراه الا ستيلا* طى فاسطين‌خاصة وأن ١١‏ رجل فیا یمد ولایرانیا 8 
(جاکلین میرین ۱۱۷ ۲۷ )0ء 

( ۱ ) بییرد ى قوصيل : المرجع السابق ص1٦ .٦۷۰‏ 

( ۲ ) یبد و أن ‌ااصابون قد عرف قد یما فی نجد وان کان ذاك ی نطاق ضیق 

0Y (بیرین‎ ) 

(۳) حکرة : أى جفنة كييرة مصنوصة من الخشب تقوم مقا م ااصحن ااكبير وتشبه 
ااموقعة ااكببيرة عند ااحضر » بها الجماعة مكاريع ۽ ىن جماعتك | 
يحيطون بها بأكلون نها بكثرة ونه وقد استعارتااشاهرة الكرم السذى 
هو ااشر ب ينهم هن طريق الفم لک اة ن اجو ۾ تاخذ هم ساعة 


- YAT - 


اکل ماسیق وال a‏ بل الى ااحصر ااحاضر 

واصموة الحياة : فى الصحرا* وشح الموارد فیہا فا ن الكرم والاكسار . . 

من االطعام وزعاءة ااقبياة مور تتد اخل فیما بینا بين البد و > وسن ) 

یکثر تقد یم هذا ااطعام لابنا* قبيلته وضيوفه وضيوفها فاته هو الى : 

يسنم امارة القيياة اضافة الى امو هلاتالأخرى كالشجاعة ولا ىكن ` 

بأى حال من الأحوال انتخاب أى شخص لمشيخة القبياة ءاام تتوفضر ‏ 

فيه ناصر الشجاة والجود » وانحداره من أصل معروف پهصسسا ۾ 
الا أنه تبقى صفة الكرم واطعام الضيوف والقبيلة بين فترة وأخرى هسى 
انى توهل الرجل لازعاءة أوااوجاهة فى اابادية » وااى وقت قريب» 
واقب " مصوت بالمشا " يعتبر من ضمن عناصر ا'وجاهة واازعامة فسى 
ااقبياة يحرص طى !اتخاق به زصا* القهيلة ووجھائہا » وتظاخص صفته. 
کما کان يغعاه أن زعا* ااتباشل النجدية فی أن يأر هذا ١١‏ ازم أحد 
رجاله فيعاو مرتفعا حوله ليرفع صوته مناد يا أهل القبيلة وجا ریم ٠‏ 
والمارين بالصحرا* : من كان يريد عشا* فليتفضل » وأصبح بعد ٠‏ 
ذلك هذا الاقب > ثلا یطلق على کل کریم فى الصحرا" ( ره .“ 


بالتواای ۽ آی تبقی بعد هم مدة فى انتظار من يأتى الأكل نها , 
(ابن رد اس ۲ ه۳ هم + الرآوی : ۰۳۰ بیرین (rY:‏ 
)١(‏ محمد الأاحمد ااسدیری : اہطال من‌الصحرا' : ۲)۷ + بیرین : ۲۲۲ ؛ 
e Y۳‏ انارق : جگ ج e‏ ص ەپ ا 
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يعانى البدوى من شح اامياه فى ااصحرا* وا هذا فهويستغضل 

مواطن الأمطار فى الوديان وفيرها ” كالغدران " ايجللب نها 

ا اشرب )١(‏ » کا أنه يحرص أن يضرب أطنابسه قرب مورد 

ما ١‏ ويتكلف. اليد وى فى نقل مياه الشرب حيث ينها اما اى 

الجمال أو الحمير بواسطة ااقرب . الأمراادى جماء يحرص أشد 

احرص ى ااام (۲ ) ؛ ویحاول آن بمو ہا بنا لديه سن 
مشروا ت أخری ° ) 


دریبقی الحايب أهم مشرها ت البد وى بعد لاء ۾ ولہذا فانه 
وهو فى المرم أوضد البیت يحاب ما ګدیه من ایل أوغنم ويقد سه 
لضیوفه وآهاه کما یشرب منه ر سا من الثد ی . ویغفضل البد و شرب 
حلیب الا بل خاعصة يعد لبه مها شرة من اد ی é‏ واا کان فی الرمى 
ولم يكن معه انا* للحاب فانه برضم الثدى رضما اذا كانت‌الناقة 
هادعئة الطباع 2 
أما حليب الأغنام فانه أحيانا يسخنه عى النار ايشربه حايبا » أو 
یترکه حتی یروب لتقوم لمر أ پبخضه فى الأسقية قي " 
ابنا خااصا سائغا 'اشاربين يقد مه ايد وى لأهاء وضيوفه مح التسر ه 
وتخرج اامرأة منه اليد اتغايه على انار لاخراج اسمن ااجرى الستاز: 
أو تطبخه اتصنع منه الأقط أو ابقل . 


جمع سا اتد ه 


)١ (‏ عبدالجبار ااراوى : البادية ١٠ء‏ 


( ۲ ) اامرجع السابسسق : 0۷4 ۰۱۸44 
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أا قهوة الي : فقد ن كر الشيخ اامنقور آنہا أ نت نتشوت کمشروب 
فى القرن ااتاسع الهجسرى (إر) » وأآن ااعاماء اختافوا 
فيا بين الحلال والحرام حتى صدرت الأوامر الساطانية المشائية 


بايطالها من الأقطار اى أ ناستقر الامر ا ی شرہہا من غير انکار 
سما ساعد على انتشارها فى أنحا* المالم (۲). 


(١ ( 


ونظرا لأن معرفة العرب ماين كمشروب قد يم ۾ ام تكن واسعة فان 
ااقهوة اااينية لم تد خل الى باد ل ااعحرب کمشروب ہشکل واسع الا فی 


الفواكه ااأعديدة : Ao/Y‏ ن کر بعض !ابا حشثين أن رازی (١٥۲هھ/‏ 
(PITT/®TY1 — PA‏ قد ذ کرهافی کتایه الحاوی . الا أن هانز 
هواغر یتز قد ذ كر أن ااحرب قد عرفوا لين قل الا سلام وآیام الوس سول 
( ص ) » وکا ن فی تلك الفترتین ید خل فى نطاق التجارة من ایمن التىی 
تعتبر ااموطن الأصلي البن الأصيل حتى الآآن » ولعل اسا و ى 
كافيا أر اييكا يۇ كد أن‌الغرب قد مرفوها عن طريق العرب السلمسين . 


(آها نز هواغریتز : اايمن من الباب ا'خافى Yol € Yo‏ جاکلين بيرین ‏ 


1= °۸ + 1۲( الموسوعة اأعربية >٠1‏ ماد ةبسن ٠+‏ 


مجاة قافاة اآزيت ۲۲ // ص 7۹ = Yo‏ €6 محا الكويت عاد ٩‏ ص . 


0 + قك ورد ت هاتا ن ع الجاع ن مقااتا ن عن ااعغهوة وقصةِ 


انتشارها فى العالم). 


٣ (‏ ) اقد 'قی انتشار شربالقہوة فی أول أءره الكثير من الجدال والنقا ش بپن 


العلماء والمغكرين وااساسة » ولم تقتصر کی نالك منطاة دون أغرى قاقد 


حرم شریہا ص ك کبیر من‌مفکری ابا کی ١‏ ن ااكنيسة الا يطالية قد قد اعتبرتہا 
مشرها ماعونا فى القرنااعاشر الهجرى/ اساد سعشر ايلاد ى . الاأن 
اامااء الاين منذ القرن ااتاسع كان ' جم مواقف مق يد ة اد ا المشروب" 


باعتبار حله » فقد کان اامحالون أكثر من اامحرمين ومن ضمن من حرمها 


١‏ واقی معارضة شد ید فى ھن ! کہیر عاءا* مصر آنذ اك (أحمد بن مد احق 
السنياطى ( TEU‏ ن مه ون م من تابه | أ رد المكيين بقوام 


ن طاہتاانص قاالوا ۽ این مد احق و أفتی 


یدوا ن من اساب جریم ا اممرمین ہا فی ١‏ عا' م الا سالا کون اسما 


وا هذا فا ن اامتتطعین فی الادين انين ي یغسرون اقوت تغسیرا حرفا 


- A1 = 


ااعقرن اسع ا پجری /ااخامس عشر اسيلا دی ٤‏ ود خلت تد ریجیا ای 


نجد فى هذا ااقرن أيضا .)١(‏ 


وطی آى حال فقد أصيحت القهوة فوا ن رم وطلامة ارجولة فى 


جد ھموماً وفی باد یتہا عای وجه ااخصوص وطاا ا تفی اجو ا 


اابد ویون کا یتغنون بسحبیتہم » کا آنها تعتبر من‌د واهی ااراء 
امیت فهذه احدى شاعرات اايادية ترش زوجہا بأبيا ت قات منها : 
TREO‏ يامكئر اهيل بالداة (۲) .| 
وكا أن كثرة رمان القدر واسوداده علامة طى ااكرم فان أسودان 
اقدلة علامة على ذاك أيضا لانها دائما قرب لااد القهوة وتجهميزها 


وجعلہا حارة لی ضیف تی فجأة »> وفى هذا تقول احد ی الد وات 


ر ى أنفسہم و عای عا مه الاين ال ّ ناکین 


اتی أافت تبين حل هذا الشروب أکئر من ١١‏ حى تحرمه اضافة KE‏ رجوع 


جميع من أفتى بااتحريم الى الحل عدا ابن مدالحق » وسن أاف فيا 
اآزہید ی صاحب تاج ااعروس ان أن اه رسااة اسسا ” تحفة بنى اازمسن 
فی حكم قهوة اليمن" واعشمان بن قائد اانجدى رسااة فيها » وقد عقد 
کک عد د من مق ترات أبرزها مۇ تمر مكة 1011/۴ 
وأناتخان اامقاهى فى آوربا واا مام الاسلامی- مراکز لائر ر 
انااد ش ااسياسى والآدبى واعب ااميسر ٠‏ وخشية اشتباهها | بااخسر 
ا دعت ای تحریمها فى بعضر اافترات ای روزاماد ی ۲ ts‏ 


` ۾‎ ۸٠/٣ : الزہید ى : التاج ۸/1۰ » المنقور : ااغواكه‎ TAY 


)۱( 
(TT) 


عد الاه اابسام : عاما* نجد : /٣‏ ه٦‏ »+ ااموسوعة ااعربية ص ٠٦‏ + 


مجاه ااعرب ج ۽ ۰6 |/ س ۲٠/ص‏ ۷١۰ب‏ » مجاه قافاة اازيت ». 
EF‏ ااسابق ص ١‏ » مجاه الکویت !اعد د ااسابق ص .)1٥‏ 

اامنقور : 1/۲ ١‏ ااموسوع ااعربية ٦ء)>.‏ 

مہای : أی پکتر من قول أهلا » يامككز: اليل بالداة : هذا کنایسة 
عن ا"مبالغة فى الكرم لأن ااهيل لان وا يزال أغلى من االسبن » ٠‏ 


(ابن رداس : ٤۲‏ ج 


= TAY - 


1 حائة ابا لى الاتصافق ہصفات الرجواة . 


٠ الط اللفيوف خالزالت وال‎ ١ اخوی یاریف ۱ا ہزال المناكیف‎ U 


Ma ااغرهان سود بهاد يف ن کرام ی لسعاي تما‎ e 


) اعداد ا ا فاو فام امم امام وای سد ود د مد‎ i 
م يقد م ااقهوة اعد ذلك معيبا » باعتبار أن تقديم ااقهوة ركن‎ ٤ 
E أساسی فى الكرم .قلت اق تمد ح أحد ر‎ 


اا قطع من راس کہش سمین : aly‏ اه دل دایم یالتار مرکاه (۲) 


واد کان‌اهتا اتوق اا غصو ل ی٤ا‏ اہن کبيرا قد يفسوق 
اهتمامه اال على الطعام dé‏ فانه يقطم االغيافى وااقفار فى سبیسل 
أن يبتام من القرى اامحيطة بااصحراء أ واايادان اامجاورة ااسسبن 


Ê‏ والقرنفل ١‏ وآوانى القهوة » ثم انه يحافظ عى هذه سواد 
والأوان ى كأعز مايىلك خوفا من مداهمة 8 فلایجد مایقهویه به ( ۰)۳ ٠‏ 


)1( ریف ازال المناكيف : ريع جوع العائد ين من ااسفر اانخعب س 


عن اعدا االطعام وااقهوة ( کرم ) يا مقاط الضيوف حاو ااشوال : ) 
أي مقد م لاضیوف ااتمر » دلال کماالغربان ۽ سود کااغرپان»؛' 
ت عن کثرة | صل فیا من القهوة ۾ مهاد يف ۽ اعاهن الهدف 


: ج مم سوه وھسں 


ااتار » تصالی : تصطلی فیا :(الفیروزایادی ٢ ۲۰۷/۳ ١‏ این ودای 


() 


rr‘! 
یا ما قطع من راس کش سمین : آی کثیرا ہا اہ خروفا سینا اکرا یا‎ 


أضيفه ءداة دایم عای انار مركاة : ی ن داته موضر ع بجانب النار 


(r) 


ں ائا تعد اں! لى ضیف قاد م مر 7 : مرتكئة ی E EEE‏ 


( فصيحة ) .(اافیروزاباد ی ۲/۰ ١ابن‏ رداس )۱۲١‏ 


قا فة زیت ۽ ااہںں ااسابق ٩‏ سه 


TAKS: 


 هوضخب وتتغق القهوة مع العام فى أسلوب تقديمها لد ى اليد و‎ ٠ 
اقوت الاجتاعى بينهم ان أن آول ااقهوة » وطيبها يقد م الى‎ ) 
| الضيوف الكبار ومشائخ ااقبيلة ووجهاعها أو من خد موا القبيلة شجاعة‎ 
كرما ء» أما رعاعالقبيلة ومن لم يسد وا خد مات جليلة الاقبيلة فلهسم‎ 
ومن هتا فان االقهبوة بهذا الأسلوب تبر الها من‎ ٠ آخرالقهوة‎ 
اساایب ااتکریم والتقد یر لدی ااہدوی » وهی ان تکرس‌هذہ اامفاهيم‎ 
الاجتماعة بي : بين البد و أكثر من الطعام فانما لن لها د ور فی التخفیف‎ 
واا ااذ ی يو ود یه الانسان ن بخلاف الطعام الذى يعت ير‎ ) 
٠ حاجة ضرورية » ومن هنا كانت نظرة البد وی بل النجدى ونا سى‎ 
أن ااقهوة هى ا التقد ير الأول بين المشرها ت وا أكولا ت» وهی‎ ٠ 
اامادة الوحيدة التى بها يكرم البد وى ضيغه لأول مرة قل الطمام‎ 
م .ا‎ 
ویحرص اليد وى على صنح االقهوة بطريتة تجعل الضيوف‎ 
والمارین بااصحرا* تلذ ذ ون بذلك ويقد مون على المج اليها مسن‎ 
' بعيد فيد ق باانجر أول مرة اشارة الى بده عمل القهوة ايتجمع‎ 
اها ا ضيوف والسمار فى الليل شم بیدا بتجهيز مادة القهوة حصا‎ 
 رجنلا ابن ود ماله وللبيل فى النجر وهوفى هذا يو كد على رفع صوت‎ 
خی پکایت ف القاد مين اليه ویکتر : من االهيل أو القرنفل” ملاح‎ 
) | .)٣( ” القهوة‎ 
_ و تجهز القهوة يقف الذى يقد مها عى قدميه مهما قسل‎ 
. عد د الضيوف  ممسسكا الداة بيده اايسرى مادا ااغنجال بيده اليمنى‎ 
» وان آى خرق لاذه ااعادة ايواجه بالنقد والتقريع والتعنيف‎ 
| ویحرص اط عد م اکتار القهوة : فى الفنجال لأر ن الزيادة فيا نوع من‎ 
الاحتعار نظرا لأن القهوة لاتستازسها حاجة الانسان الجسدية‎ 


| 3( عمد الله الصقرى ۽ : من نواد ر الأشعار ط »( 1/1 ۵۹۸ ° طایح 1اریاضءسلا: 
الراوی : .۳٠٠۵‏ 


‘TY الراوی‎ (( 


A 


تتطابہا خاجت الذهن وااغكرية ( ١‏ ). 


۰ ابد وی واآنجدی عموما بأوانی القبوة وخاصة اادا_ة 
حرما لايتوفر - لأوانى ابیت الأخرى »> وهو فی هذ ا جال لايطيسق 
أن یری فی الدلة آى اون طارئ يۇ شر من بعيد أو قريب سی طعم 

۰ ااقهوة ا'متمیز فیہاد ر ہااذ ھاب بہا 1ای ااصناع أو ااصلب ايجلوها . 
: ویطاوها بالواد التى تحافظ عای معد ن اانحاس‌الذ ى تصنح منه الداة . 


والی وقت قریب واانجد ی عموما حرص ی اختيار أوانى القهوة ‏ 
وخاصة الدلة من أطيب أنواعپا صناعة ويجابها اما من بغداد كاادلال ٠‏ 
البغدادية »› أو من الشام كاادلال الرسلانية DE E‏ 
وهو مشہور بصناعة اادلال ‏ وكا نت الرسلا نية = یکل غاص ب في 
قبولا أكثر اما تتميز به من د ةة ااصناعة وجمااها ٠‏ وفى هذا تقولاحدى 
البد ويا ت معجبة کرمام أبنا* اليادية 


.)۲( رسا م ونجر بطقه النشای بجوت‎ ( er 


س 
واحد هو الت فقد a‏ اا ه فی امام الاسلاني 


(() المرجعالسابق : ۷ء جه ٠‏ 
(۲ ) راعی : صاحب ٬یطقه‏ : یدق فیه ١اانشای‏ : : الكرما* ااشجمان وأحدهم 
نشیس » يجونه : يأتوته ۰ ابن رد اس : oA ۱٥۷‏ 
۳(١‏ ) اتن : محرفة من ااتركية (توت تون ) وممتاها ااآد خان طامة د شم قصرت سى 
التبع ل ن ای خا ر ن أهم سىة فيه (مجاة كاية اة اأعربية وااعاسوم 
الاجتامة / سنة E‏ ص ٠‏ سن متال لااد کتور / 
أحمد السعيد سليمان » بعنوان : * تأصيل ماورد فی الجبرتی مجن 
الدخيل) 
(> ) ااتنباك ۽ بتشديد ااتاء و ا ااخركية باسم ا أو تومياق 
من ااهندية » وقيل آنه من الفرنسية Tabac‏ بمعنى | ته وقيل 
أخذ تا التركية عن الايطااية بصيغة تنباكو بغتح ١اعاء‏ کک 
بصيغة تنباك » وقيل آصلہا فارسی ٠‏ وقيل هی مركبة من کلمتین لا تینیتین ‏ 


- ۹ - 


قد بدا سنة TT‏ ل ن اامنقور ن کر فی فواکهه 


عن ااشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة ) (e O/C‏ ںیا 


من آرا* ااحلماة فيه من المذاهب الأربعة وكام افتو بتحريمة والنهى ` 


٠ :‏ عن تعاطيه € ود اهة فان عطوة من عغعرضه لآراء هولا* الماعاء وتا یید ه 
لہا فانه ٣‏ و ۴ * معرفسة 


(TT) 
(+۳) 


a / منذ ا ا الماشر الهجرى‎ o 


تقريا ولايمنع هذ أن يكون التاريخ الثانى ٠٠۲‏ ره هو تاريخ شيو ٠‏ 


وانتشاره بشکل واسع بين السلمين 4 اضافة الى أن معرفة پس مسق 
المناطق بأى عادة اجتماعية و قد تتأخر عن بعض !امناطق الأخرى لی 


أ ن ااقضايا الا جتماعه من اأصعب شحف بك تاریخ ' ٠‏ لاہبتدائہا أو انتهادا 


قیآی مجشیع (۰)۳ 


ھا Ton:‏ بمعی وحد Batte ê ٠‏ اختصار تسمه ل ۰ کرس : 
اآد خينة فى نظر طبیب - طبع مطابع الأصفهانى جد ٠‏ ۰ه تشر مكتة 


اامعارف الطائف »ص ر١‏ ر ١اامجلة‏ ااسابقة .المد دااسابقص ٩‏ ۲ . 


عر ااورد ى : تتة اامختصر فى أخبار اليشر » ط ( ١‏ ) نشر داراامعرفة 


بیروت ۹ ۱۹۷۰/۵۳۸م ۲/ ۱۱ہ من فقرة فی آخره بعنوان :” وقاشسع . 


مهمة بعد هذا ااتاريخ ” يست من تايف ابن ورد ی . 
المتقور + ۷۸/۲ 
يقال ان وطن التي الأصاى مرکا زر فیا الهنود احبر قبل فل 


الاأوربيين اليا » ثم أدخل الى أوا عام £ 571/۵۹7 كأداة للزينة 


ار اشره فیا أ eR‏ » آما ااعالم الاسلاى فق عرفه 
0 ى مغرب ن الناساايه ا الى تركيا العشمانية رچل رای 
روصل الحجاز عن طریق ااحجاج اامغاربة واجنود é6‏ وک باغ من ¿ افقتان 


٠ +‏ ر کے ااناس مە ان أطلقوا عليه اسم طابه ” وأاف فيه اار وايب 


اذ ی یأتی من ااهند قد بيع بمكة بعشرین د ينارآًلارطل ما يد ل طى رغبسة 


االسجد ااحرام صد اا قاد ر بن محمد 1 حسینی الطبری )ت QATA TT‏ 


رسااة أساها “ رفم الا شتباك من تنا ول التنباك ENE NE‏ 


- ۲۹۱ = 


ا حال فنتر جه لاحتكاك اليد و بالحضر : فى الأمور االتجارة 
. وغیرها حصل تشر الأولین بالا خرین فى شرت ادان ٠»‏ ودا که 
٤‏ نتيجة لاحتكاك حاضرة نجد بسكان اامناطق االمجاورة سواء کان فی 
E‏ أو الحجاز أوااشام أو اعراق أو غيرها من اايلد ان ١اضافة ٠‏ 
2 الى فن اکن أن تكون باد ية نجد قد عرفته من هذه المناطسق ) 
بشکل اشر حیث آنا تمارس الامتيار والاتصال الاجتنامی مها 
بشكل خاص ءولا يستبعد المر* أن يكون انتشاره فى نجد عامة مادیتا | 
عاى وجه ااخصو ص عن طريق أوائل الرحااة ااغربيين ااذ ينكانوا» ٠‏ 
فعلا - يترون أبنا* اابادية اليسطا* أن يعطونهم معاوسات ٠‏ 
وسا ونہم عى اجتيازااصحرا* بأمان مقابل حفنات من البن والد خان 
وقطع من الأقمشة » واانتى ام تجمالمم يجنا زون الصحرا* آمنین بل 
یحلون طی ااید و محبهین معززین مکرمین ( ۱ ) 
وام ينتشر الد خان بين أبنا* اباد ية مشكل واسع فى أواعل هذ ءالغترة 
١لا‏ أنه ابح فی ہا وفیما بد ها منالا نتشاربحیث عدا سمةمن سما ت الکرم‌الید وی 
) بعد الشجاعة لد ى بعض‌البسدو لأنهم يقرنون بينه وسين ااقهوة »واطما م 
الطعام » فان یذ بح اضیوفه وقبیا ته » وید بر ااقہوة كديرا طلس 


زا ريه وماری. € ویغتح آکیا س تبغه املا أ ضا به وضیوفه غلايینهم. 6 
ویشر ا 4 من س شنا غزو و احتراما وقد را 


: قدرا لاقل ا 


- بعصض ااناس به » أا طما* تجد ‏ قبل الد عوة فقد وقفوا منه موقف 
ااتحريم فعلاوة عاى ابن عطوة » آلف الشيخ عبد اللہ بن‌عضیب ( ۱ ٦۱۱ھ‏ / 
۸ ۱۷م) رساا'» فی تحریم اد خان . آسماها ) الأفعى ) ء وفص ل 
المنقور القول فيه مبينا آرا* الملما* وفتاوي م »(المنقور : الفواکه : ۲ / ۸ب 


۸۷ + صدالله اليسام : طماء تنجد : / ٠۲١‏ ١ااموسوه‏ ااميسرة ۹ ر) 
مادء تہ er‏ العرب ج 4 ١ ۴/ ۰٤‏ ص 1A1‏ مج الرس 
n‏ 

(4 A/T /8 وطنی‎ 


ج 
(۱) بيرین : /r/ ةرادااء١ ب۷٠ ۲۲٠٦‏ ص ۲ ۰۲ 
۲(٠‏ ) رین ‘Y۲:‏ 


- ۲ - 


ونظرا لأن صناعة التب ام تتطور فقد کان يصل الى اليادية اما 
باکیاس أو بالوزن وهم يمتارونه عن طريق بحفر تجار نجد فى اسك 
الفترة الذ ين يجابوته اما من الخايج أو منجدة ااتى وجد فيا اثنان 
وثلاثون تا جرا لايتعاطون الا تجارة التمغ( ١‏ ) » وقد پاش مسن 
طریق ارا ااخربيين الذ ين يجهون الصحراء ا مر ٠‏ 
وکا ن انسا* ياد ية وقفات ضد انتشار التب فان تن 
e‏ بتركه ميينات مضاره على الجسم والأسنان واامال » وذالك فى 
جدون النصيحة لأنهنن ما يلمشن أن يعتذرن أذا رأين من الزوج اصرارا 
عليه » فهذه زوجة ابن هذال “ آميرالحبلان من عنزة ” تقول ناصحة 
زوجہا عن شرب الد خان : ۳ ) 
اشاب الد خان‌شاريك لاطال : اياك واا واحد جاز دونه 
8 نقص على ااحالوالمال ۽ ایضا وشزایه ید تو سنوه | 
قغضبپ اين هذال لقولہا هذا فاسترضته el‏ راشحة 
) التهسكم بالمد خنين : 
شرابة التنباك فيهم سعة بال : والآى طويل شاربه يقصرونه 
يستاهل التنباك مثل ابن هذال : اللی بصره فی مثانی رد ونه () 


)۱( ا : ص٣۳‏ ۲ه 
(TD)‏ شاريك لاطال : لن يطول شاريك a‏ »اياك & 
وایا واجد جاز دونه : أى قارن نغسك وأنت تشرب التيغ مع شخسص ٠‏ 
تجد ااغرق صحة نى وطيب نغس . e‏ نقص عى ااحال . 
والمال ۽ آى مادا م أنه ينقص من صحتك ومالك وشرا ابه ید مر سنونه ۾ 
کا ا ن قان اتا و وينخر فيا امرض ١‏ شرابة : جمع شارب ٠»‏ 
سعة بال : أى سمة صدر ٠‏ وواضح تہکمہا والا فالمد خنون فیپ سم 
ضیق نفس وعد م تحمل » اللی طویل شارہه یقصرونه :الذ ی يتطا ولیم 
یرد عونه ف ون قصف »> يستا هل ۽ پستعق ٤‏ پصره ۽ یرہطه »فی مثانسی 
رد ونه : داخل اكامه الواسعة ۰ابن رد اس (o۸:‏ 


- ۳ = 


ا اليد وية فیيد و أن نصحها قد أثر طى زوجها فسسترك 


r‏ ای خان > واعل لصوغ أبياتها دور فى ذلك فان ن ع ی عکس 
أبيات زوجة ان هذال فيها مخاطبة لقلبه واستدرار ١‏ لعاطفت قالت, 


| الات رت الت اتن یا االسملسوح ٍ پر ا ثناياك یا الخالى 


اولاك عند ى وزين السرن ماشرتلك یاعد حالس ((). 


وغم آ ن وسال شرت التمغ ام تكن متطورة فى ذلك ااوقسست 
فقد وجد ت ااغلایین اا کان پجلبہا التجار النجد يون الى الباديسة 


منجدة اتی کان ن باع فیا االخلايين بكثرة ( ٤‏ فیا حملا 


فن ا الحج » الا أنه يدو أن السجائر ام تكن موجودة فى 


ذاك اوقت 2 بض اليدو بشترون ااتيخ وزنا أ جزافا 2 


ا یخصاون طیہا ا سن طریق الرحالة الفربيين . 


وطى أى حال فان البدوى الذى بلى بااتيغ لات ااوسيلة 


الى يشربه بها » فقد يشربه ملفوفا فى خزتة أو قد يشره بواسطة 


االعظام ااصغيرة القديمة التى تأتى طى شكل غفليون واامنتشرة فى 


فى االصحراء > قال أحد شعرا* البادية الدين بلا بااتمغ 


لا شراب العظم یوم انی آملاه : كوه بالجمرة ویکوی جروحی ‏ 


أسنانك » اولاك عند ى وزین الروح ای اوا أنك عند ی تعدل‌تغفسی 
من الحب ١ءماشرت‏ ايك » لم أبد لك مشورة »ء يأبعد حالی :ھن اں اء 


بأن تکون فدا* اه وأن تموت قبله ۰(ابن رد اس : ٣۸‏ ۲) 


(۲) بیرین : ص ٣٣۷.‏ 
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مع دآ صغرا طی‌التار مرکاه : أبصر بصیتہا عای کیف روحسی 
لاطق طقة محة البيضخباه : لاقام هاجوس‌الضماير يجوحسى (). 
يعرفها » ولعل ذلك راجع !اى كثرة ترحااه وتنظله وفزواته التى يصعب 


ll‏ حمل النارجياة فى كل وقت بخلاف التيغ انى يمکن أن يحطسه 
فى أكمام ثهه كنا مر + وام أجد أثرا يبين استعال البدوى لها 


أبناء اايادية لم يكونوا بالكثرة ااتى يعتقد أآنها طغت ى مظاهلر ) 
الحياة الاجتماعية البدوية › اکنا عى أآى حال ظاهرة تستحببق 


الرصد وااتحايل والنقد . 


(۱( 


عمد ا۴ء ااصقرى ١‏ الرجطلسابق » ص ۸٣ر ٠‏ لوا شراب العظمء.الخ : 


ولا أنى أشرب ااتيغ بااعظم حالة كونى آملأه تبغا وأشعل النار فيه 


'یکوی جروحی » مع دلة صغرا* .اخ : آی ومع الد خان أ شرب قېوة 


من دة صغراء موضوعة على جانب النار وأسكب منها مايجعل نفسيبتى ٠‏ 
من مجاس‌فزط عند أد نی هاجس پختاج فی ضمیری »وا معنی لاأتحكم فى 


أعصابی . 


(r) 


النارجيلة أواانارجيل :هو جوز الهند وقد يهمز» وهو معرب أصاه اامريى ٠‏ 
(المقل ) » وهو نخلة طهاة تشبه نخاة التمر الا آنا أد ق منسا واين 


نبعا » ويكون فى قنوها الكهير ثلا ثون نارجيلة ولہا اين اه خاصيات 


وهناك نارجیل البحر اه خاصیات أخرى »ويۋخد س جوز اند م اند 


اانارجیلة الى تد خل عطاصرهافی مشروب النارجيلة أو اشيشة أو اأبربسورة 


كما كان يعرفہا حضر نجد فى طك الغترة ء (ااغیروزاباد ی )> / ه » 
٥ ٦‏ + وذ کر فیا أن اليهود كانت تتد خن به » اازیید ی ۰۱۳۳٣١۱٣۱۱۸/۸‏ 
١ >‏ ءالموسوصة العربية 1٠١٦1)‏ مادة جوزالهند) ) 
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1 ا 1 و دملوباسية المدو 


لن أتطرق للخوة کصدر اقتصادی ها للباد ية عموماً ا 


٠ ٠٠ التی تقعم على طریق کک التجارة ای وجه االخصوص»‎ E 


وانما ايف الخوة E.‏ ت الا جتماعية التى کا ن قارفا ۰ 


٤‏ قرابة أو حاف 1 صد اق أو عد أ وة 


feo 


ایا بي بين البادية ا والبادية .' 
لقف ايت ااخوة التى تنها بين مختاف التبا فل ا ) 
البدوية تحکہا نوع العلاة الاجتاعة بين هذه اتيا فل والمشاثر کن 
طلاقة القرابة : تلتزم القبيلة ااتى يكون جز* نها متحضرا 
والجز“ الآخر بد وها فيما بينها عاى حاية الحضسر نها أثناء 
اجتيازهم الصحرا* للحج أوااتجارة أوالاعتشاب(۲ ) من كلاه 
الخلا فترة الرييع » ويتعاون البد و وااحضر فى بعض ااقياشل 
تعاونا وثيقا » فقد يستخنى البدوعن ابلهم التى يستخد مونها فى 
٠‏ الخارات وااحر وب ايۇ جروها ار الذ ين يستخد مونها 
طيلة ثلاتة أشهر فى شروعات الرى لتا* كية منالقح والتسسر» 


REESE 2 os. 


)0 الخو باود من العا والتا عى e e٠‏ نها فی ج الرفقة فى 


وا قتصاد ی وید خل فی الحياة الا قاد الق الباد ية وهو الذ ییتةا ضی 


عنه رسم ” الاخاوة ”. وقد أطلقى أحد ااكتاب على هذه العلاقات اسم 


E‏ دباوماسية اايد و ولا شك أ ر ن هذه ااتسمية وان کان حد يث ومفننة الإ 


۰ اا من باب التجاوز يمکن طلا قہا علی هذه العلاقات . انظر(صحيفة 


A ۲ الخميس ه٣ ربع الأول‎ ٠٦ رع سنة‎ ٣ السياسة ااكويتية عداد‎ ٠ 


(YY) 


{5° کانون ثانی /ینایر ۱۹۸۲م ص‎ ۲١ 


الا عتشاب ¢ فصيحة من العمشب هش ب وهو الكادة ار e i‏ ) 


(الفیروزابادی : ۱۰۲/۱ »۰ ال التاج e‏ اة 


عشب) ۰ 


ل 


انا حصل هجوم سواء کا ن‌علی الحضر أو اى البدو تواصسسد 
الجدد لقتال سواه کان لرد ن لك اهجوم 1 والقيام بجوم 
سثال ا أدى الى اكتساب ااحضريين فى بعضالقبائل - کشر 
) ثلا - نوط من صفات ت البادية ١‏ فيذهب عدد من سکان ع القرى ٠ ٠‏ 
والمدن خلال ارين اى اليادية بخملمم وابليم وتمان 
نامہم لارعی وجمع > كما أن لأكتر الاسر 
البدوية مزارع ء ونخيل » وان تضامن الحضر مع البدوفسى 
e EN‏ ا ونغون ها .. » 
) وهذا التعاون لایترتب عليه أى التزام ماد ى واكنه ااتزام تفرضه 
٠٠‏ القرابة وااعصبية ( ٠)۲‏ ) 
طلاقة الحافى : وفالبا ما تكرن منالبد و فتتحالف القبياة الضعيغة 
٠‏ مح القيلة القية ى أن تقوم يحنايتها سن انتدا* الممتين مسن 
القباعل الأخرى › ولا يترتب على قيا م القبيلة القوية بذ الك أىالتزا م ) 
مادی » الا أنه يید و أن الضعيغة تعترف بسيادة القوية يها » 
٤‏ مع اشتراط أن تكونا متعماد التي تين فى نقاوة النسب ( ٠ ٠)۳‏ 
0 لعل اشتراط تقاوة النسب له E‏ آن شاتشیين 
٠ ٠‏ القييلتين را انمطرتتا التراوج فيا بينهما د والبد وى شد يد 
الحرص طى نقاوة نسبه ‏ »وقد تضطر الضعيفة - مع سسرور 
الوقت . الى الحاق نسبہا بنسب القوية ٠‏ وقد تضعف القوية 
فتلحق نسبہا نسب الضعيفة انى ريما تقوت › فاذا كانتا 
اا فی النسب لايقف أا ذلك حال . 


١ (‏ )ااحشيش لفطة فصيحة ق غ وهو العشب بعد حشسسه 
ا (الغیروزاباد ی 1/ (N eTAIV/LEEN : alle 14° 1A‏ 

( ۲ ) جاکلین بیرین : اکتشاف جزیرة االعرب ص ۷۸ ٠.۲۷۹۰‏ 

( ۳ )جاکلین بیرین : المصدر السابق ص ۰۲۷۸ 
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وقد ينشاً الحلف بين مجموعة من القبائل »أو مجموعة من 
العشاثر الضعيغة لى أن تجتمع لتحى نفسها من القبا فل القوية ء 
وتتخذ لها مواقع قريبة منبعضها ا ذلك حالف . 
تنتسب اايه هذ ه القبا فل كما حدت مع قبيلة ” سم" A‏ 
داخلت معها بالحلف قبيلة "بنى ثور " » "والمرينات " فصار 
لہا مالہا وطیہا ما طيہا » فأصبحت قبيلة " سبيع * تضم 
مجموعة قبائل تتحالف فيما بينها وتدين بالولاء للقيالة الأم 
* سبيع “ » وكا حصل من آل يريك من الد واسر الاين 
تحاافوا مع شمر فأصبحوا منهم ( ١‏ ) » وأآن هذه اققبائل لتشيه 
الكيا نات السياسية الصغيرة التى تتفق فيما بينها لتكون كيانا | 
سیاسیا كيرا يسا من‌اعتد ا* المعستد ين وط الطامعين 
علاقة الصداقة : وتكون فىالغالب بين القبائل القوية التیلاتستفنی 
عن اقامة هذه العلاقة فيما بينها اتقا* اشر قطاع الطرق سن 
کلاالقبیلتین اللا غير أحد ها طى الاخر ٠‏ وتأمن پموجي ها | 
من أن ياتى أى فرد معاملة سيئة س القبيلة الأخرى »الا أنه 
لايحق لأى قبيلة أوعشيرة أن تمنع صد يقتها من الاغارة طسى أ 
اة أخرى أو طىأى قافاة تريد » اام يکن معا هذه القافلة 
خوی . e‏ الصد ةة (۰)۲ 


۰ وتشبه هده الملاتة علا تة ٠‏ ااصداةة پعن ااد ول ال اسوم ) 
۰ ماقا تہا على الندية فما بينها » منما الاعتد!* 6 و 
٤‏ المصاا. ح المشة ركة بين الطرفين ٠‏ ۰ 


تب على اقامة هذه العلاقة أى التزام ماد ى لكن كل قبيلة ' 
اسيل ا تحقیق مصالحہا فی ا !رعی r E‏ 
لاچ جوم من چ أقوی منها . 


‘0۹۸/۲ الشيخ عمد الاه عد الرحمن البسام: عاما* نجد غلال ست رون‎ )١( 
ojo Y41°T/) ا و پو اج الحديرى د لال تن المر‎ 
.٣۷۸ جاکاین بیرین : المصدرالسابق » ص‎ )۲( 


— ¢ 


km 


علاقة العداوة : ولك فى حال انعدام العلاقتين الثانية 


والثااثة فتثوتر العلاقا ت بين القباعل وحینك ترضع ید کل فضرد 


من أفراد القبيلة أوالمشيرة طى كل فرد من أفراد القبيلة ١أ‏ و 
العمشيرة العدوة > ولا تكف القبائل عن الاعتدا* فيما بين ها 


الا اذا کونت فیا بینہا هدنة قد تتحول الى صداقة والا فان 


ى مجتاز من أحد القبافل المتعاد ية لاصحراء ال لتی تقطن فیا ) 
الټيلسة الخضاق ي ةة لقپلتسسه . 
عايه أن يدفع رسم مرور " ” والا تعرض سلب راتيب 


E‏ چت د الا خاوة ا نلا واحانة ا 


قد پتعرضون اضافة الى السلب والنهب لا سر وضسد 


: طيه نظام الرييط " اذى ا بیانه ( ۱ ). 


فیا بینها . 


والغزوا ت التى تتحرض لہا الناضر. من البادية الال a‏ 


ویعتبر عدوا لای قبياة کل عابر سبیل ائ ١‏ اتا ا أراد أن 


یجتاز الطريق الذى يحر بهذه القبيلة طيه أر. ن بختار مرافتا مٹ وسا 
يغطيه بلغا من المال يتفق طیه فیا بین ها وینطبق هذا سسس 
القوافل التجارية التى تجعل لها فى كل قبيلة تتوقع الد خول السى 
. أراضيہا ” | أخوة ” من هذه القبياة تقد م لها منحة سنوية مصجزية 


REEFS RARER 


۰)۲( مع صمولة نقدية‎ ٠ 


)١( ۰‏ جاکلین بیرین ۽ المصدر السابق » ضس ۲۱۸ “ ‘TYA‏ 


(۲) 


٠ A ص‎ 


~~ ۹۹ 


الا أن هذا لايكفى فقد تصاد ف االقوافل وه تجتاز الصحراء 
ومعها "الخوى ” .. قد تصادف فريةا من قبياة ليس معها مسن 
ینتس ايها فتتعرض للنهب ولا يستطيع هذا ”الخوى ٠‏ 
أ ن يعمل شيا .. صحيح أن القبيلة تتغهد مقايل رسسوم 
e‏ أن تحمى دافعها من كل الأخطار » ولكن ضمن حجد ود 
أراضيما فقط »الا أن اامادة جرت أن لايجعاز أ 
موطن ( ١‏ ) قبيلة ما الا ومعه خوى منها أومن حاغاكها ءانا أراد 
اجتیازه !لی ن i e‏ 
اون حلفاعها وهكذا ۾ ٠.‏ 
ويبد و أن بعض‌القيائل تتعهد بأن توصل دافم الا خاوة الى بر 
الأّمان وذاك لأنها تكون قد اتغقت مع ااتمائل الأأخرى على دم 
التعرض للقافلة الى يكون معها ” خوى ”منها .. والا اهتبر ذلك 
انتهاكا لشرف القبيلة كلها » وتدفع القبياة المعتد ية شمن ذلك اليا » 
فلا يكفى القبياة الحامية أن تحيد القافلة ماساب منها بل انها تقوم ٠‏ 
٠‏ مسلب الفياة النححدية ار سرب طا عة اخ من أترانها أسارى : 
وهذا ما حدا برکہارت لاقول عن‌هذ ه القيا ئل الحامية :"ان السلامة 
تشترى منهم شرا* » واكنها سلامة مضمونة ”( ۲ ٠)‏ ) 
ونظرا لأن البدو يعد ون الحضر أعدا* طبيعيين لهم فى لك 


ااغترة »> فانهم لا يسمحون لهم أن پضربوا أطتابهم بجواره م وخاصة 
فى فترة الرہيع الى يحرص ١اضر‏ فیا على اارعى وجم العشسب 
والحطب » الا اذا اشترط الجوار منهم وعند ذلك أحيانا يلتزم الد و 
بحماية الحضر ءاكن ااحضر بقدر مايكونون أقويا* وكثر بقد ر مايزد اد 
امتناعهم عن تنغيذ مطالب اليد و باارحيل عن جوارهم »وتنشاً من جراء 
ن لك حروب بد وية حضرية يكون البقا* فيا للأغالب (۳). ) 


(۱) ابن بایهد :صحیح الاخبار ۲۹۱/۲ ۱۲۷۰۱ + وقد ذکرفیہا نان ج 
الي ءوانظر مجاة ا گر م / و ک٣‏ جاکلین بیرین 
IA a (۲)‏ 


3-Mohammed thenayan.4L thenayan : e Writ lng in nagd.P13. 
۰. ۲۷۸ وجاکلین رین‎ 


وای ر 5 
) البد و » وهم يعتبرون أنغسهم مضطرون له » فم لايستطيمون ٠‏ 
العيش طلا فى حالة سلام ».والا نقصت ثرواتهم . الأ مر الى يصيسح 
e‏ والحرب ضروریا ن فى حياة البادية « | ) 
اکن اایدوی ينظر لاغزو من ناحية خرن ٤‏ انه ینظر اليه طى 
أنه زاد روح لنفسه التواقة الى الشجاعة والفروسية ه ثم انه ينظر اليه ) 
طن أنه حاجة أدبية لاستكمال الروجولة ومظاهر اابيبة ٠‏ وشعة اتخات 
فى قيامه باستعر اض قوته ومواهبه أأمام القبائل الأخرى » وحتى يجد 
مایتمجد به أا م شیاب قوس الذ ین یرون فی تر ك الغزو انذهابا للشجافة ٠»‏ 
واطفا* انار الحمية » والبد وى من هذه الناحية لاينظر الى الغزو كأسلوب ‏ 
لکسبااعیش وااشرا* مسب » فہویلقی بنفسه فى السهالك ٠‏ وقد یېذ ل 
اسن ناله وين شياب قوت أفاف. مايكسبة سن الغبنام التى قد لايمتقيادتتها ٠‏ 
َ بليغرقہا على قومه قبل ا لكين رابكو سيلةلكنب الييةوالسنعة | 
LL‏ الاير ر 2 
e‏ وطی کل قاد أخفع البدو OE‏ 
ومرجع ذلك کل قانون الشرف الذى یحرص اليد وی ی أن يطبت طلس 
بصرامة 0 2 
ET ET ٠‏ زااقتل a e‏ 
الأحوال - الا a‏ يراد الانتقا e‏ 
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els 


٠‏ وان فى نظامالغز ولدى البادية بعضالتفاصيل المشوقة االستى 
بالغوص فيا يتضاح أبرز جانب فى الحياة الا جتماعية لدىبادية تنجد 
) قبل الد عوة ) ) 
فعند ما یقرر ریس الغزو س ا بالضرورة شيخ القياة 
واکنه شخص محترم من وجہاقها ... عند ما يقرر القيام بغزو ومعيد » 
فانه يجمع الغرسان » ويجعل مع كل واحد منهم رفيقا أو ائنسسين 
یرکبا ن جملا قویا › وتتقد م ايل حاملة الطعام والشراب طى ااخيو ل 
) التی تسیر خلف الابلفیأول الأمر حت لاتتعب قبل الساعة الحاسية » 
فاذا اقتريت الخيول من الال حدد رئيس الغزو ثلاثة أيكنة طالسى 
العرافقين أن ينتظروا فيا الفرسان ااذ ين يندفعون الى الاما م للهجسوم 
عى القبيلة المقصودة. وتكون هذه الأمكنة عى مسافات متبا ة يكون ولا 
قريبا من اامخيم المقصو د > والثالث يبعد نه ساغة يوم » وینتظرون فيه 
ثلاثة أو أربعة أيام حتى انا انتہت هذه اامدة وام يعد المهاجمون فان 
طيهم أن يرج عوا سرعین ای موطنہم حتی لايلحق بهم العدو ءوانانجحت | 
النزوة فى ااحصول على غنائم » فان الرفيق يكافاً بناقة وي ولو لسم | 
صل صد يقه الغارس الا على جمل واحد . 
ویحد ت فى هذه الغزوات‌اليميدة أن يهاك جميع الفرس ان 
تمكن اامخيم المهاجم من صد هم > وقطع الطريق e‏ 
معهم الطمام والشراب »> قعتوذعدذ لا ترصن آن یہاكوا و فى الصح راء 
القاحلة أو يستساموا ليتعرضوا لاتجرید والسلب وریا التربيط کماسیاتی  (‏ 
وهكذا ى أن القوة هى اافيصل فى هذا النظام ااذ ى ایسا ہد ف 
منه السااب واانهب فحسب بل هناك هدف آخر وهو احتلال موارد الياء 
ومواطن الکلاه الہدف أكبر من ذلك وهو استلام مركز الصدارة بين قبافل 
نجد يوضح ذلك ما کانوا ینتخون به فی هذا الغزو من شعار أصيح بعد 
ذلك ثلا الكل من بريد زعاءة آأوامارة ,۽" نجد لمن طالت قناته”( ۲ )° 
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ویقرر برکهارت على ضو* اقامته بين ابد و أنه عند با يأتى الغزو 

من سسافة بعيدة ليهاجم مخيما ما فانه لايهمه مافى الخيام مسن 
ممتاكا ت وعتاد بل يسرع بقياد ة الا بل وااخيول » وعلى العمكس من ذلك 

انا کان معسکر اعد و قریبا » فان المنتصرين يأخذ ون معهم الخياام 
بجمیع ما فیا » ویبد و أنهم يفعلون هذا اقربهم من منازلهم » وفی هذه 
ااحالة الى يكونون قد انتہزوا عد م وجود مدافعين من العدو فان 
الشجاعة من النسا* تستطیع أن تسترں أحد جمال زوجہا بترجيها رئيسس 
الغزو ااذ ی‌يرى أنه من الشرف أن يعطيها ولد جملا واحدا ومن نصييسه 
الخاص (١)ء‏ 


وفى هذه الحالة من‌الغزو والتى تكون على ستوى كير » ولسافة 
بعيدة » واعد و مقصود فان قسمة الغنائم تتب ع أسلهين ها : 
- کل فارسر, یسلب مایسلب فهو لحسابه هو » وذلك بأن یکون هذا 
السلب لأول من يلسه ولولم يأخذه الا بعدفترة المهم أن يكون 
أول من لمسه سوا* كان بحربته أو بعصاه أويده » ولهذا فان كل 
واحد من الغزو یسارع !ای امس أكبر عد د ممكن من الال أوالخيول 
مشهدا أحد أصحابه بأنه لسا (۲). 


يتم تقسيم الغنائم تقسيما متساويا وذاك بعد أن يحصل رئيس الضزو 
عى جزه لايأس به - شر السلهات - بالاضافة الى نميي 
اماد ى كعضو من ‌أعضا* الغزو .. هذا اذا كانت السلهمات 
كثيرة وااغزو قليل » أما اذا كان الفزو كثير والسلوبات ظيلة فان 
رئيس الغزو يجمعما أمام خيمته ويوزعها بين أعضا* الغزو توزيعها 
متساويا - ويأخذ حقه كعضو من أعضا* الغزو فقط . 
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وتختدف القمائل فى توقيت غزوها ٬فعنزةمثلا‏ لا تقوم بالمهاجمسة 
فى الليل اذ أنهم يعتبرون ذلك ” بوةا " أى خيانة يترتب ليها 
مذابحة عامة لاتريد ها القبائل فيما بينها » أما قبيلة شير فانه ا 
تهاجم ااعد و باللیل وهم يسمون‌هذا ” بيات أو ميايتة” )١(‏ يتم طى 
أشرها سوق ااماشية » اكنهم لايأخذ ون اارجال ولا النسا* ولاالمبيد 
اسری » ولا يقتل الد وی عامة من لایقاوم الا من کان له طايه أر(») . 


ويغشل الہ جوم فى حااة ما اذا أشعرت القبيلة المقصودة 
بواسطة من کانوا بين ظهرانى العد و سواء كانوا من أفراد هاا أو 
االمتعاطغين معها » وقد يشعرها أحد أفراد القبيلة المعاد ية 
ارغبته فى انقان عض أصد قائه » ويطلق على أحد المشعرين ” نذير ” 
حيث تكون القبياة المقصودة قد استعد ت لهم فتحصل معركة فاصلة قد 
لاتنتهى الا بازاحة القبياة المهاجمة عن مواطنها » ومن هنا فان الخغزو 
١ذ‏ ی على مستوی مقرزة من القبياة يتطور الى حرب مكشوفة سين 
قبیاتين تنتهى بتنقلات قبلية تتغير بمقتضاها حد ود هذه ااقبائل (۲). 

ولقد زخر تاريخ ااغزو لد ىالقبائل النجدية بغزوات عديدة فيسا 
بينها أثرت على الوضع القبلى حيث ينت عضا وخاصة الكبيرة ‏ ازالة 
قبيلة من مرابعما لتحل محلهافيهقبيلةأخرى »و شيا فشيقا حتى تكثر هذه 
القبيلة ويكثر أحلافها فتتسنم زعامة ااقبائل النجدية الأأخرى » مل 
تصبح مره وبة الجانب فى نجد جميعما حاضرة هماد ية سا جعل الوضع 


(١ (‏ البيا ت والمبياتة فصیحتا ن ¢ والمعى الايقا م بالايل وقد ورل ت وده 
آیا ت کریہة بہذا اامعنی منہا قوله تعالى :" وكم من ‌قرية أهاكناها فجا*#ها 
با سنا بياتا أو هم قائلون” »الأعراف آية ( > ) بياعا : ايلا » والقاعل النائم 
بالظہيرة » والقيلولة : نوم ءنصف اانهار اذا اشتد تالقيلواة »(الشوكانى 
التفسیر ۲ / ۸۸ ۱) 
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القباى فى نجد يتضير فترة بعد أخرى » فتختفى أساء قبائل مسن 
الوجود نہائیا ‏ وان کان يبقی منها أسر تحت أسباء أخسرى » 
وتضعف قبائل فلا يعد لہا ذاك اامجد وااقوة اللذ ین كانت تدل بها 
على سائر اانجدیین کا سبق بيان جانب منه عند ااحديث عاى بادية 
نجد قبل الدعوة ضنن الكلا م على اغئات الا جتماعية فی نجد ( ۱ < 

ويمكن للباحث اعتبار الغزو عاملا من عوامل الطرد ااسكانى مسن 
نجد سوا* كان ذلك فى فتراتالخصب والنما* حينما تفد قبائل مسن 
جنوب الجزيرة أو منغربما مزيحة القبافل النجدية الأصاية عن أماكنما 
فتضطر هذ ه قبا ئل الى النزى شالا وشرقا أوغيرهما من الجهسنات 
تحت ضغط هذه ااقبا ئل الجنهية لتضغط هى بدورها على قبائل هذ ه 
الجهات أو تعيش معها بسلام»أو سوا* كان ذلك فى فترات الجدب 
واامحل حينما تضطر بعض‌القبائل النجدية أو جز منها الى الوح 
منها الى الجهات الأخرى وخاصة بلاد الرافدين والشام فتبعد 
قبائل هذه الجہهات أو جز۴ منها أو تعيش معها بسلام لتصبح بعد 
ذلك من قبائل هذه المناطق ناسية ااموطن الأصلى لها » ومن هنا 
جا* انقسام كثير من‌القبائل النجدية الى أقسام بعضها فى نجد والبعض 
الآخر فى مناطق أخرى بل وجود قبائل نجدية بأسمائها القديسسة 
اتی ام یعد لہا فی نجد آی ذکر (۴). 


ابن بايد : صحيح الأخبار —1TY/۲‏ 1‘ 

س» ه اونكريك : أربعة قرون من تاريخ اعراق الحديث » ص ٠» ٠٠)‏ 
١ ٥‏ وقد ذ کر فیہا نزوح قسم من قبیلتی شمر وعنزة اى المرا ق 
والشام » كما دذكر قبيلة بنى لام من ضمن القبائل العراقية » وانظر: 


ااحلاق ‏ حوادث دمشق الیومية ص ړړ ) ۱۰۱ ۰ ۰۱۸١‏ 


f*0 


۸ الاب والسرقة : 


من االصعب اعتبار أبنا* البادية اصوصا بشكل عام كما ينظر الى 
ذ لك اا غرپیون ١اذ‏ ین قاموا برحلات‌الى شبه ااجزيرة ااعربية » غير 
أنه فی ااوقت نفسه ‏ لایمکن اغغال دور قسم کمیر من بعض‌القبا ئل 
البد وية فى أعمال الاصوصية وقطم الطريق .. لکن بوركهارت السذى 
عاش فترة متنقلا بين البدو يقرر بأنه يجب أن لانلصق بهذه ااسمارسة 
مفاهيم الا جرا منفسما ااتّى نحتفظ با لقطاع الطريق ومقتحس المنازل 
فى أوربا » فاللص العربى يعتبر مهنته مهنة شريغة » ومن يسرق من 
اامخيم » أو بين القباعل الصديقة - يوصم بالعار » لأن ساس 
الفخر فيما يتعلق بالسرقة هى أن تكون من الأعدا* (إ). 
وانذ ۱ قرر ااہد وی قطع الطريق أو الاغارة عى مخيم بطاريقة سرية 
انہب أی شی* تقم‌عایه يده » فانه یأخذ معه عد دالاباس به سن 
اارفاق » ويأخذ ون معهم زادا ظيلا من اد قيق وااملح أو التمر» 
وقربة صغيرة من الماء » ويبدأون رحاة طى الأقدام قد تستضر ق 
شمانية أيام » وفى الغالب‌فان اللصوص وقطاع الطرق لايركبون »وعند ما 
يصاون قرييا من ا مخيم المستهدف » يبعثون نحوالخيام ثلائثة مسن 
جرهم ليم أن يصلوها فی منتصف الايل » يعد التأكد من نوم 
أهاہا » وعلى البقية انتظارهم عى مسافة قصيرة من اامخيم » وتب دا 
سهمة ااشلاثة من خلال أدوارهم التى أوكلوا بها » فأحدهم يسى 
” الستتبح "” ويتخذ موقعه خاف الخيمة المستهدفة محاولا اثارة انتباه 
كلاب الحراسة التى تهاجمه فى الحال » فيهرب فتتبعه الى سافة 
بعيدة عن المخيم ويبدو أنه يربطما أو يسا مها للمنتظرين » وفى !اغالب 
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يشغلما بنغسه حتى يتم رفاقه المهمة » وهكذا يتم تخايص المهمة مسن 
هذه ااكلاب » وسسى اامستنمح لأنه يشير ااكلاب فتنمح لاثارة أهل 
المخيم ااذين قد لايستيقظون »> أو عند ما يستيقظون ولايرون أحدا 
يأمنون . 

وهنا اتی دس ” زعم الفرقة “ وعو الا الكیير + الى بت 
نحو الابل ليغك حبالها ويقود واحدة من النوق الى خارج المخيم 
فتتمعه الأخريات بدون أية حركة يمكن أن تستفز أهل المخيسم 
لأن الابل لاتحدثك صوتا اذالم يكن عليها حمل . 

أ الثالت ويسسى ” القعيدة ” لأنه يجاسرعند مدخل الخيمة 
لثلا يخرج منها أحد ومعه عصا طويلة وثقيلة يرفعها عند المد غل 
ایطرح بہا آى شخص يحاول أن يتقد م الى أن يبرب الزيم بالابل 
فيتخلص بطريقة ما من أهل المخيم ليلحق به » فيسوق سه 
الابل التى قد تصل الى .م جملا يسرع الى مكان اللقاء . 

وتبدأً بعفذ ذلك قسمة الذنائم اليأخذ رئيس المجسوية والممثاو ن 
الثلاثة اارئيسيون حصة أكبر من‌الغنيمة (إ). 

أا ادا فشلت اامهمة فان نتائج عكسية تنحظرهم بالسج+سن 
کیا فی الربیط » أو قد یسلوا ولکنهم یخسرون ماسابوا کیا فی‌ااد خیل . 


: ) ۲ ( نظام الرييط وال خيل‎ ٩ 


نظرا لأّن هذ ين ا!نظامين متداخلان فيما بينهما فمن ااصمب 
ا"قا* الضو* على أحدهها مستقلا عن الآاخر . 


سو 
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ااربيط ۔ من أسره . وهو نوع من أنواعالاستجارة والحماية وهعضالقباف__ 
تقصر ١اد‏ خااة عى أبناء قبيلتما فقط »ء وهدذا النظام وا ن کان يعتیر نوا 


من اانخوة وااتكريم الا أنه فى المقابل يمتبر أسلها من أساايب ضيا ع الحقوق 


“oY 


قد تفشل مہمة اللصوص بأن يراهم جار للخيمة المستهدفة 
فيوقظ أصد قاءه منأهلالخيا م الأ عرى ايحيطوا بهم» والذ ى يسك واحدا 
منم م فانه پعتبر رییطا '» ” أى سجین ".۰ 

ثم يبدأ الرياط بسؤال ربيطه عن غرضه مع ضربه على رأسه 
فيرد الربيط " جئت للسرقة ولكن الله أطاح بى ” فيقوده الى خيمته 
حیث یثیر اسر ای لص ابتہاجا كيرا » ولكی لایہرب بسہولة 
أويصبح دخيلا لأى أحد : تحغفر حفرة فى أرض ااخيمة نحو قد مين 
وید د فیا الاأسير بعد ربط قد ميه ويد يه بالسلاسل الي الأرض » ويشسد 
شعره الى وتدين على جانبى رأسه ويثبت حول الحغرة أعمد ة يوضع فوقها 
أكيا س ا!حبوب أو أى شى* ثقيل . ويترك فتحة صغيرة فوق وجه الربيسط 
ليتنفس من خلالها » وسنرى كيف أن هذه الغتحة تؤ دى دورا مهما فى 
خلاصه » ويحاول الرباط أن يستخرج منه أى فدية لكنه ان كان _ 
من عائاة غنية نفى ذلك مصورا نفسه شحانا أوفقیرا » الا أنه اذا عرف 
اارباط بحقيقته فان عليه أن يد فع فدية كبيرة » واذا أصرعلى ادهاء 
الفقر واخغا* اسه الحقيقى فان هذا يطيل من سجنه » ولعل غياب 

الرباط ولو لهنيهة فرصة لاتعوض ليرب الربيط الى أقرب خيية معنا 

أنه د خيل لصاحبها ( ). 

مستت ا وأصد قاق ه فى تخايصه من سجنه : اما بااقسوة 
امكو »او تا تی احدی قريباته فى صورة " شحادذة ” وتحاول 

جل تفا ت لد ی الرياط » وفى االيل تد خل الى خية 

ااربیط + وفی يدها كرة من الخیوط التی غزاتہا » وتفرد طرفہا لتلقس 


ET‏ ا المارك” » من شيم ااعرب 11/۲ ؛ مجلة 
ااداره ۽ وع ر س + ص ۷( 
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به مع الغتحة التى فوق وجه الربيط ليعص عليه أو يثيته الى قد مه »ثم تخرج 
المرآة من الخيمة » وهى تفرد الخيط حتى تصل الى آقرب خيمة مجساورة 
فتوقظ صاحیہا » وتجعل آخر الخیط عند صد ره وهی تقول : ”انظرالى : 
أستحلغك بالحب الذى تحمله لله » ولنغسدك أن تجعل هذا تحت حمايتك" : 
" ترانى بالله هك هذا د خيلك" ( ١‏ ) وينتشى صاحب الخيمة لآن الدفاع 
عن الد خيل من الاآمور الواجية فى الباد ية » ويعنى آن القائم به محبسوب 
ولهوجاهة . وينه+ض ليمشى مع الخيط الذ ى يرشد ه الى موقع الربيط ليوفظ 
الاط ويريه الخيط الذى يسك به الربيط بغمه أو رجله ويعلن آنه د خيله 
ويجب أن يتحرر ء فتغك السلاسل التى ربط فیا »وتقطع قيود شعره 
بسكين » ويطلق سراحه ويعامل معاملة الضيف . 

واذا حصل أن انتقل المخيم الذى فيه الرهيط عن مكانه فانم سٍيحملونه 
مروطا فوق بعیر » وعند شذ یجتهد صد يقه الذ ی يكون قرا من المخيم فى 
استغلال فرصة ما لفصل البعير الذى عليه الرييط عن الابل الأخرى » 
ویذ هب به الى آى خيمة آخرى أو شخص من ‌القافلة ليحرر الرہيط ء آماان افشلت 
محا ولته وقټض عليه فانه یعامل هو الآخر كريط . 

وهناك وسيلة آخرى وهى الغد ية » وتكون اما أن يضحى آبو الربيسط 
بج میع ممتلکاته لاأنه يعتیر آنه من الشرف له أن یکون ابنه حنشولی ( ۲ ) » 
رهو ان يغد يه هذه المرة فانه يرجو آن يعوضه سريعا من‌نتاج غارة آأكثر 
تجاحا . 


١ (‏ )السنة آن يعطف بيثم لأن العطف بالواو يقتضى التسوية مع الله وهذا 
شرك .وهو يصور جانبا منجوانب الحياة الد ينية لدي باد ية نجد قيسل 
الد عوة » وقد عقد الشيخ محمد پان عد الوهاب ابا تحت عنوان " قول 

شا* الله وشدت” للتفصيل فيه وشرحه : عبد الرحمن بن حسن آلالشيخ 

فدح المجيد شرح كتاب التوحيد -نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية 
والافتا* . الریاض »من ص ۳۷۹ - ۰.۳۸۲ 
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ولغفظة حنشولى عامية نجد ية ليست فصيحة الا أن تكون محرفة من حشل بغتح 
الحا* وسكون الشين »ءوهوالرن ل من كل شي لغة فى الحسل وقد 
ذ هب العیود ی الى هذا الرآى على آاساسآن‌الحنشل من آرد ١‏ 
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وان ا لم جد وسياة من تاك الوسائل فأنه یبرم عض شا روط 


الغدية » فاذا تحدد المبا فانه يحدك أن يكون بين قبياة 


الرباط أفرادا من قبياة ااربيط يكفاونه ايجمم المباخ من قبياته› 
ویأتی بہا الى الرباط ويتحرر . ) 
أما اذا عجز عن جممقيسة اافدية فیستسام ١ای‏ رباطه اعود 
اسيا . 
وفى بعض الأحيان فان الربيط يحرر بدون فدية » أو فدية 
متواضعة جدا » خاصة اذا تعرضت حياته اأخطر نتيجه اسجنه » لأنسے 
انا مات وهو فی رېاطه » فان دمه يقع ی الرباط الذ ى تثأر مشه 
قبیله ااربيط .)١(‏ ) 
ویمکن للبد وی اذا قابل بدویا عدوا له وهو یمشی على قدمیه أن 
يجعل نه ربيطا » لأنه يفترض فيه النية اامبيتة عا سرقة مخيبة فى 
هذه اللياة .. هذا اذا رآه قريبا من اامخيم ۾ آنا اذا قاباء فن 
مكا ن يعد أكثر من مسيرة نهار » فانه لايخول له أن يجهل منه ربيطا 
بل عليه اأ ن يما مله معاملة العدو العادى الصريح » لأنه جرت ااعاد ة 
عند البدو أن لايقترب العدو من مخيم عدوه وهوعلن رجليه » أو فس 
أعداں قلياة الا من أجل السرقة . 


آما ١ن۱‏ أراد ت القبيلة هجوما صريحا فانم يأتون راكبين الخسسيول 


أوالجبال » وهدقها ليس السرقة فقط بل الاستيطان فى مواطسن 


الناس لانم يختصبون ااأضعة ۽ ويتها شون من يون م سلاح الاأن هذا 
1 رای وان جا ز لوی اوا مکن‌تغلیله موا قا لنقد الا جتماعی 1لا أ نالتا ریخا جتماعی النجد ی 


يشمت أن ااحنشولی رجل شجاع ذ کی بارع ولقب حنشولی أو حنشل يد ل على اامهارة 


(۱) 


حت أن من يطلق عليه لايفضب من ذاك وهذا شى * متعارف عليه عند اباد ية 
وااحاضرة علي السواء رغم أن المحنشل ( بضم اليم وفتح الشين ) انذاظفسر 
بااحنشولی أدبه » لاتفصيل لفیروزاباد ی ۲ / ۷ه ۳ ١ا‏ انزہید ی :'لتاج ۸/۷ ۷ ۰ 
۹ ۷ ااعبودی :الامثال ۱ / ٤ ٣۳‏ ۲> ٭جاکلین بیرین ۲۲ ۲ 
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الكلا" وا'ما* » وهنا اذا فشاءت محاولتها فان أفرادهايعاطلون معاملة 
الأعںاء الصرحا* » وايس معاملة اللصوص » وفى هذه الحااة فانهم 
یجرد ون ویسابون واکنهم لا يسجنون » وان كانت قلة من القماف ل 
لاتغرق فى ذلك . 
ومن تكريم البادية للمرأة أن النسا* لايمكن بأى حال من الأ حوال 
- معاملتهن كربيط » ومن يفعل ذلك فقد أخل بقانونالشرف»ولمأعثر على 
مقاب اللص من الفسا* لر ى البادية لأنه يبدو أن هذا تادر الحدوث »أو 
أنه تعاقب القبيلة أو الأسرة التى تنتس ايها ولا تماقب بشخصها ( إ) . 
أما فيما يتعلق بالد خيل ۽ فقد اعت بین المد و الین ر رر 
شخصا ثاثا حتى لو كان الملموس أخا اامعتدى» 1 واذا لر فيا 
عزیزا بین ید ی شخص كسيف أو رمح أو عصا أو ملاس »أو بالقاء 
حجر عایه »> فانه بمجرد أن پء مل هته ¢ یصبح د خیلا للماموس ٠‏ 
وممجرد أن يقول , " أنا دخيلك * ” أنا محر كه 
ترانى بالله وبك أنا د خيلك" يعان الماموس أن هذا دخيالن 
وسأد افع عنه ( ۴ )ه۰ 
ويمكن لاربيط منذ اللحظة الأوان اتی یجری فیا ربا طه ٠‏ مطل 
لايقبل هذا الطاب ... هذا انا أتاح ارا ذلك. ) 
ويمكن للصوص بمجرد أن يعلموا أن خطتمم قد انكشفت أو أن ضوء 
انار قد أزف سا يعرضهم الخطر »أو أن أحد جماعتهم قد أصيسب 
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بعجز » ولم يعد فی مقد وره أن يتبعهم پام والحالة هذه أن 
يد خلوا أحد الخيام قائلين : ” نحن حنشل نريد أن نتحول” فيقول 
ام صا حب الخيمة " سلمتوا * أى أنتم آمنون » ويعد أ م القهسوة 
والافطار ء ويستضيغم م طيلة المده التى يريد ون اابقا* فيها » وضد 
رحیامم يعطیمم زادا يكفيہم لاوصول الى أهاهم. 
فاذ ا ااتقوا أثنا* عود تهم ١ى‏ أهلهم بجماعة معادية من القبياسة 
ااتی کانوا ینوون سرقتہا وفشلت خطتہم »۰ وراد وا بهم شرا فانهم بمجرد 
قولهم : ”نحن مالحون ” أى أكانا طعاما عند الخيمة اافلانية تتركهسم 
هذه الجماعة وتخلى سبيلهم » ويكون هذا بمثابة جواز » ويمكن اشهادة 
مضيغ م نهم أكاوا عنده أن تخااصهم من اید ی ى بد وی يعترض م 
سوا* كان من‌القبياة !اى كانواينوون سرقتما أو من أىقيلة صد يقة لها (() . 
الا أنه اذا كان هو لاء اللصوص من اللؤم بحيثف أنهم بعد استضافة 
حامیہم لہم وفی ادنا“ عوں تہم ١ای‏ هلم قد سرقوا عض اليد و الذين فى 
الطريق من القبيلة ااتى كانوا ينوون سرقتها > فانهم يغقد ون امتياز هم 
كد خيل يلج االشخص السروق الى مضيغهم الذ ى يرسل فى الحال السى 
شيخ قبيلة اللصوص مطالبا بممتلكا ت هذا الشخص عى اعتبار آنا سرقت 
يقة مخالفة لقوانين الشرف » فاذا با أعادها اللصوص حل الموضسوع» 
أا اذا رفضوا فان المضيف نغسه يذ هب الى شيخ قبياتهم » وي مم 
ااقبياة کلہا بما فيها الاصوص ويبرز ااطبق الذى أكلوا فيه فده 
" رمز الحماية الممنوحة لهم ” طاابا منهم اعادة اتاكات السروقة 
فان استجابوا انتهى ااموضوع ٠‏ والا فان المضيف يرفع الطبق ويقول 
للصوص : أنتم خونة ويكون نتيجة ذلك فقد انهم لأن يكونوا ضيوف ا 
أو د خلا* بل یمکن حتی لمضیغ+ م أن يجرد هم من جميع ممتاکاتهم » 
ويعا ملم مرة أخرى معاطة الربيط اذا ظغفر بهم » وتسمى هذه الحالة 
" رفع ااجناية " وتتجاوز حااة رفع الجناية كونها تنطبق على من سرقوا 
مضیغہ م ١ای‏ انطباقہا على کل رجل من احد ی‌القبائل يعمل شیا مع رجال 


Burckhardt 1/7 172 „, 17 ,„, 164+ , 162 ,161 هه‎ 


“۳I 


القبياة الثانية وخاصة اامرتبطة معا بأىنوع من أنوا مالعلاقا تالا جتماعية 
التى مر ذ كرها » وعند ما يعمل هذه الجناية فان اامجنى عايه يأتى الى 
رئيس قبيلة الجانى ويشتكى اليه فيباع رئيس القبيلة بصورة تعميمية بأ زفلاناعليه 
حناية فلا يستطيع رجل من القبياة اجارته اذا استجار به» وان أجاره فان 
هذا يعد س!اخيانا تالعظمى فى الباد ية فيرغم المجير عأى تسايم الستجير 


ويقتل لیس عقا با للمستجير أوحده بعد ر ماهو عقاب اد بی ونفسی للمجير ان 


أن قتل الستجير أو تأديبه يعانى منها اامجيرعناية شديدة لأنها تعد 
خفرا لاجارته وعهده» ولا شي* أشد على اامجير من ذلك ولبذا فان 
المجير يعمل المستحيل وید د ويتوعد حتى لاتخفر اجارته »› ولا ينقض‌عهده 
وعموما فمن اامتعارف طيه بين قبائل البد و أن مرفوع الجناية لايعطى عهد ١‏ 
واو حصل وأعطاه أحد رجال القبيلة أى عهد فان ريس القبياة له الحسق 
فى أن ينقض هذا العهد ولا يأبه به معاقبا المعاهد والمعاهد بنا يشاء 
من العقاب .)١(‏ 

وهکذا نری أن ااحياة الا جتماعية اد ى اباد ية لاتخضع انظقاام 
عاد ل صارم فى احقاق الحق وابطال الباطل وان کانت‌هنذهالعادات 
والتقاايد تختاف من قبيلة اى أخرى قربا أوبعدا من تحقيق العدالسة 
واااعيش ااكريم سوا* لابن اابادية أوالمارفيها »الا أن بعض هذه 
ااعادات وخاصة اامتعلقة بااعمود والحماية ينطبق طيها المفهوم الجاهلى 
لبد : ” انصر أخاك ظالما أو مظاوما فہی وان کانت قد راعت قوانسین 
الشرف وااعد ل فى بعضالجوانب فانها جعاتابن البادية يعيش أحيانا 
فی فوضى يأكل فيا القوى الضعيف ويتعصب فيا كل لقبيلته وأسرته ٠‏ 
ورغم کونہا فوضی مقننة بآعراف وتقالید بعضہا حسن ویعضها سی ٣‏ الا آنہا 
فى حاجة الى عقيدة صافية وحكم شرعى ينمى ااحسن ويوجهه وينبذ السى*» 
ويعيد هلا * البد والى د ینم الا سلا س الذ ى يعيشونه مشوها يحتاج الس 


توضیح وتطهیر ه 


gpa arr a a a 


١ (‏ ) فهد ااعارك : من شيم ااعرب ۲/ (٥۲‏ = ۷ەإ » وانظر 
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إالباب الثالف 


زرا ر :کن اد رم6 اور 
تو طده: 
اکل ارول : وای باد به چ رس راك رة السدطية . 
اکس الئ ایی ارا لو غا ی لرا م لبت لرک باریه ر . 
اکس الئان ؛ اا رغ وز عل واا راا ابرع را عي ری بارت جر. 
ا 
۳ م الكرزع امإ عي ورداءة الصبيلح . 


٠ رر ر ا بعرم ا ساس اليا العامة‎ ٤ 
. والماران اسما لی رلری بادیة ہے‎ 


. اترهاع ى طام۴الرب ا والدخل‎ ١ 

ای ا 7 وضع الراة : 

. .الس 

9 مہ لشب وبقية العمادات 
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لغد كان من الابيعى أن تولى الد عوة الحياة الا جتماعية لد ى بادية نحد 
اهتماما فقد كانت البادية تشكل غالبية سكاننجد فى تلاك الفترة . 
ومن هذا المنطلق جا تركيز الشيخ محمد على نقد الأوضاعالدينية لسدى 
رده البادي کہا مر Jt‏ أن من الصعب أن يلم الباحث بآثار الد عوة على کل 
الجوانب الا جتماعية لدى بادية نجد لأنه سيواجه بالحقائق الثالية . 
أ - شح المصادر التىتحدشتعن هذه الفترة فيما يتعلق بآثار الد عوة عبوبا سى 
المجتمم النجد ى من جميع النواحى ١وخاصة‏ على البد و » ولو ذهبنا تتتم 
لود نا أن هذه الآثار لاتشكل الا نسبة ضئيلة من الحديث من هذه الفترة . 
ب طبيعة هذه المظاهر شلما مشثل المظاهرالاجتماية لد ىأى أبة أو شب 
فيا الحسن وفيما الس ؛ وفیہا ما یمکن اعتباره مظاہرا حضاریا يعکسس 
مالد ى البد و من قيم اجتماعية مشثلى وفيا ما دوالى شريعة الاب أقرب. 
+ طبيعة الدعوة نفسما وأنها تجديد لهذا الدين » وتطبين لما ا فى كثاب 
أن الرسالة الاسلامية جات باقرار مالد ى المرب من ادات وأعراف اجتبام: 
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الا جتماعية الثلى التى جاء بها الاسلام ءوعلى هذا الاساير عالت 
الد عوة السلغية مالد ى أهل نجد من مظاهر اجتماعية » فأقرت بعضما 
ولم یر لہا أثر فيا » ونبد ت أو حسنت بعضما فبد! تأثيرها فياواضحا . 
طبيعة البد و أنفسمم فى كونهم رحل لا يستقرون فى مكان معين سا يصعب 
معه على الد عو ملا حقتم-م فى هد ه الصحرا* الفسيحة ۾ ويستحي ل بالتالى 
نزه هذه العادة الا جتماعية أو تلك منم ٠١‏ ذا اضافة الى حساسية 
البد وىعند التعرض لقيمه وعاداته الا جتماعية بأى نقد »ميا جعل الدعوة 
لاتصطد م بالبد ویبسبب هذه العاد ات بشکل مباشر لاأّنما تسیر طى بدا 
" أد ءالى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ” فن قد اكتفت باستعداد 
البد وى لتغبل مباد ئ الد عوه عامة لما کا ن یعیشه من فراع عقد ی l9‏ يتمتم 
به من فطرة سليمة وصفا نفسى ١واكتفتباستعداده‏ قبول بدأ الولاء 
العام للد ولة » أما العادات الاجتماية وبعضر الجوانب العقدية أيضا 
فلم يتل عنها الا تدريجيا » وارضا* للكيانالسياسى لادعوة الجديد ٠‏ 
والذ ىما ان سقط حتى عاد ت بعضر هذه المظاهر الى حالتها الأولى, 


محد ود ية الا مكانات لدى الدعوة والد ولة ان لم يتوافر لا عدد من العلاء 
الذين لديم الوعى الكافى بجوانب الحياة الا جتماعية التفصيلية لد ىالباد ية ؛ 
اضافة الى عد م فهممم الفهم الكافى لنذارة الاسلام نحوالبدوفى استشارة 
نوازء الخير لديم »هذا فضلا عن‌انشغالها فى أغلب الأوقات باخضاام 
المد ن والقرى والقبائل من‌ناحيء »وصدالمعتد ين على حكومة الدرعية مسن 
النجد يين وغيرهم من ناحية أخرى. 

الا أن الباحث. لايعدم ولو اشارات خفيفية يتلسر معها بع آشار 
الد عوة على بعض المظاهر الاجتماعية لدان بأادية ند . 


- ۳(۵ 


الفصل الا ول 


مواقف بادية نجد من‌الد عوة السلفيسة : 


بدأ الشيخ بعد ما استقر فى الد رعية تحت حماية أميرها محمد بن سعود 
يراسل هو والامام بنسمود أ« ل اليلدان وطما*هم »ور سا“ قبائل البادية 
يوضحان مباد ئ الد عوة السلفية ونظا م الد ولة السعودية الأولى الوليدة )١(‏ وأ ن 
هد فما لايعد و أن يكون الرجوعالى الدين الاسلاس بمنابعه الصافية » وتعميم 
الوعى فيه »وتحقيق الكيان السياسى لهذ ه الد ولة لتوفير الأمن الا جتماعى بين 
البادية والحاضرة عى حد سوا* فاختلغت الوا قف البد وية ازا* ذلك فى البداية . 

ولعل منأوادلالقبائلالبد وية تلبية للدوة هم أفخان من قبيلة 
سبيع العارض + ولهذه المباد رة جذ ور من‌الولا* والتبعية لآل سعود مذ كانوا 
أمرا* الد رعية فقد كان ولا* هذ ء القبيلة قبل الد موة يتنازه آل معمر فى العيينة 
وآ سعود ففی سنة ۱۲۱ (ھ/ ۱۷۰۹م اشترکت هذه القبيلة-أوأفخاف منها مع 
ابن مر فى حرب أهل حريملا؛ »ويبد وأن هذا الولا* قد استقر أخيرا لآل سعود 
ففی سنة ۱۲۹ (ھ/ ۱۷۲۹م اشتركت هذه القبيلة مع زيد بن مرخان ‏ امير 
الدرعية آنذاك ‏ فى محاولته غزوالعييئة ؛هذه المحاولة التى أود تبحياة زيد 
هذا عندما مناه ابن معير - خرفاش - بتلبية مطالبه وأمر رجاله أن يرسوه اذا 
جلس فرموه فمات فتولی بعده فی الد رعیة محمد بن سعود ( ۲ ) ۰ 


١ (‏ ) ابن بشر : ۰۲٣/۱‏ 
( ۲ ) الیصدرالساہق :۲/ ۰.۲۳۷۲۲۹ 


-۳۱1- 


وكمحصلة طابيعية لهذا الولا* انضمت قبيلة سبيم العارض الى الدعوة 
السلغية والد ولة السعودية الأولى » ولئن كان قد حصل من هذه القبيلة أو 
أفخان نها عد م استجابة أولية للد عوة الا أن استجابتہا تعتبر من أولى الا ستجابات 
ان لم تكن أولا ءوكبداية لذا فان فخذا من هذه القبيلة قد تعرض فى سنة 
)۷ (ه/ ۷٦١‏ ٠م‏ لاغارة من الدرعة » ونم جيش الد رعية مشه جنا ئم من الا بل والا متعة 
وقثلعشرة رجال ١‏ كما أنه فى سنه ۱۱۷ / ۲٦۱۷م‏ غزا عد العزیز بن سحمد عربانا 
من سبیع وغنم منم مائنی بعیر( ۱ ) ۰ 

وعدا هاتين الحادثتين فقد كانت علاقة هذه القبيلة بالد ولة السعودية الأولى 
علاقة ولا“ وتبعية »وقد وع قادة هذه الد ولة «.ذه الحقيقة فأخذ وا يدافعون ضا 
غد القبائل المعادية لها ففى سنة ۷ب ٠‏ إه/ ۳٠ل‏ م أخذ غزو من العجمان فريقا 
من سبيع فثأر لم جد العزيز بن محد فى جيش الد رة وقتل نمم أشخاصا وأخذ 
ركابا »وقد فتحت هذ «الخزوة وهذا الثأر المجال أمام الکری صاحب نجران - 
لغزو الدرعية عندما لجأ اليه العجمان طالبين منه الثأر لهم وسنوه بالقضا؛ علس 
الدرية »أوغنام الحرب معا (۲ ) . 

ولم تمض سنة على هذه الحادئة حتى أصمبحت سبيع تشكل قسما كبيرا مسن 
التشکیل البد وی لجيٹرالدرعیة ففی سنة ۱۷۸ (ھ/ )۱۷۹م اشترکت‌سبيع فس 


المعرگة التى دارترحاها بين صاحبنجران وجیش الد رة ( ۳ ) »ويبد و أن هده 


(۱) ابن‌غنام : روضة ۰٥۸/۲‏ 1۳ »این بشر ۵۳/۱ ٠۵1١‏ 

( ۲ ) ابن ‌غنام: ۲/ )1 وذكر فيا أن الذين أخذ وا سبيعا غز وسن أهلاليمن رانظر 
أبن بشر : (/ ۵1 ؛ ٠۵٥۷‏ 

۰٥۸ ۲ ٥۷/۱ : أبن بشر‎ )۳( 


- ۳1۷ - 


القبيلة قد بايعت على الولا* والطاعة للد عوة والد ولة فى أواخر سنة ٠۷۷‏ (ه(١)‏ 
الا أن هذا الولاء لم يكن شاملا للقبيلة فقد تعرضت أفخاذ ها لغزوة مسن 
الد رعية سنة ٩‏ ۱۷ (ھ/ ۱۷٦٥‏ م٠وفی‏ سنة ۱۸۲ ۱ ه/ ۱۷۹۸م غزا صدالعزیز بسن 
محمد قسما من سبيع يبد و أنه نقض البيعة »ولكن جد العزيز نفسه قد ثأر لسبيسع 
سنة ۳ ٩۱۷1۹/۱1م‏ عند ما تعرضت لغزوة من دهام بن د واس أخذت نها 
ابلا » ولعل اغارة ابن عريعر على هذه القبيلة سنة ٠۹)‏ (ه/ ١۷۸٢م‏ كانسست 
بسبب ولا شا للد عوة والد ولة ( ۲ ) هذا الولاه الذى وان كان مذبذبا بالنسبة 
لبعخر أفخان ها فان مما يظمر أن أغلبية أفخان هذه القبيلة قد ثبتت لى 
ولا شا وهو مايمكن أن يفسر به الباحث اشتراك سبع فی جيش الدري من ناحڀه » 
وتعرفر بع أفخاذ ها لتأد يب ذلك الجيش من ناحية أخرى + وييد و أن حكوسة 
الد رعيةً قد أ وعزت لقا د تها مساعد ‏ هذه القبيلة ١نا‏ تعر ضت لةزو أو غزت هس 8 
وأكبر د ليل على ذ لك ساعد ة سليما ن بن فيصان لسبيع عند ما غزاها ابن زامل أسسير 
الدلم » هذه الساعدة التى كانت سببا فى مقتل ابن زامل وبع رجاله واستنقان 
ابل سبيع ( ۳ ) » وى العموم فان هذه القبيلة تعتبر فى نظر مؤرخى هذه الغترة من 
القبائل الموالية للدعوة والد وله فقد كانت تشخرك فى المعارك التى تد ور رحاها بين 
الد ولة السعود ية الأولى وأعدائما سوا* كان من بنى خالد فى شرقىالجزي رة أو 
من الأ شراف فى غربيها » أو ضد الحملا تالتى وجه تللقضا* على حكوبة الدرهة من 
خارج الجزيرة ( > ٠)‏ 
١ (‏ ) ملف مجہول :کف کا ن ظا ہورشیخ الاسلام محمدین عجدالوهاب ؛دراسة 
وتحقيق وتعليق د : عجدالله الصالح العثيمي »مطاابع دار الهلال . الرياض 
منشورات دار الملك عبدالعزیز ۰۳ ۱ه/۱۹۸۲م ص ۰1۲ 
(۲ ) ابن غنام: 0/۲ ۱۰۹4۷۸4۷۷٩۷‏ ابن بشر: ۱ / ۸۸4۷۳۲471۷41141 ٩‏ 
مؤلف سج مول > ۲ »وقد أشارصا حب لمع الشهاب الى قد مموالاة سبيع للد عة ص۷ 


( ۳ ) ابن‌غنام: ۲ / ۱٩‏ بن بشر: ٩٩ ۰ ٩۵/۱‏ + احداث سنه ۲/۵۱۱۹۷ ۱۷۸م۰ 
( > ) ابن غنام: ۲ / ۱٥۷‏ ۰ابن بشر: ۰۱1۲١۱ )۲٩۱۳۰4۱۲۷/(‏ 


- TIA -=- 


ويذ كر صاحب اللمع عن سبيع الحارض : ”أنمم فى عين الطاع والانقياد 
لأل سعود وهم معهم فى الحمية وتعصب ( إ١‏ )كا نكاللحمة وأبنا* العم »ودائساا 
ممما رکب أحد من آل سعود فى الحروب فم معه ولا يأمن أحدا مثل ما يأمنهم» 
ولم شجاع معروفة فى نجد ”( ٠ ) ٣‏ ولعل تأديب ابراهيم باشا »ءوالقادة الاتراك . 
من بعده لمذه القبيلة مع بعر قبائل نجد يؤكد قد م ولائما للدعوة والد ولة ء؛ 
کیا ید ما ذ هب اليه صاحب اللمم فى هذا المجال ( ) . 

يبد و أن تبيلة السہولالتى يقال انها ترجع الى سبيع أيضا منالقبا- 

الموالية للد عوة فى فنرة متقد مة من بدايتما ي يد ذلك عدم ذ كر هذه القبيلة ضمسن 
کا نت حكومة الد رعية تشن غاراتما علیہا فی اول قیامہا ء کا یؤید ذ لك اشتراکہا 
فی أغلب الجيوش والفغزواتالتى كانت تشن تبل الد ولة السعود ية الأولى (>)۰ 

ولقد كان تقرير الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن قبيلتى عنزة والذاأفسسير 
وموا قفما من الد عوة صحيحا فقد شاركت الظفير أكبر مناوئ الد عوة من‌الزعس اء 
النجد ین د هام بن د واس - وذلك فى غزوته لمنغفوحة ( م ) عند ما أن أهلہا 
ولاهم للد عوة والد ولة مما یعطی الباحث بعر الستصور عن هذه القيلة وانها تنظر 


۽ ) «كذا ورد ت ولعل الألف واللام قد سقطتا من أول الكلة . 
(۲) ی ۰٦٤‏ ا ) 
) ابن بشر : ٣ ۰» ٩۱/۱‏ لوریمر: د ليل الخليج الءربى :القسم التأريخى : 
۰1/۳ 
() ) ابن بشر : ۲۰۰۹۱۲۲/۱( 1 مه٤‏ الریکی , ٩‏ 
(ه) منغوحة :بلدة قد يمه در الأصغہانی ٭والہمدانی » والبکری ویا قوت واشتہرت 
قد ہما بأعشی قیسالذی لاتزال بعر اطلال باقية فى نوها ولت بلدة لوحد ها 
الو نأصبحتأحد أحياء مدينة الرياض ٠‏ للتفصيل فى موقعما وتاريخ ها . 
(الاعفہانى ۰ الم مد انی :)۲۰۷۰۲۸۲۰۲۹ ود کرها أحيانا باسم 
منفوحة وأحيانا باسم المنافیح»البكرى : ) / ۲۲ )4 1۸ ۳( +ياقوڭ: ە/ )1 › 


- ۳۱۹ - 


الد عوة نظرة غداء (۱) ٥وی‏ يد ذلك ا هذه القبيلة قد ا 5 بعر أهل 
الزلفى (۲) وأهل سد پر والوشم فی اغارتمم على بلدة رفبة ( ۳ ) بدعوء من بعسض 
أھلم.ا الد ين نقموا على آهل بلد تم د خولېم فی الدعوة » وتمكن الغزاة ن 
د خول البلدة ونب الأموال () ) ءكا أن هذه القبيلة قد ساعد تبعضر أهل 
الوشم وأهل سد یر وبعض أهل الجنوب على غزو ضرما* بد عوة من بعر هلما ا 
جلوا ضما » ويد وأن ذلك كان يسبب صم موافقتهم لعاة أهل ضريا* طى اللا 
للدعوة ؛ وقد حددت هاتان الغزوتا نلهاتين البلد تين سنة ٠)١ (م١۷١١/ه(( 1٥‏ 


er emma a Fa TE mnt ERN 


= ۲۱۵ ٢ابن‏ بشر: ۲۲۰۲۲۰۲۰۰۲۹/۱ +وللاستزادة من أخبارهافی ابسن 
٠‏ پشرانظر:أحمد مرسى عاس فهارس عنوان للمجد ٠ط‏ ( ١‏ ) مطبعة المد ينة 

الوا ردروا الملك عد العزیزه ١ ۲٩۰۱ 1۷۰ / ۵۱۲ ٩‏ ١ابن‏ خميس,: 

معجم اليما عة : ۳۹۷/۲ = ٠۰‏ )) 

(() آبن‌بشر: إ/ ءاه . | 

(۲) بلدة قد ية ۃ ن کرھاالاأ٘صغہا نی ويا قوت بأ سزلغة وذ کرھ االبکری باسم الزليفات 
الا ا ابن بلیہد قال أن زلغة غير زليغا ت ون زلیغات هم ى القرى التابعة 

للزلغى الت تحمل هذا الاسم منذالقدم »وقد حفلت الزلغى بأحداث كثسيرة ٠‏ 
وانجبت عدادا من‌العلما*والغضلا* » وللتفصيل فيا موقعا وتاريخا(الاصفهانى : 
٩ ۰‏ ۲ ۲ 4 16 ۲ + الهگری : ۰/۲ ۷ يا قوت: eT‏ 1/*%‘ 
VA4T11foT‏ وفيه أخبار كثيرة ة عن الزلفى ءللاستزادة منهايمكن الرجوعالى : 
احمد مرسی با س .لىرجلسابق ا e ActYT:‏ ‘ 


۱ ۷ ابن بلیهد : ه /۷)› e‏ 
ورقه ‏ م »ابن خمیس: ۱/ ~۲٩‏ ١٣٣م‏ 


( ۳ ) رغبة :احدى بلدان المحمل ءلم أرلما ن کرا فیما بین‌ید ی من معا ۴ 
البلدان القد يمه »وذ کر اہن عیسی ای لاتا الاأولى قد نیت سنه ۰۷٩‏ (ھ/ 
۸ م٣‏ ولاتاریخ حافل حيث خرجت قضاة وعلما* ورت بهاأحداثت قبل 
الد عوة وعد ها . وللتفصیل بز ‌بشر: ۱ / ۰ ٠۲٠۲ 4۸۸۰۰1۰۵ ۲-۵۰۰ ) ۱ ٩‏ 
r 1/۲‏ ابن ەيسى : 104440441417 e Y4‏ والدگير:ورقە 4 1 › 
عبد الله البسام: علا نجد : ۲۰٤/۱‏ ۰ ۲۰۸ ۲۹۰ ابن خمیس: vt ۷٩‏ 
)<( ہہ ن غنام: ۲/ (٩‏ ءابن بشر : ۰/۱ 
(o)‏ ابن غنام : ۱1/۲ iol‏ 


u" (+ 


وكا نت حكومة الد رعية حريصة كل الحر س على تأد يب هذه القبيلة على مناوأحها 
للد عو وتحزپمها ضد ها فف سنة ۱۷۲۳ ۱ھ / ۹ ١۷۵٠م‏ انتہزعدالعزيز بن محصسد 
ورود آل عسكر من التافير على مورد ما* قرب رغبة فصبحسهم بعد أن استنغر كافة رطاياه 
وحد شت بینه وبینهم معرکه هزم فیا آل عسکر وقتل زعیمهم وېعغر رجاله وخ ذد 
عد العزیز وجيشه كيرا منأثاثم. م وا بل م غنيمة ( ١‏ ) »وتعتبر هذه الغزوة من أولسى 
غزوا ت الدرعية ضد هنه القبيلة ان لم تكن أولہا اضافة الى نا تعد من كار 
النزواتالتى شنتم.ا حكومة الد رعية ضد مناوئيما فى المرحلة الاأولى من انتشارھها 
ویکفی د ليلا على ذلك أن عبد العزیز قد استنغر لما جميم رعاياه باد ية وحاضرة 
يد فعه الى ذلك قوة بأس هذه القبيلة وقد رتا على تجميع نفسما وتهيئة أعوان لها 
من‌البد و والحضر . 

ويذ كر مؤرخو نجد أن لهذه القبيلة د ور فى تسيل مم مة المكرمى فى غزوته 
لنجد حيث اجتمع على تأييده زعبا* المعارضة السياسية النجدية من بادية وحاضرة 
عاقدين العزم معه على القضا* على حكومة الدرعية ( ۲ ) . 


وی سن ۵۱۱۸٥‏ / ۱۷۷۱م أرسل عد العزیز بن محمد انه سعود للغزو 
وفى رواية أنه سار هو بنغسه فذ کر له غزو من آل ظفیر فلحت بهم وقتل عد دا منهم 
وأسر آخرین ( ۲ ) . 


أ عر فقد کا نت ھ ی الاٴخرى منا وئ للد عو فی بدایتما فغ سنه ۱۷۲ ۵ھ/ 


pflYoA‏ سار ا بسن عریعر متج ہا لغزو دل وا شترا معه بعخر حاضرةن+ .د 


e nr e ر ر ن ر‎ e ا‎ r e me e e 


١ (‏ ) ابن غنام : ۲ + ابن بشر : ۰.٥٩/۱‏ 

( ۲ ) ابن غنام : ۲ ۷ ٤ابن‏ بشر: : ۱ه أحدات س۷۸ ۱۷۹۲/۸۱ 

(۳) ابن غنام : ٢‏ / ۰ ړوی کر أن الذ ی قا م بالغزو سعود بینما یذ کر ابن بشر: ٩‏ 
۽ انه جد العزيزء ويتفقا نفى تفصيل الغ زو كمايتغقا نى أ ن عد العزيزقد قصد 
الأفير فى السنة السابقة لتلك السنة وأنه هزسهم وأخذ بعض موا شي م وقتل بع 


- ۳ ۲( - 


المناوئين للدعوه وان نضم اليم فخذ اا بزعامة اب ن ذال ويبد و أن 
هذا الجمم من الم د ام مصد ر خطر على الد ولة الوليد ‏ ان أن كثيرا 
من النجد يين حاضرة وباد ية قد اشتركوا فيه ومن لم يشترك فيه بقى محايدا أو نقض 
عهده معالد ولة حتى يتبين الأمر » وأخذ تالدرعية فى الاستعداد التاام 
لمواجهة هذا الغزو فأمر صدالعزيز البلدان النجدية بالاستعداد والتحصسين 
کما تم بنا* سورين محصنين بأبراج حول الد رة ءالاأن هذا الجمم لم يتمكن سن 
تنفيذ خطته ويبد وأن ذلك بسبب خلا ف نشب بين مجموعاته ففشل وعد كل الس 
محلته ما اضطر الد ولة لتأد يب كافة من ساهم فيه من‌النجد يين حاضرة aR‏ 
الا من طالب العفو واستعد لدفع ما تقرره الحكومة من جزا “ان دوا 
واذا كانت المصاد ر لم تذ كر القبائل الدجدية الأخرى التى اشتركتفى هذه 
٠ )‏ هنا a‏ بهفر هذه القبائل الا أن ذ كر عنزة لوحد ها 


(١ 


ينی ألما اشترگت بأكبر كمية من أبناشها مم ابن مريعر » وأن القبائل الأخرى ‏ 
e‏ قل ۰ 


ا يمر أن هذا الفخذ من عنزة من العدا* للد عوة والد ولة فى مراحلها 
الأولى بحيث أن انهزامة أءام أى من القباعل النجدية ولو لم تكن قد والت‌الد وة 
بهل » مصد ر فرح لمؤيد ى الد عوة »فقد حدا ثا سنة ۵ ١ ٩‏ (۵/ ۰ ۱۷۸م أن قصسد 


سعد ون بن عريعر مع الحبلان غزو الدهامشة من عنزة ( ۲ ) » وصارت الهزيمة طس 


= رجاله م٠‏ (ابن غنام: ۲/ ۰ ۸ابن بشر: ۷۲/۱ ٬حسین‏ خلف خزعل ؛ حياة 
ا محمد بن عد الود ابا: ۰۱ ۲/ ۰۲ ۳) 

(9) ابن‌غنام: ٥۲/۲‏ - ٦ه‏ “ابن بشر : ٠٠١ / ١‏ ولكن صاحب اللمم أشار الى 

) قدام موالاج خان من عنزة للد عوة :ص {rY‏ ) 

( ) الحبلا ن؛ والدهامشة كلاهما فخذان يرجعان الى العمارات من بشر مسن 
عنزة فالد ه.امشة يرجعون الىالعلى العمارات والحبلان ير+عون الى الجہل 
العمارا ت . حمد الجاسر : (ممجم قبا ئل المملكة 01/۲( 


TTY = 


الد هامشة ما دفع بم الى الاستنجاد بقبيلة مطير فالتقى الجمعان وقتل منبنى ٠‏ 
غالد والحبلان عد د كبر فرح لابن عريعر الى مرابعه فاضطر ابن هذالللاستعانة 
بال-ظفير وبقية أفخان عنزة لمنازلة مطير وتواعد وا للقتال فحصل بينهم مد اولات 
وولا ت حتى هزم الظغير وعنزة » وتان الائخان فى عنزة واضحا ان قتل عدادهسن ٠‏ 
رۇ سائم وفرسانم.م» ويلمح الباحد فرح مؤيد ى الدعوة لذا النصر المطاسسيرى 
من عبارة ابن غنام : فأراں الله أ ن یوافقه ‏ ویقصد ابن هذال - مطا یر فی ن لاف 
السير فناوخه أولئاك المربان وقتل جد يع وأخوه وثلاثة معهما فبال ١‏ بالخسران”() ٠»‏ 
ولا يستبعد أن يكون تالف عثزة والدافير والخوف من قوة هذا التحالف وتأشسير 
انتصاره على ستوی موالاة بعذر ياد ية وحافرة نبد للدعوة ما حدا بابن بشر هو 
الآآخر الى تسجيل فرحته بهذه الهزيمة ( ۴ ) ٠اضافة‏ الى أن هذا التحالف يدخل 
فى سلسلة الت الفا بين هاتينالقبيلتين والتى تؤثر من قريب أو بعيد علسسى 
الجبمة النجدية ود رجة ولاشها للد ولة السعودية الأولى اذ ما من شك فى أن 
انتصاره على مطایر سید فعهالی غزو القبائل والبلدان‌الندد ية الموالية للدرعية ان لم 

يغز الد رعية نفسها . ) 
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(۱) ابن‌غنام: ۱۰۸/۲ .۰ 
(( امن شر ٩١ / ١‏ ءوقد ذكر مقبل الذكير فى مخطوطته”العقود الد رية فى 
تارین البلاد النجدية ما ملخصه أ ن هذه الوقعه بين عر * ومطير کا نت 

سنة ۹۳ ۱ (ھ/ ۷۷۹م وأنہا تسس وقعة الحجناوی حيث وقعت فيه وهو 
موضع بين البد ائم والرس »والذ كير فى هذا قد خطاً ابن غنام واہین بشر فسي 
تحد ید تاريخ الوقعة ووصح مگا نما »وین سببم ا فی ى أن عغزة كانت مسن 
قوه الجانب بحپث ترهہہا هبہا أكثر القبائل النجدية حاضرء وباد یه › وکا نت تې یمن 
على معظم باد ية القصيم ومطير تجاورها من الشرق وحدث أن أمحلت مرابسع 
مطیر فی حين أخصيت مراع عنْزه فطلب مطير الدوار مده الربیع وھ ثلاشة 
أشہر ووا فقت عنْزة على ذ لك حتی ان اانتم .ت هده المد ة أنذرابن هھ دال 

أ مير عنزة الد ویش امیر مطیر بانتہا ہا وبا نمم مصبحوھ م غر ! 6 ولتفسر ۰ 


“YY - 


ومن المؤكد أن تخوف الد ولة من هذا التحالف فى محله فقد اجتمع قسسم 
كبير من هاتين‌القبيلتين فى هذه السنة نفسها ولايبعد أن يكون قد انضم اليسه 
أخلاط أخرىمن حاضرة وباد ية نجد المناوئة للد عوة حيث بلغ مجموع هذه الأأحزاب 
سبعة آلاف مقاتل »وقد نزلوا على مبايض ( ١‏ ) ءفلما طم بهم سعود استتنفرأتباعه 
من الباد ية والحاضرة واتجه البهمولما يعلم بعد د هم الكبير فلا أشرف طيهم 
واستکثرهم رجح القہقری الى احدى البلدان‌المجاورة فی سدیر ( ۲ ) +ویقال أنه 
قد د خل معهم فى معركة جانبية استكثرهم بعد ها فخشى الهزيمة الساحة خاصة 
وأنه لم يستطع هزيمتم ءوفى أثنا* اقامته القصيرة فى ذ لك البلد استنفر أهلسد ير 
رجالا وړکبانا فآتوا اليه من كل ما نفسار بهم الى الما* السابق - مبايض- ونازل 


هولا* الأحزاب‌الذ ين فرحوا برجوع سعود وقومه معتقد ین بأنهم سيقعون فنيمسسهة 


د سالات علوى والجبلان من مطير فى الا مهال ثلائة أيام فأيقنوا بالحرب 
والتقى الجمعان فى الحجناوى فانهزمت عنزة وقتل جد يع بن هذال ومعسض 
قاد ته »وسجل مسعود الملقب حصان ابليس آمير الجبلان من مطير هله ` 
الوقعة فى أبيات شعبية بعث با الى الامام جدالعزيز بن محمد ليس هنا 
مجال ذ كرها تبين أن مطيرًآكانت قد والتالد عوة ٠‏ وللتفصيل فى رأى الذ كير 
وتحليله لهذ ه الغزوة انظر (مخطوطته السابغتررقة إ٣ ۲١‏ )) 

١ (‏ ) مبايض : بضم الميم بلدة قديمة كانت مورد ماء تحملاسمها الحالى وأحيانا 
ابا يض وقد ن كرها جغرافيو البلدان السلمون بهذ ينالاسمين وکان بها يوم 
من يا م العرب فى الجاهلية بين بكر وتميم وتقم شرقى مجزل وغربى العرمةبينسا 
وهى اليوم هجرة يقطنما فخذ منالهوامل من مطير وتعتبر احدى هجر منطقة 
سد یر وتتبعلہا اد اریا . للتفصیل :(لاأٌصفهانی : ۲۰۲٥۷‏ ۲۸ ۰ ۳ ءالہمدانی 
١ ۲۹٥‏ الیکری : > / ۹ ۱۱۸۰۰۱۱۷ ٢یا‏ قوت: م /۱ م +الغفاخری : ٩‏ ۱۱ ۰ 
ابن بشر: 1۷/۱ ٩۲۰٩۱۰۸۷۰۸‏ ١ابن‏ بلیهد : ۰/۲ ٩‏ #حمدالجاسرم مقدمسة 
المعجم الجغرافی : ٠۰/۲‏ ١ابن‏ خمیس,: الیمامة : ۲۷۲ ۲ ٣۰‏ )) 

(۲( هي تمير الواقعة جنوب شرقى المجمعة وهى معروفة منذ القد م بهذا الاسم. 

(الاصغهانی : ۹4٥‏ 4)4 + ۲۲۹ ءالهمدانی  :‏ ¡؟ ەياقوت: ۲ › 
ابن بلیهد : ) / ه ) ۲ +ابن خمیس: ۲۰۱/۱ ۲۰۲۰) 


is 


سهلة لمم اعتمادا على المنازلة الأولى » الاأن سعودا وقد تقوى بأهل سدير قد 
عزم على المقاتلة مهما كانت شد يدة فنازلم م على مائم.م وحصلت معركة كبيرة مالبسثف 
بعد ها الأحزاب آن انكشفوا وولوامد برين وهرب قسم منهم اضافة الى مايرو طط 
المائة من القتلى من‌الغرسان والرجال ؛وغنم سعود وجنده منم م حوالى سبعة هشر 
الف رأس من الغنم وخمسة آلاف من‌الا ہل > وخمسة عشر فرسا هذا عدا الأمتعة 
والأثاث سا كان معهم فىغزوتهم أو فى مقاطنهم القريبة من مكان المعركة ( ١‏ ) . 
لقد كان هذا التجمم البد وى فيمايبد و آكبر تجمع واجهته الد عوة من آهل 

الباد ية »وذا كان منغير المستبعد انضمام تلك الا خلاط الحضرية والبد وي اليه الستى 
E E O‏ 
قوته لان هاتين القبيلتين د دران س الال الي تة فى نجد فى تلك الفترة كرة 
عد د وسعة نغون وقوة بأس ( ٢‏ ) »وما من شك فى أن انتصار جيش الد رعية على هذه 
الأحزاب كان مصدر فرح وسرور للد عوة والد ولة وميد يما فى نجد يغوق الغرح والسرور 
الذى تشا من هزيمة هذه الأحزاب السا ب فى معركتها مع مير #هذه الزيية التى 
لم تحل بينها وبين تجميع هذا العدد الضخم لغزو الد رية فى عقر دارها أو منازلة 
جیشہا ١ذ۱‏ ما آراد التوجهالیہم وان ا كانت مصا در تلك الغترة لم توضح هذ يسين 
. الهدفين لبذه الأ حزأب فانهما ما من شك يعدان من الأهداف الأولية لسا 
ويلمح الباحث رنة الغرح والسرور تلك من‌صارة ابن غنام:" فحين حمل طيهم السلمون 
أاعنوهم ساعة »ثم جد وا فى الفرار لايلو ون » فتولى المسلمون أكتافهمحين حقق الله 


تعالی انكشافهم" (۳) ءومن‌عبارة ابن بشر: " فآدال الله السلمينعليم وانهزم تلسسبك 
العربان فولوا مد برين ' ( )> ) . 


١ (‏ ) ابن غنام: ۲/ ۱۱۱ ءابن بشر ۱/ ۰٩۱‏ حسین خزعل : ۰.۲۰۲ 

(۴) لعل المثل : كل قوم دون عنزة ” يؤكد أن ليسفى نجد أحد يقاوم عنزتفى تلك الفترة 
(الریکی : ٥ ٩‏ »العبود ی :الامثال : ۲/ > ۱۰١‏ شل رقم ۱ ۸ وروی الثل" کل قوم 
ولا عنزة ) وآورد سيبه فيا يقال 

(۳) ابن غنام: ۰۱۱۱/۲ 

( ۲ ) ابن بشر : ۰٩۱/۱‏ 


¬ ۳Y © = 


ولاتوضح لنا المصادر المعاصرة هل هذا التجمم البد وى قد حظى باشتراك 
فعلى من سعد ون بن عريمر العد والألد للد عوة والد ولة » أو بسباركته وتأييده طى 
الأقل سوا* كان ذلك فى منازلة هذا التجمع لمطير أو فى معركته مع جيش‌الدرعية » 
الا أن هذه المصاد ر وفيرهامن مراجع تاريخ نجد قد ذ كرت أن سمدونا هذا قد 
جمع جموعا من بى خالد وشمر وعنزة والظفیر سنة ۱۹٩‏ ۵۱ھ / ۱۷۸۱ م وسار بهم الى 
القصيم بعد ما علم بوجود قسم من العلما* وطلاب العلم وأئمة الساجد يد عون 
لد عوة الشيخ محمد بن عد الوهاب والد ولة السعودية وهو طى يقين بآن القصيم تتبسع ) 
بنی خالد  ١‏ ) +وکان قد آرسل الى أمرا* القصیپقتل من یوجد لد یم ن‌هلا* بحكم 
امارته العامة ليم فوافق على ذلك بعضمم وا متنع البعض الأخر » وهذا ما عجل فى 
سيره لتأد يب الممتنعين وقتل من لد يهم من الدعاة لآل سعود ١ولما‏ وصل الى بريد ة 
طلب آن يۇ تى بمن فى عنيزة من الد عاء وقتل آثنين منم ( ۲ ) ءثم حصلبينه وسين 
معارضيه من أهلالقصيم عة جولا ت جانبية ونهب وسلب من كل مهما لمواشسى 
الطرف الآ خر حتى غاد ر القصيم مجموت ولمايظفر بشي »واستغل أمير بريد ة حجيلان 
بن حمد العليان الذى كان قد والى الدولة السعودية ذلك لتأد يب الأ مرا* الذ يدن 
أيد وا سعد ونا والتشنيع طى بقية أهل القصيم ‏ وخاصة عنيزة ‏ ببغضالدعوة وقتل 
أسسة الساجد المؤيدين للدعوة » وهو ما وجد أذنا صافية من سعود بن مدالعزيز ٠‏ 
فغزاها مع حجيلان بختة سنة ۲١٠۲‏ (ه/ ۷۸۷٠م‏ وليس من المعروف هل كان ذلك 


(۱) ابن غنام : ۱۱۳۰۱۱۲/۲ ١ابن‏ بشر : ٠۹۲/١‏ مقبل الذ كير :المرجعلسابق : 
ورقة e‏ 
( ۲ ) ذكرابن غنام وابن بشر فى‌الصفحات‌السابقة أن ابن عريعر عند ما وصل الى 
بريد أرسل اليه أهل عنيزة - طى سبیل الا کرام والا متشا ل - مؤيدى الدعوة 
فى عنيزة عمد عمدالله القاضصی »وناصر الشبيلى فقتلهما صبرا » ينما بذ کر الد کیر 
وهو من أهلهاأن ١‏ بن غریعر هوالد یطلب | نيۇتى بطالب العلم الذى فى 
عنيزة على حين جهل من اميرها السافر الى الد رعية لمقابلة الاسام جد العزيز 
ابن محمد .(المخطوطة السابقة » ورقة )٣ ٣‏ 


= 


باذ ن من‌الامام عبدالعزيز آم لا » وآوغرت تلك الأحداث فيما بعد صدرى 
مؤرخى نجد ابن غنام وابن بشر ضد أهلالقصيم عامة وهو مايلمحه الباحث فى 
تاريخما لهنه الأ حداث فى تغصيل ليعر هنا مجال البسط فيه .)١(‏ 

والسهم فى هذا أن عنزة والظغير كانتا من‌القبائل البد وية الرئيسية فى 
+موع سعد ون تلك » ولعل هزيمت ما آمام جيش الد رة كمامر هو السبب الرئيسس 
فی امتراکېسانی هذ ءالجىوغشافتالى نظرة الشيخ محمد بن صدالوهاب نحوهما . 
هذ «النخارة التى لاشك أنها مبنية على مواقفهما المعاد ية للدعوة والد ولة . 


وفی سنة ۰۲ ٣‏ ٠ه‏ غا الامام سعود بنعدالعزيز بجيوشه مسن 
حاضرة نجد وباد يتہا واغار فيا على عنزة وهى مجتمعة فى عالية نجد فقتل منهسم 
رجالا وغنے أموالا » ويظهر أن هذه آخر الغزوات الكبيرة الت تعرضت لها هاتان 
القبيلتان مجتمعتين أو كل واحدة على انغراد وبعدها ركنتا الىالسد وء 
وضعغت شوكتهما بعد أن جلا قسم كير منهما الى العراق » ود خل قسم فى طاعة 
حكومة الدرعية ( ۲ ). 

ويبد و أن قسما من قبيلة الظفير قد والى الد عوة فى أوائل عهد الاماام 
عبد العزيز بن محمد » وفى فترة قريبةمن موالاة سبيع لہا ( ٣‏ )على أن ابن سويسط 
زعيم قبائل الظغير قد قام بد ور الوساطة بين ‌الشيخ محمدبن صدالو هاب والامام 


o ma! 


(۱) ابن غتام: + ۲ ن شر 141/1 ءالذ كير ورقة ٠۳۲‏ + ولقد 
وورود هذ االتب ل وپسین تصحيیح الذک لا ءولامىك أ ن الذکیر ذا 
قد أحسن‌صنعا بتوضيح +انب خفى من‌القضية »وهو ان ترحم على الملرخسين 
السابقين فانما أراد أن يرد طى ماوقعا فيه من أ خطا* بخصوص هذ ه القضية 
والتى صورتهمافى صورة المتحا ملين طىأهلالقصيم »وقد أورد أبياتا شعبية 
للعرف مو ر ی اا تۇد قو دا ی ر رده على 
ا ا خيین ۰ 

ل ره روه نت ا 
)۳( بول س پول ۽ کیف کا ن ظہور شيخ ا :ص ۰۲ 
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محمد بن سمود وبين المکریی صاحب نجران فی غزوته لنجد سنة ۷۸٣٣ھ‏ ١وانا‏ 
طمنا آ ن هذه الوساطة قد تمت بنا* على طلب من الشيخ محمد والامام محمد بسن 
سعوں آد ركنا الى أی مد ى كان يحظى ابن سويط بالتقدير لد ى أئة الدسوة > 
وبالسمعة العاليتى نجد كأحد كبار زعنا* القبائلفيها آنذاك ءوكان موضوء الوساطة 
المصالحة بينالطرفين وأن يغادر النجرانى العارض‌الى وطنه »ويطالق كل شهسا 
أسرى الطرف الا خر الذين أسروا فى المعارك التى حدئثتفى المنطةة ‏ وقد 
حدث ذلك فعلا » ولا يمك الباحث ازا* هذه الوساطة الناجحة وباصاحيها مسن 
تشجیع ابن سويط لکرس طى غزو الدرهة ( ١‏ ) »وطی اشتراکه فى التجمعصات 
البدوية ضد الدعوة » وعلى غزو جيشالد رعية لقبيلته كما مر ٠‏ لايملك ازا هذه 
التناقضات الا أن يعتبر هذا فى سلسلة التذبذ ب الذى تتسم به علاقات‌القبادل 
البد وية مع الد عوةفى تأييد ها فترة والا نقلاب ليما أخرى بعد ها ونأوآتها حينا 
والخضوع لقوتها حينا آخر. 
ومرالاة قبيلة قبيلة الظفير للد عوة تتضح جليا عند ما اشتركت هذه القبيلة آو أفخان 
منها مع سعود بن عد العزیز فی غزوته لبنی خالد قرب الا حسا* ون لك فى سنسسسة 
DNS 5‏ وقتل عد د من رجالېم وغنم سعود وجنسسده 
غنائم كبيرة : ابلا وغنما وأثاثا وأمتعة » وأهمية هذه الغزوة واشتراك الظفير 
ا تأتی من آنا قد غيرت ميزان القوى بين نجد والأحسا* لصالح الدرعية حيث 


ر انت الا حسا * لحكومة الد رعيه وقد م بد وھا وحضرها لمبايعهة سکول والد خول یں 


)١(‏ أبن غنام: 1۷/۲ ولکنه لم يشر الى دور ابن سويط فى هذه الوسادة بينسا 
اشار الیہا ابن بشر : ۵۸/۱ 4 ٥٩۹‏ ۰ 
( ۲ ) لم یذکرابن غنام: ۲ / ۲  »‏ اشتراك الظفیر مع سعود فی غزوته بینمان کرذ لك 


ابن بشر : ۰۱۰۵/۱ 


- TTA - 


الا آن هذه الموالاة لم تستمر طويلا فقد اجتمعت جموع كثيرة من باديسة 
نجد أبرزهم قبيلة الظفير وذلث فى شمال نجد ويد و أنه قد بل سعودا يا أشاره 
ضد هم فسار بجیشه نحوهم وذ لك سنة ۲۰۹ إه/ ) ۷۹ م وآغار عليهم حيث قتل 
منم رجالا وفنم غنائم كثيرة وأفشل خطة هذه الج مو فى غزوالد رعية أوالبلدان 
والقبائل الم دية لها على الأقل ( ١‏ ) . 

ولا شك أن هذه الغزوة بده النتيجة قد آثارت الظفير وسن تحزب مها 
فيه فاخذ ت على عاتقما اهتبال أى فرصة للانتقام منحكومة الد رعية ففى سنة ۲١ ١‏ إه/ 
٦‏ ۱۷م وعند ما عزم شوینی بن‌عدالله ‏ شيخ المنتفق - عى غزو نجد ثانية انضمسست 
اليه قبيلة الظفير بأكملها مشكلة قوة كميرة فى جيشه »وذ كر المؤرخين لها من د ونسائر 
القبائل التى اشتركتفى هذا الغزو دليل على دورها الرئيسى وكئرتها العددية_ 
فیس (۲ ).۰ ) 

ويمكن اعتبار هذ ه الغزوات بين الد رعية وقبيلة الطافير سوا* كانت بيفرد ها 
آو مشتركة مع قبا ئل أقوى أآخرى من أبرز ملامح المرحلة الثانية لعلاقة هذه القبيلة 
بالدرعية » هذه العلاقة التى رغم نها أد تالى جلا* قسم كبير من هذه القبيلة الى 
العراق كما مر » فقد ظل هذا القسم رفم بعده عن منطقة نفون حكوبة الدرعية 
عد وا لد ودا لہا تتحين‌الغرصة لغزوه ‏ وخاصة اذا تحزب مما ئل آو قوی آخرى 
ضدها » كما يحرص هو الآ خر على استغلال الفرص للانقضاض‌عى الدرمية أو 
المؤيدين لها » ونى هذا المجال اجتمعت أفخان من شمر والظفير وفيرهما مسسن 


۳ 


١ (‏ ) ابن غنام: ۲/ ۱۹۹ ۱۷۰۰ ابن شر :۱ / ۱۳۳ »ءحسین خلف خزعل : ۰۳۹۳ 


8 ۾‎ ٠ 
| ۵۲۰۱ »ابن بشر : ۲۱/۱ ۱ ۰ وکانت‌غزوة وینی الاولی عا م‎ ۱٩۳ /۲ ابن‌غنام:‎ ) ۲( 
‘PIYA 


- ۲۹ - 


البواد ی التى جلت عن نجد وقطنت جنوب فربى العراق فاستغل سعود بسن 
جد العزيز فرصة وجوده فيه لغزو بعض بلدانه فغزا هذه الجمومسنة ٠٠١٠١‏ ه / 
۷مم فحصلت بينم عدة معارك سجال الى أن‌انتهت ببزية هذه الجموع 
وفنم سعود وجنده کثیرا من ماشیتہم وآثاشہم » وجدیر بالذ كر هنا أن‌السهول 
قد اشتركوا مع سعود فى هذه الغزوة .)١(‏ 

وقد انتهت غزوات هذ هالمرحلة بتقد يم قسم من هذ ه القبيلة فروض‌الطاعة 
والولا* للد عوة وحكومتما وابرز مظاهر هذا الولا* د فع الزكاة الشرعية للحكوسة 
حيث أصبحت زكاةالظغير تشكل موردا أساسيا من‌موارد الزكاة الواردة لبيست 
المال فى عهد الامام مدالعزيزبن محمد »الا أن دفم هذه الزكاة - فسن 
الواقم - لايعد و أن يكونمظهرا من مظاهر الولا* الاسسى الذى ما ان تختفسى 
د واعیه حتی تسرمع بعض القبائل فی نقضه » ولعلمن أبرز د واعيه قوة شخصية الاما م 
جد العزیز الت سرت کشيرامن‌القبا ئل وحغفزتها نحو الطاع والانقیاد ہما تله 
من حزم وعطف على الرعية فى وقت واحد ( ۲ ) »> وفى هذا الصدد تشيرالأحدات 
الى أنهذه القبيلة بمجرد أن توفی مدالعزیز سنة ۲۱۸ (ھ/ ۱۸۰۳م حتى بدت 
منها بواد ر تحلل من ربقة الولا* للدعوة ود ولتها . ولما كانس بمسض 
فرائض الدين تعتبر مظاهر ولا* كالزكاة فقد كان ترك دفعهہا الس 
الد رعية مظمر تحرر لد ى أى قبيلة تريد ذلك وتشير عارة ابن بشر: ” وكان قد 
حد ثد من عربان الظفير حواد ك من تضييع بعض فرائض الدين وايوا* المحدئسين 
وتوهیلهم واضافتہم” ( ۳ ) الى أنه را كانت بعضالشعائر التعبدية بالاضافة الى 
الزكاة فى نار بعض القبائل آمورا ينبغى التخلص منها اذا ما آراد تالتحرر مسن 


(۱) أبن بشر : ٥۰/١‏ ؛ ١١٥٠ء‏ 
(۲) أبن بشر : ۷۳۲/۱( = ۱)۷۰ ۰ 
°‘)A۸A۱1/۱1 (۳ (‏ 


ج 


انولا* السياسى لحكوة الدرعية » ولايبعد أن تكون الظغير قد حدك منها ذلك 
فعلا نى سبيلهذ | التحرر اضافة الى ايوائما الناقسين والمعارضين لحكم آلسعود 
ونی هدا المجال - وفی سنة ۹ ۱۲۱ ۵/ ۸۰۲١م‏ غزا قسم من بواد ى الشمسال 
البواد ى الم يدة للدعوة وأضافم م الظفير علاوة على اشتراك قسم من الطفيرأنفسمم 
فى هذا الغزو بل قد غزا الظفير بمغرد هم بعض البلدان والبواد ى الم يدة 
للدعوة وأخذ وا منها مواش وأمتعة ( ١‏ ) . ) 

وأبرز هذه الغزوات هو ما حدث بين‌الطفير ومطير حيث قتل عداد مسن 
رۇ ساء القبيلتين فأرسل لم الامام سعود للاصلاح وکف آید ى بعضهم عن 
البعض الآخر + وتو مناعتدىمنهم علىالآخر » الا أن الاغير لم يأبهوالمذا 
التوعد فاستمروا يتحينون الفرص لغزو مطير وغيرها من البوادى أوالبلدان 
المۋيدة للدرعية (۲). 

واجتمعت هذه الأسباب كلها مع موقف الظفير القد يم ضد لدف اا 
لہا سعود فی هذ هالسنة ووری فى هذه الغزوة بغيرها » فلما اجتاز بواد يهم 
فی الد هنا* آوهمهم أنه یرید غزو جنوب العراق حتی یتبین صد قهم حيث رهم 
بالنفور معه فنغر معه شرذ مة قليلون » ولما رأى تسك غالب القبيلة بموضها ضده 
حرف الجيوشعن جة العراق اليم وشن طيمم غاراته فاعلت فيم القتل والنهب 
وأخذ قسما كبيرا من آموالم اضافة الى ما أخذوه من البوادى والبلدان فى 
غزواتهم السابقة » وكانت هذه الغزوة الكبيرة ضد هذه القبيلة بثابة النهاية 
للغصل الأ خير لوجود ها فى نجد ان لم ينج منما الا الشريد » وتغرق الباقسون 
فى المناطق النجدية حيث أخلد وا للسكينة فيها بينما هرب القسم الأكبر على شكل ' 
جماعات الى جنوب العراق » والى الجزيرة الغراتية » والى مناطق الخليج المجاورة 


١ (‏ ) المصدرالسابق : «۲٠ ۸/١‏ «صلاح الدين‌المختار: تاريخ السلكة العربية 


السعود يه ١٠ط‏ ( ١‏ ) منشورات دار مكتبة الحياة بیروت + ۷1 ۱۹٥۷/۵۲‏ م۰ 
‘A14AA/۱‏ 


(۲ ) ابن بشر: ۱۸۲/۱ ؛المختار : ١‏ / ړ۸. 


“۳۳۱ - 


أما سعود فانه بعد اطمئنانه الى القضاء على الوجود الظفيرى فى مرحلته 
الاخيرة » رحل الى الزلفى فآخذ يقسم الغنائم فيا » ويميد لأهلسديسر 
وغیرها من المناطق والبواد ى الأموال والمواشىالتى أخذها نهم الظفير فسى 
غزواتمم السابة ( ٠)١‏ 

وقد حرصت الأفخان الظفيرية التى قطنت العراق على قطم الطريق على 
القوافل المتجہة الى نجد والعائدة منها اضافة على غزوها البواد ى والبلدان 
المؤيدة للد رعية والمجاورة لها وكل هذا ردا على تأد يب سعود لهم فى الغزوة 
السابقة » الا أن سعودا أرسل لهم جيشا فىسنة ۲٠٠١‏ ٠ه‏ / ١٠۸٠م‏ حيثف 
صاد ف غزوا لظغير الجزيرة الفراتية يضم كبار رۇ سا* الظفير والتحم هذا 
الجيش بم قرب الحغر وأعمل فيم قتلا وأخذ أموالمم غنيمة ( ۲ ) . 

وکنا سلف فا ن‌عنزة بعد غزو جیش الد رة لها سنة ۲٠۲‏ (ه قد 
استسلمت للد عوة والد ولة وأبرزت ولا “ها بد فع زكاتها لبيتالمال ليس 
بالنسبة لمن يقطن منها نجدا فحسب بل دفع أفخان ها الذ ين يقطنون فى 
لشام زكاتهم الى الد رعية تضامنا مع أبنا* قبيلتهم فى نجد واعترافا بقوة وة 
نغون هذه الد ولة ( ج ) الا أنعنزة الشام كانت أحيانا تمتنعم عن دافم الزكاة 
وتناوئ حكوة الد رة لأنها تعتبر نفسها خارج منطقة نفون هذه الحكوسة » 
ولكن سعود! كان يطمح الى بسط نفونه طيہا باعتبارها قبيلة نجدية الأصل 
وتمشيا مهبد أ نشر الد عوة وتوسيع النفوذ ففى سنة ۲۲٠١‏ (ه/ (١‏ ۸٠م‏ استنفسر 


١ (‏ ) الغاخری: ۳م وذ کر أن ذل فى شر نى الحجة لكنه لم يغصل أحدادها 
کما فل ابن بشر : ۱۸۲/۱ ٬+المختار: ۰۸۹٩/۱‏ ) 

( ۲ ) الفاخری : ۱۳۲ ءأبن بشر: ۱/ ۰۱۸۹1۰۱۸۵١‏ 

(۳) أبن بشر : ۱۷۳/۱ ۰۲۳۲۰ 


rr - 


سعود كافة رعاياه بادية وحاضرة فى نجد والحجاز والجنوب والشرق وسار السسى 
بواد ى عنزة الشام ولما وصلهم حصل بينه وبينهم جولا ت حربية جانبية أثشارت 
آهل الشام عموما ورجع منها بغنائم كدير من مواش وآموال بعد أن قتل نهم 
عد دا » وکانت هده سببا فى تغيير باشوية الشام .)١(‏ 
واستمرت قبيلة عنزة نجد على ولا ئها للد ولةالسعود ية الاإلى طيلة عهسدى 

الامامين عبدالعزيز بن محمد وابنه سعود تود ى الزكاة وتخضم لكافة الأحكام 
الصادرة من الدرعية ( ۲ ) ءولم يذ كر لما أدوار ذات أهمية فيما بعد ذلك الا 
ما كان من تعرضا لغزوة من ابراهيم باشا بعد هد م الدرعية ساشرة شلماحدث 
تماما مم سبیع كما مر سا يوحى بان هذه القبيلة قد استمرتطى ولائها لحكو ة 
الد رعيه ولم تو يد حملا ت محمد على علس نہد کیا حد ث من بعض القبائ س 
ا 


أسا مطير وهى من ‌القبائل الرئيسية فى نجد فق تعر ضت فى 


۱ ۸ ه/1۷ ۷١م‏ لغزوة من‌الدرعية بقيادة جدالله بن محمد بن سعسود () ) 


(۱) ابن بشر : ۰۱۹۹۰۱۹۸/۱ 

AA E ابن بشر:‎ ) ۲ ( 

(۳) ابن بشر: ۱/ ۲۹۱ »على أن جلا* قسم كبير من عنزة الى الشام قد اهم 
الى حد کبیر فی تقلیص الا د وا ر الكبيرة الى کانت تقوم ہہا عنزه فی نجد ۰ 

()) هوأآحد آبنا* الامام محمد پن سعود وید و انه اصغر من الامام عجدالعزیز 
وهو والد ترک e‏ الحدالثا: نى للملك جدالعزیز »والذ ی انتقل 

به حکم آل سعود ا ا محمد الى أبثا* عبدالله بن محمد 

فى الد ورين الثانى والثالث +ولعبدالله هذا عة مشا رکا ت فی الغزو فف 
سنة ٠۷ ٩‏ (ه/ ١٦۷٠م‏ غزا آفخاذا من سبيع وملد العودة » وفى هذه السنة 
غزا مطیرا » وفی سنة ۱۹۱ (ه/ ۷۷۷م غزا حرمة ومناطق من سدير » 
ونی سنة ٩۲‏ ۱ھ /ه ۷ ۷ م غزاها مرة آخری وفی سنة > ٩‏ ۱ هھ /۰ ٩۷‏ م غزاالزلفی 
وفى السنة التى بعد ها غزا الخرج واليمامة وكاد أن يقتل مع أخيه صد العزيز 


TT = 


لا آنا کانت قد استعد ت لهذه الغزوة فقد سبق النذ ير اليما فجهزت ستمائة 
فرس ٠‏ فلما حصلت الجولة الأولى من المعر كة اعتقد جند الدرعية آنه مم 
سينتصرون يهم لأنهم يظنون أنهم لم يكونوا يعلموا بهذ ه الغزوة فأخذ وا بعسض 
ابلہم فما کانمن مطیر الا آن رد وا طیہم ‏ وهم آهل الردات( (  )‏ بده 
الخيول المعدة «فحصل بينالغريقين معركة قتلفيها عدد من جند عبد الله وفروا 
الى الدرعية هاربين ؛ ولم تشر المصادر النجدية الى عدد القتلى من غزوالد رعية 
لکنه فیمایبد و کان کبیرا كما لم تشر الى عد د القتلى من‌مطير »وكانت هذه الغزوة 
أولى غزوات الد رعية ضد هذه القبيلة ( ۲ ) . 
ولا شك أن هنم الہزيمة قد آثارت قادة الد رعية ضد هذه القبيلة فأراد وا 

ان یستعد وا لہاءولما دعلمإفيآخذ ونا على غرة » فجہزالاملم عدالعزيز جيشا 
یظ ہر أنه أکبر مالساب ولم یکلأمر قیاد ته لأحد بل قاده بنفسه » ولم يدرك مسن 
هذه القبيلة الا ألف رجل فقتل منهم خمسين وغنم منهم غنائم رجع بها الى الد رهة 
ولم يقتل سن جيشه آحد (۲) , 


= وجرح فتصارع هو وتاتل صدالعزیز حتی صرت صدالله »وقد توفی سنة ۵٠۲۲١‏ | 
۲ م فى الدرعة ٠‏ للتفصیيل: (ابن غنام: ۲/ ٠٠١(١ )4١ ٠٠١4۷0‏ › 
۰ ءالغفاخری : ۲ ۳( ابن بشر: ۱/ )1 114 ۸۳۰ ٩۹۰4۸۸4۸۷٩۹۸ )]٩‏ 
۲/۷ ابن عیسی : ۲ ۰4)۳۰ ۰4۱۲) 4۱ 
)١(‏ سبوا أهل الرداتلأنهم مهما انكسروا وانهزموا وتبعم ملعد و يتحينون الفرصة. 
ا ۲ »ابن بسام: السدررالفاخر 
A ۹Y‏ 


(۲) ابن غنام: نام: ۲ / ۷٦‏ وقد فصل الكلام عنالغزوة ولك له يشر الى قيادة جدالله بن 


محمد لها »ابن بشر : ۱ ملف مجهول ۽ کیف گا ر ن ظہور شيخ الاسلام 
محمد پن‌ عد الوهاب: ٩Y‏ »على آٍ ن صاحب اللمع ن كر أن مطيرا قد ار 
الد عو فى فترة متقد مة من بدايتها :(ص ۷ م) 
( ۳ ) ملف مجهول :المصدرالسابق :۷ › ولکنه لم یحد د تاریخ هذه الغزوة ‏ 
الإ ا نتا ریخا عك السابقة فيا يبك و ۰ 


“T= 


ومن المعتقد أن‌هاتين الغزوتين قد دفعتا بهذه القبيلةأو بطون شما 
الی‌اعلان ولائہا للد عوة وحکومتہا - ولو أنه فیما یبد و کان ولا* اسما ففسسس 
موقعة الحجناوى ( ١‏ ) التى هزمت فيا عنزة من قبل مطلير نلاحظ فرح مۇرخسى 
الد عوة ابن غنام وابن بشر بهذا الانتصار المطيرى كما مر سا يؤ كد رضا حكوة 
الدرعية عن هذه القبيلة المنى على ولائها لها » هذا الولا* الذى صورت 
بيات سعود ( حصان ابلیس)' اتی أرسلهها للامام مد العزیز بن محدوالستى 
نها : ) 

یاراکب من فوق ناب الفقارا : کن‌الضواری تنهشه من مقافیه 

الى مشيتالليل هووالنهسارا : تلفي الى قصر بين هو وراي 

أقره سلام وخبره کیف صارا : ماد بر المولی لحکمه نسویه (۲) 


)1( المج ناوي ۽ كانت قرية تابعة ارس دز فترة تقد ةم اند مرن e‏ 
فقط »ویقال انما کانت موغلة فى القد م ھں تقمع الا ن بین الرس والہدائس 

بقرب نحو البداء شع على ضفه وادی الماقلل رالعاقل قد یا ( ملتقی واد ی ا 

مع د خنة »وقد کانت هی والشبيبية مركزين استراتيجيين لجيوش محمد لى 


ر مد الله بن سعود یا قوت: ۸ +أبن بشر: : ۱ ٬ابن‏ یس : 10 »العبود ى 
را ‘(YATYAo‏ 
(۲( هوس مود آل رئيس فخ الجبلا ن من طوامن‌مطير ءلم أجد ترجمة كا ملة له فيما 


ہینید ىمن الىصادر الا اشسترا فی موقعة الحجناوىمع الد ويش أ ميرطوا وی 
موقعه العد وة النى حدئت بين قبائل من مطير وشمر من جهة وجيش‌الدرية من 
جهة أخرى قتل فيا سدعود سنة ه » ۷٩۰/۵۱۲‏ موكا ن فارسا مغوارا ولعملذ لك هسو 
سبب تسمیته حصا ر ن ابلیس جریا علی طا د ةلبد و فى تسمية من يتصد ى للفروسية 
بآسما* قبيحة كذ يب »وعير وشيطا ن لابن بشر: ٠٠١١ ٠٠۹/١‏ ءالذ كير العقود : م 
حمدالجاسر معجم قبا ئل المملکة : ۲۰۸۵/۱ لړ ه »ون ک رالغاخری : ۳ | أنه من 
البراعصة »الریکی : ٩ ٩‏ وذ کر انه هوالذی‌کنی نفسه حصان ابليرأو الشيطان 
وأن امه 0 س البراعصة ) . 

( ۳( اب الفقار : أى التى ظر فقارها كناية عن الابل لبروز سنامها »كن : فة 
من أن » الضوارى جمع ضارى وهى السباع »تنهشه :الهش اللمم والعسفر 


TY o-= 


وختم القصيدة بأبيات يصور فيا شجاعة مير وآن الذ ى اضطرها لابراز 
هذه الشجاة هوغدر عنزة بها بعد ما أعطتما الجوار »ويجدر بالذ كر هنا أ ن 
هذه الغزوة كانتفى عداد الغزوات النىغيرت ميزان القوى القبلية البد وية فس 
وكغيرها من‌القبائل فلم تكن كل هذه القبيلة قد والتالد عوة فى هذه 
الغترة المتقدمة بل بقى منها أفخان على مناوأتيا للدعوة أولم تستجب لما بسرة 
غیرھا فی سنة ۱۹۷ (۵/ ۱۷۸۲م سار سعود بن صدالعزيز الى أحدبطون هذه 
القبيلة التى تقطن شمالى نجد حيث التقى بهم وقتل عد دا من رجالهم وزعمائ 
يفنم بعر ابلهم وفنمهم وخیلہم وآثاثهم ( ١‏ ) . 
ونی سنة ۰۵ ۲ ۰/۵ ٩‏ ۲ ١م‏ أغار سعود على أخلاط بد وية أكثريتها من مطير 
ت نحد »ویبد و آنم قد موا باستعداد سعود لم فانمزموا » ثم مالبشوا 
ن استعد وا بخیولم الا أن جند سعود كروا عليمم فحصلت بينم م معركة ضارہة 
نزت« العلا فقتل س سمو وجنه نموق س اسراف متنوه (۲ ) ۰ 


= (فصيحة ) » مقافيه من خلفه وهوفى هذا يصف بعيره بشدة العدو كأن 
ورا*ھا سباع تعضہا فہى لاتنى من سرع السير هربا شهاء الى , اذاء 
تلفى ۽ تصل » بين واضح براعيه : صاحبه »والمعنى تصل الى قصر هسو 
کالعلم فی الوضو ح سواء المبنى أو صاحبه والمقصود : الامام جدالعزیز بن 
مد مل » أقره سلام : الوا جب نصب سلا م ٬خېره‏ : اله »نتسويه : نحمله ۰ 
(الفیروزاباد ی : ۲/ ٠۹۱‏ ءأحص رضا : هب »وعن الأبيات , الذكير: 
العقود :۲ ۰ 

( ۱ ) ابن‌غنام : ۲/ ۱۱۹۰۱۱۸ الفاخری :۲۰ ۱ ٬ءابن‏ بشر: ۱/ ٩۵‏ ٤ابن‏ عیسی 
۰ حسین خزعل ٠۲۰۱:‏ 

(۲ ( ابن غنام: ۲/ ه ) ١‏ »ابن بشر ۱ / ۰۲ ۱ +الریکی : ٩ ٩٥‏ ۹ وقد ن کر فیہما آن 
سبب النفزوة موالاة مطير للشريف غالب وتنكرها للد رعية . 
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وفى السنة نفسما وعند ما سير الشريف غالب بن ساعد ( ١‏ ) جيشا الى نجد 
لمداربة حكوبة الد رعيةوالبلد ان الىق يد ة لهاأيده عدد منالقبا ئل البد وية وأشرأبت 
اليه أعنانالمناوئين للد عو ود ولتما حیث راسله الد ویش زعیم مطلیر مؤیدا كما انض م 
اليه عد د من قحطان وشمر والد واسر وآيقن المعارضون وال يد ون للد عوة نجاح 
حطة الشريف هذه » وكان تأييد هذه القبائل له حافزا لتکثیف استعداداته 
بالرجال والعتاد ١‏ واستنفر الامام صدالعزيز كافة البلدان والبواد ى الم يسدة 
واستعد الجيشان للالتغا* » الاأن ذلك لم يحصل فرابط جيشالشريف فى السر 
بعد أن حاول هد م بعض حصونه ولم يستطع » ثم مالبث الشريف غالب نفسه أن 
سار على رار مد د نزل به على الجيش‌الشريفى فى السرم تحول الى عالية نجد 
وأقا م فيهاأكثر من شر لتهييب حاضرتم.ا واد يتها ثم رحل الى الحجاز بعدأن قتل 
من جموعه خمسون فى احدى الجولا تءثم تغرغت حكومة الد رعية لتأد يب البسوادى 
الت آيد تالشريف فى حملته تلك فأغار سعود على بعض قبيلة مطير برئاسةالد ويش فقتل 


١ (‏ ) هوالشریف غالب بن ساعد ہن سعید من بنی الحسن تولی ۾ شرافة مله بعد 
وغاة أخیه سرور وتنازلآخيه مدالمعین له عضا بعد أن ظل فیا يوماأو عض 
يوم وقیل أیاما »فی أيامه بدأ الخلافالسعود ى الشريفي يشتد وأظهر غالسب 
خلال مراحله عد دا من التناقضات : كالحرب ومنم حجاج نجد وبكاتبة أعداء 
الدرية من داخل نجد وخارجما كآل عريعر الى موالاة الدعوة واعتبار نفسه 
عا ملا لها ءولنا حا* محمد طی لحرب الد عوة تحول عنما فاستځد مه محمد على 
فترة قصيرة شم شك فيه بسبب خد مته السابقة للسعود يين شم قبض عليه محمد . طسى 
بحيله وأرسله الى عر م آولا د ه فتركيا حیث ارسل الى سلا نيك فما ت فیا سنة 
۱ ھه/ ۱۸۱۹م۰ للتفصیل أ حمد د حلان :خلا صة الکلا م: ۲۲۷۰۲۲۵ » 
۹-۳۰ ۲۷ +الریکی : : ۱۰۱-۰ ابن بشر: ۷ ۰ ۲4۱۰۹-۱ ٩۱۲۰۹۱۲‏ ۰۱۵۱ 
Tor‘\oY‏ »وللمزيد من آخبار غالب فيه : فمارس‌آبن بشر: : ۷ء أحمدالسبای 
تاریخ مگ ص ۸) 0-2 0 € ¥ 1-0 A‏ 4 01 0104 04 00 › )0 الزرگلى 
۲۰۵۰۲۰0/۵ »د . مپیرالهجلانی : عد عبد العزیز بن مح ۱1٤-۱۳۸‏ 
عېد سعود بن عبد العزیز » ۱٤۰-۱۳۵۰۹۲-۰۵۲‏ ۰). 
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منهم فشرين وأخذ بعضر ايلم ( ٠.) ١‏ 

على آن قسما كبيرا من مطير برئاسة حصان ابليس قد تجمعوا مع قسم مسن 
شمر وفيرهم بعد أن انسحب الشريف الى مكة وشكلوا تجمعا مناوئا للد عوة فى شمال 
نجد فسار اليهم سعود بعد آنانتهى من هزية الد ويش »ءوكان هذا التجسسع 
المطیری الشمری کبیرا سا جعلسمودا يستنفر باد ية نجد وحاضرتہا لمنازلت هسم 
فحدثت بينه وينم موقعة كبيرة قرب حا ثلفا نمزم هذا التجمع وقتل شم قتلى أغلب م 
من الغرسان والقادة كحصان أبليس وغيره وغنم جيش الد رعية منم غنا ئم كثيرة مختلفة 
ثم استنفر هذا التجمم ما حوله من‌القبا ئل لينازل سعود! وجيشه مرة أخرى ويبسد و 
أن مطپرا قد وكدتالقيادة الى شسربعد مقتل أكثر فرسانها الا أن الہزية 
مالبثت أن حلت بهم مرة آخرى فقتل مود نهم قتلى من القواد والدنود » وأخذ 
اموالمم غنائم » وتعتبر هذه المعركة من أقوىالمعارك بين الد رعية والتجمعسات 
البد وية المناو (۲ ) . 

وتوالت بعد ذلاب غارات الجيش‌السعود ى ضد مطير٬ولعل‏ ما زاد فسى 
کئرتہا ماسبق من تأييد ها للشريف +وتحزما ضد الدعوة مع عدد من القبال 
المناوئة ١‏ ففى سنة ۲٠٠‏ (ه/ ١۷۹م‏ أرسل الامام دالعزيزين محمد . 


( ۱ ) أبن غنام: ۲/ ٥‏ ) ۰۱۵۰-۱ ابن بشر : ۱/ ۱۰۹-۱۰۷ ١ابن‏ عیسس : ۰۱۲۵ 
الریکی : ٩-۹1‏ ؛العجلانی , عهد ع دالعزیز: ۲) ۰.۱۲۳۰۱ 

(۲( ابن غنام: ۲ / ۰ ه ۲ ه | +الفاخری : ۲۴ ۱ اہن بشر: ۱ / ۱۰۰۱۰۹ ۲۱ملف 
مجہول : ٥‏ ٩ابن‏ عیسی : ۱۲۵ + الریکی ٠۰۰۰۹۹:‏ ؛ وذ کر فیم ا أن 
حسين الد ويش اشترك فى المعركة بعد هزيمته فى الأولى » وكانتالمرحلة 
الا ولى من المعركة عند العد وة وهى قرية تقع الى الجنوب الشرق من حائسل 
بحوالى ٠‏ كم » أما الثانية فكانت ند ياطب وهو مورد با ييعد عن حال 
شرقا بحوالی ۰ کم مامد الجاسر : شال السلگة :۲۳۹۹۰۸۸۸/۲( 
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هاد ی بن قرطة ( ١‏ ) مع جیش من قحطان فاغار على قسدم من مطير وهم على أحسد 
موارد المياه فى عالية نجد فحصل بین‌القبیلتین قتال شد ید انہزم على اشسره 
المطران وأخذ ت قحطان مشهم عد دا من‌الا بل غنیمة ( ۲ ) ولا يستبعد الباحسسسث 

أن تكون هذه الغزوة وفيرها بين هاتين القبيلتين داخلة فى نطاق التحرك القبلى 
ف نجد الذى ينتهى بازاحة قبيلة عن مرابعها واحتلال المنتصرة مکانا »كا أنها 
وغیرها كذ لاك تد خل فى سلسلة الغزوات‌التى يرجع سببما للتنافس‌بين هاتسين 
القبيلتين عى احتلال مركزالصدارة القبلية فى نجد وہر أ ن حكومة الدرعة 
كان يفيد ها شل هذا التنافس بين التبائل حيشما تقوم بتأد يب القبيلة المناوئة 
لا خاصة اذ اأظهرت التبيلةا لأغرى ولا *للحكومة وحرصا على استتباب النظام والأأمسسن 


)۱( هو هاد ی بن‌نانم الجحدر ى القحطانى > وینسب الى أمه قرمله »بايم ئة 
الد عوةسنة ١١٠٠هل‏ ۷م وأصبح أحد كبارقا د تالد ولةالسعود ية الأ ولى حيث لعب 
د وار | رئیسية فی توسیع رقعتہ ا »ففرا فى هذه السلة 
مطیرا واشترك قبلا مع قاعد بن ربیع الد وسری فی احد یغزواته » وتعرض سنة 
١‏ إه/ ٩١‏ ۷١م‏ لغزوة من الشريف غالب بسبب مواقفه المۇ يدة للد وة 
وف الستة نفسما اشر اف مع البواد ى المۋ يده للد عوه فیغزوه ةالح مانيه ضصد 
الشریف غالب وکان له د ور رئیسی فیہا › زا فی سنة۲ ۲ ۱۷۹۷/۵۱ م 
قبيلة البقوم الق يد للشريف »وكان له د ور رئيسى فى معركة الحرمة فىالسنة 
نفسم.ا ؛وغزا فی ۲۱۷ (ه/ ۰۲ ۸١م‏ بجموع من قحطان وعتيبة الطائف فهسرب 
الشریف مها » قتل سنة ٣‏ ۲۲ (ه/ ١٠۸٠م‏ فى معركة الصفرا* - قرب بدر ‏ 
احد ى معارك الحملة التركية الأولى » وتولى بعده ابه محمد بن هسادى. 
(ابن غنام : ۱)۸۰۱۳۰/۲ ۱۷۱۰ الفاخری ۱۲۰۰۱۲۲ ٢ابن‏ بشر: ۱ / 
CFTC V1‏ 0 ۇل 
مج یول : ١ ٩‏ ۰۱ الریکی :17( 

(۲) ابن‌غنام: ۱٥۷/۲‏ الفاخری : ۱۲۲ »ابن بشر :۰۱۱۱/۱ 


- ۳۹ - 


فی نجد الذ ی كانت توليه الد عوة ود ولتہاج-لاهتماسهما ( | ) . 


وفى السنة نخسا وعد أن انتہت هذه الغزوة بهزيمة مطير للست 
صفوفها واتصلت بعر القبائل المناوئة كحرب وربما شمر كذ لك وتىركزت هذه 
الجموء فى شمالى نجد بين منطقة حائل والمد ينة حيث شكل هذا التجمم البسد وى 
خطرا جديدا على الدعوة ود ولتا » مما جعل سعودا يسارع اليم بجيش كئيسف 
بلغ عشرة آلا ف مقا تل صبحمم فيه فى مقعم موحصلت بینه بینم معركة هریت بعد ها 
هذه الأحزاب اليد وية لاتلوى طى شي بعد أن قت شهم ثلاثون» وغنم جيسسسش 
الد رعية منم غنائم مختلفة من ابل وخيل وأمتعة وأموال ٠‏ وسوا* كانت هذه الغسزوة 
قبل التى سبقت أوبعدها (۲ ) فان حكومة الدرعية قد عقدات العزم فيا سى 
اخضاء قبيلة مطير لسياد تها ٬والحيلولة‏ بينها ومين أن تيد المناوئين للدعوة » 
أو تتزعسهم ضد ها »وسن هنا فان هذه الغزوة بما حشد ت لها حكومة الد رعية من جيش 
کثیف واستعد ادات كبيرة يمكناعتبارها آخر الغزوات‌الكبيرة الى وجہتها هذه 
الحكومة ضد مطير وأحلافما وعد هاانخفضت حدة الممارضة المطيرية للد ولة السعود ية 


(۱) ن کر صاحب اللمع ما قد ید لعل ا ستفاد تا لحكومة سن هنا التنافس حينىاأشارفى 
كلامه عن معركة العد وة التى سبقتأنعنزة قد صاحبت جيش الد رهة فىغزوت 
لمطیر ‏ عد وتہا ٠‏ لریکی ٩‏ قلت اذا کانت عنزة قداستغلت هذ ه 
النزوة لصالحما فان حكومة الد رعية لم تضع مشل هذا الهدف فى حسباثها 
بقدر ما يحقق مثل هذا الا شتراك استتباب النظام والخضوع للحكوبة لتب دأ 
مرحلة من تصافى القبائل فيما بيشها »وهو ما كانت تله هذه الحكوبة بالصلح 
حينا والقوة حينا آخر . 

(۲ ) ابن غنام: ۲ / ٠٥۷‏ ۰ الفاخری : > ۲ ۱ › ملف مجم ول:پوذ كر أن الفزوة كانت ضد 
حرب ولم یشر الى مطیر فیہامع تواتر ذلك لدی مرخ نجد ءابن بشر: ۰۱۱۱۸ 
وقد ذ كر ابن غنام هذه الغزوة قبل غزوة ابن قرطة » الا آنالفاخرىوابن ہشر 
ن کراھا بعد ها بل ان‌الغاخری ذ کر آنہاسنة ۲ رھ سا يکد تأخرها عدن 
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الأولى - فى أوج قوتما على الأ قل - وركئت هذه القبيلة بعدها الى الدو' (. 


وعدا غزوتین صغيرتين نسبيا ان ما قورنتا بالغزوات البيرة ضد مطلسير 
احد اهما توت من‌القصيم الى آحد موارد المياه فى السر وكانت تقطنه مطسير » 
ركان جيش القصيم التابع لحكوة الد رعية يبل ألفا ومائتى رجل ومائة وثلاثين فرسا 
فقط وحصلت معركة صفيرة بین الجا نبین انہزمت فیا مطير وقتل من آفراد ها 
خسسون وآخذ نها عدد مالابل والخيول والأغنام كنائم ( ۲ ) ١‏ والأخرى سنسة 
۱۲۹۵/۲۰۰م والتى آغار فيا سعود على تجمع صضير من عتيبة ومطير فسسى 
الحرة وحصلبينه وبينهم قتال قتلفيه رئيسر الخيالة السعود ى فى هذه الفسزية 
وقتل من التج مع البد وی حوالی ثلاشین رجلا بین قائد وجندی وفنم سعود منهسم 
عد دا من‌الابل والأغنام والأمتعة اا هاتين الغزوتين فلم يذ كر المؤرخون 
غزوات ذات بال بين مطير وجيش الدرعية » ان بعد تلك الغزوات الكبيرة السابة 
والت مطیر الد عو وحکومتہا وہرھنت علی ذ لك ہاشتراکہا فی الغزوات النی توجہہا 
الد ولةلى القبائل والبلدان المناوئة لها » فضلا عن آدائما للزكاة الواجبمة 
شرعا للحكوه وخضوعما لكافة الأحكام الصاد رة من‌الد رة () ) ۰ 
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= غزوة ابن قرطة » وأنها آخر غزوات الد رة الكجيرة ضد مطيرء وهذه الغسزوة 
تسى غزوة الشقرة وهى مورد ما* شمالى الحناكية أبن بليهد : )١ ٠ ٠/۲‏ 

(۱) حسین خلف خزعدل : (۰۲۰ 

() مۇلف مجهول :۰ (. 

(۳) ابن‌غنام : ۲/ ۱۷۱ - ۲بر الغفاخری : ۱۲۷ ۲ ابن بشر :۰۱۲۲/۱ 

( ) ) انطرعلی‌سبیل الثال لہده الموالاة ابن بشر : ۱۳۲۲/۱ ۲ ٥١۱٣۲۳‏ 
‘TTI YTV IT‏ 
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وفى سبيل ذلك فقد اشترك قسم كبير من مطير فى غزوة أرسلتما الد ولسة 
سن ۰۸ ۲ ۵۱./ ٩۲‏ ۱۷م الى قبيلة بى هاجر( ١‏ ) فى عالية نجد » وذ لك ضمسن 
ديش اترك فيه كذ لك عد د من البلدان والتبائل المۇ يد للدعوة » واد ت 
هذه الغزوة بنجاح تشل فی قتلہا عد دا من بی ها جر وأخذ ٠ا‏ قسما برا مسن 
ابلا وآغناسهاوأمتعتها غنائم »هذا بالاضافة الى اشتراك مطير أو أفخان منها فى 
عد د من الغزوات والمعارك بين الدعوة ومناوئیما فى داخلنجد وخارجہا (۲) . 

أما شمر فييد و آن تأييدها للد عوة كان متقد با مثلها فى ذلك شلبعسض 
القبائل البد وية أو أفخان منها كا مر » فيشير صاحب اللمع الى أن كثيرا من 
فی هذا لابين هل د خلت‌ هذه القبيلة فى هذه الطاء عن طريق الغزوآو عن 
طاريق الاقتناع» ولکنہ یؤکد آنا قد رجعت عن هذه الطاڪ كا رجم عنها کسر 


من البلدان والبواد ى النجدية بسبب قد وم المكرس صاحب نجران وابن يعر 
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١ (‏ ) قبيلة متفرع من شريف من جنب أحد أفخان قبيلة قحطان المعروفة فس 

جنوبی السلكة وگانت منازلها فى سراة صيدة حتى انتظلت نها فى القسرن 
الثالك عشر الهجرى الى منطةة الأحسا* وبقى منها أقسام فى الجنوب 
وبعض ناطق لجل ؛ وسن آبرز من آنجبتمم قبيلة بى هار الشيخ جدالله ہن 
حسین المخضوب ( ۲/۱۲۲۳۰ ۱۸۱م ۹۹/۱۳١٠۷‏ ۱۸م) العالم المعصسروف 
وصاحب الخطب المنبرية » للتفصيل :(صدالله البسام ۽ لماه نجد : ۲/ 
۰~ ۲ ۲ه ؛ حمد الجاسر : معجم قبائل الملة : ۸1۹/۲ ۸۷۲ 
جمهرة أنساب الأسر المتحضرة : 4/۲ ۲ ەر كحالة: ۰1/۳ 

(۲ ) ابن غنام: ۲/ ۱۹۹ ١ابن‏ بشر : ٠۲۰١۱۲۲/۱‏ ءحيث ذ كر فى السنة نفسها 
غزوة اشتركت فيا مطير أرسلتها الد رعية لتد يب عقتيبة » وذ كر اشتراك مطير 
بزعامة فيصل الد ويش فى معركة الجمانية ضد الشريف غالبوذ لأاك سنة ۵٠۲١‏ / 
¥0‘ 
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بج يوشم ما لغزوالدرعية والقضا* على حكومتها الجديدة » واستغل قسم من شمر 
هذا الرحوعللاغارة على الأطراف الموالية لهذه الحكومة (ر). 

وكا ن رد الدرعية على هذا أن جهزالامام محمد بن سعود جيشا بعد 
رجوع النجرانی وابن عریعر الى بلدیہما فی نہایة سنة ۱۷۹۲/۵۱۷م يبلس 
ستة آلاف مقاتل بقيادة ابنه جدالعزيز فغزاه م ليلا وقتلمنهم عد دا كثيرا وسر 
مائتى رجل أو يزيد ون ثم قفل راجعا الى الدرعية وقد تم هذا الغزو والقفول بموافة 
الشيخ محمد بن عدالوهاب وامره مثلما كان يتبع ذ لأ الأسلوب وخصوصا فى المراحل 
الأولى لقيام الد ولة السعودية الأولى (۲ ) . 

ولما غزا ابن‌عریعر القصیم حینما بد ت منہا بواد ر تأیید للد عوة كما مر انضمت 
شمر الى الجمومالتى آيد ته وسارت معه فى غزوته تلك » ولعل تلك الغزوة الكبيرة التى 
قام با عد اله۔زيز ضد شر وما ترتب ليها من نتائج أضرت بهذه القبيلة مم أسبساب 
أخرى تكاتفت لتجعل هذه القبيلة تنخر نطرة عدا* للد ولة السمود ية وتتحزب مم كل 
من ید اول الاطاحة بها (۲). 


ولما توسعت الد ولة السعودية الأ ولى وكثرت بالتالى غزواتما وال اء 
ونظرا لقرب القصيم من منطقة حائل ولكونه أيد الد عوة قبلا » فقد وكل أئمة هسسذه 
الد ولة الى مرا ۴لقصيم مہمة غزو الشمال عموما وخصوصا قبيلة شمر وتأد يب المناوئسسين 
فيا للد عوة ءوييد وآن الد رعية قد وكلت هذا الأمر فى بدايته لمنطقة عنيزة حيست 
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۰ ٠)۲ ١ ٣۷ : السریکی‎ )١( 
المصدرالسابق : ۲ > » وأعيدالى الان هان ماسبق أن أشرت اليه فى نظام‎ ) ۲ ( 
الغزو أن الغزو ند شمر يتم فى الليل "بيات" فكأن عبد العزيز عاملهم بأسلوب‎ 

الغزولديمم . 
(۳) ابن غنام: ۱۱۲/۲ ولکنه لم یذ کر شرا ضمن‌هذ ه الجموغ لاان ابن‌بشر: ٩۲/۱‏ 


ن کرھ | ضمنها . 
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غزا آمیرها ( ابن رشید ) قوما من شمر فأسر مشهم مائتى رجل فد وا أنفسمسم 
بأموال ( ۱ ) مما يوحى بان عنسزة كانت أقد م ولا* للد عوة من کثیر من بلدان 
القصيم حتى نار بعغر مؤرخى تلك الفترة الى القصيم فى مرحلة تأييد ه الأ ولسسى 
للد عوة من خلال د خول ضيزة تحت حكم الد رعية أن أمير عنيزة كان هو الحاكم علس 
القصيم الطاب للد م (۲). 

طى آنه فى مرحلةتالية فيمايبد و استطاعت بريد ة أن تكون منافسة لعنيزة فى هذ | 
التأييد ليكون شاملا لمنطة القصيم باكلا الاأر ن حادثة قتل المطاوة فى القصيسم 


و اصاحبہا س ملاہسات لعبتفيما بعخرالأهواء جهلت حكومة الد رعية 
تحويل انطلاق الغزو نحو الشمالوخاصة شمر الى امارة بريدة التى أصبحت تسى 
امارة القصيم. 

وفی نداق ذلك غزا آمیر بریدة حجیلان بن حمدآلابی‌علیان ۰۰ ۲ رھ | 
٥‏ م منطقة شمر » ولما علم بورود قافلةمنجنوب العراق محطلة بمؤن لأهل 
هذه المنطقة اهتبلما فرصة حيث رصد لهذ ه القافلة فى احد ىالبلدان‌المجاو رة 
وتمكن من أخذ القافلة بما فيا بعد آن تم قتل عدد كبير من رجالا ( 


ولماکانت شەر فد اشترکت مع ٹویس بن عبد الله فی عزوته لمنعاةة القصيم 
سنه ۲۰۱ ۱ ۵ھ/ ٦۱۷۸م‏ فقد غزاها حجيلان فى آخر هذه السنة بأمر من الامام 
عبدالعزیز وسار معه فی هذ «الغزوة قسم کبیر من‌آھل القصيم وغیرهم من البواد ی 
(() مۇلف مجېسول :ص ۰۲ 
(۲( الصدر السابق AY AY:‏ حم ف لعن امير يز ٠:‏ وان رشي المذ كور 
(r)‏ ابن غنا نام ۰ وذکر فیا اغرال مشر عة ب جملا »ابن بشر: 
۰۹۸/۱ حسین خزعل : ۰٢۳‏ ۳. 
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المؤيدة للد عوة حولها ١وحاصر‏ المنطقة وضيق على آهلها فطلبوا منه الأسان » 
وتعمد وا فيه بأن يعود وا موالين للد عوة تابعين للد ولة السعود ية حيث بايعوه 
على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة »وكانت هذه الفزوة 
متجهه الى القسم الحضرى من منطقة شمر » ولما غاد ر ثوينى منط ق القصيم وتفرغ 
حجیلان لتأد یب الم ید ین له من‌البواد ی آغار فى السنة نفسہا طى بوادى شمر 
حيث: قتل منم مايقرب من مائة رجل وآخذ منم غنائم متنوة ( ١‏ ) . 

ومبايعة القسم الحضرى من شمر وغيرها ممن يقطنون تلك المنطةة لايعنى آن 
بواد ى شر قد ثبتت على ولا ئها السابق للدعوة بل ذكر صاحب اللمع ان حربا قد 
حد ئت بسبب هذا اللا ؛ بين القسم الحضرى لشمر والموالى للد عوة » وبين القسم 
البد وى برئاسة الجربا* حيث أرسل الحضر للامام صدالعزيز أن الجربا* يغير علي م 
لذا السبب ١‏ اضافة الى اشتراك بادية شمر مع عدد من‌بواد ى نجد والحجاز 
الى آيد ت الشريف غالب فى غزوته السابقة لنجد » كل هذا حدا بالامام صدالمزيز 
آن یرسل ابنه سعودابجیش کی‌یۇ دب شمر ومطیر علی هذا التأیید کا سبق بیانه 
فى معركة العد وة التّى كانت زعامة التجمم البد وى فيها لشمر حيث كان قائد هذا 
التجمع مصلط بن مطلق الجربا ابن زعيم شمر قاطبة ( ۲ ) »ومن طريف مايرو ابن بشر 
فى هذه الموقعة آن مصلطا هذا قد نذر أن يج شم فرسه مجلس سعود الخاص ومان 


(۱) ابن غم ۰/۲ این مشر: ۹1/۱ ۱۰۰۰ ٢‏ حسسین خزعل : ٠۲ ٠۲‏ 
( ۲ ) ذکره صاحب اللمع باسم سلطان بن مطلق » وید و ان مصلط يلق أحيانا 
على سلطان » وذ کر الراوی فى كتابه" الباد ية آنا سرة الجربساء 
نسبوا الى آ سهم النی ابتلیت بالج د ری فغير بشرتما على عاد العرب قد يما 
وح د یا بالتسمی بامہاتهم سوا من جېتېم اذا کانت امم ذات مركز 
«سمعة عالية ء أو من غيرهم اذا كانت‌غير ذلك ومن أثلة ذلك باهلة الطفاوة 
وقرملة »وذ كر المارك فى شيم العرب (rr/9:‏ أن مطلق الجربا* كانست 

رئا سته فى تلاك الغترة على شمر قاط بۀ بلترآس تحالغفا من عنزه ه وشمر والذافير 

من شيم العرب : 1۸/1( 
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أكله فأرخ عنان فرسه لذ لك وما آن ريمن الما ن خی اختطفه نك عوك ورماه 
ان زمت تلك البواد ی حیٹ | خل سعول وحنل ۾ تاعونم م يوسن وھ م لا يلوون علسى 


٤ ف‎ 


شس فقتل مضهم عد د؟ کبیرا وسيقت نعم م وأاخذ ت آموالم .م وامتعتم م غنائم ( ۰)١‏ 


ولا گان الأٹخان ئی مطیر وشمر کا ن شد يدا »› اضافة الى أن هذه المعركة 
تعتبر من بار المعارك بين تبيلة شمر وحكومة الد رعية فقد گانت نتائج ہا على هذه 
تلك المعرك الكبيرة »> وجلا قسم كبر آخر من هده القبيلة الس سواد ى 
نوب العراق والشام بزعامة مطلق بن محمك الجربا الد ى ما من شف فی أن شزیمته 
الجربا' ( ۲ ) ومجلا* مطلق وهذه الاسام ن طن ال عن نجد دانت شمسسر 
النجدية للامام جدالعزیز بن محمد حيث أصبحت تۇد ى الزكاة الى بيتالمال رمز ا 
لته الط اع ١‏ كما اشترکت فی حطه الحج سنه ۱ ۲ ۲ (ھ/ ۰1 ۸ ١م‏ تحت قيادة الايام 


(۱) ابن غنام: ۲/ ۰ ۲-٣۵‏ و ٠٢‏ الفاخری : ۲ + ابن بشر :۰۰۹/۱ ۱۰ »الریکی : 
٢ ۰۰۹‏ ٤ابن‏ عیسی : ٤ ۱ ٣٣‏ حسين خزعل : ۷ وھ مين قا لا ن زط مةالجربا * 
كانست لعنرة على أنه خلا بین أ حد اث شمر ومد ينة عنمزة » شم تأکد فی ص٠‏ : 
۹ آن ا شمر فى أسرة الجربا* واورد احداث معركة العدوة کیان كرها 
المۇرخون ١ل‏ خرون. 

(( الریای : ۰ ۱ »حسین خزعل : ٩ ٩‏ ۲٤الراوی:‏ البادیة : > ۽ ۳ ٢‏ مم وذ کرفیہا 


ن آول. سر E‏ من ندل هوفا س الح ربا وهو يتفق هذا ر (١‏ 
کر ۲ لك عام ٠٠١‏ إه/ ١ > ٠ ٠‏ إعلى أنه قد ار ساهلا 
ر ر طلقا قد قد رحل قم 2 من شمر ثانية من نجد للا EE IE‏ 
یڑ الریکی ( ٦۲‏ ) أن ن الا مام عبد لعزيز بن محمد هو الد ی جلا قسا مسن 
شمر مع نی اواخر ایامه بسبب مابد ر منهم من خلاف ضد 4ء 
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سعود بن عدالعزيز » هذه الحملة الت كان منآهد افا كذ لك توطيد الحكم 
السعود ى فى الحجاز واشتركت فيما قبائل نجد والحجاز والجنوب ٠) ١(‏ 

آما شمر الجربا* فتحت تأثيرذ لك الجلا* وأسبابه أخذ ت تكيد المداء 
للد عوة ود ولتما متحينة الفرعة للاغارة على الأ طراف الموالية لهذ ه الد ولة وكا نت 
هذه القبيلة تتحزب فى سبيل ذلك معالقبائل النجدية الجالية الى العسراق 
للسبب نغفسه کالتافیر ففی سنة ۲۱۲ ھ/ ۱۷۹۷م زا سعود بن مدالعزیز 
جنوبی العراق واغار لی بعض بلدانه فذ کر له تجمما بد ویا مکونا من شمر الجربا 
والفير وغيرهما »وكان هذا التجمع مقيما على أحد موارد المياه فى جنوى العراق » 
نالتقی به سعود ونازله وحصل بین الفریقین قتال شد يد تداوله الفریقا نوقتل فيه 
من جند سعود خسسة عشر رجلا » وفى المرحلة الأخيرة من الغزوة حمل سعود 
وجنده على هذا التج سم فقتلوا عد دا من فرسانه من‌القبيلتين ؛وكانت نهاية المعركة 
اثر مقتل زعيم هذا التجمع مطلق بن محمد الجربا* الذ یر جواده وهو يطارد خيل 
سعود فى نعجة أد ركه بعد ها زعم السهول المشتركين مع سعود فى هذه الغسزوة 
فقتله فانهزم هذا التجمع وفنم جيش الد رعية ابلهم وأثائهم وأمتعتم م ( ۲ ) ٠‏ وهكذا 
انتهت علاقة هذه القبيلة بالد عوة ود ولتها بد خول قسم مها فى طاعة هذ مالد ولة » 


(۱) ابن بشر: ۰۱۷۳/۱ ۲۲۳۲٣۱۸۸‏ وذ كر فيا اشتراك شمر بقيادة أمسير 
منطا ق حائل مد مل الملى مع اهل القصيم بقيادة حجیلان من قبل حکوسة 
الد رعية للاغارة على بواد ى حرب قرب الحناكية . 

( ۲ ) أبن بشر: ٠١٠١ ٠٠١/١‏ »عمان بن سند البصرى : مطالع السعسسود 


باخباارالوال ی داود ورقة ١‏ ۱۲ حیث ذ کر فیا مقتسل 
ملق الدرباء مشيرا الى آن سعودا كان يفضل أسره على قتله » ولعل ذ لسك 
نمایتمتع به مطلق من حنكة ود ۵ا؛ وکرم راد سمود أن يستشيره! فيه ليضسه 
وقبيلته الى صفه . 
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وحلا* قسم منم ١‏ الى بواد ى الشام والعراق حيث. يمكن اصبار هذا الانتها* لهذه 
العلاقة من معالم التقسيم القبيلى لهذه القبيلة » ودافعا من دوافع التحصرك 
والتغيير الاجتماعى لهذه القبيلة ومن يشابم.ہا . 

آما الد واسر فقد ابتد أت ملاقتها بالد عوة حينما انضم فخد الوداعين منها 
مع النجرانى فى غزوته للدرعية سنة ٠۷۸‏ ٠ه‏ » السستى مر ذكرها ان كان حويل. 
الود عانى منالمحرضين والمؤيد ين بالأنفر والأموال للنجرانى أسوة بزعبا* المعارضة 
النجدية حاضرة وباد ية »ولعل لقرب منداءقة الد واسر من نجران وكثرة التعامل سين 
المن۔قتین آثر کبیر فی هذا التأييد الذى برز مرة أخرى عند ما قد م النجرانيون رة 
ثانيه سنة ٩‏ ۱۸ (ه/ ١۷۷٠م‏ لغزو منطقة العارض وآيد تهم المعارضة النجدية كذلك 
وکا نوا أشناء مرورهم بواد ی الد واسر قد اصطحبوا معهم قسما کبيرا من أهله يبد و آن 
الوداعين ايضا تولوا كبرهم »وحصل بين‌النجرانيين يعفر بلدان العسسارفر 
مقاتلات صمد لهم فى آخرها اهل ضرا ما اضطرهم للخروج منها والعودة مسن 
حي أتوا وتفرقت الجموء التى أيد تهم ناد مة على هذا التأييد الماد ى والمعنوى » 
وخاصة مابذ لته تلك الجموع من أموال طائلة فى سبيل نجاح خطة النجرائيين ( ١‏ ) . 

ولم تشر احدات تلك الفترة الى آى محاولة قامت بسا حكوة الد رعية لغزو منطةة 
واد ی الد واسر سوا* باد یتما أو حاضرتہا »وکا ن ترکیز الغزوات منصبا على شال نجد 
وأواسطما > ولعل ذلك كان راجعا لقوة بأس الد واسر بزعامة الود اعين ١اضافة‏ الس 
قرم من نجرا ن التی یشکل حاکمہاقوۃ لایستہان با خاصة وهى تقف موقف العدا*من 
الدعوة ود ولتها » الان العر“ لايستبعد أن تكون هناك معرفة بد عوة الشيخ محمذبن 
جدالوهاب من‌بعض الد واسر سوا* گان ذلك بالاتصال بینم موبین‌الد رعية التى من 
السمكن كذ ل أن تكون قد أوعزت لمن يوضح مباد ئ الد عو فى المنطقة ولو لم يكن 
ذلا بشکل علنی ١او‏ کان ذ لای نتيجة لقد وم بعضر الد واسر لمنطقة العارض ومعرفت م 
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(۱) أبن مشر : ۰۸۰/۱ 


- (A= 


أو سماعهم بد عوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 


وى أى حال ففىسنة ٠۹۹‏ (ه/ ۲ ۷۸٠م‏ قدمالى الدرعية ربيم ودن 
ابنازید الد وسری رئيس فخد المخاريم من الد واسر وبايعا الشيخ محمد والاما م 
مد العزيز على السمع والطاع عنما وعن فخذ هما حيث. شكلا فى الواد ىقوةلا يستمان 
بها تستطيع أن تقف فى وجه الذ ين يريد ون غزو الدرعية من‌الجنوب»اضافة 
الى دورها فى نشرالدعوة والولا* للدرعية فى المنطاقة؛ ورغم أنعد دا كبيرا مسن 
فوا قد انضت اليه ٠‏ ال أن قسا كيرا من لائر الدواسرالأخرى قى عي 
عد م ولا ته لحكوية الدرعية ( ٠)١‏ 


ا )1( 
ری ۲۰۲ ۱١۱۷۸۷/۵م‏ قد م قسم بير من‌الد واسر مع ربیع وېد ن ريسا لىخاریم 


لعبايعة حكومة‌الد رة بعد معارك قا مت بینم ما وہین بقیة الد واسر بزعا الود اعین 
وکانت بسبب ماقاما به سن ازالة مافی الواد ی من أشجار وأحجار کانوا يقد سونا + 
واستمان ربیم وېد ن بالامام صد العزیز الد یأمد هما بجيش من قحطان بزعامسسة 
مبارك بن صدالهاد ى بن قرملة » وخضع قسم كبير من أهلالواد ى بعد هذه المعارك 
لطاع ربيع ومبارك » قى قسم على محاربته لجيش الد رة واستفزع آهل نجران 


(۱) ابن غنام: ۲/ ۰۱۲۲ ابن بشر: ۱/ ٩۷‏ ۰ مؤلف مجهول : ۲ه | وذ کر فیم‌ا أن 
ربیع قد بایع قل قومه بثلاث سنین ؛ویمکن أنیغهم منهذ أن المخاريم أنفسهم 
لم یبا موا الا سنة ۲٠٣‏ رھ الا اذا کان صد عموم الد واسسر؛ 

( ۲ ) ذکر اہن غنام آن‌ربیع ود ن فیا رئاسه المخاریم منذ مبایعتما الأولى پپنےا 
ذكر ابن بشر فى الحادئة الأولى آنمما أبنا* الرئيس ونى الثانية بلقب رئيس 
المخاريم ممايبد و معه أن أباهما فى الأول كان موجودا وتونى بعدها الا أن 
روایة ابن غنام - فيم یبد و أد ق »ویمکن تعلیلرواية ابن بشر بوجو د 
طا مطبعى أو آثنا* نقله من ابن غنام هذه الاحداث . 


<-> 


الدین جا ٬وا‏ بخیلم ورجلې م وحد ثت بينم وین جیش الد رعية والمق يد ين له من 
الد واسر عدة مقاتلا تانمزم فيا الوداعين والرجبان مم النجرانيين الذين تركوا 
حلفا *هم وعاد وا الى نجران فا كان من‌الرجيان والوداعين الا نزلوا لى طاعة 
ربيع الذ ى قد م مرة أخرى بقسم من أهل الوادى الى الدرعية للبايعة حيسف 
أكرمتم الحكومة غاية ألا كرام » ولم يفت ربيع هذ ه العرة أن يطلب من الشيخ محمد 
والا مام عبدالعزیز معلما یتولی تعليم الد واسر آمور د ينهم م كدا فى هذا أن 
الخضوع نتيجة الحرب لايستمر طويلا مبينا آنالد واسر سيكونون قوة فى يد الد هوة 
ادا ما انضموا اليما على بصيرة وعن اقتناع ووافق الشيخ محمد والاماممدالعزيز 
على ذلك حي أرسلا معه واحدا من كبار العلما* والمعلمين فى عد الدولة 
السعودية الأولى هوالشيخ عدالله بن فاضل ( ١‏ ) ليكون معلا لأمور الد يسن 


)١(‏ *والشيخ عبد الله بن فاضل آحيد علما* الد رعية ءويبد و آنه كان محل ثقة 
شن محمد وأئمة الد ولة السعود ية الأولى حیث کانوا پرسلونه مسلا 
ن التى تتعالب جہدا کبیر فی التعليم والا قنا اما لغشو الجہل فيا 
کا الد واسر ء أو لوجود فثات معارضة لد عوه الشيخ محمد ہن عمدالوهاس 
ولمذ هب هل السنة عامة كالا حساء» فقد كان معلما فى المنطقتين حي 
انتقل من الواد ى الى الأحساه بعد الا ستيلا* عطي اسنة ۷ء ۲ (ه/ ۷۹۲٠م‏ 
من‌تلا ميد هالشيخ سليمان بن عد الله بن محمد بن عد الوھاب ( ت ۱۲۲۲ھ / 
۷ م ) والشیخ عد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الو ب 
۹۸/۳١۲۸٠١ (‏ ۱۸م) وقد تتلمذ طيه الأخير فى السيرة ويبد و أن الأول 
تتلمد عليه فيا » وفى يوم الجمعة ء (شوال ۰۷ ۲ (ه/ ٩۳‏ ۷٠م‏ وبعد مضى 
آشہر معد ودة على مبايعة آهلالأحساء للاما م دالعزیز نكص جماعة منهسم 
ڪ. ن هده البيعة حيث قتلوا 1 مير السعود ى وصأ حب بیت ت الال والمعلمسين 
حيث بلغ مج موع القتلى ثلاثين رجلا كان من بينم الشيخ بدالله بن‌فاضل » 
(ابن غتام: ۲/ ۵ ۹۲۰۱۲ ۱ الغاخری: ۲۵ ۱ ابن بشر: ۱/٭» ۲۹۰(۱ :۰ 
عبد الرحضن بن عداللطيف آل الشيخ : مشاه ير علما* تنجد وغیرهم: ص ۲ › 
٥‏ ۰ عبدالله البسام: :لاء تنجد : 0/۱ 04 4 محمدالقاضىس , 
روضة الناظرين : ٠٠١٠۲١ /١‏ )وذ كر فيا أن جدالرحمن بن حسن قد 


- ۳ 0“ = 


راماما للصلا ة حيث بقوا على هذا الولا* مدة ستة شمر الا أنفخذ الرجبسان 
والوداعين نقضوا هذا الولا* - وليس من‌المعروف سبب ذلك - فأرسل الاسام 
جدالعزیز الیم جیشاقاتلم فہزمهم حى طلبوا من قائده الأمان » الذى طلب 
منم الذ داب الى الدرعة لنّرى فيم ريما فقد موا على الا مام مد العزیزوع هد وا 
على المع والطاع فاشترط عليهم د فع ثلا ثة آلاف ريال نها ألف معجلة مع 
آلف بند ق فقبلوا بذلك الشرط وسلموا المعجل منها ( ١‏ ) . 

ويبد و أن الرجبان والوداعينستنكفوا أن تكون امارة الد واسر فلن 
المخاریم (۲ ) نغی سنة ] ۲۰ ھ/ ۱۷۸۹م غزا فاعد بن ربیع الد وسری مم هاد ی 
ابن قرمله بی ها جر فانتقض‌عليه بعض الد واسر حيث قتل مسن جيش قاد ددا 
وأسر آخر » وان آبرز المنسحبين عن قاعد حویل الود عانی وجماھسرالرجبانی مع 
قوس ما ۽ الوداعين والرجبان » ولعل كون القيادة بيد قاعد وھما يريا ن نفسي ہما 
أکبر وأقد ر على القيادة منه سببا رئيسيا فى هذا الانسحاب( ۳) . 


ny ima BR Rp Fi oar hik 


= تلمد عليه فى الأصول والغروع والحد يث وعلوم العربية والغرائض وحساب ما 
مما يدل على أ نالشيخ ابن فاضل كان من بار الملا * حى لقب بعالم 
الد رعبة) 

(۱) لشیم م الجاسر تی سدم ا انرا ار ا 
لات ارجم قات السا ر (o۹ Y1/* e:‏ 

(۳) ابن غنام: ۲/ ۴ ۰۱ ) وقد ن کر فیا آن قاعدا اسم آخر لربیع بینما ذ کر 
ابن بشر : ٠/١‏ فى الحادثة نفسهاآن قاعدا ابن لربيم وهو الذى يتفق 

مع الأحد اث الأخری ومع ذ کر ابن غا م لذا لك فى سنة B۰‏ القاد مه 

على أنه ڀخلط بین کون الامارة لأبيه أ له . 


- ۵| | 


واستفحل خر الرجبان والوداعين على حكومة الد رعية وم يد يما فى منداقة 
+نوب نجل عامة وواد ى الد واسر خاصة حينما أرسل الشريف جيشه لغزو نجسد 
فانضمت‌اليه القبائل النجدية كما مر وانضمت‌اليه جموع من‌الد واسر م يدة » ولسم 
يكتف الرجبان رالوداعين بالتآييد فقط كما فعلتسائر القبائل النجدية بل أراد وا 
أن يكونواقوة رئيسية أخرى سساندة للشريف وقبلوا - فى هذا الصدد - أن يكون 
واد ى الد واسر ولاية شريفية حيث أمر فيم الشريف غالب الشريف شاكر السذى 
تولى قيادة جيش شريفى قوامه الرجبان والوداعين وى هاجر ومفرزة من الجيسش 
الشريغى القاد م الى نجد » ونذارا لخطورة هذا التجمم فق بادرت حكوبة الد رعهة 
بارسال جیش‌على وجه السرعة بقیادة نغيمش بن حمد ( ١‏ ) »وشكل مع ربيع‌ومبارك بن 
عبد الاد ی الود عانى مجلس قيادة للجيش السعود ى القاد م من الد رعية و+سسوع 
الد واسر الموالين للدعوة » والتقى هذا الجيشفى واد ىالد واسر بالجيش الشريفى 
وال موعالبد ويه الم يدة له وحصل بين الجيشين عد مقاتلات وولا ت انهزم فيا 
حيشالشريف وجموع بعد أن قتل من الطرفينعدد من الرجال (۲) . 

وتسمكت الأ خبار عن علاقة الد واسر بالدعوة بعد هذه المعركة ١الا‏ أنه ييسدو 
أن لہا تآثیر قوی فی خضوع قسم کبیر منم م » وتمثل هذا فی اشتراكهم مع الجيسضش 
الذى أرسلته الد رعية لتأديب بض هاجر كا مر » وليس من المعروف هل كان 


١ (‏ ) نغيمش‌بن حمد : أحد قواد الد ولة السمود ية الأولى وهو مهل التويم» 
(ابن بشر : ۱/ ۱۰۸)» ولعله من آل ابن حمد من آل یمنی من قحطان › 
( حمد الجاسر : جمهرة )٠۷۹/٠:‏ 

(۲) ابن‌غنام : ۲/ ۱)۸ »ابن بشر : ۱۰۸/۱ ›الریکی : .٩٩‏ 


- ۳o 


الرجبان والوداعين ضمنالجيش السعودى أو من المۋید ین لبنی هھاجر د لبقم فی 
تخربم م ضرد الد ولة السمودية الأولى .)١(‏ 

واشتركت الد واسر مم عد د من‌القبائل الم يدة للدعوة وكان ذلك سنة 
۰ (ه/ 1١‏ ۷٠م‏ بزعامة ربيع الذ ى أصبح آميرا عاما على الدواسر حاضرة وباد ية 
والتقت هده الجموع ضد جيش‌الشريف فى مورد الجمانية بعالية نجد حيث انهزم 
+يش‌الشريف » على أنه فى السنة نغفسما غزا قاعد بن ربيع مع قم من الد واسر 
قبیلة بی هار حیث قتل منم م عد دا من‌الرجال »وآخذ قصسمامن الابل والخيسل 
والأغنام والأموال کغنائم (۲) . 


وواصل الد واسر بزعامة ربيع غزو القبائل والبلدان غير الم يدة للدعصسوة 
والمناوئة لها لتوسيع رقعة الد ولة وكسب الأ موال لبيت المال ففى سنة ١١‏ ۲ه / 
٩‏ ۱۷م غزا ربیع بجیش کثیف من الد واسر ومعهم غیرهم بابر الامام صدالعزیز 
الذ ىحد د له قبائلالطائف مقصد احيث غزا قبيلة شهران وقتل منم عد دا مسن 
الرجال وغنم ابلا وأغناما (۳). 


وېد ا نجم ربيع العسكرى ه فى الصعود حیث: آصبح من کبار r‏ الد ولسة 
السعودية الأولى ١وأبرا*‏ المقاطعات الذين يحظون بتقدير واحترام أستها » 


(۱) ابن غنام : ٦٩/۲‏ الفاخری ٦٣٣٢‏ ١ابن‏ بشر: ۱/ ۱۳۲ وھی التی قتلفیہا 
نار بن شری امیر بنی هاجرسنة ۲۰۸ (ھ/ ۱۷۹۳م ءوأشار ال 
اشتراك الد واسر فى جيش‌الدرعية ابن بشر فقط . 

( ۲ ) ابن ‌غنام: ۲/ ۱۷۳۰۱۷۲ وذکرآن قاعد بن ربیع فی غزوته لبنی هھاجسر 
رئيسر للد واسر » بينما ذ كر اشتراك ربيع فى الجمانية وهو رئيس للد واسر 
وسار على د لای ابن بشر : ۳/۱ الا أنه وصۂ قا عد بأمیر راد یالد وا 
بینما وصف ربيمع بأمیر جمیع الد واسر حافرء وباد ية . 

)۳( ابن غنام: ۱۹۹/۲ ›ابن بشر : ۰۱٤۷/۱‏ 
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وقد استغل الرجل هذه الثقة فى التغانى والاخلاص لهذه الدولة » وفى هذا 

المجال غزا سنة ۲٠۲‏ ٠ه/‏ ۷۹۷٠م‏ بجنود من الد واسر وغيرهم منطقة بيشة 
يث نازل»م وضيق طيمم الحصار حى بايعوه على الولا* للائة السعوديين » 

الا أن‌الشريغ غالب لما عم بذالك سارعبارسال جيش التحم مم آهل 

وحاصرهم وتطاع بعض نخيلم م » وقتلعد دا من رجالم ما أثر على ولائ للد ولة 

السعودية حيث تحولوا عنه ود خلوا فى طاعة الشريف .)١(‏ 


ولعل آبرز د ور بطولی قا م به الد واسر بقیادة ربیع بن‌زید هو اشتراکهسم 
الرئيسى فى معركة الخرمة ضد الشريف غالب فى السنة نفسها حيث سسسسار 
الشريف بجيش كئيف بادية وحاضرة » ویبد و آنه استثار من قد م للحج أو للجوار 
من المصريين والمغاربة حتى أصبح جيشه ضخها فى العدد والعدة سار به حتى 
نازل بعض بلدان ال<نوب » ونزل الخرمة ( ۲ ) » ولما كان سعودبن عجدالعزيز 
غازيا فى شمال نجد وجنوب العراق فى المعركة التى قتل فيا مطلق الجربساء 
کما مر ( ۴ ) + فلم يرد الرجوع بكامل جيشه بل رد مغرزة من هذا الجيش تكون عونا 
لمن يتعرضون له جما تالشريف الى أن يأتى اليم جيشآخر من الدرعية آو مسن 
القبا ئل والبلدان المؤيدة التى لم تشترك فى حرب الشمال »وفى الوقت نفسه 


a n a ia‏ | ا 


)۱( ابن غنام: ۲ / ٠۹ ٩‏ وقد ن کرهاسنة (( ۲ ھ بینما ن کرها ابن بشر: ٧ ٩/۱‏ فی 
سنة ۲ ٢٢‏ ١ھ‏ »وذ كرها ابن ‌غنام مرة أخرىسنة ۲ ( ۲ ره ‘T/T‏ 

(۲( لخر 1 ۽ پلده تة تاع الى الجنوب الشرقي ف ی واد ىالخرمة آو رة 
وجولة التمور تر مط بالا ار وتتصل به عبر طربنق م ولک 
یتیبپاعد د سن القری بلالفاخری ٩)‏ ۽ ن جا ية الساقق ایی بش ۴/۱ 
من حاشية المحقق » جمد الجاسر: ر السمجم الجشرا erat:‏ 


(۳( ون لفات ان ن قتلالجريا* وة الشريف غالب فى يوم واحد لبن مشر :۸ 
o‏ 
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اُرسل الا مام عبد العزيز الى هاد ى بن قرطه لينغفر بمن لد يه من ق قحطان . والي 
ربع بن زید لینغر بمن لد يه من الد واسر وغيرهم وال أخلاط أخرى من الباد ية 
وبعث حيشا من الحضر »وأمر هذه الجموع بالمسير لملاقاة الشريف فى الخرمسة 
فسارت اليه - ویبد و انا بقياد ه ربیع وهاد ی » وقومہما هم الا کثر ون ناغ ارت 
عليه فی مغزله الخاص حتى أصيب جند ٠‏ بالرعب فانمزموا لډ ڀلوون على شی تارکین 
خيامم وأموالہم» والجیش:السعود ى ور “هم يعمل فیهم قتلا » وسن لم يقت ل 
اد رك ظماً وجوعا فكانت هذ ه الموقعة على حد, تعبير ابن يشر “ وقعة عظيمة 
ومقتلة كبيرة ١(‏ ) حتی بلع عد د القلى من الاأشراف والمصريين والمغاربة وقريش وعتيبسة 
وثقيف الغين وأربعمائة » وأخذ السعود يون ما فی خزا ئن غالب المنقولة مع سه 

من النقوں الت بلغت ثمانية عشر ألف مشخصا ‏ ) , کان یرید توزیعا صبيحة ن لك اليوم 
على الحند تشجيعا لهم اضافة الي ماغنموه من الا سلحة والأثاث والامتعة م 
مأ رد ۳ من الا موال والا متعة الى خن ها الشريف من قحطان فی عزوه ة سابقة»عللاوة 
على الا ستیلا * على المدد المثمانى للشريف غالبا ) المكون بن الابل المجهيسزة 
للحرب» ورجع الشريف الى بلد ٠‏ منهزما يتحين الغرص لمهاد نة السعود يبن اد لسم 
يلبث الا فترة قصيرة حتى صالح الا مام عبد العزیز سنة ۱۲۱۲۳ هھ/ ۱۷۹۸م على تعييسن 


°1٥۱/۱ (۱( 

(۲) الشخص : عملة عالية القيمة من الذ هب الخالص‌عيار ا أربعة وعشري ن 
وهو من النقود الا وربية التى كانت تضرب فى البند قية منذ القرن السابسح 
الهجرى وسمى بالمشخص لوجود صور بعض قد يسى ود وقات البند قية 
عليه ويبد و أن معرفة نجد بهذ ه العطة كان عن طريق الحج از 
التی عرفتہا عن طريق مصرولقى قبولا فى هذه المناطق وغيرها حتى كان 
النجد بون وخاصة البد و يطلقونه على الرجل الطيب الأ صل والمحبوب . 
( ك . أأحمد عزت عبد کرم خرو : عبد الرحمن الجبرتى »د راسات 
وبحوث الهيئة المصرية العامة للكتاب » نشر الجمعية المصرية للد ر اسات 
التاریخیة ۱۳۹71 ھ/ ۱۹۷1م + ص ۷۷ہ »الغاخری ٩۱۰۹بن‏ بشر ۰۸۰/۱ 
‘(YTT/T ‘YoY‏ ) 

(۳) بینما ینفی د حلان فى خلاصة الكلام : )۲٠٠(‏ أن تكون الد ولة المشانية 
قد أيد ت الشريف فى معركته تلك وذ لك فى قوله :" وفى سنة ائنتى عشرة 
أرسل مولا نا الشريف الشيخ أحيد تركى للد ولة العلية يستنجد هم ويطلب 

منهم الاعانة على د فاع الوهابى فلم يجيبوا د عوته» ولم بلتفتوا لذلك ولم 
بک | يه فمازال قائا بد فاعهم وحد ه "» بینما ينفى ذلك یود ابن بشر مساند ه 
الد ولة للشريف غالب فى غزوته تلك وأن ن ابل الد ولة وروا حلا كانت من ضسنن 
الغنائم التق أخذ ها السعود يون :)۰()0/۱ 
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حد ود القبائل والممالك التابعة لكلمنهما » وى السماح لأهل نجد بالحج » 
ما من شىك فى أن هذه المعركة برجحان كفتما لصالح السعوديين قد هيأت 
الأوضاء لهم للاستيلا* على الحجاز وأبرز مظاهر ذلك دخول بع القباقل 
الحجازية فى اء حكومة الد رعية حڀ ت أآصبحت هذه القبا ئل تشير المشكلات أا م 
الشريف ءعلاوة على ضعف الجانب العسكرى » وسو* الحالة الاقتصاد ية »كل 
هذا مهد السبيل لدخول السعوديين الحجاز » وجعل الشريف لايكسترت 
بذلك بل يقبل أن يصبح تابعا لحكومة الدرعة ( ١‏ ) . 
) والمهم فى هذا أن هنم المعركة قد أثبتتاخلاص بعض القبائل البد وية 

للد عوة ود ولتها هذا الاخلا ص الذى دفع بهذ القبائل الى الاستماتة فس 
حرب الشريف أكبر قوة كانت تناوئ حكوة الد رعية على الرغم من أن أغلب 
الجيشالسعود ى يحارب فى الجبهة الشمالية ءعلى أن هذه القبائل كانت تقدر ٠‏ 
جيدا القوء الكبيرة والاستعداد العظيم الذ ىكان عليه جيش‌الشريف وخاصة فى 
هذه المعركة . 

واستمرت بعد ذلك اشتراکات‌الد واسر فى الغزوات التى ترسلہ ا 
الد ولة السدمودية لتأد يب المعارضين أو فتح بلاد جديدة فغى سنة٠‏ ۲۲ إه/ 
٥‏ م اشترك الد واسر فی جیش‌بلغ مقد اره ثلاشین الف مقاتل لغزو نجران - 
القوة التى كانت تهابها حكوبة الد رية فى أول نشأتا - وقد كان بلا* الد وا 
فیا حسنا < ید قتل أمیر الود اعین ابراهیم بن مارك ن عد الهاد ی »واد ریس‌بن 


١ (‏ ) للتفصيل فى معركة الحرمة ونتائجہا : ابنغنام: ۲/ ۲) ۲ ۲۸ ۲ ١ابن‏ بشر 
01+1171 ەد حلان ؛ IY:‏ ¢ عمد الرحیم جدالرحن : الد ولسة 
السعودية الأولى ٠‏ ط ( ج ) مطاابم دار نافع » نشر معسهد البحسسوث . 
+امعة الد ول العريية 11 ١١۹۷1/۵٠م‏ ص ۸-٠۳١۷‏ ١٠د‏ :العجلانى 
عد عد العزیز: ) ٠٥‏ - ۰۱۵۸ 
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ويل الود عانى وعدد من‌الد واسر » وقد كانلہذه الغزوة الأثر الكبير فى توسيع 
رقعة الد ولة جنوبا » وآصبح امام اليمن يحسب لقوتها حسابا كثيرا خاصة بعد 
ما خضم رئيس الحديدة وبيت الفقيه للسيادة السعودية ( ٠) ١‏ 

ولاشك أن ولا* الد واسر بصد ة واخلاصه يرجعالسبب الأول والأ خير فيه 
لصد ق واخلاص ربیع بن زید الذ ی لاشای آنه عانی فى سبيل تعميم هذا الاخلاصس 
لكاغة الد واسر بعد ما كان مقتصرا على فخذه ( المخاريم ) الشى الكير » وقد 
قد رت حكومة الد رعية لربيم هذا الاخلاص كل التقد ير فرفعته من امارة فخذ صفير 
الى امارة الد واسر كافة - حاضرة وماد ية - حيث استمر على هذه الامارة ‏ بلا 
منازء ‏ طیلة عہدی الا امین عدالعزیز وسعود لیخلغه ابنه قاعد فی عد الامام 


عبد الله بن سعود ( ۲ ).۰ 


أا قحطان فقد ابتدآت علاقتہا بالد عوة والد ولة حينما غزادا سعود بسن 


عجدالعزيز سنة ۲٠٠١‏ (ه/ ١۷۸٠م‏ غنم منما ابلا وأموالا »ويب وأن هذه الغزوة 
هى الوحيد فيا قبل د خول هذه القبيلة فى طاعة الد رة » واناعمنا أن قحطان 
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(۱) ابن بشر: ۱/ ۱۸۲۰۱۸1 الریکی : ۷ ۳ ۰د عدالرحیم: ۱۷۷ وقد فصل 
قة السعود يين باليمن فى الصفحات ۷ه ٠٠١۷ ١‏ واشترك الدواسر 

فی غزوة اعود لکربلا* سنة ۲۲ ۲ (ه/ ۰۸ ۱۸م وفی حجته الساد سة سنسة 
۲/ ۱۰۹م ۰ ابن بشر: ۰۱۹١٩۱٩۰/۱‏ 

(۲ ) 'بن بشر: ۱/ ۲۸۱۰۲۳۲۷۲۰۱۷۷ ٤د‏ :عبدالرحیم عبد الرحض : ۲۳۹ ١د‏ ۶ 
جد الكريم الغرايبة : قيام الد ولة السعودية المربية . مطبمة الجبلاوى » 
نشر معهد البحوك »ء<امعة الد ول العربية )۹ ١إ۵/‏ ٤۹۷٠مص ٦۸‏ ؛ 
وقد وهم حين قال ان الولا* للسعود يين اقتصر على ربيع وابنه قاعدان لسم 
تشر المصاد رالى هدا الا قتصار وان الواد ى كان مصدر متاعب للسعوديين بل 
کان الولاء فيه عاما وابرز مثل لذلك اشتراکہم ‏ حتى الوداعين فيما بعد 
فى الغزوات‌التى ترسلماحكومة الد رعية وخاصة معرك الحرمة كما مر . 
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لاتقل عن الد واسر قوة بأسوشدة مراس أمكننا الى حد ما س فيم السبب وراه 
قلة أو ندرة الغزواتالتى وج متها الد ولة ضد هذه القبيلة فى بداية تكرينها ؛ 
بل ان سعودا وجنده قد ذ هل فى هذه الغزوة مما آظهرته قحطان فيا مسن 


ضروب البأس والشدة والشجاع فى القتال حتى شد طيمم بجنده وه زموه م ((). 


طى آنه لم تمض فترة قصيرة حتى قد م أحد أفراد هذه القبيلة وهو 
هاد ی بن غانم - المعروف بابن‌قرملة ‏ وذ لك سنة ٦/۵۱۲۰۱‏ ۷۸م طى‌الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب والامام جدالعزيز وبايعم ما على السمم والطاءة لس 
دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلنا صد قه معالدعوة واا أن 
يجاهد بأفراد أسرت بقية قعطانحتى تخضع لسيادة حكوة الدرعة (۲) . 


ولم يکن ھاد ی من کبار رجالا ت قحطان ولا مشہوریہم بل کان د 
أفراد فخذ الجحادر ان لم تشر المصادر الى تر سه هذا الفخذ كذلك ١ال‏ 


أن صفاتالقيادة کا نت موجوںة لد یه فیمایہد و › فاحتمعت هذه الصفات نيه 
مع الصد ق الا خلاص فى الولا* للد ولة السعود ية الأولى حتى استطاع أن يضم 


قحطان الى طاعة هذه الد ولة مشكلا منها قوة للجيش السعودى حيث أبلت 
)۳( 
قحطان بلا حسنا فی الغزواتالتى قامتبماأو أمرت ببعشها حكوبة الد رهة ٠‏ 


(۱) 'بن‌غنام :۰۱۲۰/۲ ۱۲۹ + ابن بشر: ۱ / ٩٩‏ ؛حسین خلف خزعل ۽ 
٣ ٠٥‏ وقد ذكر تاريخ الغزوة : ۱۱۹۹ه/٤۱۷۸م.‏ 


(۲) ابن‌غتام : ۱۳۰/۲ ٩‏ ابن بشر : (/۱۰۰. 


(۳) ابن‌غنام : ۱۳۰/۲ ۰۱۳۱۰ 
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ويقرر صا حب اللمع أن‌هذ ه القبيلة قد بان منما النصح والا خلاص للدعوة 
السلفية منذ مبايعة .ادى ومن معه على السمم والطاعة مماجعلم م لايقلون فى ذ لك 
عن بعخرالقبائل البد وية التى أيد ت الد عوة كسبيم شلا حیث أنه م قد أخلصرا فی 
تبنى الماد ئ السلفيةوالخضومالتام للسيادة السعودية »ومنذ الوهلة الأولسسى 
لہذه البيمة وهم قد ألزموا أنفسمم النزو باسم الد عوة ود ولتها فيما والى بلاد هم 
من الحجاز وتهامة واليمن وحتى أطراف حضرموت » ولم يغتروا عن هذه الغز وا ت 
منذ تلالوهلة رغموجود خروج عن ذلك من بعضهم فى فترات تخلت فيا القبائل 
البد وية أو بعضها عن هذا الوا (ر). ) 

وتو كد الأ حداث التاريخية صد تق هذا التقرير عن هذه القبيلة اذ فى سنة 
۵ هھ / ۱۷۹۰م ؛ وفی الغزو التى غزاها قاعد بن ربيع الد وسرى ضد بنى 
ھاجر کما مر اشترك ھادی بن قرملة معه فیا بجموء من قحطان وثبت معه علس 
حین انخذ ل عنه قسم كبير من الد واسر أنفسهم كالرجبان والوداعین ( ۲ ) . 

وتد ل هذ ءال زوة وغيرها من النى شترا فيا الد واسر مع قحطان فى الغزو 
باسم الد عوة ود ولتها على قوة تأشير مباد الد عوة فى هاتين القبيلتين‌ان استطاعت ‏ 
ھ نہ الماد ئ أن تجمم بینہما وتزیل ماکان بينهمامن أحقاد وضغائن ورثته تلك 
الحروب والمنا وخا ت( ج )الكئيرة الى كانت تقوم بينهما - فى فترة ما قبل الدعوة ‏ 


)۱( الریكى : ٥‏ ١ابن‏ يشر : °1°۸/1 

(۲) ابن غنام: ۲/ ۲ه )۱ ابن بشر: ۰۱۰۷/۱ 

(+) المناوخات: جمع مناوخة أصلها فصيح من أناخ الابل اذا أجلسها » 
ونوخت الابل جلست والمقصود به هنا المصافة للقتال ؛وحد وت هذا 
القتال فعلا » فهو يطلق على زمن المعركة ومكانها »ءويقال نوخ ۽ أى هجسم 
وھزم »ویکثر استعمال‌هن ا التعبیر لد ىمۇرخغى نجد »وعلى سبي المشال ; 
انار (المنقور :التاریخ : ١‏ ءالفاخری: ٩۷‏ ۷۲۰ » ۲ ) 
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نرا لقرب مرابعما من بعضها ( | ) » واستطاعت هذ ه الماد ئ بقوتهاء ومعزم 
القبيلتين مثلتين فى ربيع وهاد ى على الاخلاص للدعوة وتناسی کل شو؛ فس 
سبيلم-ا »استطاعت هذه المبادى وهذاالعزم أن يحولا القوة والشجاعة التى 
شتهرت بها هاتان القبيلتان الى قوة لنشر الد عوة وتوسيم رقعة السيادة السعودية 
فى جنوبى شبه الجزيرة » وهذا ما يۇ كد أن الشيخ محمد وأئمة الد ولة السعودية 
کا نوا حریصین على ا بين الفبسائل فى سبيل نشر الد عوة ء وتحقيق الأ 
والنظام فى ربوع نجد و م ان لجأو الى استغلال التنافس بين القبائل ادیب 
المناوئة والمشيرة للقلاقل فان ذلك على نطاق ضيق ؛ وقدر مايحقق استتب ساب 
الأمن والنطا م» وعد استحالة تطبيق أسلوب التآخى كما تم بين الد واسر والقحطانيين . 
ولما أرسل الشريف غالب جيشه بقيادة أخيه مدالعزيز فى السنة نفسها لغزو 
نجد كما مر تابعه قسم من قحطان وخاصة عند ما نزل السر ورت القبائل النجد ية 
كثافة جيشه الذ ى عقد العزم بسه على القضا* على حكوة الدرعية ( ۴ ) ءالا أن فشل 


)۱( ن کر البسام فی تحفته المخطوطة عر دا من هده الحروب والمناوخات فى فترة 
ما قبل الد عوة وتكاد لامر سنة الا ویحد ث فیا مناخ وکر بين هاتسين 
القبيلتين يقتل فيه من زعمائہما وفرسانمما عد د کبیر وأبرز مظہر لهذ » 
المناوخات وقوع المزيمة على الد واسر فىالغالسب . أنظر(التحفة ۽ الورقات : 
)1١١ colt TY‏ وذلك على سبیل الثال لا الحصر ٠‏ 


(۲) ابن‌غنام : ۲/ ۱)۷ »ابن بشر : ۱۰۸/۱ +الریکی : ٩٩٬دحلان‏ 
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« ذا الجيشوالمد د الذ ى جا؛ اليه بقيادة الشريف غالب نفسه فى تحقيق ى هدف ‏ 
من اھ ں اف حمل هدا القسم من هذه القبيل یرجع عن تأ ید ه للشریف کہا رج+ع-ت 
عن ن لك أغلب باد ية ندل ؛اضافة الى أن قحان قد تعرضصت بعید انصسراف 
الشريف وجيشه الى مک لغزو تأد يى ماحد ی مفارز الجيش السعود ى الذ ى 
جا* لملا قاة الشريف ثم لتأد يب التبائل التى آيد ته بعد ذلك حيث أفارت هذ ء 
المفرزة على قحطان وأخذ ت عليمم ابلا أراد استردادها بعض فرسان فحطان» 
فالتحمت هذه المغرزة بهم وحصل قتال بين الطرفين هزمت قحطان على أثره وأخذ 
السعوديون منهم خمسة عشر فرسا ( ٠ ) ١‏ 


وعد اهذ ه الغزوة التى كانت بسببهذ!ا التأييد للشريف والذى حصل من كير 
من قبائلنجد » فان قحطانا قد عوضتعن ذلك بكثرة الغزوات الى قامت بها 
أو اشترکتفیما بقیادة ابن غانم سوا* کان ذلك لتد یب مناوئین‌نجد يين حضر رمدو 
او لفت بلدان جديدة خارج منطقة نجد . 


وتعتبر معركة العد وة التى مر ذ كرهاأولاشتراك فعلى لقبيلة قحطان بشكل 
کبیر بعد ثبوت ولا ئہا لحكومة الد رعية حیث قاد هادی قسما كبيرا من قحطاان 
للاشتراك سم جيش الدرعية بقيادة سعود بن عدالعزيز »ويبد و أن ھاد یا وجموعه 
قد آبد وا من ضروب البسالة فى محاربة مطير وشمر فى هذه الغزوة ماجمل 
شانهم يشتهر فى شبه جزيرة العرب بالولا* لآل سعود فضلا عن أن ذلك أعطسى 
لہاد ی نفسہ صیتا کبیرا لد ی حکومة الد رع حیث عد من کہار قاد تہا وولاتہا (۲ ) ۰ 


aaa aR, Ere i 


١ (‏ ) المصادرالسابقة على التوالى : ٧۰۰٤۰ 1۰/۱ ء٠٠٠١ /٣‏ ون کر فیا 
أن قحطانا التجأ ت بالا مام د العزيز وطلبت منه الأمان عن اشتراكها مع 
الشريف. 

( ۲ ) سبق ذكر مصادر موقعة العدوة »وعن اشتراك قحطان فیا : الريكى ٩‏ ۹. 
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وتوالت بعد ذلك غزوات قحطان بقيادة هادى بن غانم لتأد يب القباعل 
المناوئة » فقد مر بنا أن مطيراقد تعرضت لغزوة من هذه القبيلة سنة ١٠١٠١‏ ها 
بقیادء ډاد ی وپأءر من الا مام جد العزیز بن محمد حیث ھزمتم م قحطا نوا خذ ت 
هخر ابلهم » وقد اشترك مم قحطان عدد من البدوالم يدين لادعوة الا أن 
القيادة والعدد الأكثر كانا لهذه القبيلة » كما أن هذه القبيلة اشتركت فى جيش 
الد رعية الذ ىأغار على بوادى بنى هاجرسنة ۱۲١۸‏ ه كما مر .)٠(‏ 

وقد سكل الشنائى الد وسرى القحطانى قوة رئيسية فى الجيش‌الذى أسر 
بتشکیله الا مام عدالعزیز بن محمد من بواد ی نجد وحاضرتہا لملا قاة الشريف 
غالب سنة ٣١ ١‏ ه فى عالية نجد » وذلك عندما آرسل هذا الشريف جيش ا 
لغزو نجد التحم به الجیش‌السع‌ود ی حتیانہزمت جموع‌الشریف وکان لهاد ی 
وجنوده من قحطان د ور رئیسی فى هذه الهزيمة فقد استطاعوا أخذ ابل كشيرة منه 
علا وة على خيمته ومدفعه مما عحل بہزيمته وتفرقت البواد ى الى كانت معه وعنال 
الى ونه » وان الامام عدالعزیز قد أرسل مددا لهذا الجیش‌الا أن هاديا 
استطا ءا ن ينن المعركة لصالح السعوديين ءوكانت هذه المعرك كسابقت م ا 
القيادة والأكثرية فيما لقحطان ثم الد واسر وبقية القبائل الأخرى (۲ ) . 

وقد ترت قحطان ضمن‌البواد ى الم يدة للد عوة فى صد الهجوم الكمسسير 
الد ی قام به ثوینی بن عبدالله لغزو الد رعية والذ ى لم يكتبله النجاح حيث قتل 
ثوینی ولما یصل الى نجد فی‌احد ی استراحاته وذ لك سنه ۱ ۲۱ ۵ھ /۱۷۹۹1م(۰)۳ 


(۱) 'بنغنام: ۱1۹44۱۰۷/۲ »الفاخرى : ۽ )۲ این بشر: ۱/ ۰۱۲۲۹١۱۱۱‏ 

( ۲ ) آبن‌غنام: ۲/ ۲ ۷ ۱۷)۰۱ + الفاخری :۱۲۷ ۰ابن بشر: ۱/ ۵ ۳٠٦۰(۲‏ »› 
دحلا ن : ٣ه‏ 

(۳( ابن بشر : ۱۲۲/۱ ١ابن‏ سند : مطالم‌السعود : الورقات :۽ ۲( ٠»‏ 
‘IY‏ 
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وكا ن لقحطان د ور رئيس فى تأد يب القبائل الحجازية أو مابين منطقة 
الحجاز ونجد والتش كانت تؤيد الشريف فى غزواته على نجد فغى سنة ۲٠۲‏ إه /. 
۷ م غزت قحطان برئاسة هادى قبيلة البقوم الحجازية وكا نأغلب ا معروفا 
بالولا * للشريف »وهزم البقوم بعد قتل عدد من رجالم م ٤ثم‏ بعد شہرین 
أعاد ت قحطان الكرة على البقوم حيث غنمت الأ ولى س الثانية عد دا من الابسل 
والغنم وقتلت بعض الرجال .)١(‏ 

ولعل أبرز د ور قام به الثنائی الد وسرى القحطانى هو الا شتراك الرئيسى 
فى معركة الخرمة التى مر ن كرها والتى كانت باجماعالمؤرخين الحجا زيين‌والنجد يين 
وغيرهم أعظم المعارك التى دارت رحاها بين الشريف غالب وحكومة الدرعية » 
وگان لذا الثنائى الد ور الرئيسى فى هزيمة جيش‌الشريف هزيمة شنعا*ء كسا 
مر » وقد صور الشريف راجح ( ۴ ) هذاالدور وشدة بأس وقوة وشجاعةالد واسر 


۰۱۹/۱ : ابن غنام: ۲ ان يشر‎ )١( 
ھوالشریف راجح بن مر ز الشنپری (هکذا رسمه ابن بسام فی تحغته ورقة‎ ) ۲ ( 
یبد و أن هذا خطا من الناسخ فاد ت کره د حلا ن باسم راجح سن‎ ٨) ۸ 
هر‎ ۲٠ عمرو الشنيرى ؛ من أبرز القادة الأ شراف أرسله الشريف غالب سنة ر‎ 
آم ى رأسكوكبة من‌الفرسان والرماة لصد اغارة قام اقم من قطان‎ ۸ ۰۲ 
بقيادة سعد من‌قرملة المليد للسحود يين حيست انهزم القحطا نيون وقتل‎ 
هھ / ۱۸۰۲م قوسا‎ ۲۱ ٩۹ سعد ونم راجح منم غنائم کثیرة » کما غزا سنة‎ 
من بنى لحيان كانوا مق يد ين لحكومة الد رعية فهزمهم وغنم منهم »وفى سنة‎ 
۰ھ / 0 نوا من هجوم فرسان سعود يينأرسلم م المضايفى لنب‎ 
ابل الشریف »وکا ن الشريف غالب قد أرسله على رس ستة من‌الخيالة لطر د‎ 
فرسا, ن المضايفى حیث لم ينج غیره »وا ترك فی ا اولي غزوا ت حملا ت محمد لىی‎ 
على الطائف مع ابن الشريف غالب سنة ۲۲۸ إه/ ١١۸٠م كما اشترك فس‎ 
غزوة لجيش محمد على » عى تربسة فى السنة نفسمها ءوفى ذى القعدة من‎ 
ه. ذه السنة قيض محمد على »على الشريف غالب واراد أن ينصب راجحا على‎ 
شرافةَ مگ فخاف منه أ ن يعمل به ا عمل غالب فهرب الى تربه حیث | ئىستراى‎ 
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والقحطانيين فى هذه المعركة بالبتين التاليين : 
جونا ا الد واسر بع شرق القحاطين : كلنا لم.هالمد وأوفوا لنا الصاع 


5 سم الأ ميرة غالية البقمية التى هزمت جند محمدعلى فى احدى المعصارك 
بتأیید من راجح وجند الشريف غالب الهاربين اليما »ثم صالحه محمد على 
سنة ٩‏ ۲ ۲ (هھ/ )> ١‏ ۸٢م‏ بأموالكثيرة ومرتبا ت معلومة حتى أصبح من كار 
جنده وسستشاریه » فبعثه الى رنهة سنة ۰ ۵۱۲۲ / )۱۸۱م حیث دسر 
دغورها السعودية وعض بيوتها ءواستطاع فى السنة نفسماأن يحقسق 
رغبة عزيزة عند محمد على فى القبض على طاس بن شعيب المتحسى مير 
قاطمة سير للد ولتالسمود يوذ له بحيلة د ت تد مير معد أن جز ضه 

فی الحروب »ونی سنة ۲۲۹ إه/ ۲٣‏ ١إ‏ م قتل الشريف راجح فى معركسة 
بين الا مراف الموالين لمحد على وتال صسير التي قثت حك محمد على 
للتغفصیل فی هذه النبذة : ( ابن بشر: ۱ / ۲۲۲٠١۲۲۱۰۲۱۱۰۲۱۰‏ ؛ 
٦‏ ۲ء أحمد د حلان :خلاصة الام : ۲۲ 4 ۲۸ 4 ۲ 44۱4 ۰۳۰ 
۰۱ ۲۰۲۰۳ ١د‏ :صدالرحیم المرجع‌السابق :ص٠۱‏ ۲۱ ۲۳۱۲۰د : منسیر 
العجلانی :عد سعودبن عمدالعزیز: ۷ ۱-۱۴ ) ۲٥۰۱‏ ۱ »عد عدالله بن 
سعود ص ۲ ) ٩‏ ۳) )۰ ۰ 

١ (‏ ) جونا :تحريف من جانا ٬القحاطين‏ :عاية من‌القحطانيين »الصاع : مكيليعاد ل 

ئلاة أ کيا لتقريبا ءوالمد :ئلثه + لا نوا: من‌اللين بمعنى التسامح »عقب: بعد » 
ما هم بقا سين أى بعد ماكانوا متشد د ين »الشق : الغتق أوالخرق › 
رفا ء من الرفاً (فصيحة ) بمعنی خياطهة الشقوق فی الثوب » با ع: مقیا س 
طولی‌یعاد ل مترین .(الفاخری : ٩‏ ۲ »ابن بشر: ۱/ ٠۵۲‏ ) على اختلاف 
بسیط بین ما فی روایه البیتین »ویروی ابن بسام فی تحفة المشتاق ورقة : ٩۸‏ 
البيت الأول کالتالی : 
جينا الد واسر مع فريق القحاطين : كلنا لهم بالمد وأوفوالنا الصاع 
ویروی بعض‌الد وا سر الشطر الأول :" جونا الد واسر ثل ورد محمسين " 
ويكملون بقية البيتين کا ورد تا مۇکد ين أن قحطان لم یکن لہا د ور رئیسى 
فى هته المعركة بل أى د ور على الاطلاق ءويروونسببا آخر لهذه الغزوة 
ملخصه أن شخصا هرب منالشريف ولجأً الى سبيع الخرمة فرفضوا ذلك فلجاً 
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وسوا* كان الشريف راجح قد قال هذه الأبيات بعد الهزيمة مباشرة أو 
بعد ا رای اهم نتائج ہا وهی الصلح بین الا مام عبد العزیز والشريف غالب 
وما ترتب على ذ لك من الاسراع فى فتح الحجاز » سوا* كانه ذا أو ذالك فان 
هذ ين البيتين يصوران أثر هذه الهزيمة الكبير أمام تلك المعارك التى كان 
الشريف يشنها على هذا الشنائى- وخاصة قحطان - كماسيأتى ٠سا‏ تعتسبر 
معه هذه المعركة بنتيجتما قد عوضت قحطانا عنكافة الضرباتالتى تلقتها من 
جيشالشريف على مد ىغزوات متعد دة ٠‏ كما أن هذ ين البيتين قد أوجزا النتا ئح 
والآثار التى ترتبت على هذه المعركة بمالايمكن تفطيتما أواصلاح ما قضت طيه 
أو رد ما أضاعته من الرجالوالما ل والمعنويا ت مماأثرعلى نفسيةالشريف غالب والا شراف 
عموما في اتبا ع أسلوب اللينوالمهاد نة مع حكومة الد رعية بعد أن كانوا لا يرضون 
معا بالحر ب بدیلا ( ۱ )۰ 

وبعد هذه المعركة العظى أرسلت الد رعية جيشا قرامه الد واسر 
والقحطانيين وفيه غيره م لكن الكثرةوالقياد ة فيم وذلك سنة ۱۲ ۷۹۸/۵۱۲م 
بقیاد هة ربیم ہن زید الد وسری وهاد ی بن غانم القحطا انى حيث سار الج ميم الى 
بيشة وحاصروها واستولوا على قراها بعضها بالصلح عضا بالعنوة ولك 
بسببتحول أهلها عن ولا* آل سعود الى الشريف. قبيل معركة الخرة ( ۲ ) . 


= الى الدواسر فحموه ومنعوا الشريف من الوصول اليه فشن الشريف عليهم 
هذا الجيشوالله أطم .(افادة من أحد أفراد قبيلة الد واسر؛ ووو 
يحفظ عد دا من القصص والأ بيات الشعبية القد ية سا لیس موجودا فس 
المصادر المتوافرة وما سيرد ذكر بعضها)ه ٠‏ 

١ (‏ ) الغاخری : ٠٢۹‏ من حاشية المحقق . 


( ۲ ) أبن بشر : (/ 0Y‏ › مۇلف مجچول: ۰.۱۱۹ 
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وکا ن لقحطان د ور فی فتح الطائف سنة ۷ ۱ ۲ ۱ هھ/ ۰۲ ۱۸ م حيث اشترك 
جيش م‌هن ه القبيلة برئاسة هاد ىضمن‌القما ئل البد وية النجد ية والحجازية 
الم يدة للدعوة »وقد تمكنت هذه الجموع من د خول الطائف عنوة بغير قتال 
حیث قتلت عد دا سن هله وأخذ ت قسما كبيرامن الأموال والأمتعة والسلاح 
والسلع والجواهر » وهرب الشريف غالب الى مكة »وتان فتح الطائف هذه الصورة 
ايذ انا بد خول مكة بل الحجاز كله ( ١‏ ) . 

وشكل الفريق القحطانى قوة رئيسية فى الجيش الذى أمرت بتشكيله 
وتجميعه حكومة الد رة سنة > ۲۲ (ه/ ٠۹‏ ۸٠م‏ لتأديب من حصل منهم خلاف » 
من أمراه منط.قة عسير حيث سار هاد ى بن قرملة بكافة قحطان واجتمم مم مسن 
أرسلكم الد رعية منقبلماأو أمرت ليم من أبنا*منطقة عسير الم يد ين لهسا 
حيث شكل القحطانيون قوة كبيرة فى هذا الجيشالذى التقى بالمناوئين وهزمهم 
وغنم منم غنائم كديرة › كما اشترکت قحط ان مع الجیش الد ى غزااليمن سنة ٥‏ ۲ ٣ه‏ / 
۰ م حیث غنم منهاغنا تم متنوع ( ۲ ) . 


وفی سبیل هذ االتأييد المطلقلحكومة الد رعية »وھ ن !الزخ بالمتعد دالج+ہات 
منالغزوا ت فى سبيل الد عوة وتوطيد أركا ن هذه الد ولة فقد تعرضت قحطان لير 


مسن الغسزوا ععن سناوئى الد عوه من القوى غير النجد ية »وتركز انطلاق هذه 
الغزوات التأد يبية من أشراف الحجاز حيث كانت منطقة قحطان تقرب من مناططق 
نغون الأشراف سا جعل الغزواتالتى تقوم بهاقحطان أو تتعرض لها تتركز 
فيما بين الحجاز ونجد » وفى نطاق ذلك فقد كانت أخبار الغزوات الشريغية 
ضد القبائل المناوئة لها لاتخلو من ذ كر لقحطان بمختلف أفخان ها بل يلمسخ 
الباحت تركز هذه الغزوات الشريفية ضد عامة قحطان فى الغالب . 


ayina Enlai 


١ (‏ ) الغاخری : ۲ ٠۳‏ ٠ابن‏ بشر : ١ 1۲ /١‏ +وعن نظرةالمۋرخين الحجازيسين 
لغتح الطائف انظر ( دحلان Y٣‏ وە۷؟). 
(۲ ) اہن بشر : ۱٩۹٤/۱‏ ۰.۲۰۰۰ 
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وان لا مجال للتغصيل فى هذه الغزوات فلا بد من ذكر أمثلة لها تبن 
معاناة قحطان منكونها تقطن على حد ود ألد أعدا* الد ولة السعودية فى 
شبه الجزيرة وهم الأ شراف علاوة على أن هذه القبيلة قد شكلت بتكتيفم ا 
الغزوات ضد الأشراف العد والأول فى القبائل النجدية للاشراف . 

ومن هذا المنطلق فان جل الغزوات الموجهة من‌الدرعية ضد الأ سر 
تشكل فيا قحطان النسبة الکبری کنا مر » وفی مايل قان أظلب الغزيا ‏ ت 
التى كان يشنا الأشراف ضد السعود ينول من‌يتضرر منها قحطان بمختلف 


فان ها ۰ 
وما من‌شكغی أ ن اعتقاد قحطان بمباد وئ الد عو ٠‏ وتحمسم ا لہا »وولا ئها 
للسیادة السعودیة کانا ‏ باد ی ذی ہد* _ الأسباب الر ت ورا ء ن 


الا شراف الغزوا تالمتلاحةة على هذه القبيلة بغر النظار عن الغزوات الستى 
قا مت بہاأو اشترکت فیا ضمنالجهش السعود ى ضد الأ شراف الذ ينكان منضمن 
ماهد فعهم لشن شل هن ه الغزوات كذ لك فيمايبد و - اعتقاد هم أن قحطان من 
القبائل التى يجب أن تتبع فى ولائها السيادة الشريغية . 

واذ ا کانت مصاد ر التاریخ النجد ى د تشح علينا بمشل هذه الغزوات على 
عکس التی کان يقوم بها السعود يون أو ميد وهم ضد الأ شراف فان سصاد رالتاريخ 
الحجازى تبرزشل هذه الغزوات التى يبعثما الأشراف ضد القباعل الم يدة 
للد عوة » فعلى سبيل المثال وتأد يبا لقحطان على د خولہها فى طاعة آل سعود 
بعث الشريف غالب سنة ۸ء ۲ ١ه/ ٩۲‏ ۷٠م‏ غزوة قوامها عتيبة والبقوم وغيرهما » 
وذ لك لمقابلة أحدأفخان قحطان حيث حصل بين الطرفين ملحة أخذ بعدها 
جیش الشریف ابل قحطان شم کرت طیه قحطان فہهزمته ولکنها لم تستعد الها (إ ) . 


)١(‏ دحلان : خلاصة الکلام ص ۲٩۳‏ > ویید و أن اشخراك عتيبة فى هدا الجيش 
فد قطان کان مض د واف منأافسهة قحطان على أهم مناطق تنجد 
الرعوية وھی عالیتہا » مما پحعل هرد ۾ الغزوة وما شا با تد خل فی نتطاق 
الغزواتالتى أثرت على الوضع القبلى فى نجد. 


“۳Y - 


وفی سنة ۲۰۹ ۱إ ه/ ) ٠۷ ٩‏ جهز الشريف غالب جيشا بغيادة أخيه 
عمد المعين حيث اشتركت فيه كثير من القبائل الحجازية علاوة على الجند 
النظااس ؛وکان هد ف هذا الجیش هاد ی ہن غانم الذی کان مقیما مع قومه فس 
أ حد المواضع قوب الطائف» وكان هادى قد أنذر يالجيش فغر هاربا الى نجد 
فحول د المعين هدفه الى القبائل والبلدان قرب الطائف والتى د خلت فى 
طا السعوديين ‏ ربا بتأثير هاد ی ہ حیث استطاع أن یشمل ہجیشہ عد ں ۱ 
من الغزوات ضد هذه القبائل والبلدان بعد أن كان هدفه الوحيد هسادى 
وجماعته ( ۱ ) . 

وفی سنة ۰ ۲١‏ (ه/ ٩١‏ ۷٠م‏ أرسل الشريف غالب جيشا لتأد يب القبائل 
الخارجة عن طاع الأشراف والمۇ يدة لآل سعود » ولما كانت قحطان هى الستى 
لہا التأثير الأكبر فى هذا المجال ءفقد قصد هذا الجيش آل روق (۲ ) شها 
حیث قتل منهم عد دا كيرا وأخذ عد دا من قطائع ابل م ثم رجع‌الى مگة ( م) . 

ولعل من أبرز الغزواتالتى وجہما الشريف غالب ضد قحطان تلك 
الغزوة الى كانتفى السنة السابقة بل بعد مضىأ قل من شرين على الشز وة 
السابقة » وكان هدف هذه الغزوة مجموعة أفخان من قحطان اتخذ ت ما بين 
اف جد سرحا لنزواتہا التی تہدف من ورائہا كسب التأييد والمال 
للد عوة ود ولتها ء وفى البداية قبض جيش الشريف على ثلاثة جواسيسس 
يتنطسون الأ خبار لادی ن فانم ی عبر اده ر قطع رأ سو صا حبیه 
بموقع ابن غانم وجنده فجد جیش‌الشریف فی طلبه حنى التقى ال معان فز م 


)١(‏ المصدرالسابق : 1۳ 1)4۲؟. 
( ۲ )آل روق عد فخذ ى آل الأبيطن من آل محمد من قحطا ن ›یربفسسسون 
أحيانا قرب ضرما : ( ابن بشر «مدالجاسر: قباىلالمىلك ١‏ / 


°17( 
(۳) دحلان: المصدر السابق : ٠)‏ ). 
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هاد ی بعد أن قتل من قومه مايقرب المائة رجل ءوبعد ذلك مباشرة التقى 
الج+يش‌الشريغى بغخذ آخر من قحطان موال للدعوة وهو برئاسة أحد روسائه 
فأغار عليه وقتل عد دا من رجاله » واست ولى على عدد من الال » وكان آخر 
مراحل هذه الغزوة أخذة فخذ كير من أفخاذ قحطان كان غازيا لبعض القبائل 
فى تلك المنط قةبرئاسة شيخه الذ ى وجه هذه الغزوة باسم حكومة الد رة 
والتقى به جيش‌الشريف فقتلمن رجاله خصمة وأربعين وأسر زعيمه وعد د امسن 
جنده » واستولى على قطائح من الابل » وقلائع من الخيل ( ١‏ ) ولعل أبسرز 
ماميز هذ ه الغزوة الشريغيه قصر وقتها » اضافة الى شمولها لمدد من بطون 
قحطان ممن كانت تؤد ى أد وارا رئيسية فيما بين الحجاز ونجد لضم قبال 
ويلدان الى الد ولة السعودية وكل بطن منہا يعمل لتحقيق د وره على انغراده 

ویبد و أن هادا وفخذه کان هدفا رئيسیا لغزواتالأشراف ضد قحطان 
با عتباره ول الق يد ين للد عوة ود ولتا » وعلى أساس أنه وجماعته أكثر قحطان 
اخلاصا لهنه الد عوة وحرصا على تكثيف الخزوات فى سبيلاوضم أكبر عد د سكن 
من‌القبائل والبلدان لہا »› فغی سنه ۱ ۲۱ (ھ/ ۷۹٩1‏ ٢م‏ غزا الجیش‌الشريفضى 
جماعة من قحطان برئاسة هاد ى حيث حصل بين الطرفين مقتلة عظيبة أخذ 
فیا جیش‌الشریف فرس هاد ى الخاص »وابلا كثيرة له ولجماعته ( ۲ ) . 

وقد برز فى هذه الغزوات الشريفية القحطانية أكثر من قحطانى أثبتوا 
جد ارتم فى قياد ة الجيوش‌الصفيرة والكبيرة التى كانت تبعشها حكومة الد رية 
أو تأمر بتشكيلما من أبنا* القباعل الموالية لها ءفقد أمد سعود حامية الطائف . 
بجنود تحت قيادة سعد بن قرطة ‏ ولعله گان أخا لهادى ‏ وذلك حينما 
أرسل الشريف غالب مجموعة لمحاصرة الطائف والتضييق على حاميتها ما اضطر 
جند الشريف الى الارتحال الى مكة » ود خلت ثقيف فى طاع الدولة السعودية 
بعد أن كانت تشكل نسبة كبيرة فى تلك المجموعةالشريغية ( ۲ ) . 


١ (‏ ) المصدر السابق : ۰.۲10۰۲٦)‏ 
( ۲ ) المصدرالسابق : ۰)٦٥‏ 
( ۳ ) الیبصدر السابق: ١(ړې؟ه‏ 


- ۳1۹ = 


ولقد تعرضت قحطان لمذبحة فى احد ى غزواتها على الحجاز حينساا 
بعث الشريف غالب قوة بقيادة الشريف راجح بن عرو الشنبرى عندما ذ كر له 
أن عشرين من الخيالة التابعين لآل سعود ينهبون من البادية الي دة 
للشريف فأقبل الشريف راجح بأربمة عشر فارسا وعشرين من الرماة حيسث رأى 
خسمائة نغر من قحطان - ريما كانوا تابعين لا لثك الخيالة - فثار بينسه 
وہینهم حرب لم تلبث قحطان بعد ها أن هزمت هزيمة شنيعة »وكانت هذه 
المجموعة القحطانية بقيادة سعد بن قرطة الذ ى قتله الشريف راجح فى هذه 
الغزوة ء وقتل جنده كثيرا منقحطان بعد أن غنموا منم ابلا وفيرة وخيلا كشيرة 
وأسلحة متنوة ( ١‏ ) . 

وما من شك فى أنولا* قحطان الشامل للد عوةود ولتها يرجع السبب فيه 
لا خلاص وصد ق هاد یبن غانم فی نشر ماد ئ هذه الد عوة »وتحقيق الولاء 
لحكومتها » وهو فى سبيل ذلك قد دفع بأفراد أسرته وخاصة أخيه سعد لقيادة 
المجموعات القحطانية الغازية لمناوش الد ولة السعودية »ويختلف وضعه الا جتماعى 
فى قبيلته بءد الد عوة عن ريع بن زيد فىالد واسر» ان لم يشر المؤرخون الى 
اختلاف قحطان‌علیه ممایبد و معه أن مشائخما کانوا ید ينون له بالطاع طیأساس 
أنه مشل الد عوة ود ولتها فيم بغر النظر عن مور وضعه الا جتماعى السابسسق 
فيم م ؛ بینما اختلف الد واسر على ربیع وهوأمیرفخذمنهم فکثر معارضوه ومحاربوه » 
فعانى س ذلك أكثر من معاناة هادى » ولكن الأثنان لقيا من أئة الد ولة 
السعودية كل التقد ير فى تعيينهها أمرا* عامين على قبائلهم وان كان ربيسسع . 
یختلف عن هاد ی فی کونه آمیرا بد ویا حضریا له مرکز ثابت‌فی واد ی الد واسر 
بینما کان هاد یأمیرا بد ویا وذ لك بحم اختلاف الوضع الا جتماعی بين لقبيلت سين 


١ (‏ ) المصدرالسابق : ۲۸۲ ۲)۰ ۰۲۸ ولقد كانت قحطان فى الغالب تد يسن 
بالولا * للشريف قبل الد عوة مشلهافى ذلك شل القبائلالحجازية فى تلك 
الغترة كعتيسة وحرب . (د : الضرايبة ۸٣‏ ) . 
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حیت کا نت الد واسر فيا حاضرة واد ية بينما كانت قحطا ن قبيلة بد وية فس 
تلك الفترة ( ١‏ ). 

ویشل ولا * قحطان‌الشامل للد عوة وتغانیما فی سبیل نشر مباد ئا 
عاملا من ضمن العوامل التى أد تالى دخول بعض القبائلالحجازية النجدية 
فى طاعة هذه الدعوة ( ٢‏ ) وخاصة عتيبة بغض‌النظر عن الأسباب الكامنة وراه 
هذه الطاعة من جانبما التى ريما كانت الغيرة من قحطان وريا لسحاول-ة 
التسلل الى عالية نجد والاستيلا* على أهم مرابعہا وطرد قحطان نهاك ا 
حصلذ لك من‌عتيبة فعلا. 

الا أن عوامل أخرى قد دفعت ببعخر القبائل الحجازية النجد ية 
للد خول فى طاءالسعوديين لعل أبرزها تقريب الأشراف للعناصر الأخرى فى 
الحجاز منأبنا المالم الاسلاى الذ ينيقيمون فى الحجاز اما للمجاورة أو بعد 
الحج حيث شكلوا جيشا نظاميا للشريف علا وة على تبوئهم المراكز الادارية بحکسم 
معرفتهم السابقة لذلك فى بلادهم . 

وسوا* كانت هذه العوامل أوغيرها وړا* د خول هذه القبائل تحت السيادة 
السعودية » فان مياد ئ الد عوة السلفية قد تغلغلت فى قبيلتين من كار القبائل 
الحجازية هما عتيبة وحرب اللتين يمكن اعتبارهما من أبرز القبائل التى لها 
وجود فى نجد كما لما كيان فىالحجاز » ذلك أن عتيبة كانت تتسلل الى مرابع 
نجد من جهة الطائف » بینما كانت حرب تغد الى نجد ويقطن بعض أفخان ها 
فيا من جة المدينة وذلك منذ فترة متقدمة جدا عن بد الدعوة ( ج) » وقن 
استطاعت باد ئ الدعوة أن تصرف قسما كبيرا من هاتين القيلتين عن الوا ٠‏ 
للشريف الى الولا*ء لحكومة الدرعية. 


n a e r e paint he pm gr i 


( ۱ ) أبن بشر: ۱ / ۲٣۱‏ وتولی رئاسه قحطان پعد‌هاد ی‌ابنه محمد این بشر ۲ / 
° ۹ 
( ۲( لا لزا م قحطان فی مبایعتہا لآ ل سعود با خضاء من تستطيم اخضاع 


من قبائل الحجاز د ور کبیر فی هنا ٠‏ (الریکی : 1٥‏ ) ۰ 
) ۳( فہما على هذ !الا ساس قبیلتان حجازیتا ن نجديتان . 
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أما عتيبة : فبحكم كون أغلبها حجازيا فى فترة قيا م الد عوة فقد والت 
حکم الأشراف » یحم التنافس بینها وين قحطان على الراعی بين الحجاز 
ونجد فقد شكلت فى البداية عد وا تقليدا للد عوة والد ولة التى كانت قحطان 
تفزو منطقة الحجاز باسمها » وأبرز مظاهر هذا المدا* اشتراكها فى 
الحملاتالتى يقوم ب االا شراف لغزو منطقة نجد أوالقبائل الموالية لحكم 
السعود يين فيما بين‌الحجاز ونجد وخاصة قحطان » اضافة الى غزوها بنغفسها 
لقحطان يد فعا الى ذلك ولا* قحطان لحكومة الدرعية » وشنها الفزوات 
باسمها ضد القبائل والقوى الموالية لها » علاوة على منافسة عتيبة لقحطان فى 
الاستيلا* على تلك المرايع . 

ولعل أول مجر لموقف عتيبة المناوى للد عوة السلفية فى البداية هو 
اشتراكها فى أول غزوة شنا الأشراف فى عهدغالب ضد الد ولة السعودية سنة 
۵٥۱۷۹۰/۵م‏ كما مر حت شكل أفراد ها قوة فى جيش الشريف بالا ضافة 
الى الجيشالنظا س والقبائل الحجازية الأخرى » الا أنه لما لم يكتب لهذه 
الحطة النجاح تفرقت الجموع القبلية عن الشريف حيث رجم الى مكة بجيشه النظا مى 
وييد و أن هذ ه النزوة كانت فرصة لعتيية للزحف عن مواطنما ظيلا باتجاه أطراف 
نجد منج ةالطائف تسهيدا للاستيلا* على عالية نجد فيما بعد ( () . 

وقد اشترك قسم من‌عتيبة فى الغزوة التى بعشها الشريف غالب نة 
۸ ۱ھ/ ۹۳ ۷ م والتقی بأفخان من قحطان د خلتفی طاعة آل سعوں 
كما مر » وكانت هذه الغزوة التى اشتركت فيم ا قبيلة البقوم مع عتيبة وجيش شريفى" 
نظامی تہدف الى تأد يب من أيد وا الد عوة السلغية من قبائل شرقى الطائف عاءة 
الا أنهاوقد لقيت فخذا من قحطان فقد جعلته هدفما الرئيسى نظرا لدور . 
قحطان الكيير فى د خول هذه القبائل فى الطاعة السعودية ( ۲ ). 


۰. 44ے‎ ٩1 : المصدرالسابق‎ ) ١ ( 
۰.٣۹٣۳۲ : دحلان‎ )۳( 
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ولما رأت عتيبة تأد يب الد ولة السعود ية للقبا ئل النجدية وفيرها ممسن 
أيد ت الشريف فى غزوته لنجد طلبتالأمان من الامام عجدالعزيز والعغو عسن 
جريرة اشتراكها فى تلك الحرب فقبل منها تأليغا لقلىها فى الطاعة «وحستى 
يحين موعد هذه الطاعة فقد قبل منم ذلك بلا قيد أو شرط )١(‏ . 
على أن‌البادية النجدية الم يدة للد عوة أخذ ت تغزو الحجاز وتركز 
) على بواد ی مابين الحجاز ونجد ؛ وکا ن کل ذلك بعلم الامام عبدالعزيز › 
وبأمره أحيانا »وأحيانا كان يبعث جيشا مكونا من‌الحاضرة والبادية اما لينض م 
الى هذه البواد ى المؤيدة » أوليغزو بنفسه بوادى الحجاز » فى السنة 
السابقة تشكل جيشسعود ىمكون من أهل الوشم والبواد ى النجدية الم دة 
وأمره م الاما م جد العزيز أ نيقصد وا بواد ى الحجاز وخاصة عتيية بعدأن تحولست 
الى أطرافنجد من جهة الحجاز حيث وقع بين الجيش‌السعودى وهذه القبيلسة 
قتال شديد هزم فيه السعود يون وأخذ ت عتيبة منهم مائة ركيبة وقتلت عد دا مسن 
رجالمم على أنه قتل منها هى الأخرى عدد من‌الرجال ( ۲ ) » وليس من المعروف 
سبب هذه الغزوة وهل كانت عقيبة قد نقضت ما عاهد ت عليه الاعام صدالعزيسز 
أوأن هن ءالغزوة قد وجهت نحو قسم منها لم يعاهد أو أن هذه الغزوة فى نطاق 
الغزوات التى تبعشها حكومة الد رعية لكسب الال » وابراز قوتها أمام القبادسل 
المعادية سوا* عاهدت أو لم تعاهد على البدنة » وذلك حتى تهاب هذه 
القوة تسهيدا لتقد يم فروضالطاع من قبل هن ءالقبائل للسعوديين . 
وفی سنة ۰ ۲۱ (ه/ ٩١‏ ۷ ١م‏ غزا جيش من أهلالوشم وفيرهم قبيلة ية" 
حيث التقوا بقسم منها هزموه وأخذ وا منه ابلا كثيرة »وكان هذا القسم مقيما على 
أحد موارد المياء فى طريق الحجاج ( ۴ ) »يليح الباحث من هاتين الغزوتسين 


)۱( الريكي ٠.٠٠٠١:‏ 
( ۲ ) أبن بشر: ۱/ ۰.۱۳۲۰۱۴۳۱ 
( ۳ ) ابن بشر: ۰۱۳۲/۱ 
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تحمس أهل الوشم لغزو عتيبة تنفيذ | لأوامر حكومة الد رعية » على أنه يبدو أن 
ذلك بعغر الأسبابالأخرى التى رسا كان أقربهاتعرض منطقة الوشمللنهب 
والسلب الى تستتبع الغزوات المتيية ءوالتى استغفحلتفيما بعد ريبما 
نكاية بأهل الوشم - حتى أصبحت عتيبة تشكلأغلب بادية هذه المنطقة فى 
الوقت الحاضر ٠.‏ ) 

على أن الد ولة السعود يةلم تكتف بهذ ين الجيشين لتأد يب هذه 
القبيلة طى عد م د خولها فى الطاعة » وولا عا للأشراف فأرسلتفى السنة 
نفسما جيشا بقيادة سعود بن جد العزيز حيث أغار على أخلا ط مجتمعة صن 
عتببة ومطير فى الحرة والتقى الجمعان فيا فهزمهم جند سعود ولم يحل 
بين سعود واستمرار القتل فيم الا أنهم توعروا فى الحرة ولم يستطسسع 
السعود يون اللحاق بهم والمشى فى حجارتہا فتركوهم ورجعوا »وكا نت حصيلة 
هذه الملاحقة مقتل زعيم هذا التجمع ( أو محيور العتيبى ) وأحد روساء 
مطير مع ثلاشين من رجاله » وقتل من السعود يين رئيس الخيالة بعد أن غنصوا 
من هذا التجممالبد وى عد دا من الابلوالاغنام والأمتعة ( ١‏ ) . 

ويبد و أن قسما كيرا من عتيبة قد التزم بعد الأمان الذى تم بينه 
وبين الا مام عبد العزیز بل اشترك مع الجیشالسعود ی الذ ی تشكل من هذاالقسم 
من‌عتيبة برئاسة محمد بن حمود بن ربيعان » وفيصل الد ويش مع قسم كبير مسن 
مطير وعد د من بواد ی نجد » وکانت‌القيادة العامة لهاد ى بن غانم »وتقابل 
هذا الجيش مع الأشراف فى عالية نجد فى العشر الأواخر من السنة السابقة 


)١ (‏ ابن غنام: ولم بذ کر نیرا مع عتيبة فى هذه الغزوة »وذ كر أن 
السعود بين أخذوا مایزید على الاألفى معير والعشر آلاف من‌الفنم »مهنا 
ن کر الفاخری : o‏ ترا اق وهو من رۋساء مطیر 2 
O6 ۱۲/(‏ ن الابل ۱ لخر ون ة من عتيمة نحو مائة حير ه وكير 
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کمامر (ر). 

وما من شك فى أن اشتراك هذا القسم من عتيبة فى صف السعود يسين 
يد ل دلالة أكيدة على أنه قد د خل فى ولا شم وآمن بالد عوة السلغية وان لسم 
تصرح المصاد ر النجدية بذالك سا يبد و معه أن غزوات البواد ى المۇ يدة للدعوة 
لهذ ه القبيلة علاوة عى غزواتالحاضرة » وجيشرالد رعية قد آتت نتائج ا المرجوة 
من حكومة الدرعية » ويؤكد حسن سياسة الا مام عصدالعزيز فى استمالة كسار 
القبائل الحجازية لتشكل قوة ضغط على الشريف لتسہهيل مهمة فتح الحجااز » 
كما يعطى تصورا باستغلال قسم من عتيبة لهذا الولا* للانسياح الى المناطق 
الرعوية الجيدة فض نجد . 

وعنى هذا أن ولا* قسم من عتيبة قد بدأ منذ سنة٠ ۲١‏ (ه » ويهذا 
یمکن تعلیل مان کره مؤرخونجد وأشار اليه صاحب اللمع من أن حمود بن ربيعان 
قد ناب عن قسم كبير من عتيبة ممن يخضعون لرئاسته » وكذ لك بعض قبائلالحجاز 
فى تأدية البيعة للامام عبدالعزيز على السمع والطاعة وأدا* الزكاة »وعد م التعسرض 
للطرق وذلك سنة (۲١۲١‏ ه/ ۷۹۷٠م‏ ء يمكن تعليل ذلك بأن القسم الذى 
طلب الأمان من د العزيز ثم د خل فى الولا* بعد تعرضه لعدد من الغز وات 


١ (‏ ) هى المعروفة بخزوة الجمانيةوهى ما* بعالية نجد قرب جبل النير ولم يذ كر :( 
ابن غنام ۲/ ۲۳ ۷)٤۷‏ اشتراك العتبان فیہا بشکل خاص »ولاالغاخری 
۷ ٢بینما‏ ذ کر ابن بشر :۱ ۳١‏ شتراك بن ربیمان صم قسم من عتيبسة 
مع الجيش السعودى وان كان فى طبعة وزارة المعارف ٣ ٩)‏ ره قد ورد 
أسمه على بن محمد بن ‌حمود بن ربيعان بينما ورد فى طبعة مكتبة الرياض 
الحديئة : ٠ ١) /١‏ وغيرهامن الطبعات الا رى محمدبن ربيعا نوهو 
الذ ى تطمكن اليه النفس على أساس أنه ابن حمود بن ربيعان لاحفيده» 
وقد ذ کر د حلان فی خلاصته : ۲٥‏ اشتراك ابن ربیعان فی الجیسسسش 
السعود ی من د ون ن کر اسه ) . 
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قد نقضز ذلك الولا* لسبب أولآخر » وريما تعرض. هو وعدد من أفخان عتيية 
عض قبائل الحجاز لغزوات جعلته يقد م فروضر الطاعة والولا* للرة الثاني ة 
وشكل. أشملمنالسابق »على أنه يمكنفمماشارة ملرخى نجد بأن طلا ء٠‏ 
المبايعين قد بذلوا دراهم معلومة نكالا ( ١‏ ) نتيجة لترتيب الامام عمدالعزيز 
قبول بيعتهم الثانية بجعله على كل بيت منهم شيا من النقود عقوهة ونكالا » 
بأن ذلك دلالة على نقضمم البيعة الأولى لأن منأسباب توقيع النكال فى 
الد ولة السعودية الأولى نقض‌البيمة أوالا متناع عنتقديم أى شو يۇ د ىاليها 
کالزكاة مثلا ( ۲ )۰ 


)۱( النكال معناه العام: العقوبة قال تعالى :” والسارق والسارة فاقطعوا 
اید ہما جزا* با کسبا ال من‌الله‌والله عزیز حكيم" المائدة آية : ر مء 
رالسراد بههنا غرامة مالية نقدية أو عينية أ وهمامعا بد ون تأدیب جسدی 
أو سعه جزا* من خرج عن طا حكوبة الد رمة . أو حاربا ٠‏ و أخفسى 
ساىمته أو تجارته أو نتاجه فرارا من الزكاة ٠‏ ( تفسير الجلالينس ۲٩‏ | 
ابن بشر : ۱۷۲۳/۱ من حاشية المحقق )° 

( ۲ ) ابن غنام : ۲۲۵/۲ وذ كر فيماآن العتبان ومعض قبائلالحجاز 
رسلا حمود من ربیعان رسولا لم فی ذلك , بیدا در این يشر ؛ 
4/9 ) أن عونا وین ته من تهب وعربان الججاز آرسلزا 
لعبد العزيز فى ابرام البيعة » وحمود ابن ربيعان رئيس الروقة منعتيبة وهو 


آکبرزمیمعتیمی ومن‌جلالة قدره وعظممکانته فى عيبة يطلق عليه رئيس 


بواد ی عتيبة وتوفی سنة ۱۲۱۷ھ / ۱۸۰۲ م +(ابن بشر : 1۲/۱ ).۰ 
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ومن الجائز أن يكون ذ لك القسمالذ ى اشة رك مإلجيش‌السعودى ضد 
الأشراف برئاسة محمد بنحمود بن ربيعان قد اسثير طى ولائ »وأصبح أداة 
ضغط أو تأشير طى القسم الأكبر منعتيبة وغيرها من بعض قبائل الحجاز لتقد م 
الطاعة والولا* لحكومة الدرعية فى هذه السنة . 

ویر ی ابن‌غنا م فى روضته أن د خول هذا القسم الكبير من عتيبة ومعسسض 
قبا ئل الحجاز فى الطاءة السعودية كان أحد الأسباب التى دفعت بالشريسف 
غالب أن يخرج بجوت من نظاميين وبواد ى لملاقاة الجيشالسعود ى وتأد يب 
هذ ه القبائل حيث وقعت بين الطرفين ممركة الخرمةالتى مر ذ كرها ( ١‏ ) »ومعلنى 
هذا أن د خول عتيبة وهذ ءالقبائل فى الدعوة السلفية كان أحد الأسياب التى 
أشعلت نار معركة الخرمة » ويبد وأن هذا القسم قد شارك فى هذه المعركة 
الى +انب السعوديين وان لم يكن ذلك بالكرة التى كان‌طيماالد واسسر 
والقحطانيين . 

طى أن هذا لايمنم أن يكون قسم من عتيبة قد ظل على ولائ للأشراف 
وخاصة أولئك الذ ين بقوافى بواد ى الحجاز القريبة من مكة حيث اشترك هذا القسم 
فى هذه المعركة الى جانب الشريف غالب وقتل منهم رجال » وييدوأن هذا 
القسم قد اعتبر فى عداد القبائلالحجازية فى الصلح الذى أعقب هده المعرك (۲). 

وقد اشترك القسم العتيبى المؤيد للد عوة فى الجيش‌السعودى الذى فتح 
الط ئف » وليس من‌الستیعد أن يكون لهم د ور رئيسى فى هذ االفتح بحك م 
کونهم من بواد ى المنطقة مما جعل الفتح يتم بصورة سريعة ومدون قتال كمامسر . 
۲۲١/۲ )١(‏ والح الى ذلك الريكى فى اللمع ص : ٠٠١‏ 
(۲ ) أبن بشر : ۰۱٥۱/۱‏ 


( ۳ ) ابن بشر : ۱1۲/۱ 
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واستىر هذا القسم من عتيبة ممن يقطن نجدا فى تقد يم الطاعة والولاء 
لحكومة الد رعية مؤد يا لأبرزمظاهرها وهى الزكاة ( ۱( »ومشارکا فی غسزوات 
الجيس السعودى » أو يقوم بغزوات بأمر أو عم هذه الحكومة » وفى هذا 
النطاق غزا الهيضل زعيم الدعاجين ( ۲ ) فى أربعمائة مقاتل وقصد شالا حيث ' 
التحم صع قسم من شمر والشرارات ( ۲ ) ورجع الى مرابعه () ). 

أما القسم الحجازى فقد ظل أحد القبائل الحجازية المهمة والتى تقد م 
الولا* للاشراف » وکان رۇ ساۋه من مستشاری بعض الأشراف وسغرائه حيسث 
اشترك ابن حميد شيخ برقا* من‌عتيبة فى سغارة بعشها الشريف غالب لحكومسة 
الدرعية لأجل تجديد الصلح الذ ىتم فى أعقاب معركة الخرمة » كما كان لبعض 
هذا القسم د ور فى القبض على بعض مناوئ الشريف ممن يعتبرون خارجين عن 
الطاعة فى نظره » على أن بعض أفخان هذا القسم تدخل أحيانا فى طاعة 
السعود يين عند ما كانت الأوضا عالسياسية فى الحجاز تنقلب عن الأ شراف الى 
السعوديين .)١(‏ 


( ۱ ) ابن بشر : ۰۱۷۳/۱ 

( ۲ ) الدعاجين وأحدهم دعجانى أحد أفخان برقا* من عتيبة ٠‏ (حمدالجاسر: 
قبائل المملكة : ۲۲۹۰۲۲۸/۱ ).۰ 

( ۳ ) الشرارات وأحدهم شرارى. قبيلة ترجع الى بنى كلب القحطانية ومع الزمن. 
د خل فيا قبا ئل مس‌طي؟ وعنزة وغيرهما وهى الا ن قبيلة كبيرة ذ ات أفخان 
متعد دة ثرون فی شمال المملكة الفريى فى منطقةًالجوف وا والاها 
(حمد الجاسر:فى شمال غرب الجزيرة ۳])- ٠1‏ )»وقبائل الماك سة 

‘(1۰ TAA/} 

( > ) مۇلف مجہول : ۰°7۳ 

(ه) دحلان: ۲۷۱ ۲۷۲۰ + وکان أبرز دور قام به العصحة أحد أفخان برقاء 
هو القبض على شان المضايغى زوج أختالشريف غالب ووالى الطائف 
السعود ی الذ ی انشق على‌غالب »وکا ن القبض عليه سنه ۲۸ ۳/۵۱۲ ۱۸م 
( ابن بشر : ۲۱۷/۱ )۰ 
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أ حرب : فق کانت علاقتہا بالا شراف متذ بذ به بين السولاء 
والعصيان الا أنالغالب طليماالمعارضة من قبل حرب لحكم الأأشراف » 
وأبرز سبب لهذه المعارضة تحيز الا شراف لأمرا* الحج الذين يرفضسو ن 
أحيانا دفع ما كان مقرراد فعه لهذ ه القبيلة حين‌المرور بمواطنها أوالد خول 
الى المدينة فيلجأون الى الشريف الذ ى يجرد الحملاتضدهم وقد حفل 
التاریخالحجازی بالعدید من هذه الغزوات بین الا شراف وحرب مما لیس 
مجال التغصيل فيا أوالاشارة اليما هنا » وهن تبين يعض الأسباب 
لولا*ء هذه القبيلة للدعوة السلفية ود ولتها السعودية فيما بعد ( إ١‏ ). 

3 عن موقف هذ ه القبيلةمن الد عوة ود ولتها » فقد بدأ سنة ۲٠٠‏ إه/ 
۱ ۱۷م بغزو سعود بن جدالعزیز لقسم من حرب کان مجتمعا مم أخلاط 
بد ویة من مطیر وغیرهافی شمال نجد کمامر وید و أن‌القسم الاأکبر فى هذه 
الغزوة كان لحر ب لقرب مكان المعركة من‌مواطن هذه القبيلة حيث قتقل 
سعود منم ثلائثین رجلا »> وأخذ قسا من أموالم كنام ( ۲ ) . 


وقد تعرضالقسم الحربى سا يلى القصيم لغزوة من أهل القصيم بقياد ة 
مير المنطقة سنة ۷ ۱ھ / ۱۷۹۲م » ويد و أنه م كانوا يناوئون الد عسو ة 
وم يد يها فى القصيم » وأنحكومة الد رعية قد وكلت لا مارة المنطقة تأد يهم 
من قبلا » وقد قتل من حرب فى هذه الغزوة عدد من‌الرجال »ونم الجيسش 
السعود ى بعغر ابل ېم( ۲ ) ۰ 


١ (‏ ) انظر على سبيل المثال لهذ ء الغزوات وتعرض عرب الحجازوخاصة حرب 
للحجاج : (العصامی سمط النجومالعوالی:)/۲۱ » 1 + coYY eo) f e‏ 
۰ د حلان: ٥‏ + ۲ ۰ ۲۸-1 + ۲۲ 1 السباعى :تاريخ 
مگ > ) > ۰ >٥‏ > ءعاتق البلاد ی : نسب حربا: (۲( > ر ء وانظرآًیضاالبدیری : 
حوادث د مشق : ۰)۲٩ ۰ ۲۰۷ ۰ ۱۹۲۰۱۸٩ ٩۷‏ 

( ۲ ) هى المعروفة بغزوة الشقرة . (ابن غنام: ۲ / ۷ن ١‏ ٠ابن‏ بشر: ١١١/١‏ » 
مۇ لف مج هول : ٩۸‏ ون كر أن الغزوة اتجهت لحر ب فقط ) . 

( ۳) ابن غنام: ۲ / > ۱٩‏ ۰ابن بشر: ۱۳۰/۱ »حسین خلف خزعل : ٦۳‏ ۰.۲ 
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ونی طريق عود ةجيشأهل القصيم من احد ى غزواتهم للشال سنة ر إد/ 
۳ ۷ ١م‏ التقوا بجمع من حرب هزموه » وأخذ وامنه بحضالغنائم »وكان أهل 
القصيم فى غزوة الشمال ضمن جيش سعود ى مكون من أهل الوشم ١وأما‏ غزوتهدم 
لحرب فيبد و أنها بعد أن تغرق الغزو السعودى كل الى بلده .)١(‏ 

وما من شك فى أن‌هذ ه الغزوات وغيرها بالاضافة الى موقف الأ شراف صن 
حرب «علاوة على الفشل الذىمنى به جيش‌الشريف غالب فى غزوته الأولسى 
لنجد سنة م۰ ۲ ۵ھ / ۷۹۰٠م‏ ١ء‏ كل هذا دفع بقسم كبير من هذه القبيلة سوا* 


۲ 
الحجازية منم ا أوالنجدية الى اعلا ن ولا ئہا للد وله السعود ية منك نره و 


ولقد كان لمبايعة حرب المد ينة مشلين فى آل مضيان أثرفى دخول 
المد ينة تحت السيادة السعودية سنة ۰ ۲۲ ٠ه/‏ ٠٠٠م‏ والذى أضاف على 
د خول الطائف فى هذه السيادة عامل ضغط على الشريف غالب حى أطن 
د خوله هوالآخر فيا أميرا اقليميا صن قبلها طى الحجاز . 

ركان لسيطرة حرب على بواد ى المدينة علاوة على أحيا* من المد ينةنفسما 
أثر كبير فى د خولالمدينة فى طاعة السعوديين » هيان ذلك أن رؤسا* حسرب 
من آل مضيا ن وفد واعلى الا مام عجدالعزيز منذ فترة متقد مة وبعيد غزوة الشريف 
الأولى حيك بايعوا عن قبيلتبم »والتزموابا خضاعالمد ينةللحكم السعود ى ٠وط‏ ليوا 
ايفاد أحد العلما* لتعليمممالتوحيد والشرائم ثم بد أوا يطاولون المد ينة بلاحرب» 


(۱) آبن‌غنام: ۱٦۸/۲‏ + ابن بشر : ۳۲۰۱۳۲۲/۱ وقد د كرغ زواهسل 
الوشم والقصيم والجبسل لد وسة الجندل فى هذه السنة ولم يذ كرا غسزو 
حرب بينما أشار الى ذ لك صاحب كتاب كيف كان ظہور شيخ الاسلام 
محمد بن عبدالوهاب :(ص ۱۲ () وان لم یذ کر غزو الشمال فیا ولک ن 
المحقق عقد مقارنة بين الغزوتين وضح فيهاأن غزو حرب كان فى هذه 
السنة » وتبعا لغزوة الشمال . 

.٠۰۰ : الریکس‎ )۲( 
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وفى هذه الأثناء جا*تهم أوامر من الا مام عبدالعزيز ببنا* قصر للحامية السعود ية 
فيا شم بعد فترة تبصهم أهل قبا“ ومن حولم » واستروا لى هذه المطاولة 
سنين يقط مون السابلة عن المدينة ويضيقون على أهلهاحتى باي انا 
وحاميتما وقضاتما للا مام سعود بن عبد العزيز فى السنة السابقة ( ١‏ ) . 
ولعلمن أبرز مظاهر ولا* هذه القبيلة تأديتها للزكاة لحكومة الدرعية ان 

شکلت زكاة حرب موردا ماليا لهذ ه الحكومة منذ عهد الامام عبدالعزيز » كما 
أنتولية مشائخها أصبحت تخضع لموافقة هذه الحكوبة »ءوخاصة بينآل مضهان 
الموالين للد عوة » وان كانت الحكومة غالبا لا تخرج عن الا سلوب التقليد ى الذ ى 
تسير عليه هذ ءالقبيلة فى تولية زعمائها ( ۲ ) . 

وقد اشترگت حرب المد ينة وخاصة آل مضیان ومن ینضوی تحت زعامتهم فی 
نع الحح الشامى من د خول الحجاز سنة ٠ ۲۲١‏ ه/ ٦۸۰٠م‏ خوفا من أ نيشيرهم 
الشريف غالب ضد سعود +واشتركوا مع سعود فى حجته فى‌السنة نغسها »وكان 
الہدف من ذلك کله القيام بحركا ت استعراضية تبين قوة الد ولة السعودية ان 
لم یح د ثد من جرا* ذلك أی حرب أو مقاتلة تذ كر حيث فم رئيس الححالشاس 
ذلك فرجعالى وطنه » ولا يعد أن يكون أثار الد ولة العشمانية ضد السعود يين 
أو أن تكون هى قد استثارت من ذلك العمل ( ۳ ) . 

وسا لا شك فيه أن هذه القبيلة بماتحمله من بغض للأشراف نتيجة لكسشرة 
غزواتم م لما فيما قبل الدعوة ويعدها قد استغلت اتباعماللد ولة السعودية فى 


(۱) ابن بشر : ۷۱ ۸ » وتكا د تكون‌|لمد ينةالمنورةالمد ينةالوحيد الى اذ اذ كرت 
حرب ن کرت معا ألبلاد ى :المرجع السابق : ۰ » + ٥‏ )»وذ كر ابن بشر 
فی الصغفحة السابة أن لحرب د ور فی ھد م القباب التی کا نت على القبور 

( ۲ ) این بشر : ٤۱۷۳/۱‏ ۰۱۸۷ 

(۳) الفاخری: ۳۵( »ابن بشر: ۱/ ۱۸۸ ۰ وقدعزل رئیس‌الحج الشامی الذی 
رجع عن الحج . 
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القيا م بكل ما من شأنه دعکیر صغو الا من فى الح داز ضد الأ شراف »> وکا ن وقت 
الح هوالمجال لهذه الأعنال بما يثبت فشل الا شراف فى السيطرة علسسى 
الوضع الأمنى فىالحج ففى حج سنة ٠۲ /ه٠ ۲١ ١‏ ١٠م‏ اترك قسم من حرب 
فس تجمع بد وی حجازی ‏ يبد و أنه موال للدعوة س فقطع الميرة والا* عن مكة 
بأوامر من القيادة السعود ية فى الحجاز ما سبب تضايقا بين القليل منالحجاج 
الذين د خلوا مكة قبل حصار هذا التجمع لها ءوأوجد فى مك مجاعة ريما 
کا نت منالاٴسباب التی د فسعت بالشريف غالب الى اعلان ولائه للسعود یسين 
فیما بعد ( ۱ ) . 

وكان هذا الأسلوب اضافة الىالاغارة على قوافل الشريف ناقلة المسسسيرة 
عبر مواطن ه ن ءالقبيلة أو القاد مة الى المدينة هو أبرز الأساليب التىتتبعها 
فی تاکید معارضتها للأشراف وخاصة الشريف غالب حيث أضفى د خول هذه 
القبيلة فى د عوة الشيخ محمد بن مدالوهاب هدفا أبعد مما کانت تری الیسه 
من قبل » هذا الهدف الد ى يرمى الى تثبيت أقدام السهوديين ونشر الد عوة 
السلغية فى الحجاز وخاصة منطةقة المدينة . 

وفى سبيل ذلك فقد تعرضت هذه القبيلة لعدة غزوات من‌الشريف غالب 
لا على أساس قطعها الطريق أو تعكيرها صفو الأمن ضده فحسب بل لد خول 
هذه القبيلة أو أفخان منهافى الد عوة السلغية »ءواعلان ولا ئها السياسى للد ولة 
العودية » وتو كد الأحداث وقوع عد د منالغزوات من‌الشريف لهذه القبيلسة 
منذ فترة متقد مة » ولهذا السبب نفسه فقط ففى ه٣‏ محرم سنة ۷4۷/۵٠۳0۲‏ م " 
جز الشريف غالب جيشا وأمر عليه أحدالاً شراف وأمره بغزو قوم من حرب دانسوا 
للد عوةالسلفة بالولا* حيث غنم منم غنائم رجع بعدها الى مك رج ٠.‏ 


١ (‏ ) الغاخری : ۲ ٠۳‏ ١ابن‏ بشر : ۱۸۲/۱ (۸٥١‏ ولم یذ کر د ور حرب فیہا 
بالتحد یدبینمان کرذ لك د حساان : 1 ږوالسباعی : ۰ ۰ م » ۰ م »والبلاد ی , 
16‘ 

۰.۲۹٣۹ : دحلان‎ )۲( 
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وقد كثف الشريف غالب الغزوات ضد هذه القبيلة فى هذه السنة مسا 


یبد و معه أآنہا هى التى تمت فيا أولمبايعة من حرب للامام عبدالمزیز » 

فغی ۲٥‏ ربیع الثانى منها أرسل الشريف غالب جيشا بقيادة أحد الأأشراف 
أيضا أغار فيه على قسم من حرب كان قد تابع الد عوة السلفية ربماكان القسم 
السابق وربا غيره وحصل بين الفريقين مقاتلة عى أحد الوا ضع الحجازية 
التابءعة لحر ب استطام هذا الجي ش‌الشريغى أن يفنم من الحربيين بعمسض 


مواشيم ( ۱ ) . 


على [ ن¿ هد الایعه لم تکن فيما پیك و شاملة لأكثر حرب الحجاز & 


وأن زعما* حرب الكبار والعد د الأكثر منها لم يبايع فى تلك السنة التقدامسة .> 


وأن من د خل فى الد عوة لايمدوأن يون قسماصغيرا من هن ه القبيلة 6 أو أن 
الاعلان العام عنهذا الد خول لم يكن فى هذه السنة ( ۲٠۳‏ (ه) » وفى هذا 
المجال تذكر المصادر الحجازية أنه فى شه ر صغرسنة ۲٠۹‏ إه/ ٠)‏ ۸إ م جا*ت 


الأخبار أن بد ای شی حرب( ۲ ) دخلومن معه من‌حرب فی د عوة الشیخ محمدین 
عبد الوهاب واستولوا على بعض البلدان الحجازية بساعدة بعضالقباتلالمۇ يدة 
للد عوة كذ لك ( ٣‏ ) »ومعنى هذا أنه ليس بين الد خول العام لحر ب فى الد وة » 
ومبايعة أهلالمدينة الا بضعة أشهر لاسنين كمايذ كر ابن بشر الا أن تككون 
المطاولة التى قامتبهاحرب ضد أهل المدينة كانت من ذلك القسم الذ ى د خل 


)۱( 
( ۲( 


(۳) 


المرجالسابق ۲٦٠1‏ . : 
هو یدای بن بد وی بن عید بن مضیان من‌الظواهر من بنی سالم من حرب 
تولی يعد وغاة أ خيه باد ی سنه ۷ ۲۱ (۵ھ/ ۰۲ ۱۸م +وتوفی سنة ۲۲۰ ۸۱٩/۵‏ ۱م 

وتولی مشيخة حرب بعد ه أخوه مسعود بموافقة الا مام سعودبن جدالعزيز . 
للاستزادة : ( ابن مشر: ۱۸۷۰۱۸1۰۱1۲/۱ ۰ دحلان: ۰۲۸۲۰۹۲۱۲ 

حمد الاسر : : معجم القيائل : ۲ / > ٠)۷۷‏ 

د حلان : > ۲۸ »ومن الطریف أن د حلان فی معرض تحالله على دعو 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ يعبر عن‌الد خول فى الولا* لها بالد خول فى 
الطین حیث یقول : " وفی شهرصغرجاءت الاأخبار أن بدای شيخ حرب د خل 
وسن معه فی الطین وفی ص۲ ۲۲ بقول عن شمان المضایغفی : صار یمد باابتد عه 
محمد بن عبد الوهاب من‌الطین »ویشنی عليه ویرغب فیاتباعه والد خول فى 
طاينه” وللاستزاد ة من الا طلا ء على هذا التعبير المتحامل انظر :(ړ » (A‏ 


~~ TAT - 


فى الدعوة سنة ١ ٣‏ ٣ه‏ » ومن هنا فان اشتراك حرب فى محاصرة مكة فى حح عام 
۹ھ کان بعید اعلان ولاعہا للسعودیین بأشہر . 

وهذا يمكن الجممع بين اشارة صاحب‌اللمع أن حربا أطاعت‌الد ع وة 
عقب فشل حملة الشريف غالب الأولى على نجد سنة ه٠٠‏ ٠٠هد‏ (() وين 
اشارات‌ابن بشر من أن حرباكانت تۇ د ى الزكاة للامام مدال زيز وأ ن المد نة 
بایعت على أثر بیعة حرب عام ۱۲۲۰ هھ (۲ )۰ وما ذکره دحلان من غلزو 
الشريف غالب لقوم من هده القبيلة سنة ۲٠۲‏ إه مرتين بسبب د خولهم فسى 
الد عوة السلفية » وما ن كره من أن ولا*ء حرب للد عوة والد ولةكان فى أوئل سنسة 
۹ھ( ). ) 

هذه أبرزالملامح والأحداث لمواقف أغلب القبائل البد وية النجدية من 
د عوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وما ترتب على ذلك من موقف هذه الدعوة من 
تلك القباعل سواء الم يدة أوالمعارضة وسوا* كانت نجدية خالصة كالئمان ‏ 
القباعل الأولى أو كانت نجدية حجازيةكعتيبة وحرب ءواللتين ذ كرتهما ممع 
القبائل النجدية بحكم وجود هما النجد ى الكبير » محكم التأثر المتباد ل بسين 
قسمی هاتینالقبیلتینالحجازی والنجدی . 

وما من شك فى أن استيغا* أحد ات وملامح المواقف البد وية عامة من هذه 
الد عوة بصحب التفصيل فيه ان أن هناك قبائل أخرى لم أستطع التعرف علسى 
ملامح مواقفها من الدعوة فى ضو* المصاد ر المتوافرة . 

على أن مواقف لاء؛ القبا ئل التى ذ كرتا لم تكن بالتفصيل والوضوح 
الذ ين يطمح اليما الباحث فيا ويتمثل ذ لك فى اختلاف المؤرخين فى تاريخ 


e aa! 


١ (‏ ) الریکی : ص ٠.٠۰١۰‏ 
( ۲ ) ابن بشر : ۱۷۳۲/۱ ۰۱۸1۰ 
(۳) دحلان : ۲۹1 ٣۸۲۰١‏ 
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د خول بعضرالقبا ئل فى الولا* للدعوة » بل الغموض الذى يكتنف هذا التاريخ 
عند مؤرخ واحد مهم فی تاریخ الدعوة کابن بشر الذی ذ کر أن حرا تود ى 
الزكاة لعبدالعزيز ثم ذ كر مبايعة حرب قرب سنة ۲٠١‏ ۲ه » وهن السنة 
الثانية لوفاة الا مام عبدالمعزيز »شم انه ذ كر فى هذه الببايعة أن بد ای وپاد ی 
ابنی بد وی بن مضیان قد بایعا الامام عبدالمزیز سا ي كد أن ذلك کان قبل 
سنة ۲۱۸ رھ وهی السنة التی قتل فیهاعدالعزیز » شم انه ذ کر فی أحداث 
سنة ۲۱۷ ۱۸۰۲/۳۵۱م وفاة باد ی بن بد وی وتولية آخیه ہدای ما يدل أن 
هذه السبايمة كانت قبل سنة ۷ ٠ ٣٠‏ لأنهمابايعا سويا عن تيعهما من عرلا ا 
الا أن المصادرالحجازية کدحلان مثلا تذ کر أن بدای قد بایع سنة ۲(۹( ه 
علا أنه ذ كرغزو الشريف لأفخان منها سنة) ١‏ ره كما مر )٣(‏ » وهذا 
الا ختلاف لا شك أته يجر الى الغموض الذ ى يصيب الباحث عند ما يحاول رصد 
درجة ولاء مشل هذه القبيلة » اضافة الى أن الباحث قد يخطر الى الجمسع 
بين الروايا ت بصغة الا حتمال لا التأكيد عند ءا يواجه بأن‌الد ولة قد .شتت 
غزوات على قبيلة قد أيد تما ود خلتفى ولاكها . 

وحقا ما قاله”جان ریموند" ( ۳ ) فى هذا المجال من أنه: ” من‌الستحيل 
أن تحصى القبا ئلالتى دانت للوهابية" ( > ) وكل هذا يرجع الى كثرة الغزوات 
بين الد عوة وهذ ه القباعل والتى كان منطلقماكثرة نسبة البادية فى نجد فى تلك 


‘IAI YT ۱11۲/۱1 (1) 

‘TAL T11 (TT) 

(۳) هو جان ريموند : ضابط مدفعية فرنسى سايق أرسلمن قبل وزارة الخارجية 
الفرنسية فى عمد نابليون للخدءة والتجسس لد ىوالى بغداں العثمانى » 
كان على طلا ع واسع على التقارير والمظلغاتالتى كتبت عن الدعوة السلفية 
بالا ضافة الى أنه شاهد عيا ن فى أكتربعخرأحد اثها »ومعاصر لأغلب هذه 
الأحداث فجا* تقريره هذا ن و قيمة كبيرة ٠(من‏ مقد مة اد اورديوليت لهذا 

( ۲ ) جان روند : مذ کرات فی آصلالوهابییین ۰ تقریرمقد م ال ده شامبانی وزیسر 
خارجیة فرنسا فی عد نابلیون »وقد کتب سنه ۵٢٢ ٣‏ ل٨‏ م وهو ستخرج سن 
محغوظا ت وزارة الخارجية الغرنسية ومترجم ومطبوع على الا لة الكاتبة ص٠ ١‏ . 


- FAo- 


الغترة » ود ورها الرئيسى ‏ اذا د خلت فى الدعوة - فى سرع وسعة انتشارها » 
علاوة على التداخلفى هذه الغزوات أحيانا بين توجهها ضد القبائلالمعارضة 
- لمعارضتما - أوالمۇ يدة لتأد يباعلى عمل قامت مخالف لببادى الدعوة» 


وبصرف النظر عن سو النية التى نظر بها بعض‌الستشرقين الى الهد ق 
من ولا* القسمالذى أيد الدعوة من هولا* البد و فى أنهم يظهرون منتهمى 
لاشك انها وجدت فى بعضالقباعل ما يۇ يدها بأن ظلت قوب بعض أفراد ها 
غلغا بعيدة عن التشرب بروح الد ينا لخالص الذ ىجات الد عوة السلفي ةة 
بتجد يده فى النغفوس ( ۱( بصرف النظر عن هذه النيهة السيئة ءفانالباح ةة 
المنصف لايمكن أن يعم مشل هذه النظرة على غالب‌البدوالدين يدوا 
الدعوة » أو أطنوا ولاهم التام لاء ان أن جهاد قسم كبير من هلا البد و 
فى سبيلالد عوة »وهی لماتكتسب القوة الكافية لذ لك دليل على اخلاص هذا 
القسم فى ولا ئه »ولا ینفی فی الوقت نفسه وحوك عناصر ممن راعت مصالح م ا 
الشخصية فقط وپسعن هذ اون اك خیط رفیع يصعب معه دد ہد سن اتخذ الد ین 
تجار ء مسن أ خلص فی ولا ئه له ءوالك ى جد ت ظاروف وحالا ت قاهره حعلته يتحول 
عن الدعوة ‏ ظاهرا ‏ أو يبقى على الحياد ضدما أصبح لاقيل للنجد يسين 
بالجيوش‌التى أرسلما محمد على للقضا* على الد عوة السلفية »وهو ما حصل من 
بعض البد و الذين اضطروا الى اتخان هذاالموقف, | 

وانطلاقا منهذ ا فقد تواتر لد ى المظرخين الم يد ين للد عوة »والمعارضين 
لها على حد سوا* بللد ى الكتاب الغربيين أنالقسم الأكبر من والى الد عسوة 
من‌البد و قد التزمواالطاعة المطلة للقيادة الجديدة المنظمة والتى أشبعست 
تهمهم فى الغزو والحرب ووج تهما نحو الأهد اف الخيرة التی جات بها »وفسى 
هذا المجال يشير هو لا* الم رخون‌الى أن أثمة الد ولة السعودية بمجرد أن 


(۱) رینم‌ارت بیتر آن د وزی :تاریخ سلمی اسبانیا ۰ ترجمة : د : حسن‌حبشی . 
طبع ونشر دار المعارف. القاهرة ‘TL/) ‘PIII /AITAT‏ 


» ۳A1 - 


یکتبوا »أو یبعشوا کلاما شفویا سما بلغ من‌الا ختصار أن يكون فحواه الى شيخ 
القبيلة الفلانية كذا عد د من ‌الر+اليكونون فى مكان كذا» بمجرد أن يصسل 
هذا الى أى شيخ قبيلة فانه ينففذ كاملا بل وتتكفل القبيلة أوالأفراد أنفسهسم 
بكل ما يحتا جون اليه من مأكل ومشرب وأسلحة تكفيهم لمدة طويلة »وقد أد هشت 
هذه الظاه رة المصاد ر المعارضة للد عوة بلالمصادر الغربية التى أبدت 
استغرابا شديدامن ١ه‏ ذا الولا* العظيم »وهذه السرعة فى تكوين الجيوش مما 
جعل الد ولة السعودية تخضع فى فترة قصيرة كل القبائل النجدية وقسما كبسيرا 
من غيره! ( ١‏ ) » وكان هذا الأسلوب التجهيزى لاغزو تلتزم به الحاضرة 
والبادية على حد سواء »وان كان التزامالبادية به أوضح لاشتهارهسم بالغسزو 
والحر ب وتوفر أدواتما لد يهم أكثر من‌الحاضرة . 

على أن هذءالمصادر لم تغفل السبب الرئيسى ورا“ هذه الطاعءة المطلقة 
ذلك أن أئة الد ولة السعود ية اذا أراد وا ضم قبيلة الى جانبهم استثاروا نز 
الخير فيا قبل سهاجمتما وغزوها بأن أرسلوا اليہاأو كتبوا ارات تحمل سن 
معانى الاصلاح والتغيير الا جتماعى الى الأفضل أكثر من جارات الضم السياسس 
والتهد يد العسكرى » ولعل من أبرز معانى هذا الاصلاح اشمار أى قبيلة 
بد وة بأن اتبا ع مباد ى الد عوة »والولا* للكيان السياسى التابع لها فيه ارض* الله 
سبحانه لان هذه الد عوة لاتعدو أن تكون تجديدا للد عوة الاسلامية الأول > 
بقدر ما فى معارضة ذلك واحتقاره - حلول غضب الله وعقوبته التى قد تأتى طلس 
شكل غزو من جيش‌الحكومة السلفية »ولا شك أن هدا فيه ما فيه من استثارة نسوازع 
الخير فى البد و »والتهديد بالقوة العسكرية لهذه الحكومة » وقد أآدأى هذا 


(۱) ابن بشر: ۷۲/۱( ؛دحلان :۲۳۲۷ »جان ریموند:ص ۰ ولاشلك أن 
اتفاق ھۇلا* الم رخين على ا غتلاف وجهات نظرھ م »وفترات تسجیل 
تواریخم م د لیل على تأصل هذه الظاهرة وانتشارها بين البدوء وتسجيسل 
ريموند لها وهولم يطلع على أى م ‌المصاد ر المۇ يدة للدعوة لأن تقرير ه 

کتب قبلہا يضفی د ليلا آخر على ذلك . 


- FAY - 


الأسلوب عله القوى فى نفوس آبنا* البادية سا أوجد تلك الكثرة من القبائل 
الم يدة للد عوة وقذ ف فى قلوبها هن ه الطاع المطلقة لهذه الحكومة ( (). 

وعلى أى حال فقداستمرت‌القبائل البد وية على ولائها لهذه الد ولة 
وخاصة فی عد ی الا مامين عبد الءزیز وابنه سعود »وکل هذا يرجع الى شخصية 
الامام جدالعزيز الذ ى تعلقت به رعيته واطاعته طاع مطلقة يستوى فى السك 
الحضر والبدو ( ۲ ) » حى اذا جا عد الابام عجدالله وید ا ت حملات محمد 
على فى الكثافة » والاغرا* المادى » والتهديد الحربى انقسمت القبائلحيسال 
ذ لاك الى أقسام بعضها تابع هذه الحملات تحت تأثير هذه العواسل من 
أو بد ايتا »ولا يستطيم الباحث تعميم ذلك على كل قبيلة بعينها٣‏ ويعضهسا 
ناوأ هذه الحملاتفی بدایتہا واشترك مم السعودیین ضدهاحتی اذا كفت 
جم ودها اضطرت هذه القبائل تحت تأثير هذ ين العاملين أيضا الا شتراك مع 
محمد على أ؛ البقا* على الحياد » ويعضها الأخير استمر على ولائه للد عوة ود ولتها 
وعانى من حملات محمد على نتيجة لذلك .)١(‏ 


(() ريمونك : ¶ ۰)۰4 

(۲ ) ريمونك ¿ ۰إ .۰ 

(۳) أا الآثار الا جتماعية لهذه المواقف البد وية من‌الد عوة فسيأتى تفصیله فس 
الفصل الثالث من هذا الباب ان شاء الله . 


- TAA -= 


أثر الد عوة على الحياة الدينية لدى بادية نجد : 


لقد مر بنا ذ كر جانب من نظرة الاسام نحواليد و البداوة »هذه النظرة 
التى تنطلق من منطلق توفر عناصر الخير فى ابن الباد ية الى جانب وجود عناصر 
الشر فيه كأى انسان »وما من شك فى أن هذه النظرة جعلت‌البد وى يحافظ 
لی اسلوب حیاته فی صحراته وهو متابع لمباد ئ الاسلام وشرائعه حتی اذا د صی 
داع‌الجہاد فی سبیل الله لی هذا النداء* حيك. شكل أبنا* البادية أغل ب 
القواد السلمين الذين فتحوا مختلف بلاد الد نيا فى العصور الأولى للاسلام . 

ورغم ماران على الحياة الدينية لد ى البدو من بعد عن مظاهر الدين 
وشعائره عبر العزلة التى مارسہا هلا؛ على أنفسم فى فترات من التاريخ استد عت 
ذلك حتى أعصبحت هذه الحياة بعيدة بعدا شد يدا عن هذه المذااهر والشعائر 
مما سبق ذ كر جانب منه فى الحياة الدينية لد ى البدو قبلالدعوة » رغم كل ذلك 
فان عناصر التدين متأصلة فى البد وىعامة بعد الاسلام بلان العناصر السليمة 
لہذا التد ین هی التی يشتہر با البد وى عنغيره ءوهذا ما ميزالبد وى بالسلغية 
من د و ن سار العناصر المسلمة عبر فترات التاريخ المتعاقبة » يدعم هذا عد م 
وجود مايشوب هذا التدين لد يه من الخرافات والبد عيات وقد أكد هذا الخليفة 
عمر بن عبدالعزز رحمه الله يحنما قال : " ماقوم أشيه بالسلف من‌الأ عراب لولا جفاء 
فيم" كاأكده أحد العلما* حينماقال ۽ "اذا أرد ت أن تسممالدعا*فاسمعدعاه 
الأعراب ”( ١‏ ) وهذه النظرة تنطبق طى البد و بشكلعام . 


١ (‏ ) أبن عد ريه : العقد الغريد :)>/ ۲ 
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على أن الرحالة الغربيين قد لاحظوا هذه الظاهرة فى البدوى 
النجدى منذ فسترة متقدمة مماشكل لد ى بعغرالبادية النجدية استعدادانفسها ٠‏ 
لقبول مباد ئ الد عوة السلفية» وسا يو سف له أن يد رك الغربيون فقط هذا 
الاستعداد النفسى لدى البدو وأنهم بمجرد أن يوجهوا التوجيه الاسلامنى 
الصحيح يصبحون طاقة د ينية هائلة يمكنتوجميها نحوالخيرء وأن هذا البعد 
عن شعائر الد ين ومظاهره القولية والغعلية يرجم السبب الأول والأخير فيه الى 
أنهم لم يجد وا من يقوم فيم بتلك المهمة الاصلاحية وفى هذاالمجاليقول د ارفيو: 
"ان البد و متد ينون ولاريب» ولكنهم بأتون فى أغلب الأحيان على ذ كر الله » 
ولا يقرنون بذ کره الا القليل من الد ين لان ادا لم بلقنم م ااه (۰)1 
ويقابل هذه النطرة الغربية نطرة أخرى تنم عن جهل أو تجاهل بأوضاع 
الباد ية بعد الاسلام بشكل عام ءهذه النظرة تتلخصفى أن قسماكبيرا من الباد ية 
النجدية لم يصل اليما الاسلام منذ بعثته »وتستند هذه النظرة الى الجهمل 
المطبق والبعد شبه الكاملعن معالم الدين الرئيسية  (‏ ) ءالا أن الواقع أن 
الء.زله التى مارستما التبائل البد وية على نغسہا» والتى فرضت طليها من قل 
الخلافاتالاسلامية المتعاقة بعد الراشدة »هذه العزلة بنويهاهى السبسب 
الرئيسى ورا* هذا الجہل المطبق بتعاليم الاسلام . 
واذ! كانت هاتان النظرتان تلتقيان عند كون " عربنجد أكثر بعدا سن 
الاسلام من أية مجموع أخرى فى العالم الاسلام” ( ) فذلك راجع الى توافر 
أسباب المعرفة التفصيلية بشرائم الاسلام لد ى مجموعات العالم الاسلامی‌الأأخسرنى 
وهو ماكان نتيجة طبيعية لانتقال مراكزالثقل الحضرىمن‌شبه الجزيرة العربية اليها 
بعدالخلغا؛ الراشدين . 


(۱( جاکلین بیرین : > ۲ ١‏ » محمد أسد :الطریق الىالاسلام: ص ۲٠۷‏ . 
)۲( مد مد چلال كشك :السعود یون‌والحلالا سلای. 1°+ ¥ ojo‏ 


)۳( محمد أسد :المرجع السابسق : ص .۲٠۰‏ 
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وانطلاقا سا سبق من كونالحياة الد ينية لد ى بادية نجد بعيدة كل 
البعد عن تعاليم الاسلام بشكل عام »وتوفر الاستعداد النفسى لدى الب دو ' 
بوج ود نزعة التدين لديه » فقد أولت الد عوة السلفية هذه الناحية جلاهتمامها 
وأبرز شل على ذلا تقريرا ت الشيخ محمد بن عبد الوهاب التی حللت الوضط الد ينی 
لد ى البد و كمامر » وهذا الزخم الكبسير من الغزوات »والمحاولا ت السلمية لضم 
هلا * البد والى الدعوة كما مر . 
ولعل أول مثلمر لمحاولا تالد عوة تصحيح الوضم الدينى لد ى بادية نجد 
بعد اعلان ولا ئها للد ولة السعودية هو بعث العلما* الذين يقومون بد ور التوجيه 
والارشاد والتعليم لمن لم يكن لديه أية معرفة بمعتقدات وشمائر الدين »أو لد يه 
معرفة قليلة لاتغفى بالغرض المطلوب لممارسة أقل مستوىمن الحياة الدينية كا 
يريد ها الا سلام »ويقومون كذ لك بد ور تركيز الولا* للدولة . 
ولقد كان ارسال العلما* لهذا الهدف سمة من سماتانتشار الدعوة فى 
نجد عامة وبين القبائل البد وية خاعصة »وكان يتم ذلك سواه طلبت هذه القبائل 
بعث من یقوم بې ذا الد ور أو لم تطلب »وقد مر بناكيف أن بعر القبائل بمجسرد 
مبايعة زعمائما لا ئمة الد ولة السعودية يبعثون معهم أحد العلما* »وكانوا يتخيرون 
من هو لا * حسب أهمية القبيلة ود رجة جهلما وولائها السابق »وماأرسال الشيخ 
عد الله بن فاضل وهو الذى تتلمذ يه أكابر لما الد عوة الى وادى الدواسر 
المشررة بالجهل فى تلك الغترة الا مثلا من الأمثلة على ذلك حيث أقام مدة لاشك 
آنا أشرت فی د رجه تشيع بعض الد واسر بمباد ئ الد عوة والولا* للد ولة » وربمسا 
أرسلوا الى قبيلة من القبائل أو بلدا من البلدان عالماواحد الا ستطاعته القيا پتوجيه 
البد و والحضر على حد سوا* فبعد ماينهى مهمته لد ى قبيلة أو يمكن أن يقسسوم 
عنه أحد فى ذلك يوجه الى بلد من بلدان الحضر كنا حصلمن‌الشيخ عدالله بسن 
فاضل نغسه فیما مر( ۱ ) . 


aaa 


aga nana, r nai 


۰.٩۲٩۹۰ ۱۰۳/۱ : أبن بشر‎ ) ٩ ( 
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وقد يجمعون فى هذا العالم أو ذاك وظيغة القضاء »والافتا* »وامامة 
الصلوا ت فى القبيلة » ويبد و أن ذلك يتم فى حالة كون القبيلة قليلة العدد »مركزة ٠‏ 
المكان ١رأحيانا‏ يجعلون فی کل قبيلة قاض تنضم اليه وظيفة الافتا*»واماام 
للصلوات»ويتعا ونان مع أمير القبيلة فى لمو الحياة العامة ( () . 


وما لا شك فيه مد ى التأثير البالغ لهذه البعوث الدينية فى أبناالقباعل 
رغم وجود معارضات لما تأمر به من أوامر شرعية وأحكام د بنية نتيجة لاعتقاد قسم 
من البدو أن هذه الشعائر والأحكام لاتعدو أن تکون جز من مستلزمات الو لا ء 
للسياسى للد ولة النظامية مما يحد من حريته»طلى أن هذه المعارضات نطاقها 
ضيق ولا تأتى الا نتيجة لتصرف الأمير القبلى المعين من لد ن الحكومة »أونتيجة 
لرفضر دفع الزكاة أو هما معا سايستتبع معه رفض بقية الشعائر التعبدية كما سيأتى. 


ومن الطبيعى وقد جات الدعوة السلفية بتصحيح العقيدة من الدع 
والخرافات التىرانت عليها عبر فترات التاريخ الاسلامى أن تولى هذا الجانسب 
آھ ميته فى د موتا ١‏ يادية نجد . ذلك أن تركيز الشيخ لى الوضم الد ينى لدى 
باد ية نجد قبل الدعوة كان منصبا فى عمومه على انحرافما العقد ى عن التوحيد 
شم ان عرض بعض تغاصيل تلك الا نحرافات فيما مر يعطى تأكيدا بتركيز الد عوة على 
هذا الجانب لأنه هوأساسأى توجيه تشريعى بعد ذلك »ويرى الر* فس 


مبايعا ت القبائل النجدية » أوارسال العلما* لهاالتأكيد على تقرير التوحيد لم 


(۱) الریکی : ١ه‏ » وقد ذکرابن بشر: ۱۸۹1/۱ أن‌حربا بعد مبایعتہا 
الاعام صد العزیز بعت ممهلا الشيخ عثمان بن جدالمحسن أبا حسسين 
يعلم م فرا ئض الد ين وأر 8 ن الا سلام » ويقرر لم التوحيد عش انوا 
بالولا* لهذ ه الد عوة ود ولتها ويد أوا بحرب أهل المدينة عن طريق المطاول 
ما مر حت د خلوافی الولا* » ثم ان‌الامام سعود بعث اليم الشيخ 
قرنا س بن مد الرحمن حيبت آمب فی قلعتہا السعودية اماما ومعلا 
السا بای e‏ قبیلۀ حرب فیا کل سنه ٠.‏ ا تراد ترمد الل 


دل : ۳/ 1 Y1‏ ¢ متمف : ۽ روض سه 


الناظارين + ۳/۲ + 0 +العجلانی » عهد د مدالعنزی ا 
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باد ئ د ی بد *»وعلى صعيد الحروب والغزوات الت قامت بہاالد ولة ضد 
البد و كان الهدف الرئيسى هو تقرير التوحيد أيضا » وما من شك أن هذا 
التوجيه وه ذه الغزوات قد آتت نتائجما المرجوة فى د خول بعضالقبا ئلالبد وية 
أو أقسام كبيرة منها فى العقيد ة السلفية ءونبذ ماكانت عليه من البدعالتى مسر 
ن كر جانب منها فى الحياة الدينية لد ى بادية نجد قبل الدعوة ( ١‏ ). 

ورغم عد م وجود اشارات من‌المؤرخين النجد يين للمحاولا ت الت قامصت 
با الدعوة السلفية لتصحيح الجانب‌العقدى لدى البدو بالتفصيل »ءالا أن 
الباحث قد يجد فى رسائل الشيخ التى وصف فيماالحياة الد ينية قبل الدعوة 
مايشير الى أن الد عوة قد راعت أن تعمق فى نغور البد و احترام الد ين وتقد ير 
أحكا مه وتلقيها بالقبول والتسليم » وتلك قضية عقد ية بالد رجة الأولى حي أنقسا 
منالبد و قبل الد عوة كان يسخر من الد ين »ومنالحضر الذ ين كانوا يقيمون أحكامه 
وشعائره ويؤ منون بمعتقد صحيح الى حدما » اضافة الى أنهذه الرسائل تشير 
الى أن الدعوة قد غرست فى نفوسالبد و بأسالييماالمتنوع الايمان بالبعث 
والنشور »وهي قضية عقد ية رئيسية نعى الشيخ - فيمامر - على بعضالقبائل عدم 
ايمانما بها » ولا شك أن نقد الشيخ للأوضاءالعقدية فى الجانب الدينى لدى 
البد و قبل الدعوة قد دفع بأئمة الد ولة السعودية الأولى الى الاهتمام بتعليم 
البد و «اتين‌القضيتين العقد يتين الرئيستين : احترام الدين وسنتسك به » 
والايمان بالبعث والنشور (۲). 


(۱) ابن بشر : ۱/ ۱۸٦۰۱۰۲‏ الریحانی : ) ) »د :عبدالکریم الغرایبة : .٩(‏ 

( ۲ ) الشيخ محمد بن عبدالوهاب: مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم : 
)٥ -۹‏ ۰ ۱۰۸ +الرسائل الشخصية : ۲۳۹۰۲۲۳۵ »ابن غنام : 
١ ٠٦۲ + 1۳١ ٠١۸/١‏ وفصل ”الحياة الدينية لدى بادية نجسد 
قبل الد عوة " من هذ االيحث . 
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ومن المعروف أن كتاب٣لتوحيد‏ الذى هو حق الله لى العبيد” والسذى 
ألغه الشيخ محمدبن عبدالوهاب كان عاد التعليم والتوجيه لقضايا العقيسدة » 
ولما كان الذدبح لدفع ضرر الجن +والاستطباب بذلك مما تواتر لد ى بعض باد ية 
نج+د فقد رکز الشیخ اهتمامه به فى هذا الكتاب فعقد له بابا تحت عنسوان : 
”باب ماجا* فى الذبح لغير الله" ومن الم كد أن تعليم اليد وهذا الاب 
بتغفاصیله کان له د ور رئیسى فى اختفاء تلك الظاهرة العقدية السيئة »والستى 
كانت متزا منة مع كثرة الأ مرا ض» وقلة الوعى الصحى المعتمد على التوكل على الله » 
وتلسر العلاج فى الأسباب الطبيعية المعروفة فى تلك الغترة ( ١‏ ) »ويمكن اعتبار 
كتاب التوحيد بأبوابه المختلفة مرآة تعكس جانبا من الأ وضام العقد ية فى نج د 
قل الد عوة » وجہهود الد عوة ود ولتها فى تصحيح هذه العقيدة عن طريق د راسة 
هذه الأوضاع د راسة علمية » ونشر هذه الد راسة وتلقينها للميد ين للد عوة حاضرة 
وياد ية » ولاشك أن هذا قد أوجد تأثيرا دينيا نسبيا من البد و خاصة حيستف 
کا نوايغتقد ون هذا التأشير عكس‌الحاضرة الذين كان لديم م مفوما د ينيا واضحا 
بعض‌الشی ٠‏ 

وقد أكد عمق هذا التأثير الد ينى فى البدوالامام جدالله بن سعسسود 
ر حمه الله فى رسالته لمحمد على التى عرض فيهاوجهة نظره فى الصلح بسسين 
السعود يين وقوات محمد على » والمهم فى هذا أنه بين فى هذ الرسالة أن 
حكومة الد رة قد جاهد تبادية نجد خاصة وشبه الجزيرة الواقعة تحت حكمها 
عامة » حتى عرق هؤلا* البد و الصلاة وأقاموها بعد أن كانوا يجهلون الأركان 
والواجمات اللازمة لقيامها » وحتى آتوا الزكاة كركن من أركا ن الاسلام ود قعوها 
الى بيتالمال » وعرفواالصیام واد وه كماينبغى وكذ لك الحج الى بيت الله الحرا م 
حيث عرفوا أحکا مہ ( ۲ ) » وبالجملة فلم تأت نهاية عہد الا مام سعود حتی کانست 


١ (‏ ) عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجيد :ص ۷إ | ومابعدها . 
( ۲ ) صدالرحيم عبدالرحمن : المرجم‌السابق : ۲٤‏ ۳۲۰ )»ف :العجلاتی 
عهد عبد الله بین سعود : ٩‏ ۰)1 
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البادية فى غالبها تعرف أحكا م الشرع العامة وتقيم شعائر الدين التعبدية على 
وجه العموم وان کان ن لف على نطاق محل ول ۰ 

أا الاسام صدالله بن سعود فقد كان هوالآخر حريصاطى تعليم أبنااء 
البادية أمور الد ين فلم تنقطع البعوث الد ينية فی عہ د ہ » ورغم أن البلاد ہدآت 
توا جه خطر حملات محمد على فان‌السائل الدينية قد لقيت اه تماما كبيرا مسن 
الحكومة فى عهده حيث كا نالأ مر باقامة الصلاة جماعة والتشديد فى ذلك يعمد 
سمة من سما ت عہده کما فی عوك أسلافه ( ۰)١‏ 


هينما لا تذ كر المصاد ر النجد ية مظاهر التأثير الدينى على البد و بالتفصيل 
تحولمم الى الد عوة السلغية بالعلما* الذين توفد هم حكومة الدرعية لتعليمهم أمو ر 
د ينهم » وكشلعلى ذلك فان عنزة أو أفخان منهاعى وجه الخصوص قد أعلن ت 
ولا “ها للد عوة »وانتشر بينما العلماء وأئمة الصلوات الذ ين اضافة الى تعليم هؤلاء 
امور د ينه م وامامتهم فى صلواتم »وحل مسائلهم الشرعية كانوايقومون بتعلي مم 
أطغالهم القرا*ة والكتابة ( م ) . 
ونتيجة لذ لك فقد عرف البد و أحكا م الصلاة وأوقاتما فراعوها بد قة حيف 
فصل علما* الد عوة فى عهد حكوبة الد رعية أحكام الصلاة وقصرھ ا لد ى البد و فتشير 
احد ی الغتاوی بنا* على سۇال من أحد البد و أو من يقوم بتعليمهم أن اليد و 
ليسواكالمقیمین ولا کالمسافرین »›فاذا نزلوامنزلا ونووا استیطانه مادام المرعی فيه » 
و وقتا د ون‌وقت فم مقيمون وليم أحكام الاقامة » وأما اذا ظمنوا من منزل السى 
مزل آخر أو ارتحلوامن ما الى ماء* وما بين هذ ين المنزلين والمائين مسيرة يومسسين 
قاصد ين فانم فى حكمالسافرين يقصرون الصلاة » كماقد بين هۇلا* العلما أن البدو 
(r e‏ 


)۱( محمود شکری الا لوسی : أخباریغد اد وما جا ورھا من‌البلاد . مخطوط پکتم_ 2 
المتحف العراقی :ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ . 
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( ۳ ) عبدالرحمن بن قاسم : الدرر .۲٢۳۰۲(۰۰۲۰۹/ ٤:‏ 
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وراعى البد و أحكا م الصيام فى رمضان الذ ى يأتيهم أحيانا فى حمارة القيظ 
فلا يسمحون لأّنغسم م بالفطر فيه الا خشية الموت حيث يجوز هنا الفطر »وقد 
راع أئمة الد عوة مجو رمضان فى الصيف أحيانا وتكلف الرعاة للابل والغنم مشقة 
الصيام لأجل ذلك فرتبوا بعض‌الأّحكام التى تندرج كلما تحت جوازالافطار 
خشية الموت من العطش ( ١‏ ) . 

وعرف أبناء البادية الزكاة فأصبح يۇ دیا قسم كير منهم طيبة بهانغسه » 
وان کان بعضمم يۇ د ی ہا کرمز من رموز الولاء »> وسعضم م يمتنع عن تاد یتړ ا 
لاحن بينم وبين الأ مير المعبين منحكومة الدرعية » وعد أن كانوايأ خذ ون 
الا خاوات من‌المارين بمواطنهم من حجاج »أو قوافل تجارة » أو عابرى سبيسل » 
منعت هذ ه الحكومة كل تلثالا خاوات واستبد لتہا بالزكاة الشرعية التى انہست 
عمال الحكومة يجمعونما من القبائل ويوزعونها في اسا أثر على السستوی الا قتصاد ى 
للبادية حيث كانت تؤخذ وفق الأ مر الشرعى وتوزع فى مصارفها الشرعية »فلايۇ خذ 
فیا کرام الأ موال ولا ضعیغہا بل أواسطما الا من غيب من‌ابله أوغنمه شيشا 
لتقليلما أمام الخراص ( ۲ )۰ فانه تۇ خذ منه‌الزكاة بعد أن یلزم باخراج بہائمه 
کاملة دم يۋخذ منه النكال بلا ظلم من‌الخراجين الذين كان الامام صدالعزيز 
يوصيم م قبل انطلاقم لجمم الزكاة ‏ بتقوى الله وعد م ظلم الناس وضبط اخرا ج 
الزكاة ودفعما بشدة ود ةة ( ٠)۳‏ 

وكا نتوزيع الزكاة أحيانا يتم عن طريق بعشها للد رعهة لحصرها ومن ثم ترسل 
الى فقرا* النواحى والبلدان والبواد ى كما أن أخذهاكان يعقب أخذ صاحب 
الد ین د ينه من الشخصالمراد أخذالزكاة منه » وکذ لك من سرق له شی () ) ۰ 


١ (‏ ) ابن قاسم: ۰۳۸۳/۲ 

( ۲ ) الخراص من الخر ص: وهو الحزر والتقدير. فصيحة والمقصود به هنا العامل 
الذی يرسله ولى الأمر لحصر أملاك الناس وتقد یر زکاتہا »ويسسى أحيانا 
المزكى »وان كان لا يقبض الزكاة بل تقبضماعوامل أخرى مرسلة من الد رعية أو 
توزء فی بلد هاعلى اهل الزكاة. (الغیروزاباد ی: ۲/ ۳۰۰) ۰ 


( ۳ ) ابن بشر: ٤/۱‏ ۰۱ ۷۲ ؛الریکی : ٣م‏ »د :العجلانی :عمد عبدالعزیزین محمد 
ص ۰.۲٦۷‏ 
٤ (‏ ) ابن بشر : ۰.۷۱/۱ 
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ونظرا لكون أد اء الزكاة يشكلصورةمن صو ر الولا* السياسى الذى كانت 
تعتقد به القبائل من «ذاالجانب فقط ما أثر على درجة ولاشها فيما بعد » 
وحرصا من أئة الد ولة السعود ية على تركيز المغفهومالشرعى لهذا الركن مسن 
أرکا نالا سلا م» فق أصيح قسم من أبنا* البادية يۇ من بهذا المغفهوم نتيجة 
لتأكيد الا ما مجدالعزيز خاصة عليه ماجعله يكسب قلوب رعايه وخاصة أبناء 
البادية الذ ين لم يبلغ احترامهم للد ولة السعودية د رجته كما فى عهد الاسام 
عبد العزيیز ( ۱( )۰ 
وعلى أى حال فقد أشرت هذ هالشخصية فى بعذرالقبا ئل شد يدة المراس 
كعنزة التى لم تستطع الد ولة السعودية فى أوائل عهدها اخضاعها » حيسف 
وافقت. متطوعة على أداء الزكاة الذى يبدو أنه كان مظهرا من مظاهراحترامها 
لهذا الامام الورع حيث أن قسما من هذه القبيلة لم يدفم الزكاة منذ دة 
سنوات بعد وفاة عبدالعزیز ( ۲ ). 
والمهم فى هذا أن زكاة القبا ئلالنجد ية كانت ترد الى الد رعية بانتظام 
طيلة عمد الامامين جدالمزيز وسعود وصدر من عهد الامام عبدالله حيسستثف 
توضح الأرقام التى يورد ها المظرخون النجديون لها أن هذه الزكاة تمكل 
مورد ا اقتصاد يا رئيسيا للد ولة والمجتمع بقدر ما تشكل التزاما د قيقا بركن 
مهم من رکا نالا سلام يۇد ی دافعه جانبا من واجباته الشرعية وولا ئه السياسى 
وه ذا مايوضح حرص حكومة الد رعية على تأد ية اتباعها له يكل دقة ( ج ) . 
وقد تمشل حرص هذه الحكومة فى الطريقة التى تقبض بها زكاة اليوادى ٠.‏ 
بشكل. خاص ‏ حيث الخوف من عد م تأد يتما فق كانوا ييعثون الى البدو 


)١(‏ أن خلت المصاد ر المليب د للد عوة »والمعارضة لما والتقارير الخر بي علس 


شخصیيه هالا اء جد العزیز » وعلى سبيل المثا لا نظر : : W1:‏ -— 
<¥ ءالريكى ؛ ۷٢ » N PY:‏ »العجلاتى :عه د عد (e: Aas‏ 
س ۲ ۲ ٭ریموند : (e‏ 
( ۲ )کا ن قسم من عنزه ه بزعامة ل هذال ینا وئ الد عوه وآل سود بنذ بد * الد عوة 
وتکوين الد وله السعود يةالاولى . ° )1 معن الریحانی تحد وملحقا ته رعا( 
(Burckhardt. Nots. 1/106‏ 
( ۳ ) ابن بشر : ۰.۲٣۳۲ ۲ ۱۷۲١۱۷۳/۱‏ | 
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بضعا وسبعين فرة كل فرةة سيعة رجال : أمير »وکا تب » وحافظ. د فتر »وقا بض 
للد راهم التى تباع بها ابل وأغنام الزكاة » وثلائة خد م لرعاية شئون الأريعمة » 
وجمع الابل والأغنام المقبوضة لبيعها » والذ ى يظ هر من‌هذ ه الطريقة أن الزكاة 
تباع شم ترسل دراهم للدرة » الا أن برکہارت یقرر بأناتدفع نقدا مسن 
صا حب الموا شی بعك تقویمہ ا لاّنه لآ أغلى على البد وی سن موا شیه ال یرید ھا 


ان تتکاشر (ر). 


وقد حرص ابن‌يشر على ذ كر القبائلالبد وية التى ت د ىالزكاة لحكوسة 
الد رعية کرمز لولا دا لهاوذ لك فى نهاية عهد الامامين عبدالعزيز واينه سعود 
بشکل خاص »ویستفاد من ن د ره للاحصا۴ات شيه الد قيقة لزكاة كل قبيلة من هذه 
القبائل أنزكاة البواد ىلا تقل كثرة عن زكاة الحاضرة ان لم تغقها نظرا لكاففة 
النسبة البد وية بين سكان نجد فى تلك الفترة » وكثرة الأ موال وخاصة المواشى 
يینهم وفى أوج سعة الد ولة السعودية الأولى بلغت نسبة زكاة بواد ى نجد الى 
نسبة زكاة البلدان النجدية »والبواد ى والبلدان خارج نجد أكثر من خم س 
الزكاة الاجمالية رج ) . 

وباعتبار الزكاة ركنامن أركا ن الاسلام »ومظهرا من مظاهر الولا* للد ولة 
ومصد را اقتصاد يا رئيسيا للد ولة والمجتمع» فقد حرص أئمة الد ولة السعودية 
الأ ولى على الألزام بد فعهامن خلال الخطابا العامة التى يوجهونا » والستى 
کا نوا یرکزون فیہاعلی استثارة الجانب الخیر فی النغوس لتأد يتا منمنطلق شرع 
حيث يخوفون مانعيهامن عقاب وعذ اب الله قبل أن يهد د ودم بالعقاب الصادر . 
من‌الحكومة »ومامن شك فان هذا الأسلوب کان عملا مہمافى دفع كتير من أبناء 
الباد ية لتأد ية الزكاة طيية يها نفوسمم على أن‌هذا كان يتزامن أحيانا مسسع 
أحيانا مع عقاب الحكومة حي ثا أن قسمامن أبناء البادية لايغيد معهم هذا 
الأسلوب وحدهء لأّن تأدية الزكاة لا مجال للتهاون فيه ( م . 


Burckhardt .Iiots.1/105 ؛»٣٣۳‎ ۲٢/۱ ابن بشر:‎ ) ١ ( 

(۲ ) ابن بشر: ۲۳۲۰۱۷۲/۱ ٤الریکی‏ : ٣۷۰‏ ٤د‏ :عدالرحیم عبدالرحمسن ۽ 
المرجع السابق : ۲)٥‏ . 

( ۳) د :العجلانی :عہد سعود الکبیر: ۲ه . 
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ويبد و أن من أسباب عد م تأد ية بعضالبد و للزكاة المترتبة على عد م 
اعتناقهم الد عوة السلفية هواعتقاد هم أن الزكاة مشلهاشل الجز* الأكبر مسن 
الغنائم داخلة ضمن ماکان يلزمم به زعماق هم من مستلزمات ماد ية يعجزون عن 
تح قيقما ممايحرتب على ذ لك استلاب ثرواتهم من هلا * الزعما* قبل الدع وة » 
فخشى هولا* البد و أن يكون دافم الزكاة أسلوباآخر يضاف الى هذه المتطليات 
المادية المرهقة »ءوييد وأيضا أن هذا الخوف هو مادفم بأئمة الد ولةالسعود ية 
الأولى الىالتأكيد على الجانبالشرعى فى الزكاة ءوالمصالح الد نيوية وا لأ خروية 
المترتبة على أدائها بعايب نفس ءوالى التأكيد على أن من يعترف بعقيدة 
التوحيد وشريعة الاسلام لن یضار فی نفسه ولا أمواله مادام محققا لأركان 
الاسلام فى نغسه وأمواله ( ١‏ ) . 

ولعل هم شيي* بعد المعرفة التفصيلية الواعية بعقيدة الاسلامءواقامة 
أرکانه اقامة شرائعه » فعلی ضو* ما مر ذ كره من أن بادية نجد كانت تتحاكم 
فيما بينها الى أعراف وتقاليد لاتمت الى الاسلام بصلة »وعلى ضو* نقد الشيسخ 
محمد بن عد الوهاب لتلك الأعراف والتقاليد التى كان من أوضح معطياتهاا 
ابطال الحق واحقاق الباطل>على ضو* ذ لك كان اهتمام الد ولة السعود ية اللولى 
بتحكيم شريعة الله عبر مصاد رها الرئيسة واحلالهامكان حكم العارفة » 
فالزمت الباد ية بالتحاكم الى الشريعة حيث طبقتغيم م وفيما بينم م وبين غيرهم 
أحكا م الا سلام فأقامت‌الحد ود والعقوبات التعريرية التى جعلت للشرع 9 

وكا ن النتًا ل الماد ىوحلق اللحية من أبرز الأحكا م التعزيرية التى تصد رهبا" 
الحكومة ضد البد و ذلك أن محبة البد وىللمال وتكريمة التام للحيته يوجبان طيه 


١ (‏ ) جان ریموند : ۰ ۲ 
( ۲ ) د :صدالله الشبل :الشيخ الا مام محمدبن عبدالوهاب ص٤‏ 


محلة الدارة : ٣ر‏ > ص ۳۸ من مقال للد كتور عبد الله العشيمين »و ص 
١ ٠۲‏ من‌مقالللاستان منصور الرشيد عن قضاة نجد . 
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الخوف منارتكاب أى محظور لاتسمح به الد ولة » وفى هذا المجال يذ كر 
برکهارت أ نأ حد البد و قد ارتکب ذ نہا لاوجب حدا بل تعزیرا حسب رای 
الحاكم فماكان من سعول بن عبد العزیز الا أن مر بحلق لحيته ولا کان 
هلا العقاب منأصعب الع قهات على البد وى التسر سن سعوك أن پی کس 
لحيته » ويدفع بدلا عن ذلك فرسا » ولما كان سعود وأئبة الد عوة السلفية 
عامه فی تلك الغترة ڀنظارون الى وضع اللحية من منظو ر شرعى متف الى 
عاد عربية فقد آثر أن ترك له لحيته مقابل الغرر الذ ى سرعان ماجا* بسسه 
البد وى 6 ویبد و أن أصالة هنا الفرسر وحب سعود لبقا ءلحيه هن ا١‏ البد وى 
بشكلخاص + و ما دفعه الى التنازلعن العقوىة التعزيرية الى النكال البادى » 
وتد ل هذه الحاد ثة وغيرها على حرص حكومة الد رعية لى تطبيق الأحكام 
الشرعية با يكفل احترام الدين » كما تدل طى احترام بعض البد و للأحكام 
الصاد رة من هذه الحكومة باعتبارها جهة دينية وسياسية فى الوقت نفسس-ه 
والا سلام لا يعرف التغريق بين الد ين والسياسة(١‏ ) . 

لتطبيق أحكا م الشرع فيه وفى هذا المجال فان الامام عصدالعزيز كان يركز عى 
أبنا* الباد ية بالتزام النظام والاحتكام الى القضا* الشرعى لا العرفى »وقد توسع 
سعود فى ذلك حيث أكثر من القضاة ليشملوا مواطن البد و »ءوكان يتشد دفى ` 
اختيار القضاة من أعلم الناس وأنزههم » وقد دعم احترام هذا القضا* الشرعى 
لد ی البد و کونه عاد لا ونزیپا على العموم »ومد انيا 4 ومستقاا وحرا لاسلطان 
لاحك ليه حتى ولا الامام » وهذا ما جعل ابن‌البادية الذى لم يألف هذا . 
النوع من‌القضا* يأنس به » ولا یتصرف الا بسقتضی حکمه ویخضع له ولا یخضع لسواه 
کیا أن كون‌القضا* العرفى قبل الد عوة يلزم المتخاصمين دفم أموال للقاضى 
سما يو ثر على عد الة الاأحكام الصادرة منه حیث یکون‌الحکم مع من يدفم ضد مسن 


. د :العجلانی : عہد سعوں الکبیر : ۷۹ ر نقلا عن برکہارت‎ )١( 


وتأكيد حكومة الد رعية على مجانية القضا* ونزاهته أضفى املا رئيسا لاحترا م 
البد وى لهذا القضا* الشرعى ٠)(١(‏ | 

ومالاضافة الى ذلك فان هذا القضا* الشرعى كان أسلها م ‌الأساليب 
التى اتبعتها حكومة الد رعية والتى أد تالى تحضر البد و ووعيهم وهم فسى 
باد يتم ( ۲ )لان هذا القضا* قد طبق على البد وى والحضرى والغنى والفقسير 
أحكا م الشرع فلم يطبق على الحضر أساليب البد و الجائرة حتى فيا بينهم» بل 
طبق فيم وفى الحضر الأساليب الحضرية المتمشية مع مباد ئ القضا* الشرعصى 
مما أخضم رۇ ساء القباعل لأحكام هذا القضا* ءوأوجد بالتالى نوا ن 
العلاقات الا جتماعية المطيبة بين القبائل البد وية فهد أت الأحوال فيمابينمها 
لانم اأصبحت تتحاكم فيماتختلف فيه الى القضاء العادل بعد أن كانت تتحاكم 
الى القضا* العر فى الد ی یزید هذ ا الا ختلاف وید ی به الى التناحر(م). 


(r)‏ يتير أسلوب الد ولةالسحودية الا فی هذا المجال اسلا مسل 
النذار حي ث حرصت على تحضير البد و سلوكا وابقا شه م علي أسلسوب . 
معیشت+ م کا کم ی لارا اد راک من هذه الد ولة ا الحفاظ 
ا الاندثار ادا تحضر› آوس‌منظور اقتصادی الحا ولس 
مهنۀ ص هم المهہن البد ويه الى لا یستغنی عنہا وی مجتمع مہمابلغت 
د رج رقیه وحضارته وھں سہمنة الرعیالتی تحافظ. لى التكاء شر النوعی والعد ذ ی 
للموا شى بد رجة لا تستطيع معا الزراء وتربية المواشى عن طريقہا أن تسد 
اة المجتمع منها 6 يکد ن لكف حرص الد ول المتقد مه على هد ه المهنة 
وتشجیع من یقومون بها » وان ا کان هذا الأسلوب لم يتح له التطبيسق 
الغعلى عل نطاق واسع لعد م تمكن الد ولة لأ سباب عديدة من ذلك 
فہو على الأ قل يمثل انبا من جوانب التطبيق العملى لنظرة الاسسلام 
للبد و والبداوة . 


(۳) د :العجلانی : المرجع‌السابق : ۲۹. 


CIT 


ولما كان‌القضا* لد ى بادية نجد قبلالد عوة منوطا بشيوخ القبال 
الذين يصد رون أحكا ما عشائرية قد تلزم المت م - ولو لم يكن مذ نبا بالتزاما ت 
أدبية وماد ية يعجز عنتحقيقها » أو منوطا بالقاضىالعرفى الذى يغعلالش.٠‏ 
تة > ا ن البد وى النجدى الأحكام الصاد رة مأ ى من الجهتين مأخذ 
التسليم المطلق » لما كان القضا* البد وى بہذه الصورة فقد جا* تطبيسسق 
القضا* الشرعى ليوجد نوع من‌الحرية الشخصية المنظمة لد ى اليد وى فجعلسه 
لا يعترف بالا حكا م الصاد رة من شیخ‌القبیله أوالعارفة - وان کان پعزھ مسا 
فیا ر بارا رها العامة بل جعله ذلك لايعترف الا بحكم الشرعالذ ىيتقبله 
منشرح الصدر حتى وان كان الحكم الصادر ضده ( ١‏ ) . 

وكما مر فض كانت حكومة الد رعيه ت عل فى كل قبيلة قاضيا ومفتيا وامامسا 
للصلاة »وقد تجتمع هذ الم ماتافى شخص واحد ءالا أن القاضى يبعث السى 
البادية ليجلس سنة فقط ثم يعود ليرسل الى قبيلة أخرى ويرسل بدله غسسيره › 
ولحل السبب فى ذلك خشية الد ولة من سيطرة شيوخ القبيلة ووجهاكها عى سلطة 
القاضى ما عن طريق اكرامه أواهانته ء» أو أن الخلافات بينه وبين أفراد القبيلة 
کا نت تگثر مما يستلزم معا ارجاعه وارسالغيره » أو أن ذلك يخضع لتنظایسات 
داخل السلك القضائي تتطلب بعت هذا القاضى أوذالك الى هذه القبيلة أو 
تلك سوا كان ذلك راجعاالى شخصية القاضى أو لحجم القبيلة ومكانتها فى المجتمم 
البد وی (۲ ٠.)‏ 

ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل كان الشيخ محمد بن عد الوهاب وأبناه 
وتلاميذه من بعده ءوالأئمة من آلسعود يرسلون مين الفترة والأأخرى رسال 
ومواعظ. عامة للمسلمين حاضرة ومادية مذ كرينهم أحكام الد ين وشرائعه »وقد 
يلاحظ هولاء العلما* والأ ية ملاحظات على أهل بلدة معينة أو قبيلة فيخصون ما 


١ (‏ ) الأب ‌انستاس مارىالكرطى : خلاصة تاريخ العراق الى يومنا هذا . مطابعة 
الحكومة . البصرة ۲٣۷‏ (ه۷م ص ٠١١‏ + مجلة الدارة عر ۽ سر ص 
( ۲ ) ابن مشر: ١ : یکیرلا٤ ۲۳۲ ٩/۱‏ ه »حسين خلف الشيخ خزعل : مرج مسا بق ۷ |۳ 
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برسالة فيما تذ كير بالله سبحانه وأليمعقابه »والحرص على اتبا ء الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وكا ن أسلوب .هذ ه الرسائل من ‌الوضوح بحيث يفهمه عامة أهل تنجد 
حاضرة‌وباد ية علاوة على كونه يحوى كثيرا من الالفاظ النجدية العامة .)٠(‏ 

على أن عد مالاستجابة السريعة منبعضبادية نجد للباد ئ الد يني ة 
الاصلاحية التى جات بها الدعوة قد أوجد تيع المظاهر السليية التى اسن 
شك فی أنہاأثرت على درجة التطبيق لأحكا م الشرع بل والتزام أحكا م الاسلا م 
عض أرکانه فرغم ماهد ة الد عوة ود ولتها هولا* البد و على معرفة أحكا م الد ين 
الا وأدائيم الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة »والقاء 

هم السلم لهذه الدولة ؛ رغم كل ذلك فقد بقى قسم من أبنا* البادية على بغيهم 
ول وعد وا نم سوا *كا نن لكعلى الحضرأوعلى من ستضعغوه من البد و ممن د خلوا 
فى الد عوة »وكا نت الحكومة كلما أراد ت تأد يب شل هولاء استند وا الىالقهيلة 
التابعين لهاظانين أن ذلك يعجز ولاة الأمر منأخذ الحقمنهم( ۲ ) . 


gga 


)١ (‏ لقد حفل عا ریخ ابن غنام بعد د من رسائل الشي محمدہن صدالوهاب » 
كما جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مجموعة من رسا فل السيخ محمد وأبناشه 
وتلا مذ ه والا ئة من آلسعود ف کتاب "الدرر السنية " وقد سیر ا حامعة 
الا مام محمد بن سعود الاسلامية الرسائل الشخصية للشيخ محمد بسن 


عبد الوهاب فی ا سبو ولکنہا لم تحققالتحقيق المطلوب من هذاالأسبوه» 


وقد نشرت أكبر رسال الامام صدالعزيز بن محمد بواسطة م سسة النسور 
بالرياضر ٠‏ والى الوقتالحاضر وعلما* الدعوة » والحكام من آل سعسود 


يرسلون بين الغترة والأخرى رسال تحمل الأسلوب السابق نفسه » وآ ن 
كانت تختلف عنہا فی معالجه ا حل فی ھن ا العصر من‌القضايا » وأ صبحت 
كتابة الرسائر مند تلك الغترة لدا الہدف تقلید ' حرص علما * الدعوة 


وحكام آل سعود على التمسك به وتوجيه الناس‌عن طريق . 


( ۲ ) عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ , الرسائل المغيدة: 
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الا أن أئمة الد ولة السعودية الأولى کا نوا بقوة جانيم > وعلی قد رما یحد ثه 
هولا* من البنى والظلم والعد وان والتعاون على اخفائه فى أوساط القبيلة » 
واستناد! الى النظام اليد وى بجعل رئيس القبيلة والقبيلة كلها سئولة نأى 
جريمة يرتكبها فرد من أفراد ها حتى يعثر على الممجرم افحقيقى ويحكم عليه » 
استنادا الى ذلك كله فقد ساغلم ولا الأئية أن يؤدبوا ابن العم فى ابن عصه 
ليقوم بأد اء ما وجب عليه من الحق والطاءة فى المعروف »ونصرة المذالوم واغاشة 
اللهوف والبرا*ة منالمحاربين وقطاعالطريق ( ١‏ ) »ولا شك أنأبرزالنتا ي الستى 
أعقبت تلا الا جرا*ات احترام الشر ع »ومباد ئ الد عوة والد اخلين فيها من قسم 
كبير من أبنا* الباد ية ءعلاوة على تركيز العم وم الد ينى تجاه هذه الاجسراات 
المتثلة فى بيان العقوية من الله سبحانه على من أوى محدثا ( ٣‏ ) » والأجر 
ومن ھنا فانہ کما ان لہذہ الا جرا۴ات جانہہاالا می فقد کان لہاجانہہا الدینی 
نظرا لأن الأحكام كلهامستمدة من الشريعة الاسلامية التى ركزت على الجانب 
التأديبى ١‏ وعلى الوعى بغلسغة هذا التأد يب وحكمته «اضافةالى أن هذ ءالا جرا ت 
قد أد تالی الاحسان للبد و الم وين لقطا ع الطرق والمحاربين بتخليصمم من 
ارتكاب ما حرم اللهطيہم والتالى فان ذلك كان سببا لصلاح قسم كبير من البدو 
وصيانة لأ حوالمم الأ منية والدينية ( ۳ ) . 


١ (‏ ) المرجع السابق : ١ ١ه ٠‏ ءوانظر مدمدالمانع: توحيد المملكة العربية السعود ية » 
ترجمة د : عبدالله العثیمین ۰ط (() مط ابع لمطبوع. الد ما م ۱۰۲ھ ٩/‏ ص۲ )۰۱ 

)۲( ورد فی لحد یت اد ی رواه البخارى ومسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

“لعن الله من آوی محدا”. 

٣ (‏ ) عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ :المرجع السابق oY:‏ »وقد ذ کر أن 
تلك الا جرا۴ تھی الت تأولىہاأسىة | الد ولة السعود ية الأولى وظهرت مصلحتها 
وقلت مفسد تما »واستد ل على ذ لك بمن أخذ النبى صلى الله عليه وسل ناقته 
العضبا؛ وقال له: لم تأخذ سابقة الحاج ؟ . ولعل المقصود التى تسبسق 
نوق الحاج فتسلههم »فقال له رسول الل صلى الله عليه وسلم : أخذتها 
بجريرة حلغفائك من ثقيف" أ و کداقال صلی الله عليه وسلم. 
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وان توسيع نطاق هيئة الأمز بالمعروف والنهى عن المنكر ( ١‏ ) لتشمل 
قسمامن الباد ية فى عهد هذه الد ولة لمن الأسباب التى أد تالى تعميق الو 


١ (‏ ) تشبه هذه الهيئة د يوان الحسبة الت عرفا الماورد ی بان ار بالمعروف 
اذا ظہر ترک »ونہی عن المنکر اذا ظہر فعله »لى أ نهذ ه الميئة قد 
تنق صا ختصاصاتہا عن الحسبة و ; نأ ساس وجود ها فی المجتمع السلسم 
قولى الله تعالى : ” ولتكن منكم أمة يد عون الى الخير »ويا مرون بالمعسروف 
وينه ون عن‌المنكر وأولئك هم المفلحون” آل عبران آية >. > أما ساس 
تنخا یما فى هذ مالد ولة فى رسالة الأ مر بالمعروف والنهى عن النكسر 
للاما محمد بن‌حنبل ( 1 ۷۸۰/۵۱ ۲= ۵۲۲۱ھ/٥٥۸م)‏ لأن‌فقرات 
هذه الرسالة تقرب من اختصاصا ت هذ ه الهيئة » وكذ لك رسالة الحسبسسة 
للا ما م ابن تيمية )111ھ/Y1‏ ا ۱۳۲۸/۸ م) وقد اكد الشیخ 
وأعمة الد ولة السعودية الأ ولى علي أهمية هذ هالهيئة حيث حد د وا د ش روط 
القائم بهافى ثلاثة هى : ١‏ - أن يعرفعا يأر به ۲ أن يكون رفيقا فيما 
يأ مر به وينهی عنه ۽ - أن کون صابرا على ما جاء من الاأذی » وقدکانت هذ ه 
البيئةواسمةالصلاحيا ت فى تلكالفترة فمن مراقبةالناس فى أد* الصلاة جماعة 
ومعاقبة المتخلغين عنهاء والقضا* على مظاهر الفسق والا نحراف فى الجتع 

) مراقبة البيع والشرا* ومطابقتما للشرع وعد مالبخس فى ال كاييل والموا زين 

الى مراقبة الناسفى تعد ىبعضم م على بعض ای مرا قبة القضاة وص م محاياتهم 
وجورهم الى مرا قبة أ مرا“ المناطق بل مرا قبه ت الا مام نفسه » وقد ظ لت ھ ذه 
الهيئة محل تقد ير أئمة ولوك آل سعود حتى الوقتالحاضر حيك لا تخضع 
لای سلطة ما عدا سلطة الامام أوالملك » للتفصيلعن هذه الهيئة : (أحمد 
ابن حنبل : : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تعليق اسماعيل الانصارى 
مطابع القصیم ۰ الریاض ۹ ۳۸(ه/ ۱۹14ء٠‏ نشر دار الافتا* » على بسن 
محمد الما ورد ی ؛ .الاک م السلطانية ط ج مطبعة ومكتبة البابى الحلسبى. 
القاهرء PIYT/AIT‏ ض e1 TE‏ » أبو يعلى الفرا* الحنيلى 
الاحکا مالسلطانية تعليق محمد حامد الفقى ط جمكتبة ومطبعة البابى الحلسى ٠‏ 
القاهرة ٦‏ ۳۸ (ھ/ ٩٦٦‏ ( م ص) ۲۸ - ۰۸ ٣‏ ءأحمدبن تيمية :الحسبة فى 
الا سلا م »الشيخ محمد بن عد الوهاب :الرسائلالشخصيهة › ص ۹٩٦‏ »د . مدالله 
العثيمين :الشيخ محمد بن عد الوهاب من ص: ¬١ ١ ١‏ ٣ه‏ | »جلالالد يسن 
العمرى :الأ مريالمعروف والنهى عنالمنكر ٠‏ ترجمة عن اللردية محمد أجمل 
1لا صلاحی ٠‏ نشرشركة الشعاع٠الكويت.‏ الكتاب بأكمله ٤ل‏ :سیر منیرالعجلانی ۽ عاك 
سعود ۲)۱ = ۰)۲٤‏ 
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الدينى لدى البدو ذلك أً ن قيام هذه الهيئة پاتا فی ساط البد وساد 
على التزامهم بأدا* الشعائر التعبدية - وخاصة الصلاة جماعة ‏ ومعاقية سن 
لا يحضرها بد ون‌عذ ر » ومن المعتقد قيام هذه الهيئة بين البدوبسمات 
أخرى سوا* كانت عقد ية أو تعبدية أو مظهرية سلوكية تتناسب مع المهمسات 
الموكولة اليا بين الحضر رغم عد م ذ كر المصادر لأد وارها بين البد و بالتفصيل 
ورغم أنالمر* يلمح تأثيرها فيم ليس قويا لأسياب لعل من أبرزها انشغال 
الد ولة بحروب القسوى والقبائل النجد ية » وكذ لك القوى غير النجدية فى آ ن 
واحد تقريباعلاوة على مج حملات محمد على المد عومة من الد ولة العشمانية 
فی وقت مبکر من قيام الد موة السلغية ود ولتها . 

ورغم كل ماسبق فان سا لا شك فيه وجود أثر لهذه الهيئة فى اضفاه 
شی“ من الطابع الدينى طى حياة بعض‌البد و تثل فى تظاهر هلا“ ببعسسض 
المظاهر الدينية التى جاءت الد عوة السلفية باقرارها والحث عليها »ورغ م أ ن 
بعض هذه المظاهر السلوكية كان التسك باہشكل واضح وستر مقتصرا على 
زعما* القبائل الذ ين يلقى نواب ( ١‏ ) هذه الهيئة منهم كل احترام وتقد يسر 
باعتبارهم يشلون أئمة الد ولةالسمودية الأولى الذينكانوا قد أصطوا هذه 
الهيئة صلاحيات واسعة وكبيرة ءرغم ذلك » فق كان‌عاءة البدوالموالسين 
للد عوة يحرصون على أن يظهروا أمام هولا* النواب بالمظمر الاسلامى اللائق 
بعن‌هم تابعين للد عوة السلفية على أن ذلك كانلايعد وأن يكون مظهرا مسن 
مظاهر الولا* العلنى فقط عند بعضر هو* لا * البد و ساعد هم على ن لك سوق 
الصحرا* الفسيح ءوكراهية الد ولة للتجسس »وخاصة فى أوساط البدو »ءعللاوة أ 


)١(‏ 5ک ن يطلق على أعضاء هذه الهيئة النواب وواحدهم نائب منذ عهدالد ولة 
الأولى كما تطلق الہيئة - بتحريف لفظى - عليهم ج+ميعا أو 
O TE RR‏ 
عليم م فى بض المناطق والبلدان النجديهة > وعن قد م هذه اللفظة ب 
( ابن بشر : ۱/ ۰)۱۹ 
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على أن د ور هذه الهيئة بين البادية ‏ فيما بيد و س لم يكن بالقوة التى كان 
عليه ابين الحضر( إ ) . 

وكا ن أئمة الد ولة السعودية الأولى من الحدب على هذه الهيئة 
أن كانوا فى رسائلهم المامة للمواطنين باد ية وحاضرة يل كد ون عى أهبية 
د وارها بل يلزمون أءراء المناطق ومشائخ القبائل الموالية لم بتأيب د 
أعضائہا «والقيام بآد وارها انطلاة اکير الدعوة السلفية على هة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وكان التعريض بترك الصلوات الخمس 
وعدم ا والموارد والمزارءالنائية 
عنالبلد ان من ملامح تلك الرسائل ءعلاوة على نقد الأوضاعالدينية عاممة 
سا تعتبر داخله فى اختصاصهن مالہيئة ( ۲ ) . 

ولعل من أبرز مظاهر عد م الاستجابة السريعة من بعفرالبد والامتضاع 
عن أدا* بعضر الشعاتر التعبدية › ومنشاً و ن لك ماحد ے من تغییر اجتماعی 
فى بعخر القبائل بعد الدعوة نتيجة رفع أمرا* أفخاذ صغار الى امارة قبيلة 
کبیرة کالد واسر ثلا الذ ین رقی م ب ن زيد رئيس فخد المخاريم الى 
امارة القبيلة كلهاحاضرة وياد ية ماترتب عليه احتقار كار مشائخ القبيلةوحسد هم 
له هذا المنصب» وعد م اعترافهم بهذ ه الامارة العامة عليهم اذ يرى بعضمم نفسه 
اول بہالماله من‌رصيد قاد ىسابق ماأوجد حاجزا نفسيا بين زعما* هذء القبيلة 
العرموقدين قبل الدعوة ومن تابعهم ءوالاأ مير الرسس الذى لم يكن يىلسلك ولاء 
جماعيا فى القبيلة علاوة على ماييد وأنه كان ينتهجه منقسوة فى معاملة معارضيه 
من زعما* أو نراد » وهى قسوةلم تكن تألغها هذ ٠‏ القبيلة أو غيرهاسوا* كان ذلك 
فيما يتعلق بالولا* الجماص لأ مير عم أوالانصياء لحكومة مركزية منظمة » وهو 
مایحتاح الى شی من الترویض. 
٩ (‏ ) مقد م تقریر جان ریموند : ص؟) 1/106 Burchhardt . Nots.‏ 


( ۲ ) د :العجلانى :المرجعالسابق : ilu erer:‏ ن الرسائل الوعظية فى المرجع 
نغسەتۇ كد على أدوار هذه الهيئة منص ٠.۲٠۲ ۲)١‏ 
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ولما كانتالزكاة تعتبر مظرا من مظاهر الولا* للامير الأقليس أو القبلى 
المعين من الحكومة السعود ية وبالتالى فى مظهر من مظاهر السيادة لهذه 
الحكومة “لما كانت الزكاة كذ لك فقد كان عد م أداكهايشكل خرقا لهذا السلاء 
وتلك السيادة وهو أبرز ماكانت تلجأ اليه الفئات المتمردة عن طا حكوسة 
الد رعية »وفى هذاالموال حفظ لنا الشعر الشعيي المروى صورة من هذ االقيل ؛ 
ويبد و أن لاأ ثلة فى بعغالقبا ثل حيث يوجد فيه ابعر المنا وئينللحكومة المركزية » 
أا ماأطلعت عليه فی ھدا فقد کان فی الد واسر حينما حاول ربیع بن زد 
أن يشمل بولا يته كافة الد واسر كما نص عليه تعيينه وطغفق يجممالزكاة الشرعية 
رمزا لهذ ءالولاية » حيث ناوأه قسم من الد واسر كما مر ذ كره فى الفصلالاأول 
فرفض أدا* الز » وجعل ریما هدافا لسخریته وتند ره وصاغ ذ لدی شکل 
ھا زيح حرب + أو أراجيز من‌تلك التى تردد عند مزاولة ى عمل من الأعمال 
أو حر فة من الحرف »فمن ضمن مايروى فى هذا الصدد قولهم عن ريع : 

ربیع شيخ هبیل  :‏ يبضي من الوادي زكاة )١(‏ 

وهنا البيت كما يصور السخرية والرفض عن أدا* الزكاة بسبب أن ذلك يتم 
عن طريق ربيع بن ‌زيد » فانه يصور مظهرا منمظاهر عد م الاستجابة السريعة 
لأداء الشعائر التعبدية سوا* كانت مالية أو بد نية »وهو بالتالى يعطى تصوا 
عن نسبةالتأثر الد نى بباد ئ الد عوة السلفية بين القبائل الموالية للدعوة كيا 
أنه يميد الى الأذ هان قصة امتناع بعض القباعل العربية عن أدا* الزكاة فى أول 
عصر الراشدين الا أنه هنالايعد و أن یکون جلا بأهمية الزكاة كركن من أركان ٠‏ 
الا سلام وکونا عنوا ناللالتزا م بالنظام الذ ى لم يألغونه »علاوة على أسلوب بعسض 
الامرا* فى تحصيلاوصرفہا فيما ييدو . 


)١(‏ هبيل :من الهبل وهوالكسب باحتيال »وان كان قد يأتى بمعنى خفة 
قل »والواد ى ,۽ :واد ی الد وا سر ؛ ومعنی البڀت:استدال د فع الزكاة لربيع 
ن البيت يحمل السخرية منه » والتهد ید بالا متناع عن راء ۱ کہا والبیت 
TERE‏ عنەيۋكد هذ 1 الىف وم ءلفيروز اباد ی : )> / ۷ )»اما 
البيت فهو من مروياتى عن أحد الد واسر. 
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على أت دلب لم يقتصر على الام تناع عن أدا* الزكاة بل تعداه الى الا متناع 
عن أداء الصلاة أحيانا ( ر ) لدى بعغرالفقات من‌القبائل المؤدية للد وة 
كمظهرين من مظاهر التجد ى السافر لهذه السيادة الجديدة فى نظر تلك 
الغئات » ويبد و أن لأسلوب المعاطة‌الذ ى تنتهجه بعضالقيادات القبلية 
الجديدة دور كبير فى هذا حيث أسا*ت به الى الد عوة السلغية »وال المد عويسن 
من قبيلتمم. 

يۇ كد البيت التالى هذا الا متناع عنأدا* الصلاة باعتباره أبلغ فى التحدى 
لهذه القيادة الجديدة سالا متناء عن أداء الزكاة حي كانوا يرجزون بعدالبيت 
السابق بقولهم : 

لعيون منسوءالجد يل ; ما عاد نركم للصلاة )٣(‏ 

وهيغض النظار عن دقة دلالة اللفظا على الواقعالدينى لديهم حيث قد 
يجوز أن يكون ذلك من باب التلغظ فقط لابراز التحد ى ولاأيعنى الحقيقة» فان 
ابراز التحد ی بہ ذا الأسلوب ينم عن ++ ل ععمیق بالد ین‌الا سلاعی کا ينم عن عد م 
استعداد لتلقى مباد ى هذا الد ين »وهو بالاضافة الى ذلك يبين نسبة التأشسير 
الد ينى من قبل الد عوة السلغية بين‌الد واسر »ويجد ر بالذ كر هتا أن هذيسسن 
البيتين ومايند رج تحتهما من مفاهيم لايمكن أن يكونا نتيجة للتحولالد نى بسسين 
البد و عقب قوط الد رعية أن أن ع ذلك ید خل فی نطاق تحدی بعخرالدواسر 
لربیع بن زید الذ ی‌کان والیا لواد ی‌الد واسر حتی عهد سعود أو آوائل عهد ابنه 


) 7( اما الا متنا ع عن ن ل کله أو الا متنا ع عنا قا متم جما عة »وھ و ا کانت تؤ کد عليه 
تمليما ت الد عوة السلفية انطلاقا من تأكيدالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه 
وسلم على ن لكغی عد د من الآیا ت وا لاحاد يث : 

( ۲ ) لعيون: أى لأجل عون »وغه قسم بغير الله »لا أن يكون هناك مقدر 
بلغظ الجلالة فيكون الكلام: والله لجل عيون +منسوع : لعلها من النسسع 
بمعی الظ ہور 6 أو الا سترخاء ¢ أو الطول » وکلم اد واعی تفزل بشعسر 
اا »٠الجديل‏ : من فعيل بمعنى مفعول »وهو الشعر المفتول باحكام » 

ن الجدل من‌علاما ت ت الج مال عند المرأة حتی لتسیس به بعال اء 

کید پل بنت سبيع بن عمرو من حمیر بل أصبح علما لحن من حمیر ینتسب لاء 
على أن بعضرجال البد و يجدلون شعورهم كذ لك »ءماعاد »أى لن ند 
عن تحلیل الکلمات : ( الفیروزایادی : ۲۲۷۰۳۲٦1۰۸۸/۳‏ ) اما 
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عبد الله دم خلغه ابنه قاعد كما مر بيانه فى الغصل السابق (إ). 

ولا شك أنه رغم وضوح هذ ءالصو رة لد ى قبيلة الد واسر فان من الم كد 
ودود مایشبم ہا لد ىبعض القبائل النجدية الأأخرى بنسب أكبر سا دى 
الد واسر » وبكيدللد عوة ورغبة فى القضا* عليماوعطى كيانها السياسى أكثر مشه 
جلا بأحكام الدين والولا* لحكومة منذامة كما هوالحال لدی الدواسر وبعصض 
البسدو ۰ 


ولعل أهم قبيلة برزت فيها هذه المظاهر بشكل واضح هى قبيلة الغافسير 
الت اتخذ ت من تركها لبعض‌الغرائض الدينيةوسيلة للخروج عن طاعة حكومة 
الد رعية التی كانت ترى فى أىخروج جماط عنتماليم الدين الاسلاس الأساسية 
خروجا عن طاعتها نظرا لأّن هذه الحكومة قامت لتتبنى هذه المباد ئ »ولان ترك 
هذ ه الغرائض يسبقما أو يعقبها خروج سلح على هذ مالحكومة » وهو ماحدث من 
هذه القبيلة سنة ١ ٩‏ ۲ إه/ ٠>‏ ۸٠م‏ كما أشرتالى ذلك فى الفصل الأول حيث 
قد تزامن ترك البعض فرائض الد ين فى تلك السنة مع تحزبهابجموع من بعسض 
القباعل المناوئة للد عوة التى يبد و أنهااتغفقت معهافى ترك هذ الغراشض ابا 
ابتدا* حيك لم تصلهامباد ئ الدعوة السلفية أو لم تدخل فى طاعها رغم مها 
بهذه الماد ئ » واا أنها قد د خلت فى هذه الطاعة مثلهافى ذلك شل الظفير 
وأراد ت التحلل من هذه الشعائر التعبدية كمظهر من مظاهر تحد يما للد ولة 
السعودية الأولى » ومعارضتما للدعوة السلفية » واذاكان ابن بشرلم يسين 
هذه الفراقض التی کان ترکہاممع هذا التحزب سیبا فی ارسال جیش سعودى 
عرمرم ضم قسماكبيرا من‌البلدان والبواد ى الموالية للدعوة وبقيادء الا مام سعود 
نفسه » اذا کان ابن بشر لم يبين ذلك فان ذلك فیما يبدو - کان متشلا 
فى الا متناء عن دفع الزكاة » وأدا* الصلاة كلية » أو الا جتماء عليما فى الموارد 
والمقاءان وهو ماكان يعتير مظهرا من مظاهر المتابعة للدعوة السلغية وحكومتها 
ویلقی المت اون به التوجيه|والتأد يب ( ۲ ) . 
البيت ته وكاب فس اقادة مفوية سن أحد الد واسر. 
١ (‏ ) ابن بشر: ۲۳۷/۱ ۰۲۸۱۰ 
(۲ ) ابن بشر: ۱۸۱/۱ ۰۸۲۰ 


ومامن شك فى أن الد عوة السلفية رغم كل ماسبق لم تتمكن من حمل البد و 
على الاهتمام بالا مور الد ينية بشكل كبير لا نشغال الد ولة السعودية الأولى 
بتوحید منطقة نجد ثم نشر الد عو خارج ہا »ولم يتسنى لها بعد أن فرغت مسن 
ذ لاء أن تتفرغ للبد و لتكف لمم الحملات الدينية لاصطدام | بالقوى غسسير 
النجدية » ولان الد ولة العشمانية قد جد تفى القضا* على هذه الد ولة الوليدة 
بأى شكل كان » ان لو فرضت العزلة على نفسماحتى تتمكن من تلقين البسسد و 
والحضر الد ین على حقیقته کما تهدف اليه » شم انطلقت بعد ذلك فی‌الغتوحات 
لاستطاعت أن تحول بين بعغرالبد و وين ما كان يروم اليه من التخلص مسن 
تعاليم الدين التى جا*ت بتجديد ها الدعوة السلفية والتى كانوا يعتقد ون أنها 
عقبة فی سبیيل‌حریتهم ۰ ( ۱ ) 

ورغم أن قسماكبيرا من القبائل الخاضعة للد ولة السمود ية خضوعا مباشرا 
قد اضطرت طيلة عمد هذه الد ولة الى مراعاة قواعد الد ين الا سلامى الرئيسيسة 
مراعاة د قي الا أن قسمامن بع هذه القبائل كان يظ هر منتهى الايمسسان 
والحماسة فى سبيل هذه الدعوة خدمة لمصالحمم الشخصية فقط » وبقيت قلوب 
عضا غلفا بعيد ة عن الد ين تنتظر أى فرصة تسنح لتتخلص منتعاليه » فلم تكد 
+جیو محمد على تقض على قو السعوديين حتى بادر قسم من هۇلاء البد وال 
التحملل من تلك الط قوس الد ينية التى أرهقتهم على حد اعتقاد هم( ۲ ) . 

ومن أبرز مظاهر هذا التحلل هو ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فى أوساط البد و ءعلاوة على تعطيل بعنر الشعاكر التعيدية » وكذ لاك تعطي ل 
التحاكم بالشريمة »وانشغال اليد و بالغارات على المد ن والبلدان وعلى بعضهم 
البعض عن اقامة تلك الشعائر مما جر الى انتشار بعخرالمظاهر الانحرافية عن 
الد ين وأصبح ذلك أمرا مألوفابين اليد و بعد ماکان من يقوم بہایلقی العقاب من 
حكومة الدرعية ( ٣‏ ). 
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وكا ن لاهانة ابراهيم باشا بعد سقوط الدرعية وكذ لك جنود الحاميا ت 
التركية فيما بعد للعلما* وأئمة الساجد النجديين الد ور الأكبر فى انحراف 
كشير من النجديين حاضرة وباد ية ءعلاوة على ماأفرزته تلك الجموع التركية من 
م ثرات عقدية منافية للتعاليم السلغية حيث انتشرت شل هذه المؤشرات 
فى أوساط البد و خاصة وأصبح الاعتقاد بمامألوفا لد ى هذه الأوساط () . 

وفى هذا المجاليقول أحد الياحثين الغربيينبعد سقوط الد رعية 
" أن الدين اليوم يكاد يكون منعد ما فى الصحرا*» وليس هناك من أحسد 
يرا عی أوامر القرآن ونواهیه“ (۲ )۰ 
وى أى حال فرغم أن الأثر الدينى للدعوة السلفية على البادية فى 
تلك الغترة لم يكن على مستوى كبير يرضى طموح هذه الدعوة » ولم يود 
النتيجة التى كان يرجوها علما* وأئمة الد عوة له » ورغم ما زامنه وأعقبه من مؤثرات 
دينية مغايرة أثرت على نسبته بين هۇلا* البدو » رغم كلذ لك فانه قد شكل 
أرضية جيد ة لمحا ولا ت التوجيه والتوعية الد ينية التى حصلتاللبد وفيبا بعد 
يثك أن ماحصل عليه البد و من تعاليم سلفيةوا ن كانت قليلة ولم تنتشسر بسين 
البد والنجديين عامة قد كونت مادة رئيسية لعودة تلك القبائل للولا* لهذه 
الد عوة السلفية وكيانما السياسى فى أدواره التى تلت بعد ذلك. 


(۱) ابن بشر : ۲۸۲/۱ ۳۰۲۰ » مقبل الذكير : طوق الحمامة : ۸1 › 
العقود الدرية : ود + العجلانى المرجعالسابق : ۳١‏ + محمد 
8 € 
الا حمد السد‌یری : ابطال من‌الصحرا؟ : ۲۳۲۲۰۲۲۷/۱ د )٣ء‏ 
R. B. Winderg Saudi Arabian. The 19 CenturyyP. D6.‏ 


( ۲ ) دیزی : المرجع‌السابق : ص )۳. 
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الغصل الثالث 


أثر الدعوة على مظاهر الحياةالاجتماعية لد ى بادي ةنج د ۽ 


رغم کل ما سبق ذ كره فى أول الباب من صعوبة تلمس آثار الد عوة السلفية 
على الحياة الا جتماعية لد ى باد ية نجد بالتغصيل الا أن البا حث لايعد م أن 
يلمح أشارات من هنا أوهناك تعطى بعض‌الملامح لاثارالدعوة على بعسض 
مظا هر الحيا ة الا جتماعية لد ى تلك الباد ية على اختلا ف ض تقد ير نسبة ه__ذا 
التأثير بين قبائل الباديةالنجدية . 


ومن المؤ كد والدعوة قد ضمت فى اديا عد دا من تلك القبسائل _ على 
اختلاف فی درجة هذا الولا*بینہا أن تكون قد تركت تأثيرا واضحاعلى بض 
جوانب الحياة الا جتماعية لد ى تلك القبا ئل التى مامن شك فى أنها ض محاولة 
نها لاثبات ولائہا لهذه الدعوة قد أتاحت للماد ئ السلفية من التغلغل 
الى بعنرجوانب حي اتا الا جتماعية فتنازلت عن بعضمظاهر تلك الحياة السيئشة 
وسمحت للمباد ئ السلغية بتوجيه المظاهر الاجتماعية الجيد ة لد يها وجهةدينهة 
على أن هذا التأثير كان نسبيا بين القبائل مين ‌مظا هر الحياة الا جتماعية فى 
القبيلة الواحدة ذلك أن اختلاف الولا* السلفى بين القبائل قد ساعد علس 
اختلاف نسبة هذا التأثير السلفى بينها علاوة على أن أى قبيلة والت الد عوة لاء 
جيدا لم تكن على استعداد للتنازل عن موروثات اجتماعية قد يمة خصوصا وأن الد عوة 
فیما یبد و س لم تصطد م بتلك التبا ئل لا جل الموروثات مادا مت لاتتعمارض مم 
مبد أ عقد ى من تلك التى أكد تالدعوة على تسيبر دفة الحيا ةلا جتماعية على 
أساسپا . 
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وفى هذا الفصل سأحاول _ على ضو المعلومات المتوافرة أن أبين 
جوانبا من‌التأثير السلفى على بعض نواحى الحياة الا جتماعية لد ى الباد ية 
النجدية سوا* كان ذلك بالنسبة للعادات والتقاليد أوالوضم القبلى الذى نجم 
عن انتشار هده الد عوة بين تلك القبا ئل وسوا* ترتب على ذ لك تغيجر فى الوضع 
القبلى تحركا بين القبائل أو كان تغيرا اجتماعيا والقبيلة فى مرابعها الى 
کا نت تقطنها قبل الدعوة ۽ 


: أثرالدعوة على الوضم‌الأمنى‎ ١ 


ان الأمن المقصود به‌هنا هواسم جامع لکل مایحفظ للانسان حیاته 
وکرامته من من جنا ئی الى امن غذائی الى أمن‌اجتناعی » وهو ما تسعى 
الحضارات والد ول بمختلف أساليبہا الى ايجاده لشعىها ءوبا من شرك 
فی أن الا سلام قد حرص عبر آدابه وتشریعاته الى توفیر الأمن بمختلف 
أنواعه من حثه على الوعى والزراعة والتجارة والصناعة الى قطعه لدابسسر 
الجريمة وفساد الاأخلاق فى المجتمع الى حرصه على رعاية الفرد والحغاظ 
على الأسرة ياعتبارها عباد المجتمط لى تبنيه لمبدأ التكافل الاجتماعى 
بجانبیه المعنوی بالاأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والماد ی بتوفیرا لعش 
الكريم فى أوساط المجتمع المسلم لمن يحتا جه ولا يستطيعه عبر الزك اة 
وا لصد قة وغیرهمامن وجوه البر والا حسان فی تفصیل فی ذلك کله لیس‌هنا 
مجاا ل البسط فيه . 

ولقد حرصت الد ولة السمود ية الأ ولى بتطبيقما لمباد ئ الدعوة 
السلفية على تهيئة السبل لتنفيذ كافة أنواعالأمن بين البد و تمهي_ دا 
لا ستتياب الأمن المقصود بذ لك وهوالأمن فى السيل وبين المرابعالذ ى 
استغاد ت منه بالد رجة الا ولى حاضرة نجد أكثر من باديتها . 

ولا كانت هذه الد وله قد أشبعت نهم ابن الباد ية فى كترة غزوات ها 
مستغلة فى ذلك محبة البد وى للغزو علاوة على توجيهها لهذا الغزو نحو 
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الأهداف السامية التى جات بها الدعوة السلفية بجعله جهادافى سبيل 
الله لايجاد كيان سياس منظم » لما فعلت الد ولة ذلك فقد قنع البسد وى 
النجد ى بذ لك لممارسسة رياضة الغزو لد يه » ثم انها فى نطاق ذلك _ 
قد سدت حاجة‌البدو الاققتصادية من هذاالجانب » فقد أبدل_ت 
البد وی الکسب الذ ی یحصل عليه من جرا* غزواته التی کان یقوم بها فسى 
فترة ما قبل الد عوة هذا الكسب الذى يعتبر موردا اقتصاد يا ضروريا فى 
نظر البد وی » أبد لته بغنائم الحروب التی کا نت تقوم بها ویتم توزیعم ا 
على المحاريين وفق الأحكا م الشر عية المرتبة لذا لك » ولا شك أن شمسبول 
توزيع الغنائم على المحتا جين من الفةرا* وا لمسا كين قد ا وجد ت5 فلاا جتماعیا 
فی اوساط البد و بخلاف توزيع كسب الحروب السابقة» واٴوجد ہا لتا لی ارتيا حا 
عاما من البد و تجاه هذا التوزيع الشر ع » علاوة على أن كثرة تلك الفزوات 
وکر حجمہا أحیانا کنا یژد یان الى مرد ود مالی جید بالقیا س الاي 
الغزوات البد وية قبل الدعوة ٠ .) ١(‏ 
ونظرا لكون الضرائب المرورية أو الاخاوات تشكل موردا ماليا جيدا 
للمد و قبل الد عوة سوا* تلك التى يغرضونما على القرافل التجارية أو حملات 
الحج أو أى مجتاز للصحرا*» ونظرا لكون عوائد هذا المرد ود لاتصل الا 
الى الأقويا* من.البد و » وحرصا من الد ولة - من قبل ومن بعد - على 
توسيع المنافذ المؤد ية للأمن فى نجد » نظرا لهذا كله فقد امت الد ولة 
السعود ية الأولى بحرب شعرا* ضد هذه الاخاوات » وهی فى سبيل تبغيذ 
ذ لف قد رتبت رواتب مجزية من‌بيت الما ل لزصا* القبا ئل التى تتعصسرض 
للطرق وخاصة طرق الحج » وبا من شك فى أن هذا الأسلوب يمتير أسلها 
مثا ليا للقضا* على ظاهرة قطم الطرق بتجفيف الروافد المد ية الى ذ لسك 
بتلبية حا جات | لضرورة الا قتصاد ية الملحة التى تد فع للقيا م بهذا العملعن 


(۱ ) ابن بشر : ۲۲۸/۱ ٤الریکی‏ :۰۱۷۰د :عبدالرحیم عبدالرحمن ۲)٦1:‏ + 
‘TEY‏ 
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طريق اجرا* تلك الرواتب » وأخذ التعهد من الزعما* بعد مالقيام بكل 
ما من شاأنه تعكير صغوالاأمن فى الطرق العامة فى نجد وخاصة تلك 
التى بسلكها حجاج بيت الله الحرام )١(‏ . 
وقبل هذا وذاك فقد کان د ور الزا ة کبیرا فى تحقيق قدر واسم سن 
الأمن الاجتماعى بين البد وان كانت من أهم العوامل التى سدت‌الفسراغ 
الاقتصاد ى الذ ى خلفه القضا* على الاخوات» ولما کا نت تشکل موردا مالیا 
كبيرا لبيتالمال سوا* تلك التى تجبى من الحضر أوالبد وفقد كان 
توزيعها شاملا لمصارفها الشرعية بين الغريقين » ولاشك أن مجى* تلك 
الكمية الكبيرة من زك ةالبد و كمامر _ دليل على اقتناعالبد و بالسرد ود 
الاجتماعى الجيد لها اضافة الى معرفتهم بها كركن من أركان الا سلام رضم 
وجود بعص مظاهر التحد ى للسلطة الا قليمية أو ا لمركزية التى كانت تصا حب 
قبضہما كما مر (۲ ) . 
أا الأموال المصادرة أوالنكا ل الماد ى الذ ىكانيقض بضمہا الى 
بیت !لمال وصرفا فى مصارفه فقد كان من أهمأهدافما سد حاجة 
المحتاجين سن أبنا* الباد ية والحاضرة على حد سوا* مايجعلها تحقق 
قد را من الأمن الا قتصاد ی یدفم‌البد و بشکل خاص الى سد حاجتهم عسن 
طريق ذلك بدلا من سدها عن طريق الغزو والنهب والسلب ما يجعلا 
بالتال تسہم بد ور جيد فى تحقيق الأمن الجنائى بين البد و أنفسهسم 
وبين الباد ية والحاضرة( ۴ ) . 


١ (‏ ) ابن بشر: ۲/۱( ١الریکی‏ :۲۰( ٬جاکلین‏ بیرین :۲۷۲۷۷ ۰۲۷۸۰ 

( ۲ ) د :عبدالرحیم عبدالرحمن :۲)۲ - ۰۲)١٣‏ 

(۳) ابن بشر : ۱۹۹/۱ ۱۷۲۳۲۰ › الریکش : (ه ١د‏ :عzېدالر‏ حیسم 
عبد الوحمن : ۰۲)۷۲ 
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وما من شك فى أن هذه الموارد الرئيسية قد أأدت د ورا رئيسيا ضس 
تحقيق أهداف الد ولة السعود ية الأول ا ستتباب‌الأمن بكافة أنواعه » 
وهى ان قامت بتنغيذ حقوق المسلمين عامة والبد و خاصة فى بيت المال من 
ھن ہ الموارد فانما اراد ت ان تقض عل الد افع الا قتصاد ی ورا * تعکیر 
الاأمن ضف نجد . 

ولقد حرصت هذه الد ولة على توجيه الصرف من هذه الموارد بسا 
يحقق مدأ التكافل الاجتماعى وما يساعد على تجفيف الروافد البؤد ية 
الى الاخلال بالاأمن وخصو صا فی أوساط البدو » ومن هنا فقد کا نالصرف 
على السا کین وا لغقرا* » وأبنا* السبیله ومن تحل بهم کوارث أو يتوف عا لهم 

سناوادل رجه اعرف من بیت الما ل باعتبار أن هذه الأوجه من مصارف 

الز6 ة الشرعية التى تعتبر موردا رئيسيا من موارد بيت المال فان الاسام 
ملزبا بتقد يم االصرف على هذ الأوجه عن فيرها من المصارف الأخرى ( ١‏ ). 

ثم ان تنفيذالد ولة لمبدأً الضان الاجتماعى كان عاملا من عوام_ل 
الا ستقرار وشيوعالأمن فى المجتمم ءذلك أن كيرا من أعال السلب والنهب 
التى كان يقوم بها بعضأبنا* الباد ية وبعض أبنا* الحاضر ةأيضا مبعث ا 
الغقر والفاقة وعد موجود من يعول هذه الأسرة أوتلك » وفى هذا السبيل 
یذ کر المرخون أنه کان اذا مات الرجل فی جمیع نواحی نجد اتی أولاده الى 
الامام عبدالعزیز وابنه سعود پستخلفونه ( ۲ ) فيعطيم م عطا* جزلا » 
وربا کتب لھم فی الد یوان راتیا شہریا او سنویا على شکل ضما ن! جتماعی (۲). 


)۱( المرجع اسايق ‘TOA:‏ 

٣ (‏ ) پستخلغونه من الا ستخلاف بمعنی يطلبون منه أن يكون خليغة لهم عسن 
الهم بالانقاق عليم أو تهيئة فر الم للقادز منم . 

( ۳ ) ابن بشر : ١ ٠۷۳/١‏ صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية 


۸٣۲/٠: السعودية‎ 
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وبا لاضافة الى ذلك فقد اهتمت الد ولة با لضعغا* والمساكين الذ ين 
ریما ی د ی ترکہما لی ارتکا بم لجرائم فکان هلا * بمجرد قد ومېسم 
الد رعية وتقد يمم كتابا بين حاجتهم وفاضمم يوافق عليه الامصام ولو 
کان مع أحد هم اکر من كتاب باسا* متعد د ة» ولاشك أن فض هذا 
الاجرا* قطم لدابر الجريمة بقطع مسيباتها وخاصة بين البدو » كما أن 
فيه ترسیخ وتعميم لمبد أ التکافل الا جتماعی فى أوساط المجتہ ع 
النجد ى((). 

رالد ولة السعود ية بالاضافة لى ذلك قد حرصت على تركيزالاهتصام 
بالاکثار من الصد ظت فى المجتمم‌النجد ى عن طريق ارسال الصدقات 
من بیت البال وت وتشجيع الأشريا* بد فع صد قاتم م الى فقرا* البالدان 
والنوا حى وضعفا “یادن 

وان شہر رمضان المبارك مجالا رحبا لصرف المزيد من صد قات _ 
التطوع والزكا ةالشرعية مما جعل فقرا* ومسا كين نجد حاضرة وباد ية 
يغد ون الى الد رعية ويقيمون فيا طيلة الشمر !لكريم يطعمون ويشربسون 
لیحصلوا فی آخره على ملاس وعطا؛ مال » على أن الد ولة تأمر مسرا" 
الأظاليم بالانغاق على بيوت الضيافة فيا فى رمضان وغيره وترسل لهم 
مخصصات لهذا الغرض اذا بقی وفر فی بیت‌المال بعد ارسال الصد قات 
الى النواحن والبواد ی لمن لم یتمکنوا من القد وم الى الد رعية فى رمضان (۲). 

و5 نت المحصلة الطبيعية لهذ ه الا جرا ت التكافلية وغيرها مسا 
ليس هنا مجا ل التفصيل فيه أن خفت حد ةالسلب والنهب‌التى كان يقوم 


) ابن بشر : ۱۲۳/۱ ١د‏ :العجلانی : عبدالعزیز بن‌ محمد ۲1۷ ۰۲۹۱۸4 


( ۲ ) ابن بشر : ۲۳۰/۱ ۰.۲۳۱۲ 
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بها البد و فيما بين بعضمم البعض أو فيما بينم وبين الحاضرة فتشير 
مصاد ر تلك الغترة الى شيوع قدر جيد من الأمن فى المجتمعالنجد ى 
حاضرة وباد ية فى جل عهد هذه الد ولة( إ١‏ ) . 

وا ستكمالا لتلك الا جرا ات الوظا ية ضد ما كانت تعانى مه نجد من 
أمراص ا جتماعية نتيجة الغوض »> فقد كان أعمة هذ ء الد ولة من الحزم 
والسرعة والد قة فى تنغيذ الأ حك م التأد يبية ضد أى بادرة يشم مها 
رآئعة العردة الى اسل الب والسنلب ما انت الحاد ق ية 
المصاحبة لهذا الأسلوب صغيرة أو كبيرة( ۲ ) . 

اذا كانت النظرة المتباد لة بين البد و والحضر وا لملاقةا لا جتماعية 
المترتبة على ذلك سيئة على مامر بيانه فى الباب‌الثانى » فان هه 
العلاقة قد تغيرت نسبيا وقلت العداوة بينهما فى هذا العهد_خوظامن 
النظام على الأّقل _ فلميذ كر عن غزو بد وى على القرى والبالدان 
النجدية» بل ولم يذ كر عن نهب وسلب قم به أحد اليد وضد الحضر 
حتی وهم فی الصحاری فى أيا م الربيع وغيره وهم يجمعون العشب أو 
الحطب .)٣(‏ 

ويشير المؤرخون فى هذا الصد دالى أن المسافر يسافرفى عهدالا مام 
عبدالعزيز بن محمد بالأموال ولا يتعر صله أحد سلب أو نهب »ء 
علاوة على أن عامة أهلنجد يتركون مواشيم م ترعى فى أوقات ا لربيسسسسع 
ولايتعرض لهاأحد من أبنا* البادية( > ) . 


( ۱ ) ابن بشر: ۱۷۱۰۱۷۲۰/۱ »د :العجلانی :عہد سعود بن عبدالعزیز 
مد عيد الله ا تالحديدثة ey‏ 

۳ 4 ل :محمد عید ضى :النہضا یڈہ فى جزيرة الع ر 

طا (م) نشر دار أحيا* الكب العربية ٣۷۲‏ (ه/ ۲١۹١م‏ 0 


( ۲ ) د : عبدالرحیم عبدالرحمن : المرجم‌السابق : ۰۲۲۸ 
( ۳ ) این بشر : ۰۱۷۱/۱ 
( > ) این مشر : ۰۱۷۰4۰۱71٩۹/۱‏ 
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ولما کانت المواشی تشکل مصدرا رئیسیا للاقتصادالنجد ی فى تلك 
الفترة ولماکانت الابل بشكل خاص مما يعتنى به النجد يون حاضر ة 
وباد ية» ويضطرون لرعيا وهى سائبة فى أوقات الر بيع مما يعرضها للضياع 
والسرقة » وهى ما تسس بضوال الابل أو الهمل(إ) بلغةنجد 
الدارجة » تلك الضوال التى عنيت بها الد ولةالسعود ية الأولى ف نطاق 
الترتييات الأمنيةالتى اتبعت فی تنغیذ ها اسلوب الا سلام فی هذا لمجا لم) 
فقد قضت هذه الترتييات أن من وجد ابلا ضالة يقد م يها الى الدرعية 
فيسلمما الى الحكومة التی خصصت لہا رجلا يحفظا (۴ ) »ويجعل 
فيا رعاة » ویتعاهد ها بکل ما تحتاج حتى كانت تتناسل أحيانا قبل أن 
يأتى صاحبا لليحث عنها » وقد عست الد ولة على النا س يأن كل من له 
شی مہا أن ياتى بشاهد‌ین أو شاهد مع یمینه ویأخذ ها » وید ونه فسی 
حا ل الضرورة کانت تعرف ثم تباع حتی اذا جا* صاحبها وتحقق منه أعط 
شمنها على طريقة عثمان رضى الله عنه فى ذلك () ) . 


)١(‏ الهل بغتح الها* والميم يندرج تحتها عد ة معان وهى بهذا المعصسغنى 
فصيحة . (الغيروزاباد ت : > / ۷١‏ ) . 

( ۲ ) لقدمر القضا* فى ضوال بهيمةالأنعام عموما والابل خصوصا برا حل لخصها 
الامام مالك رحنه الله فی موطأه تحت فنوان القضا* فى الضوال » غاورد فيه 
عن سليمان پن ڀسار ا ن ثابت بن الضحاك الاشصارى أخبره ۽ انه وجدك 
بعيرا بالحرة فعقله شم ذ كره لعمر بن الخطاب » فأمره عبرأن يعر له 
شلات مرات قتا ل له ات ۽ انه قد شغلنی عن ضیعتی » فظا ل له خەر ےٌ 
ارسله حیث وجد ته » كا أورد عن سميدين المسيب أن عبر بن الخطاب 
قا ل وهو مسند ظهره الى الكعبة ۽ من أخذ ضالة فهو ضال + کا روک 
عن ابن شاب قول : كانت ضوال الايل فى زان عر بن الخطاب ابسلا 
مۇبلة أأى متروكة مهملة تناتح ماحد حتي اذا کن زا ن شمان بن 
عفان أمر بتعریغها ثم ټباع » فاذا جا* صاحبہا أعطى شنا أ ھ . (الامام 
مالك : الموطاً ص ۸٣ه).‏ 

(۳ ) ذکرابن بشراسم الرجل المسئول عن ن لك وهو عبید بن یعیش. (۱۷۰/۱ ) . 

( > ) الموطًا ص ۸٣ہ‏ »ابن بشر: ۱ / ۲۰ ( ءصلاح الد ین المختار : ۱ / ۸۲ . 


(7) 


(۲) 
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ولم يقتصر ن لك على الابل فقط فقد أمنت كافةالمواشى » وض هذا 
الصدد يذ كرابن بشر حاددة نقلا عن علما* نجد ( (١‏ ) أن رجالا مسن 
البد و المشہورين بالنهب والسلب قد وجد وا عنزا ضالة فى أحد مراع 
نجد ( ۲ ) وهم جياع نتيجة بقا ئهم يومين أو ثلاثة بد ون طمام» فقال 
بعضهم لبعض : لیغزل أحد کم على هذه العنز فيذ بحا لنا لنأكلما 
فكل منم يقول لصا حبه : انزل اليما فلم يستطم أحد منم لنزول خوضا 
من العاقبة على الفاعل ( ٣‏ ) . 

کیا یروی صا حب اللمع ‏ وهو من المصادر غير الو يد ة للدعوة ‏ 
قصة مۇد اها أن | مرا ة من‌بريد ة ‏ فی القصیم ذات جاء وچا ولال خرجست 
الىالصحرا* فى الربيع يعض خد مها رثن الرجوع الى البلدة وحينما جسن 
الليل انفضردت عنهم فبرز لها أحد لصوصالصحرا* فخوفته بحزم وشد ة 
الامام عبدالعزيز بن محمد ولكنه لم برعو بل أخذ يتملق لها حتى أخذ 
بعض حلیہا وخلی سبیلہا فاغتنمت ترکہ لہا وھربت فلما وصلت بیتہ-ا 
أخبرت زوجها بما حد ث فرفعالمشكلة الى حكومة الد رعية حيث أأخذ ت تجرى 


عوالشيخ عثمان بن عبدالعزيز بن منصو ر الحسينى الناصرى العصرى ؛ء 
ولد فى الغرعة __ احدي بلدان الوشم فى سنة٠(۲(ه/۷۹1١م٠‏ وقراً 
على علما* سد یر ءوالشیخ عبدالعزیز الحصین ء ور حلا لیا لعر اق فدر سعلی 
د اود بن جرج سوعلمل * غیرهم کان ن مذبذ با فى موا لا ة الد عوة السلغية فمرة 
يوا ليها »ومرة يوا لى أعدا*ها »ولكنه من علما“ نجدالبارزين قال عنه الشيخ 
عل الہند ی :" کان‌ ذا فهم حاد " تولی القضا* للامام ترکی بن عبدالله وابنه 
فيصل فی جلاجل وحائل »من أبرز تلامیذ ه عثمان بن بشر المرخ المعروف » 
ا ما لیل بن عد تلاا الشین و شاميرعلا 
جاك ۲ 1 4 ۷0 ٤‏ ۷ 2 محمليا ی :روض ة۲ / ۰-۷٩‏ ۸ + وعن لنواصر : 
الجاسر جمهرة نساب الا سر المتحضرة س نجك ۱/۲ ۹۱٥-٩‏ ) ۰ 
هو نغود السر المرعى المعروف قرب الوشم ١‏ والذ ى يضم عد ة بلدان تتبسسع 
امارة منطقة الوياض » للتغصيل فيه : (حمدالجاسر :مقد مة المعجم الجغرافى 
٥۷۱ / ۱‏ سعدالجنید ل : عالية نجد 1۸1/۲ = 1۸٥‏ )۰ 

ابن بشر : ۱۷۰۰۱٦1۹/۱‏ المختار ۸۱/۱ ۰.)۸۲۰ 


“C۲۱ = 


تحرياتها التى استمرت أربع عشرة سذاة حتى اذا ظغرت به حاکسه الامام 
عبدالعزيز فأقر هما سرق من تلك المرأة وسلم ما كان موجودا لد يه وقيمة 
المفقود » فبعث الام ام عبدالعزيز فى طلب تلك المرأة وزوجها فأطلعهم ٠‏ 
على ما حدث من قبص على الرجل ومحاكمته وا ستيفا* الال المسروق منه 
حتى يعلما قوة سطوة الحكومة فى ملاحقة المجرمين وقطاعالطرق وأعطلى 
العرأة مالا ومثل با لرجل السارق على أسا س أنه قاطم طريق تنطبق عليه 
الأحك م الوارد ة فى آية المحارية( ١‏ ) » وذ كر صا حب السلممع فى نهاية هذه 
القصة أن حكومة الد رعية قد نفذت عددا من الأعكام فى قضايا مثل هذه 
القضية أو من نوع آخر ونفذ فيا من الأحكام مايناسبها شرعا (۲) . 

أما عن التعر ض للحجاج والذ ى يشكل معلما بارزا فى ظاهرة السلب 
والنهب لد ى ابن البادية » » ومصد را رئيسيا من مصاد ر حياته الا قتصاد ية » 
أما عن هذا التعرص فتشير مصادر تلك الفترةالى أن حدته قد خفت 
بسبب أخذ الحكومةالعہد على رسا البواد ى بعد اجرا* المرتبات لهم 
من بيت المال منعا للاخاوة ونهب الحجاج كما مر 

وما من شك فى أن سدالجانب الاقتصاد ى من السلب والنهب وش_د ة 
الحكومة فى تطبين الجزا ۴ت الراد عة ضد المتعرضين للحجاج كانت أسبابا 
رئيسية ورا * التقليل من تلك الحواد ث التی یزخرج با تاريخ نجد قل 
الدعوة » وفى هذا المجال تذكر لنا المصادرالمعاصرة أن أح_د 
الحجاج الايرانيبن قد سرق منه أثنا* مرورهم بنجد كيسا فيه بعضالشيا ٠‏ 
الزهيد ة » فكب صاحبا الى الامام عبدالعزيز بن محمد الذ ى أرسل الى 


)١(‏ هی قول الله سبحانه : "انما جزا ا لذین یحاربون الله وړرسوله ویسعسون 
فی الأرص سادا أن يقتلا أو يصلبا أو تقطع ايد م وأرجلمم من خ_لاف 
أو ينغرا من الارص ذلك لہم خزی ف الد نیا ولهم فى الا خرة عذاب عظيم” 
المائدة آية ٣٣ء‏ 


‘Of éof ¢; الریک‎ (۲) 


- C= 


رؤسا* تلك القبيلة التى نهب أحد أفراد ها فلما حضروا عنده قال لهم ان 
لم تخبرونى بسارق المحفظة أد خلتكم السجن » وأخذت نكالامن أموالكم 
فقالوا : تغرمها اماف فال : كلا حتى أعرفالسارق »فطلهوا 
منه الذ هاب الى مراع القبيلة للتعرف على السارق واخباره به فبا كان منه 

بعدأن علم بشخصه حتی اأرسل الى ابله وكانت سبعين ناقة فباع ها 
واد خال شمن ابیت الال نكالا » وجى بالمحفظطة لم تتفير وكآان الایران ق 
وصل الى ہلدہ فارسلہا الاسام عبدالعزیزالی أمیر الزبیر وطلب منه أ ن 
پرسلہا الى صاحیہا فی اران (()ء ٠.‏ 

ولكن صا حب النلمع يضيف جانبا آخر فى مسألة أأمن الحجاج يتلخص 
فیا ن حكومة الد رعية قد رتبت سغاية واطعاما للحجاج المارين با لد رعية 
على طريقة مد ن الحجاج الان اكراما للحجيج » وتعرفا على أحوالمم حتى 
لايغا جأوا بقافلة حج تحمل معها الشر للحكم السعود ى والد عوة السلفية 
ومن یخالف هذا الأسلوب لایؤد ب من يتعرض له من البد و بل ترسل له 
الحكومة من يقد ميه وبا لحجاا جا لذ ين معه! لى لد رعية » ويفم موا أ سلوب | لحكومةفى هذ | 
المجال وعد مالعوب ةالى شل هذا العمل »وان من اأھداف هذا 
الأٴسلوب التکریس كذ لك تعريغهم بمباد ئ الد عوة السلفية » ومن هنا فهى 
أسلوب من أساليب نشر الدعوة خارج شبه الجزيرة( ۲ ) . 

وقد أتاح هذا التنظيم لحجاج بيت الله الحرام أن يعبروا نج دا 
ناطق شبه الجزيرة الخاضبة للك السمود ى دون أن يع ترص سبيلهم. 
أحد منالبدو » ويد وأن حكومة الد رعية قد شكلت مجلسا استشاريا سن 
البد ولضمان تنفيذ عد م التعرض للحجاج » وكان هذا المجلںيضم رؤسا* 
القبائل ووجہائہا (۳). 


١ (‏ ) ابن بشر: ( ۹ ٦‏ »د :العجلانی :عہدعبدالعزیزین محمد ۲٦٥۰۲٦)‏ + 


٠ الختار‎ 
۰.٥۳/۰۲ : الریک‎ 


ابن بشر : ۱/٣۲۲ه‏ 


(۱) 


(۲۳ } 


~ CYT = 


أما عن الأمن بين اليد و أنغسمم فعقد نعم اليد والخاضعون لحكومة 
الد رعية باأمن لم يروا أو يسم عوا بمشله سوا كان ذلك فى نجد أو 
خارجا » فيذ كر المو#رخون أنه فى عهد الامام الاسام سعوكد يسن 
عبد العزیز کان أعراب ظاطنون على ما* قرب الطائف من الېقوم وا لشلاو ى 
وعتيبة وف القوم شعر 1 * فقال شاعر من الشلاوى : 
نبا نقضى اللازم ونوكب ركايينضا : وأهلنا من الجوة الين القطانيه 
نبا شاعر منكم الى الصيحيطربنا : قر عشرواضح والثريا رقابيسه (() ٠‏ 

فقا ل الشاعر الثانى وهو من عتيبة : 
أا خایف ان العلم یاصل معزینا : يشیله طریقی على کوړ عملیه 
تضیعون فی نجد وحنا يعاقینا : وحنا على الما لاش‌نجعه ولانیه (۲) 

وتد ل هذه الحاد دة على توفر قدر جيد من الأ من فى أوساط البد و 
فقد خاف الشاعر وهو قرب الطائف من امام الدرعية لأّنه على علم بان ستمرار 
المساجلة فى الشعر قد يتطرر الى ملحمة حريية بعد أن كان ملحمة شعر ية 
تثیر مافی النفوسرمن حزازات واحن ورئتہا غارات بعضالقبا دل على بعضہا 


.)٣( الآخر‎ 


نیا نقضی اللازم :ای نرید أن ننهی أمرناهنا وهو السقی ١الوکا‏ ئب الایال 
المعد ة للوكوب فصيحة »الجوبة :هى الحغرة والمكان الوطى؟ فصيحة 
وا لمقصود بهاهنا جوة ركية قرب الطاعف ءالين عامية بد وية من الى وا لقطا نية 
بئر یرد هاا لبد و فی واد ی قطان فی الج ة الجنوبية منه »قمر عشر : قمر ليلة 


قا بية ۽ أأى يرقب الثريا من ١‏ (الغیروزا باد ی : ١ل‏ ) ۰ ۷٠٥‏ ءون 
القضة و لاريات ا بن بلیهد :صحیحا لا ‘(ITTITVT:)‏ 


| لعلمپالخبر »يا صل ۽ صل »معزپنا ۽ منالتعر يب وهو القيا م با لخد مصة 
ذات أصل فصيح وا لمقصود ولى أمرنا وهوالا مام سعود ين عبد | لعزیز» يشیله ‏ 
پحمله أو ينقله فصيحة » طريقى :تصغي رطرقى وهوالمتجهه من جہةالسى 
أخری ات أملغصی فا لمطاريق القوم المشاة» كور : فصيحة وهى ش_داد 
اور »عملية : فصيحة قا ل ضا لقا موس : ”ناقة عملة الميم بينة 
الاكة ف IIA‏ 
TERE‏ ر اک حا ۽ ميه من نحن »لاش ۽ آأیى لا شی“ ¢ 
ست مه و جاهرة معد اة للأكل قصيحةء وتطلق علي الطعا الان ١‏ 
نيه : بكسرا لنون وتشد يد اليا * عك | لنجعة ١را‏ روزا اد N T4 7Y e 1 1 J‏ 


۷ ۲/۰ ابن بليهد :المرجەلسابق ۲ / ۳۲( )ە 
ابن بلیهد : ٣۳۲/۲‏ ۱ه 


- (۲ - 


ويمكن القول ان نعمة الأمن التى كانيعكرها قسم من أبنا* الباد ية 
قبل الد عوة قد استغاد ت منها حاضرة نجد وذلك بأمنهاض بلدانها أو 
فى خروجما عبر الصحر ٠|‏ للامتيار أوالاأعشاب والرعى فض أوقات الربيع » 
کیا استغاد منہا قسم كبير من أبنا* الباد ية ممن كانت ظاهرة السل_ب 
والنهب تقع عليه م با لد رجة الأ ولى علاوة على أن ا لبد و عموما قدا ستغاد وا 
من ذ لك بما عوضتهم حكومة الد رعية عما فقد وه من تركهم لهذه الظاهرة 
من مزايا اقتصاد ية بحيث أصبحوا يحصلون على مصد ر شريف غير مخ وف 
للوزق عبر الغزو المنظم وعمر حقهم الأرعى فى بيتالمال» وت دت 
هذه الا ستغاد ة بالأمن لتصل الى من هم خان مناقة نجد من الحجاج 
والتجار الذين يرون بمنطقة نجد الى الحجاز أو مناطق شبه البزيرة 
الأخرى والذين لم يكونوا يحلمون بالعود ةالى بلاد هم سالمين فضلا عن 
ترد الیہم أموالہم مهما كانت زهيد ة. 

وبامن شك فى أنشيوع هذا القد ر الجيد من الأ من‌يرجع الى أسبساب 
متعد د ة أبرزها تطبيق هذه الد ولة١لد‏ قيق والشامللأحكام الشرع »> 
واشر اف امام الدرعية نفسه وأحيانا الشيخ محمد بن عبدالوهاب على د قة 


الخوة وأثرالدعوة فيها ؛ 


اذا كانت حكومة الدرعية قد قضت على الخوة من جانبهاالاقتصاد ى 
ہا ستبدالہا با جرا* المرتبات النظامية لر سا* القباعل وتوزيم الزكاة ضى 
مصارفما الشرعية علاوة على أوجه الصرف الأخرى سوا كان من بيست 
المال أو من غيره » اذا كان ذلك كذلك فان هذه الحكومة قد وجه_ت 
الخوة من جانبما الاجتماع الذى مر بيانه نحوالوجهة الاسلامية 


(۱) د :عبد الوحیم عبد الوحمن : ۰۲۲۸ ۲۲۹ ۰ 


- {(To- 
والقضا* على ما بین القباتل من احسن وخلافات بالتا خی فیا بینم ا‎ 
٠ باشراف الحكومة وتوجيه العلما*‎ 
وتذ كر المصادر الغربية المعاصرة للد ولة السعود ية الأولسى أن‎ 
»)٠( الامام سعود بن عبد العزيز قد قا وم اسلوب الثأر ونجح فى ذلك‎ 
رتتغفق هذه المصادر مم المصادر الم يد ة للدعوةالتى تذ كر أحداشا‎ 
تۇ كى ذلك وأن أئمة هذه الد ولة١ذا شموا رائحة القبلية والتناحر بين‎ 
القبا عل ولو باللغفظ فانم م يقضون عليما باسرع وقت ممكن حتى لا تستغحل‎ 
فتقضی على ای مجہود وحد وی تکكر سالد عوة السلفیة کل جہود دا‎ 
وفى هذا المجال يذ كر بن بشر حادثة وقعت بين فيصل بن وطمان‎ 
الد ویش رئی ں‌قباعل معلیر ( ۲ ) »والحمید ی ہن عبد الله بن هذال رئيس‎ 
»ء وكانت عهاتان القبيلتان مس اشد القبائل عداوة فيما‎ ) ٣ ( قبائل عنزة‎ 


() د :العجلانی عہد سعود ٩‏ نقلا عن برکهارت . 

)۲( هو فيصل بن وطبان الد ویش تولى أبارة مطير بعد أبيه الذ ى كان أسيرا 
لمطير فى عمد الاما م عبد العزيزوالد وشان من علوا-وقد اش ترك فيصل 
هذا فى معركةالجمانية ضد الشریف کا مر »ولگنه سنة ۳۵ ۱۸۱۹/۵۱۲م 
اشترك مع محمد بن معمر الذ ى طمع ف خلافة آل سعود بعد سق وط 
الدرعية؛ وکان له د ور کبیر مع ابراهیم اشا حینما حاصر الرس ئم وال 
القاد ةالأتراك فقد م مع خليل أغا الذ ی سجن مشاری بن سعود واصبے 
بعد ذلك يغير على البلدان النجد ية بمساعد ة هو لاء القاد ة ويأخ_ذ 
آموالہا کیا حدے نة ۳۷ ۲ ۱ ه/ ۱۸۲۱م انه زم سنة ۰ ۲ (هھ/) ۱۸۲م 
أمام جموع من عنزة بقيا د ة ابن هذال شر هزيمة وف سنة ۲۸ ۱۸۳۲/۵۱۲م 
توفی وخلغه على امارة مطیر ابنه محمد الملقب بالحمید ی (ابن بشر١/ ٠٠١‏ 
e TTA TAV TTY CY)‏ الان 
عد عبد الله ہن سعود ۰۸۲۰۸۱ لوریر : دلیل الخلیح العربی القسم 
التاریخی ۱1۲۰/۳ )ه 

)۳( هو محمد ا والحمید ی بن عبد الله بن هذال من ال هذال الذين هم سن 
العبلان من الجبل من العمارات من عنزة وفيم م امارة عنزة كا ن أميرا لعضزة 


an 
ا‎ 


-CTI- 
بينها قبل الدعوة كما مر ذ كر جانب من ذلك فى البابين السابقين »فض‎ 
احد ی غزوات‌ الاما م سعود بن عبد العزیزالتقیا فیما بینهما فتنابزا‎ 
بال لقاب وتنا زعا با لألفاظ وأظہر كل منهما نخوته » فقال أحده با‎ 
للآخراحمد الله على نعمةالاسلام وسلامة هذا الامام‌ الك ى اطال‎ 
الله عبرك بسببه » وكساك الشیب بعد أن کان آباۇ کم لا يشییسون‎ 
ولا ينتهون الى حده بل نقتلهم قبل ذلك » ثم قال الآخر :احمدالله‎ 
على نعمةالاسلام وسلامة هذا الاما م الذ ى كثر الله بسببه مالك وسلىم‎ 
عيالك » ولولا ذ لك لم تملك ما هنا لك » ولا نزلت فى تلك الدي-ار‎ 
ولا استقر بك فیہا قرار » وکان الامام سعود يسمع كل هذا الج_دال‎ 
فا نت ص الیم وزجرهم ود کرهم ما انعم الله به علیهم من هذا الد یسن‎ 
والجہاد فی سبیله والا جتاع على الصلوات والد روسالتی یتلقون-ا‎ 
من العلما* » وما أغد قت عليهم الحكومة من الأرزاق » وأمان الطسرق‎ 
فیما بینم » وشد د علیمم فی ن لك ما جع لهم يكفون عما هم فیسه‎ 

ويشكرون الله على ٠ا‏ أزاله عنهم من العداوات والبغضا* )١(‏ . 

ان فى هذه الحادئة لأقوى د ليل ضد الذ ين يقولون بأن أئسة 
الد ولة السعود ية الأولى كانوا يغتنون القبا ئل ويلقون المشا جرة بينهم 
خشية أن يتفقوا على نقض حكم من الا حكا م الصاد رة ضد بعجسس سض 


أفراد هم ژ۲ )۰ أ لو كان أئمة هذه الد ولة يريد ون التغريق کل 


= عېد عبد العزیز وابنه سعود »اشترك مم‌الامام سعود سنة ۲۸ ۲(هھ/ 
۸۳١م‏ فى غزوة الحناكية ضد جموع من قبيلة حرب » ثم ضد الحامية 
التركية فى المدينة ٠‏ ( أبن بشر ۱۷۱/۱ ۰١٠۲ء ۲۳١‏ صلاحالدين 
المختار ١۲٠/١‏ وعن آل هذال؛حمد الجاسر : معجم قباعل المملكة 
(AYA/Y‏ ° ) 

( ۱ ) ابن بشر ۰۲۲۱/۱ ۰۲۳۲د :العجلانی عهد سعود ۰.۱۷٦۲۱۷٥۰‏ 
( ۲ ) الریشس ٦ه‏ . 


“CTY -‏ 
القبائل _ على طريقة فرق تسد لا ستغل الامام سخود هذا 
الجدال ليغذيه مع مرور الزمن علما أنه لا يحتاج الى تغذية فمجرد 
ترکه لهم یتجاد لون کفیل پاشعال نار الحرب بینهم » لکنه رحمه الله 
لم يد عم ينساقون ورا* عصبيتهم بل وقف وقفة الحاكم المسلم ولسان حاله 
يقول لهم : دعوها فانم امفتضة » كيا أن قصة الشلاوى والعنإن التى مر 
ذ كرما فى هذا الفصل دليل آخر على حرص أئمة هذه الد ولة على حسم 

كل ما من شأنه العودةالى أسلوب‌العصبية والقبلية . 
وان فى شاد ةالشيخ عثمان بن سند (( )على المۋاخاة الت 
أقا مها أئمة الد رعية بين القبا عل لأكبر د ليل على حرصم وتأكيد هم 
هھوالشیخ عثمان بن ری الو ائلی النجد ی البصری يلقب ببدر الد يسن 
ينتمی الى عنزة مؤرخ واد یب ولد بنجد سنة ۸۰ ۱۷11/۵۱۱م كان 
هو والشيخ رسول الكركوكلى صاحب د وحة الوزرا* من ضمن المد ر سين فى 
عك ںاود یں بغدالں 4 وله وجا هة فى البصرة ونوا حيما وکلامه مفه ول 
لد ى عامة البصريبن »من كتبه : الغرر فى وجوه القرن الثا لث عشر ١ء‏ مطا لع 
السمود بطیب أخبار الوالی داوں وو لی ںکتابا تاریخیا فحسب ہل یضم 
شعرا ونقدا أدبيا » وينكثدف موقف ابن سند من الدعوة السلفية مسن 
قرا ٥ة‏ هدا الكتاب:ءوله كذ لك ۽ سبائك العسحد ف أخبار أحمد نڪل 
رزن الا سعد . قيل توف سنة ۲) ۲ إه/ ١۸۲٠م‏ وقيل غيرها. 
للتفصیل : إ عثمان ہن سند ; مطا ل ا لسعود , مخطوط من ۱۰٥-۱۰۲۳‏ 
رسول الکرکوکلی : د وحة الوزرا* فی تاريخ بغداد الزوا*» نقله سن 
الترکیه موسی کا ظطم نور ںمطبعة کرم بیروت > نشر دار الکتاب‌العرسی . 
بيروت ؛ مكتبة النهضة. بغداد ص ه٠‏ إ٠‏ خلیل مرد م بك : أعيان القسرن 
الثالث عشر ط ( ۲ ) م سسة الوسالة بیروت ۷ ۳۹ ۱ھ / ۱۹۷۷م ص ۱٦1۹‏ ؛ 
التروكلى : الاعلام ۽ / ۲۷ ءیوسف عزالدین : داود باشا ط( ۲ ) › 
مطبعة الشعب ہخغداد ۱۲۹۱ھ / ۱1۷1م ص ۰٥۲‏ د : عبد العزیز نوار 
القاهرة ۱۹1۸/۳۸۸م ص۳۱۱٤‏ ۳۱۲ ) ۰ 


CTA -‏ 
بحسم وا ناء كل أسباب الفرقة وا لخلاف کا أن فیہا أقوی مستند لوجود 
تاأثير قوى للد عوة على الخوة لد ى بدو نجد وتوجيهها نحوالاخا* 
الاسلايى » ولوأن ذلك كان بالقوة والحزم » ويزيد من أهمية هسذء 
الشہاد ة كون الشيخ عثمان معروفا بعد م ولائ للدعوة وحكم آل سعود ٠‏ 
يقول الشيخ عثمان : " ومنعوا _ أى السعود يون - غزو الاعراب 
عض م على بحص وصار جميع العرب على اختلاف قبا ئلم من حضرموت 
الى الشام كانم اخوان أولاد رجل واحد وهذا بسبب تاد يب القاتل 
والسارق والناهب الى أن انعد م هذا الشر فى زان ابن سعسود 
وانتقلت اخلاق الأعراب المتوحشة الى الانسانية» وتجد فى بعضالاراضص 
الخصبة _ وقصده الرياض‌المنتشرة فى نجد التى يكر فيها المشسب 
أوقات الرہیم- هذا بیت عنزی وهجنبه بیت عتییی وربما مطیری وقریسه 
بیت حربی » وکلهم برتعون اخوانا > ولا تجد أحدا قول هذه د برتس 

ولا يطأها الخريب ” )١(‏ ء ) 

ومن المعتقد أن قدرا جيدا من أهداف اظءة الصلاة جماعة فى 
ايجاد نوع من العلاقات الا جتماعية الطيية قد تحقق » فأصبح قسم صن 
البد و يحل الأخوةالا سلامية محل تلك الأخوات والصد قات الق ئمة على 
منافع د نيوية » ومن هنا یمکن فم تأ کید أئمة الد عوة على أدا* الصلاة 
جماعة باعتبار وجوبها شرعا وباعتبار المعمطيات الا جتماعية الما لية الستى 
تتحقق من ورا* ذلك (۲) ۰ 

واذا کان فی قول ابن بشر " والرجل جل ی‌واکل مع قادل بيه 
وا خیه 5لا خوان ولا یلقی صا حب الد م غریمه الا با لسلا ليك بافلان ( ۲ ) 


(۱) 
(۲( 
(۳( 


۱ ہن سند : مطالنع السعوده مخطوط ورقة jf»‏ ° 
د ۽ العجلانی ۽ عهد سعود الکبیر ۲ )۰۲ ٠ ۲۵١۲‏ 
۱€/⁄/۱ ° 


- ۹ - 
اذا كان فى ذلك بعص المبالغة فانه يشم منه أن اى قضية تعرض علس 
الحكومة التى تحسم بما يرضى الطرفين أو ينصف المظلوم من الظا لسم 
غالبا ما أوجد نوعا من الانضباط لم تعرفه نجد من قبل »لان اہطال 
أسلوب القوة والثارات فى حسم الخلافات التى تقوم بين النا سوخاصة 
البد و » واحلال الحكم الشرعى محل الاحكام العرفية» من الم كد أنه 
سيجعل كل فرد يأخد حقه من الآأخر بطريقة منظمة أضفت الوض اء 
والقناعة بين كل متخاصمين » وحد ت من وقوعالحواد ث وتکررها (()ء 
وحين انتدرت الد عوةالسلفية فى المجتممع النجد ى أصبح لد ى 
البد وى النجد ى الاستعداد لأن يحل الأخوةالاسلامية محلا لافتخار 
بالأخوةالعرقية أو بالمعشر والقبيلة » وكل هذا نتيجة للجهود المتى 
بذ لتها الدعوة والد ولة لتحقيق هذه الأخوة بوجمتها الصحيح-ة» 
ان بعد ما کان البد وی اذا أراد أن یقد م على عمل صم انتخی بقوله : 
أنا أخوفلان أوفلانه أوابن فلان أوبنى فلان أصبح يقول : أنا اخو 
من طاعالله حيث صار ن لك مثلا بعد انتشار الدعوة فض الباد يسة» 
وأصبح شمارا للجميع متضمنا الاعتراف بأ خوة الم منين المطيعين لله 

ولو کانوا من قبائل وجنا س‌شتی (۲) . 
ومن المعتقد قد م هذه النخوة ولوأن من المتبادر للذ هن نها 
من نتاج الحركة السلفية فى صورتما الأخيرة فى عهد الملك عبد العزيز 


١ (‏ ) حسین خلف خزعل : حیاة‌الشیخ محمد بن عبد الوهاب ۲۳۸ ۰ 

( ۲ ) محمد العبود ى : الأمثال العامية ۰۲۱۹/۱ ۲۱۷ ثل رقم ٠٠۰٠‏ » 
عبد الكريم الجهيان : الأمثال الشعبية ۲ / ٦۸‏ مثل رقم ۲٣۲۲۷‏ 
وروی الثل ۽ خيال التوحيد أخو من طاع الله »وقد بقى الانتخ__اء 
بالأأخت أوالأخ أو سائر افراد الأسرة والقبيلة موجودا الى الوقت لد ى 
باد ية نجد وحاضرتہا على نطاق محدود . 


“(Ye 
٠ غير أن ذلك لا يعد وأن يكون استعاد ة لنخوة د ينية كانت من آشار‎ 
الد عوةالسلفية فى مرحلتما الأولى » ويمكن أن يستأدسا لمر" بهذه‎ 
: الأدلة على قد م هذه النخوة وأن لم ترد بنصها فى المصادر المعاصرة‎ 
أ _ أن ابن بعر وغيرهقد أشارواا لى تخس ا لتا ئلا لبد وية أو أفراد مشا‎ 
على الأقل كا مر فمن الطبيعى أن يصدر فى مصاحبة هذا التأخى‎ 
ألفاظ تۇ كى عمقه » واذا كان هذا قد حصل بالفعل فان انتة_ا*‎ 
البد وى بعشل هذه اللفظة أمر يسير عليه وقد حقق التآخى فعلا فسسى‎ 
نفسه ہل من المتوقع أن يكون انتشار اللفظ. واسعا ولو لم يد ل علسسسى‎ 
حقيقة الحا ل والاقتناع بهذا التآخى فقد يد خل فى سبيل الترضية‎ 
للحكومة والعلما* (() ء‎ 
ب أشار بعضالباحثين الى قد م هذه اللفظة وأنها كانت متزامنة‎ 
الى حد ما مع لفظةالوهابية التى أطلقت على السلفيبن فى‎ 
٠٠ )۲( فترة متقد مة من بداية الداعوة‎ 
ج أن الأمثال ما هى الا شار لتجارب الأمم وما تتعرض له أوضاعها‎ 
الا جتماعية من تغيير فمن المتوقم أن تكون هذه اللغفظة  وقد‎ 
سارت مثلا _ نتاجا للتغييبر الا جتماعى بعد انتشار الدعوةالسلفية‎ 
فی مرحلتہا الأول » وان یکون ما حدث بعد ذلك صد ی للتغيسير‎ 
. الأول‎ 
وعلى أى حال فمن الطبيعى أن تطبق هذا المثل بعضالقبائل‎ 
: التى منت بالد عوة وأن تبقى بعصالقبا ئل الأخرى على عصبيتم ا‎ 
لقبيلتها » كا أن من المشكوك فيه هل كان ايمان القباعل التى آمنت‎ 


) ابن بشر ۱/) ۳۱۰۱۷۱۰۱ ١ابن‏ سند :المصدرالسابق‌والورقة السابقة. 
( ۲ ) محمد انعم غالب : من أخبار الحجاز ونجد فی تاریخ الجبرتی ٠. ۲٩‏ 


- CT) - 


به شاملا كنا هو مومه أو آنا تطبقه على الموالين للد عوة من قبيلتها 
أو أحلافها . کک 

كا أنه من غير المعروف هل غير هذا القول من نظرة لبد وى 
للحضرى بشكل طبيعى » أوغيرها تحت سطوةالحكم الحازم من أقسة 
آل سعود » أو انه لم يغير من هذا شيا فاستمر البد و على احتقارهم 
للحضر » قى الحضر على نفورهم من البد و » ويد و أنه قد فير 
مستويات محد ود ة من الغفريقين لفترة محد ود ة عاد ت العصبية والتنا حر 
والنظرة السيئة بن الفريقين جذ عة ليغقد هذا القول دلالته » ويصهسح 
مشلا یتند ر به المد و فیما بینهم » ویتندر به الحضر على الد وء یڑ کد 
هذا تلك الغزوات‌التى تعرضت لها البلدان النجدية من باد ية نجد 
بعد سقوط الد رعية » وتلك الغزوات بين القبا كل البد وية نفسها فى 


آن واحد . 


أثر الدعوة على التحرك الجماعى وزعامة القبيلة : 


لقد مر بنا فى فصل مواقف باد ية نجد من الدعوة السلفية ذد كر 
أحداث ادت الى تحرك جماعى لبعص قباعل نجد الى خارجها نتيجة 
لہنہ المواقف » کا مر ہنا ن کر أحداث أدت‌الی تغیر قیاد ی فی 
بعص ا لقبا عل البد وية النجدية . ) 

ومن الطبيعى رالد عوة السلغية حركة اسلامية تجد يد ية هد فما 
التغببر الا جتماعی ليتمشى مع مباد ئ الا سلام ان تصطد م بقوی معارضة 
من بادية نجد وأن تلجأ هذه القوى فى النهاية بعد عجزها عسن 
الاسترار فی مناواتہا الى الجلا“ عن نجد حتی تعیش حیاتہا کا 
تريد بعيدا عن منطقة نغون الدعوة والد ولةء وأن ترغب هذه القوى 
والد عوة فى آن واحد فى تحقيق الجلا* لبا يعود بالنفع لكل نما 


بحسب الہ دف والوج م ة الت هوموليہا . 


CTY 
ولما كانت قبيلة الظغفير من أوائل القبا ئل البد وية النجد ية معاداة‎ 
للدعوة رغم وجود ولا“ من بعضأفخاذ ها فى فترات محد ود ة فقد كانت‎ 
من أوائل القباعل جلا“ عن منطقة نجد يتحرك جماعى اكبر من القبائل‎ 
) .)١( الأخرى» وقامت فى هذا التحرك على مرحلتين كبيرتين‎ 
ففى المرحلة الأولى رار المعارك الأولى من الدعوةضد هذه‎ 
القبيلة رحل قسم منها وقطن جنوب غربى العراق الا أن قسما من هده‎ 
القبيلة بقى فى نجد وعلى عدم ولائه للدعوة وان كان ذلك مذبذبا على‎ 
) ) . )۲( فترات محد ود ة‎ 
وييد وأن هذا القسم الذي بقى فى نجد لم يتقبل المتغ يرات‎ 
الاجتماعية التى واكبت انتشار الدعوة بل لم يقل أن يؤ دى بعسض‎ 
فرا ئ الد ين اعتقادا منه أنها ترمزالى الولا* للدغوة والد ولة » وما‎ 
من شك أن حكومة الد رعية لا يمكن أن تسكت بتطور عد م الولا* الى‎ 
هذه الد رجة خصوصا وأن هذه القبيلة قد ضمت اليما ايوا“ المنا وئين‎ 
للد عوة واضافتمم وامداد هم بما يتمكون به من مواصلة هذه المناراة‎ 
وههذا تضيف هذه القبيلة عاملا "خر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة‎ 
فى نطاق مناوأتہا للد عوة ما دفع بها وهالدعوة فى أن واحد الى‎ 


دکیف غزوات ہما التى أأدتالى كسر شوكة هذه القبيلة والتقليل مسن 


(۱) 


(۲( 


د ورها الرئيسى فى نجد نتيجة لرحيلما الى البلدان المجاورةوخلود 
القسم القليل الذ ى بقى منها فى نجد الى التحضر والدعة )٣(‏ . 


انظر فصل الحياة الد ينية لد ي بأادية نجد قبل الدعوة من الباب 
الثأنى » وفصل مواقف باد ية نجد من الدعوة من الباب الثالث . 


(۳ ) ابن بشر ۱۸۱/۱ ٩‏ ۱۸۲ ۰ 


{YY - 

وتعتبر غزوة سعود بن عبد العزيز لهذه القبيلة فى أوائل حكمه 
سنة ٠ ٩‏ ۲ هر )> هم تلك الغزوةالتی انتہت لصالح سعود كما مر 
تعتبر هذه الغزوة مداية المرحلة الثانية والكبيرة لجلا* هذه القبيسلة 
عن نجد أويمعنى أصح بداية النهاية لوجود ها الكبير ود ورها الرئيسى 
فی نجد » فيد و أن هذه القبيلة قد آثرت بعد ها الانتقا ل بجماعیات 
كبيرة الى خارح منطقة نجد فى شال شرق شبه الجزيرة العربية 
وجنوب العراق وجنوب غربيه » وقد شكلت من مرابع القسم الأول لذ ى 
جلى عن نجد » كيا شكلت من منازل قبيلة المنتفق نواة لموطنها فسى 
هذه المناطق کا کانت من کبارها سایق فی نجد (۱) . ) 

وما من شك ضس أن رحيل قياد ة هذه القبيلة الى هذه المناطسق 
قد د فع بتلك الجموع‌الكبيرة الى الوحيل اليها حتى أصبحت الظفضير 
قبهلة عراقية أكثر منها نجدية» ويجد اليا حث التغفصيل فى أفخافن هذه 
القبيلة وزعا ئها وأخبارها فى كتب التاريخ العراقى فى مقابل الشح فى 
كتب التاريخ والأدساب‌النجدية » وهذا يۇ كد لنا أن رحيل هذه 
القبيلة الى هذه المناطق كان بكميات أكبر من القبا شل المنا وثة الأ خرى 
وأنها حد د ت وجهة وا حد ة تقريبا لنزوحها بعكسيعض القبا عل الأخرى 
کنا سیاتی بیانه بعد قلیل (۲) . 

أ عنزة فقد کا نت تش کل الطرف الا خر فی الثنائى الظاغيرى العنزى 
الذ ى وقف من الد عوة موقف العدا* كا قرر ذ لك الشيح محمد بن 
عبد الوعاب وكا د لت على ذلك الغزوات الكثيرة بين ها ومين الد عوة». 


rinin 


( ۱ ) ابن بشر /١‏ ۸د ۱۸۲ ۰ه 

(۲) عبد الجبارالراوی : البادية ۲۲۹ ۲)۲ وقد فصل الكلام عن هذه 
القبيلة وأفخان ها وزعما ها وانظر لونكريك : أربعة قرون من تاريسسسخ 
العراق الحدیث ۲۸۲۰۲۰۹۰۲۵۲ الى وقت قريب والمنتغق وا لظغیر 
يغيرون على قباعل نجد حاضرة وباد ية أو يتعرضون لہا فى طري-ق 
امتيارها من العراق ء (الریحانی :لدد وملحقاته م .۳ »›» ۰۹ ) ° 


(۲( 
(۳) 


“tT - 


ولا شك أن هده الغزوات قد د ت الى لاء قسم من عنزة أ لى باد ىة 
الشام والعراق ء على أن وجود هذه القبيلة فى هاتين النتطقضين 


كان متقد ما جدا عن مجيو* الدعوة وذ لك فى نطاق تحرك الموجات 


البشرية المتتالية التى حغل با تاريخ القبائل العربية والتى تحركت 
من قلب شبه الحزيرة تحت عوامل شتى من جد ب وحروب وتغييرات 
اجتماعية (() ء 

راذا كانت عداوة عنزة للد عوة وبخاصة بيت آل هذال قديمة ( ج ) 
فان آل هذال قد خضعوا للدعوة فى أوج قوة د ولتها ( ٣‏ ) على 
أن رحيل هذه الأسرةالى جنوب‌العراق كان هوالآخر متقد ما () ) 
وله لم يۇ ثر على كئافة رحيل تلك القبيلة من نجد كما حدث سن 
الظفير فرغم وجود قسم كبير من عنزة فى الشام والعراق مضذ فترة متقد مه 


فقد بقی قسم کبیر منها فى نجد والى الدعوة ولم بتأثر بموقف آ لهد ا ل 


أوالقسم المناوئ للدعوة من القبيلة » ويمكن رصد أوجه الخلاف فى 

التحرك الجاع بين القبيلتين فيما يلى : ) 

أ _ كان رحهل عنزة بكتافة أقل من الظغير حيث بقى وجود عنزى حضرى 
وہد وی فی نجد أكثر من الظغیر التى لم يق منما الا فثات قليلة 

فى نجد » ويشكل عد د من الأسر البد وية وا لحضرية ثقل الوج_ود 

المنزي فض نجد . ) 


البد یری : ۽ حواد ت د مشق اليوسية ۸۸ ۱۸٩ ۰۱ ٠‏ ۰ لونکریك )۰ ١‏ 
الراوی ٩۲۲۸‏ ۲۲۹+ ۲۳۰ ۰ 
الریحانی ہ) ۰ 

کیا مر ذ كره فى الفقرة السابقة وكذ للك فصل مواقف بأد ية نج من 
الد عوة ء 
الراوفی ۲۲۹ ۰ 


(T۳) 


- (To = 


ب اذا كانت الظغير قد حددت جہة واحد ة لتحركها القبلى فسان 

عنزة قد تحركت باتجاهين هما باد ية الشام وباد ية العراق حسيث 
الوجود العنزى متقد ما فى هاتين المنتطقتين . 
ج لم تتأثر الغئات الباقية فى نجد من عنزة برحيل زعيمها فبقيت فس 

منطقتہا على حين رحل قسم كيير مع ابن سويط زعيم الظغير السى 
جنوب غوب العراق وشال شرق الجزيرة » ويد وأن قوة زعا الأفخاذ 
تختلف د رجته فیما بیننا ۰ 

ويبد و أن الوجود العنزى متساويا الى حد ما بين باديةالشام 
وماد ية العراق على حين يقل ذلك فى باد ية نجد الا ما كان فى 
شالها المتصل بهاتين الباد يتين » أما الحاضرة فتكر فى نجد من 
فتره متقد مه ( ( ) ۰ 

وتملك قبيلة شمرهى الأخرى وجودا متقد ما فى باد ية الشام 
والعراق فمنذ سنة ۰ (۰٥‏ ھ/ 1)۰ ۱م عند ما رحل قار ۔ںالجرب ا 
الأول ( ۲ ) مجموع كبيرة من شمر الى الجزيرة العراقية يسيب محل 
أصاب نجدا واستقر به المقا م وطاب أرسل الى جموعأخرى من قبيلتسه 
لتقد م اليها حيث المرع الجيد شم أخذ يوسع منطقة تغوذه حتى أصيح 
لشصر مكانة كمبیرة تہابہا القباتل المحيطة بها ويحسب العابرون 
لمنا زلا ألف حساب» وسن هنا تحول قسم من شحر لباد ية الشاام» 
وقصة أول قد وم لشحر للعراق ليس‌هنا مجال التغصیل فیہا ( ٣‏ ) . 


للتغصيل فى قبيلة عنزة وأفخان ها وأمراعها وأخبارها فى التاريخ العراقى 


الراوی ۽ البادية ۲۸ ۲ ۳۹ بلونكريك 7ہ )۰( ۲))› ¶› 
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تمییزا له عن فارسا لثانی الذ ي قدل سنة ۲۳١‏ (ه/١(۸١‏ م والجصلة 
فا سم فار ںیکئر فی اسرة الجریا کما یکر فیہا اسم صغوق وفرحان . 
للتفصيل فى ذلك وفی أخبار شحر ف العراق : الراوی ۲۲۲ ٦ه‏ > 
لونكريك † » )4 ° 1۲41۸441۲ 1°4۲( ‘T1 TAVTTYTITY*+‏ 
٩ ٥‏ ۲ » والكتاب بمجمله يضم أخبارا كيرة عن شمر . 
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ورغم ما سبن بيانه من أن ولا* قسم من شضر للد عوة كان متقد ما فان 
هذا القسم قد رجع عن ولائه كنا سبق علاوة على أن القسم الآاخر قد 
بقى على عد م ولا ئه للد عوة سا د فع بحكومة الد رعية الى شن غزواتما 
علیہا كما ذ كرت عضا فى الفصل الأول من هذا الباب تلك الغزوات 
التى أشمرت ولا*شصريا حضريا ومد ويا للد عوة ولكنه غير شامل للقبي_لة 
کلہا . 

ولا كانت أسرةالجربا* ممثلة فى مطلق بن محمد الجربا* هى التى 
كانت تتولى زعامة شعر قاطبة ( ١‏ ) وكانت قد رحلت الى العراق ملد 
فترة متقد مة » وتعتبر أبرز أ سرة شمرية تنا وئ الد عوة خصوصا بعد مقتل 
مصلط بن مطلق على يد جوش الدرعية» لكل هذه الأسباب » فقد 
دفع مطلق بجموع شمرية كبيرة الى باديةالشام والعراق » على أن 
صا حب اللمع ذ كر أن الامام عبد العزیز هوالذ ى أجلا قسما من شسر 
بزعا مة مطلق بسبب ما بد ر منه من خلاف بعد أن أيد الدعوة لفسسسترة 
محد ود 3( ) ولعل هذا الخلاف هواغارته على القسم الحضرى مسن 
شحر والذ ى أيد الدعوة واشتكى من ذ لك» أو تأييده للقوى السياسيرة 
المناوئة للد عوة واشتراكه فى غزواتها ضد الد رعية سوا* تلك التى 
انطلقت من العراق أو من الحجاز كا سبق تغصيل ذ لك ف الغص-ل 
الأول من هذا الباب ء 

وسوا* کان مطلق هوالذ ى جلى بقومه عن مناطق نفو الدعوة 

رغبة فى عد م الولا* لها » أوأن الامام عبد العزيز هوالذى جلاه 
مع قومه فان د فعه بتلك الجموعالشصرية خارح منطقة نجد قد أ ثر على 


١ (‏ ) فمهد المارك : من شیم العرب ۸1/۱ ۰ 
( ۲ ) الریکی 1۲ » ۰۰ء حسین خزعل ۲۹٩‏ ۰ 
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حجم القبيلة فيا كنا أثر على ذ لك تلك التحركات الجماعية من هذه 
القبيلة قبل الدعوة ءأو أثنا* حكم آل رشيد للجبل» أوبعد ذلكء 

وتتغق شمر مع عنزة فی بقا* قسم کییر منها فی نجد بعد کل تلك 
التحرکات الجماعیة التی قامت بہا » ونی تحرکہا باتجاهى باد ية 
الشام والعراق » وفى عد م تأثر الغثات الباقية فى نجد أو تلك الستى 
رحلت الى الشام بتحديد رحلة زعيمہا وأسرته الى جنوب‌العراق ۰ 

وقد کل الثلاثی الظفیری الشسری العنزی الذ ى كان يقد 
تحالفا فى بعفرالا حيان بزعامة الجربا* » شكل قوة قبلية فى جنسوب 
العراق شرق نهر الغرات وغربه » وساهمت هذه القوة فى أكثر الحركات 
السيا سية والا جتماعية التى مرت بها المنداقة» على أنه يحدث ينما 
أحيانا نزاعات على عاد ةالقباعل العربية » وقد بزالوجود الشصرى 
حليفيه فى ذ لك التأثير السیاسى والا جتماعى ولكنه كان أحيانا أيضا 
وانغرد ت شجر وعنزة بالوجود فض باديةالشام )(١(‏ ه٠‏ 

ويمكن القول ان الدعوة با أحدثته من متغيرات د ينية واجتماعيرة 

وسياسية فى المجتمم النجد ى حاضرة وباد ية بتوجي مها هذه النوا حس 

نحوالوجمة الا سلامية الصحيحة قد أثرت بشكل مباشر ورئيسى فسى 
هذه التحركات الجماعية لهذ ه القبا تل الثلاث » عل أن هذا لا يعن 
عد م وجود تحرك جماعی من قباعل أ خری لم تسعفنا المصاد ر المعاصرة 
بشو* عنه » هذا تکون الدعوة قد آساهست بد ور رشیسی فی اشراء 
الوجود العربى فى هذه المناطق بغضالنظر عن مناوأة النازحين لها ' 
وتأير هذه المناوأة على درجة انتشار الدعوةاذ أن ذلك هوالسبب 


ا لرئيس ورا* هذا الاثراء 0 


() الراوى ›†Y‏ ۰+ †› ‹؟› 7 ؟› ۲ە؟›المارك ۰۸1/۱ 
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وکما کا ن لانتشار الد عوة وتحقیق کیا نها السیاسی د ور فى تلك 
الهجرة لأقسام من بعض‌القبائل النجدية خارجها » فقد كان لها 
د ور فى هجرة معاكة لأفخان من قبادل البلدان المجاورة باتجساه 
نجه ان اتخذت هذه القبایل سوا* بنا واتہا للد عوة واشتراکها فى 
الغزوات ضد ها فى مبدا الأمر أو موالاتها بعد ذلك » اتخذت صن 
ن لك مجالا للد خول لمنطقة نجد وتکیف وجودں ھا السابق فیہا كسا 
حدث من حرب وعتيبة ٠‏ ) 

وييد و أن اشتراك عتيبة فى الجيشالذ ى بعث به الشريف غا لىب 
سنة ۰۸ ۲ ١ه‏ / ۷۹۳ ٠م‏ لمنازلة قحطان المۇ يد ة للدعوة كان من ضمن 
د وافعه بالنسبة لعتبية منافستما لقحطان على أهم مناطق نج د 
الرعوية وهى عاليتها ميا يجعل هذه الخزوة وما شاب ها تد خل فى 
نطاق الغزوات التى دفعت‌الى التحرك القبلى شبه الجاع من 
قيا عل الحجاز باتجاه نجد (۱) ٠‏ 


على أن د خول قسم كبير من عثببة فى الدعوة كان عاملا مسن 
العوامل التى دفعتها الى التسلل الى عالية نجد أيضا والاستيلاء 
على أهم مرابعها بغضالنظر عن كون ذ لك أحد الأسباب الكامنسة 
ورا* هدا الد خول فض هذه الطاعة أو لا ¢ فا لمهم فی هنا أن ولا 
عثيبة للد عوة استتبعه طرد قحطان من قسم كبير من مرابع ها وا لتحضر 
والسكنى فى بعدرالبلدان النجدية » وورا* ذ لك كله اخلاص‌ من هذا 
القسم العتيبی ف الايطان با لد عوة عد ن لت لا ڀقل عن اخ لاص 
قحصان (۲) ۰ه 


(() دعلان خلاصةالكلام ۲٠۳‏ . 
)۲ ( تعتبر عټيبة من القبا عل التى أيد ت الد عوة با خلا فيا بعد »واند مجت 
نى المجتمع النجد ى الحضرى حيث تشكل الأسر المتحضرة الماد ةالى 
عثيبة قسا من حاضرة تنجد ۰ 


- ۳۹~ 
ما حرب فان وجود ها كان كبيرا فى نجد قبل الد عوة الا أن اليا حث 
يمكن أن يعتبر موالاتها للد عوة والد ولة مجالا لتكئيف وجود ها فى نجد 
صرف النظر عن كون ذ لك أحد الأسياب الكامنة ورا* هذا الولاء أملا » 
وذ تکون نج قد عوضت الغراغ السكانى الذ ى خلغه رحيل الظفسير 
وقسم من عنزة وشمصر ٠.‏ 
أما أثر الدعوة على التفيير القياد ى للقبيلة فى نجد فيتشمل فى ` 
التغییر القیاد ی الذ ى طرأً على قبيلتى قحطان والد وا سر اللتين أمد تنا 
المصاد ر المعاصرة بمعلومات تبن كيفية هذا التضییر ومد ى استراريته 
رالظروف التى واكمته » وتد ل على اقتصار هذا التغيير على هاتسين 
القبيلتين تقرييا . ) ) 
ولقد کانت مبایعة هاد ی بن غانم الجحدری الملقب بهاد ى بسن 
قرملة للشيخ محمد بن عيد الوهاب والامام عبد العزيز بن محمد نة 
۲٠١(١‏ ١ه/‏ ٦۷۸١م‏ على السمع والطاعة والجهاد هى بداية التغسير 
القياد ى فى هذه القبيلة » ولم يكن هاد ی هذا من کار قاد ة قحطان 
الا أنه يعتبر أحد أفراد فحن الجحادر وهو فخذ كبير فى قحطان له 
أهميته وقد يكون من وجا هذا الفخذ ولكن لم تشر اامصادر ال-سى 
ترؤسسه هذا الفخذ » الا أن صغات القياد ةالقبلية موجود ة لد يه فيمسا 
يبد و فا جتمعت فيه مم الصد ق والا خلاص ف الولا* للدعوة والد ولة 
السعود ية حتى ا-ستطاع أن يضم قحطانا الى طاعة هذ ةالد ولة وأن 
ينا ل الثقة منها فى توليته زعيما عاءا لقحطان نجد (() . 
ولم تشر المصاد ر الى زعيم قحطان فى تلك الفترة ويبد وأن سلطة 
رۇ سا الأّفخان قد فاقت فى قوتہا لطة زعيم القبيلة كما لم تشر الى 
اختلاف قحطان عليه سا یید و معه أن مشائخہا کا نوا ید ينون له 


۱۳۲١ +۱۳۰ / ۲ ابن غنام‎ )١( 
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بالطاعة على أا أنه ممثل الد عوة ود ولتها فيم » ومن هنا يمكن 
القول ان هذا التغیبر القیاد ى فى قحطان لم يلق معارضة تذ کر منہا 
فا ستمر هاد ی على زعامته لہا حتی اذا توف خلفه آبنه محمد بسن 
هماد ى الذ ى ظل على ولائه وزعامته للقبيلة طيلة بقية عهد الد ولسة 
السعود ية الأولى والثانية» وقد أثمر هذا التغيير القیاد ى ظ-ور 
٠‏ قيا دات عسكرية من ذه الأسرة القحطانية تمثلت فى هاد ى » وابنيه 
مبارك ومحمد » وأخيه سعد علاوة على ولا* قحطان الشامل للدع-وة 
السلفية )(١(‏ . 
أا الد وا سر فقد بدا التغییر القیاد ی فیہا عند ما بايع ريسع 
وہد ن ابہنا زید الد وسری رئے ں المخاریم سنة ٩‏ ۱۱۹/٤۱۷۸م‏ ۰ 
رلما كانت الد واسر من القبائل المناوئة للد عوة حتى هذه السنة فقد 
آثرت حكومة الد رعية أن تولى ربيع قياد ة قبيلة الد وا سر كلها حاضرة 
رباد ية ميا أثار حفيظة بقية الد وا سر خاصة الرجبان والوداعين فابرزوا 
معارضتم م لامارة ربيع فى عد ةأساليب وفى فترات متعد د ة» على الرغم 
من أن رییع یختلف عن هاد ی فی کونه أمير فخذ أوابن أمير » الا أن 
الد واسر ١‏ ستنكفوا أن تكون مارت م العامة بيد المخاريم على أنالمصاد ر 
لا تبين لنا فى أى الأفخان الامارة العامة ومن هما سم الأمير قمسل 
ربيع » وقد مر بنا فى الفصل الأول والتانى من هذا الباب صور مسن 
معارضة الد واسر لامارة ربيع الذ ى عرفت الد رعية له مكانته ود وره فسى 
نشر الد عوة فى الجنوب واخضاعالد وا سر لطاعة الحكومة فأبقته على 
امارته العامة ليخلفه ابنه قاعد بعد ذلك . ) 
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ویمکن رصد أوجه الخلاف فى التغيير القياد ى بين الد واسر‎ 
: والقحطانیین استنادا لما سبق فیا لى‎ 
أ ان ھاد ی بن قرملة لم یکن زعیما قحطا نیا قبلا لد عوقینما کا نریم زعا‎ 
. وابن زعیم د وسری‎ 
ب لم يلق هاد ى معارضة تذ كر أوعلى الأقل لم تكن بالدرجةالستى‎ 
) . لقیہا ربیع‎ 
ج _ شبات مرکز رییع فی واد ی الد وا سر بحاضرته السلیل لکونه أمسیرا‎ 
بد ویا حضریا بینما کان هاد ی زعیما بد ویا اد لم یتحضر قسسم‎ 
. كبير من قحطان فى تلك الغترة‎ 
د استیرار امارة قحطان بید هاد ی وابنه حتی نہایة الد وة‎ 
السعود ية الثانية بل حتى الآن بينما لم تشر المصادر الس‎ 
استمرار امارة رييم وابنه الا الى نهاية عبد الله بن سعود وذ لك بلا‎ 
. )(( شك راجع الى قوة معارضة الد واسر لربيع وابنه‎ 
ومن تتبع سلسلة زعما* القبائل التى والتالدعوة فى ااسسد ور‎ 
السعود ى الأول - ولو لفترات متقطعة _ بتضح عدم وجود تخيير فى‎ 
هذه القيادات ان بقيت القياد ةالعامة فى الأسرة الت كانت قبل‎ 
الد عوة والتى استمرت بعد ها كذ لك فيما عدا هاتين القبيل-سستين‎ 
اللتين يمكن أن يكون لعد م بروز قياد ة عامة لما فى تلك ال-فترةء‎ 
۰) ۲( أوعد م الولاء الشامل السریع د ور رئیسی فی ذ لث التغيیر‎ 


قوید ولم یتبین لى هل هو من أسرة ربیع بن زید آم لا (ابن بشر؟ ) 
ذ کر العجلانی فی عہد سعود بن عبد العزیز صر ۳۲ ٣‏ نقلا عن 
مانجان سلسلة زعما* القباتل النجد ية على تحريف فى الاسما*» وأبسرز 
ما فى التحريف خزيم بن لحيان زعيم السمول الذ ىرسمه خزين » وكذ لك 


اعد بن رییع الذ ی ر سم قا ئد بن رپيعان 6 وكذ لك محمد بن هاد ی 


بن قرمله الد ى راسم محمد بن عاملة ‏ 


“CEY 
والخلاصة أن تلم سآتار الد عوة السلفية فى هذا الجانب لم يهر‎ 

لی الا فی هذه الجوانب الثلآث وهس 

أ _ التحركاتالجماعية لبعص‌القباكل الى خارج منطقة نجد كا 
حدث من الظغير وشمر وعنزة . 

ب _ التحركات الجماعية لبعص القبائل باتجاه منطقة نجد كما حدث من 
عتيبة وحرب . ) 


> التغییر القیاد ى لع القبا ئل کیا حد ث من الد واسر وقحطان ( ۱ ( 


)> _ أثرالدعوة على بعص أساليب الحياة العامة والعادات والتقاليد لد ى 


باد يه لحك ي 


لقد وقفت د ولة الدعوة فى وجه العادات والتقا ليد البد وية السيكة 
کنا کیغت الى حد ما أسالیب الحياة العامة بما یتش مع مباد ى 
الد ين » ومن أبرز ءا تم القضا* عليه أووجه توجيما اسلاميا ما يى : 
أ _ نظام‌الد خیل والوبیط : ) 

لقد باد رت هذه الد ولقبا لقضا* على نظام الد خيل بصورته الجائرة 
التی سبق بیانہا فی الباب‌الثانی » والتى كانت أسلها من أسالسيب 
تكري الظلم » واحقا ق الباطل وابطال الحق » وخرجت بالا جارةا لمشروعة 


ر و) أفادنى أحد القحطانيين أن امارة قحطان العامة قبل هاد ى بن قرطة . 
بيد العماح _ واسرته لا تزاال معروفة وقد أسست هجرة العماج قرب 
الریاض وامارتہا فیہا _ ولعل العماج كان كيرا فى السن أو ضعيفا 
او عقيا 6 وکا ن هاد ی من کبار رجاله ولکنه لی سمشم ورا بالزعا مه › فخلف 
بن هات ی بعد فتح الحجاز مسجد اقرب قصر الس قاف لا يرا ل يسمسی 
مسد هاد ی » وخلفه على الامارةابنه محمد وکا ن عقياً فخلفه أ خوه 
عمرو امارة قحطان العامة فى عقبة الى الأن وهم يسكنون هجرة الريسسن 
قرب القويعية » وانظر :ابن جنید ل : عالية نجد 1٤۷/۲‏ 


(7) 
( ۲( 


(YT) 
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عن هد فا الخير » وفى هذا السبيل الزمت الد ولة رۇ سا“ القباكل 
بتسليم أأى مجرم يلجا الى شخصآخر الى الد ولة لتنغذ فيه أحكام 
الشرع وي د بالمجير أو يوجه من قبل رئيس‌القبيلة أو أمير البلد ة 
لكلا يجير مجرما بعد ذلك (إ) . 
على أن الد ولة كانت تشجع نوا حى الخير فى الد خالة كنا اشارت 
الى ذلك قصةالشہری (۲) امیر سسيرا* فى عهد الامام سعود يسن 
عبد العزيز » وهى قصة تحمل فى مضمونها عفوالد ولة عن أجارة 
الشیری تحت تائیر ابنته اغریق من حرب نہبوا مواشى من القصسيم 
عند ما اطماأن الاما م سعود لهد ف الشيرس الخير من ورا* تلك 
الد خالة (رم) ه 


ں : العجلانی عہد سعود ہس عبد العزیز ۳۲٣۲۰‏ . 

الشبارمة يرجعون الى شبرمة من بن وهیب من بنى تميم يوجد منم 
أسر فى سميرا* والقصيم ويرجع اليم بععر الا سر النجد ية الآأخسرى 

سوا فی نجد أو الزییر أبرزهم آل مانع وآل شيحة وآل حبیب فی سد بر 
والسوا كت فى الزلفى والقصيم » وال أبا حسين فى أشيقر . ( حمد 
الجاسر: معجم الا سرالمتحضرة .)))۲١۲4٤١/١‏ 

ملخصالقصة أن فريةا من حرب أخذ وا ابلا لأهل القصيم فبعث فى 
اثرهم حجیلان بن حمد سریة لحقت بم حتی وصلت سمیرا وھد دت 
الشبرمی ان لم يسلم الحروب مع مواشيم.م فحا ول تسلیمم م تحت تاأشسير 
ابنه 1لا أن ابنته وكانت شاعرة ‏ عابت عليه ذ لك » وطلبت مضه أن 
يسلم لأهل القصيم ءا اخذ منهم من المواشى فقط » ولكن الشيرس-سى 
وقد نغذ ما أشارت به ابنته _ خاف من سطوة حجيلان فاشارت عليه . 
بالقد وم على الامام سعود بن عبد العزيز وعر ص الوضع عليه فلما قد م 
على الد رعية واخبر سعودا بذ لك غضب عليه عد م اطاعة أوامر حجيلان » 
الا أن أحد جلسا* الاما م انصف الشبرس واثنى على رأى ابنته الصائب 
فأعجب الاما م بہا وخطبہا من أبیہا وأمره أن یرجع راضیا مرضیا وکتب 
الى حجيلان بعد م معارضة الشبرس بعد ذلك وأن يجہزه وابنتسسء 
للقد وم لى الد رعية فقد موا اليا وتزوج ,أ الامام سعود 6 ولھ س من 


- المعروف عل أنجيت له أولادا أم لا »وكانت‌الشبرمية قد قالت أبياتا 


“C= 


ومن المعتقد أن الد ولة قد قضت أيضا على نظام الربيط الذى كان 

من اباب اشمال الفتن بين القبا ئل لنب هذا الربيط أو ذاك» أا 

من کان لد یه ثار أوأآى من الحتوق فانه يلجا الى الد ولةالتى تقيسم 

له القصاصان كان عمدا أوالدية ان کان شبه عمد أو خطاً » وتا خن 
لکل د ي حق حقه . 
ب _ وضع‌المرأة : 

اذا كانت المرأة البد وية تعيش قبل الدعوة فى حرية وكرامة » فقرد 

اکد ت الد عوة استنادا لباد ئہا الا سلاسية على تكريم ا لمرأة وعد م غمطها 

حقا ما أضفى على ذلك الوضع التكريس قبل الدعوة توعا من التنظيم 

وابراز بحضالحقوق التى كانت تغتقد ها المرأة البد وية قبل الدعوة وقد 

حفلت الرسائل الوعظية الى کان يوج ہا ائمة الد رعية بالمث علسسى 
تكريم لمرأة (۱) ه 


. تنعى فیا الرأى القا كل بتسليم | لحروب منها 
بعذ ر السحاب لوتز برو لا هل وېعد ر ولی العرتر لوما سقانا 
أخذ القصير وزا بن البيت ما حل لواه يا من جالنا ما تصاناا 
المرة الا خرى يجنب الى ذال بلق الد روب مفتحات ہلان ا 
تحزموا يا الغوش‌ترں ما لکم د ل ولو مرش حي سیه حماسا 
وروی الشطر الثانى من البيت الثالث : ( ما ضاقت الد نيا علي- سم 
احذانا ) کیا پروی الشطر الثا نی من البیت الرابع ( ولو والدى حي 
بسیغه حمانا ) ومعنی هذا نہا لیست بنتا لأمیر سميرا الذ ى الجا . 
الحروب وربا كانت أخته . للتفصيل فى القصة ورواياتها : ( مداالله 
اللويحان روائم من الشعر الشعبى ط (إ ) مطابع القوات المسلحة 
السعودیة ( ۰ ) ۵۱ھ / 1۹۸۱م ص ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۸ ابن ردا س :شاعرات 
من البادية ۲(١‏ »+ ۲۱۲)ه 


ر و) د :العجلانی عہد سعود بن عبد العزیز ۲ ۲١‏ 
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ومن الد بيعى رالد عوةالسلفية د عوة تجد يد ية أن تولى المرأة 
جانها من اهتمامہا » وآن تجمل من توجيہاتها انصاف المراة 
والد فاع عن حقوقہا التی كفلہا لہا الله ورسوله » بل يمكن القول 
ان من ١س‏ دعوةالشيخ محمد بن عبد الوعاب هذا الائنص-اف 
وا لتكريم للمراة» ومحا ولة الرفع من مکانتہا الا جتماعية بالقد ر الد ن 
تدمح به الأوضاعالا جتماعية السائد ة ولا يتعارض مع دلك الماد ئ 
التكريمية ٠ )(١(‏ 

واذا كانت الأ وضاع العامة فى الباد ية قبل الد عوة قد أعطست 
المرأة فى نطاق تكريمها ‏ الحرية الكاملة فى التصرف با لشئون 
العامة للأسرة وا ستقبا ل الضيوف لد ى بعضالقباعل » اذا كان ذ لك 
كذ لك فان الد عوة قد أراد ت تهذ يب هذا التكريم لينسجم مع طبيعة 
المراةالتى خلقها الله عليها . 

وقد نظر علما* الد عوة فى أهم قضية كانت تعمانى منها المراة 
البد وية وتقف حجر عثرة فى سبيل تكريمها وهى قضية التحجيرأو ا لتحيير 
أوالتحيين التى مر تفصيلہا فى الباب‌الثانى فأفتوا بتحريم ذلك 
وشد د وا الفكير على فاعله » واذا كان العلما* فى ذلك لم يقضوا على 
هذه الظاهرة قضاء تاما فقد أصبحت تبار س على نطاق أقل من 
السابق وان كان ذلك الى وقت قريب (۲) . 

وقد راعت الد عوة جل كثير من اليد و با حكا م النسا* فأفتى بعض 
العلما* بالتما رالعذر بالجهل لمن تزوج فى عد ةالطلاق جاهلاء ٠‏ 
ولكن يغرق بينمما حتى تنقضى العد ةالأولى من الطلاق الأول شم 
تعتد من وطئه فی عدتہا فاذا انقضت العدتان حلت للازواجح وهو 


١ (‏ ) حمد الجاسر: المرأة فض حياة امام الدعوة . بحث قد م لأسيىالشيخ 
محمد عبد الوهاب ص ¥ ه٠‏ 


( ۲ ) ابن قاسم الدررالىنیة ۲۲۱/٦‏ . 
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واحد منهم » ولا شك أن هذه الغتوى قد سرت ابن الباد ية وجعلته 
يتقبل الد عوة بيسر وسموله خصوصا اذا علمنا أن هذه الفتوى قد 
رد ت فی مضمونما على من قا ل ان حكم المتزوج فى عد ةالطلاق حكم 

الزانی (() ۰ 


ج الملیس : 


لقد وهم قسم كبير من البد والذين أعلنوا ولاهم للد عوة أن هذا 
یقتضی منہم الاقتصار على نوع معیں من اللبا س ء الا أن علمہا* 
الد عوة وأعتها كا نوا لايرون الاقتصار على نوع معين من الأزيا* ما دام 
مباح الماد ة لیاں‌حریرا کاملا أو مشوہا به › ولم یقصد به التشبس-۔ه 
بالکفار ٭ ساترا للعورة غیر مسہل ء ولیں‌خاصا باھل د ین معین (۲ ) . 

وحتى العمامةالتى كان أهل البادية يعتقد ون بأن لبسها كان 
دليلا على الد خول فى الدعوة » ويوالى على ذلك ويعاد ى عليه » قد 
بين علما* الد عوة بان ليسفى السنة ما يغيد بأن لم يلب سالعماعم فقد 
أثم» بل اللبا سعلى أى كيغية من المبا حات وموافقة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لیس‌فی الاقتصار على لبسالعامة التی هی زی مثل أی زى 
آخر» لانه لیس‌للمۇ منین شیی* یتمیزون به فى الظاهر من الأمسسور 
المبا حات فلا یتمیزون بلا ںد ون لبا اذا کان میاحا پل | 
يلبسون ما جرى العرف بلبسه » والرسول صلى الله عليه وسلم ليس 
جميع أنواع الأ لبسة الموجود ة فى عهده والمتوافرة لديه » واللبا سكا 
يا ل عاد ة ولي سعباد اذا كان متمشيا مع‌القواعد العامة فى المجتمع 
وتوفرت فيه الشروط الشرعية السابقة )٣(‏ . 


(1) ابن قاسم : المصدر السايق TTA/‏ ° 
( ۲ ) عبد الرحمن بن سليمان الرويشد : الوهابية حركة الغكر والد ولة الا سلامية 


ط (۲) ۲۳۹۸ ۱ھ / ۱۹۷۸م دارالعلوم للطباعة القاهرة ص ۲٠١‏ ؛» ۲١‏ . 


ر٣‏ ) للتفصیل فی رای علما* الد عوة باللیا ں : ابن قاسم: العدد (١(١ /٤‏ 


١ ۳ ١‏ ءوانظر ابن تيمية : الغرقان بين أوليا* الله وأولما* الشيطان طِ 
( > ) المطبعة السلفية القاعرة ۹۹٩‏ ۱۹۷4/۵۱۳م ص ٣٣‏ . 


)(( 
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وقد التزم أكمة الد عوة بعذه المباد ئ فلم يو ثر عن أأحد مشهم أنه 
تعمم » وحتى الاما م عبد المزيز وهو أشد هم تمسكا بمباد ئ الدعوة 
لم یتعمم » بل کانوا جیما یلبسون ملاب س تری فیا آثار نعمة الله 
من الثرا*والبساطة وأبرز با کانوا یسون على الوا ا لعصا ئب الت 
تشبه العقل وتقوم مقا مها » على اختلاف بينم فى التزام جانسسب 
البساطة أوالترف المحدود فى ذلك )(١(‏ . 

وي كد علما* الدعوة بشكل عام على عدم الخيلا* فى اللباس 
والتزا م البساطة فى هذا المجال مع‌ابراز نعمة الله سبحانه على 
المسلم فى الثوبالحسن والنعل الحسنة لان الله جميل يحب الجمال 
ویحب أن یری اثر نعمته على خلقه » ولهذا فقد کانوا لا یرون العبی 
ملبوسا خاصا بهل التق والورع کنا تصو ر کیر من النا سض بدایة 
انتشار الدعوة فیا يبدو (؟۲) ۰ 


د المشرب ورأى الدعوة فى بقيةالعادات : 


لقد مر بنا أن مشروات الباد ية لم يجد علیہما جد يد يستد عس 
النضر وابدا* الرأى الشرعى فيا ما عدا القهوة والتبغ + وقد رأينا 
طرفا من رأى العلما* فى نجد فى هذين الشروهين . 

ولما كانت الدعوة تسير نحو تحقيق أهدافها السلفية وفاسق 
الأ العقد ية والتشريعات الا سااسة الت تتيعالمبدا القا ل : 
يجد للنا من الأقضية ما يجد لهم من القضايا ” فانها قد قاصت 
ببحث كل ما يجد ويحد ث من العادات والتقاليد المكسبة لتد د 
موقفہا منها با يتغق مم أحكا ,الا سلام المستحدة من كتاب الله وسنة 
رسو له صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح » ومن هنا فقد نظر 


الویکی ۷۲( .۰ 


Burckhardt. Notts. 1/102, 
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علما* الد عوة فى هذين المشروبين وأصدروا فيم ما من الأحكام مما 
یتلائم مع طبیعتہما استنادا الى ماد ئ الاسلام وتشریعاته . 

أا التي فانه اذا كان علاء الأمةالاسلامية قد بحثوه ممن 
الناحية الغفقهہية وا ختلغيا فيه LL‏ بس مبيیح ومکره ومحر م ؛ فان علما * لحد 
قبل الد عوة كان فيه كلام طويل خلد ٠ا‏ فيه الى التحريم كما مر بيان 
ذ لك عند مشربالباد ية قبل الدعوة ء 

ولما رات الدعوة فى التبغ _استنادا الى طبيعته والى آراء 
العلعا* فيه قبا الدعوة _ تبذ يرا واضاعة للمال » واضرارا بالصحة»ء 
وشيتا من التخد ير والتغتير وافساد الأمزجة فانها لم تقف فيه عند حد 
الرأى الفقهى بل أوعزت للد ولة بملاحقته فى كافةالمناطق التابعة لہا 
وتااد یب من کا نوا یتما طون عن علم بمضاره وحکمه » وانه لفخر پسجل 
للد عوة ود ولتہا ف ملا حقة جلا المشروب الضار مند ما ئتی ممل 
اة فش جرن ۱ الحمادت الى ت وزارات الصحة والمنظمات 
ولا 6 ن التبخ قد انتشر ر في البادية فيل الدعوة کا مر » وأصبح 
لد ى بعضها عنوانا للرجولة والشهامة والكرم كيا سلف » فان الدعوة 
قد حاريته فى ميدأ الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا كان ابن 
الباد ية يحب البساطة فى الأ مور الد ينية »وتعليل الأحكام فان 
اشعاره بمضار التد خین وتحریمه على اسا س‌هذه المضار کان افيا 
لا قلاع قسم کبیر من البد و عنه ممن وقر الد ین فی قلوبمم» بل محاربته 
سن منطلق العارفين به مذ كرين ابنا * الباد ية الآآخرين بأضراره » ولقد 
كان من مظاهر الولا* للد عوة السلفية بعد أدا* أركان الاسلام 


١ (‏ ) عبد الرحمن الرومشد : المرجعالسايق ص ه۲ »وقد أوصت منظمص_ة 
الصحة الد ولية مو خرا بنع زراعة وتصنيح | تيح » وا لقم م بكافة ا مال 
الجزيرةعدد ۲۷.۲ الائنين ۲۲ محرم ۳ ھا ۸ وقیر ۲ ۹۸ ۱م 
ص ۰)١١‏ 
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الا قلاع عن التد خين الذ ى أصبح يلق عقهة تعزيرية قد تصل السس 
أربعين جلد ة أو أكئر أوأقل ولكنها لا تصل الى مستوى عقهة الخصر 
فس شد ةالضرب وهذا يد ل على سبق فى مكافحة هذه الافةالضارة( ١‏ ) 

وقد أصدر أبنا* الشيخ وتلاميذه تحريمهم للتبخ لا على سا س 
آنه بد عة کیا ذ کر ذ لك بعص الکتاب الغربیین بل على اسا مض ارہ 
وهم فى الوقت نفسه قد نعوا على العلما* قيلم م أو المعاصرين لجسم 
عد م تحريمم م لذا المشروب الضار » وما من شك أن هدا وعی فق سی 
توفر لعلما* الد عوة بسبب صفا* المنهل الذ ی يستمد ون منه أحکامه م ( ۲ ) 

وقد اعتبر بعدرالمعارضين للدعوة السلغفية من الفكا ت الا سلاميرة 
الأخرى تحريم التد خين والعقاب على شربه مطعنا من المطاعن على 
الدعوة » على أن هذه العقوبات لم تكن من أوليات الد عوة بقدر ما 
هى مقارنة لهذا المشروب بغيره من المشروهات التى ورد الد ليل 
بتحريمما وتحد يد عقوتا » ثم انه من سخف الحاقدين على الدعوة 
أن يركزوا على منع التد خين الذ ى يعتبر حسنة من حسنات هذه 
الدعوة المباركة (۳) ء 


وعلى أى حال فقد ظل البد و طوال عد الد ولة السعود ية 
الأولى يحتفظ ون بمظہر من الولاء للد عوة فيا تعلق ڀا لتد خن › وقد 
امتنع رو ساؤ هم على الأقل عن تعاطى شريه » أما بعضعامةالبدو 


(() ابن قاسم: الدرر ۲ / ٥۲۰ ۰٥۲‏ )۰د ماضی : المرجع‌السابق ۰٦۲/۱‏ 
Burckhardt . Nots.1/102. .‏ 

( ۲( اہن قا سم : الدرر ٢‏ / ۰)۳ د عبد الله العثيميسن ١‏ الشيخ صح ملك 
بن عبد الوعاب ))۱ .۰ 

( ۳ ) محمد جواد مغلية: هذه هى الوهابية ط ( ۱ ) بیروت ۲۳۸۲ ۱ھ/ )1٦۱۹م‏ 
ص ۷ » محن الامین العاملی : شف الارتیاب فى اتباع محمد بن عبد 
الوهاب. ط ( ۳ ) مطبعة بن زید ون بد مشق ۲۷ ۱۹۲۸/۵۱۳م ن 
CYT‏ ° 
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فانم يشريون التب بالخفا* يساعد هم عليه جو الصحراء الفسي-ح » 
وكرا هية الد ولة للتجس س » لكنمم يكنون للدعوة والد ولة كل مظاهر 
الولا* والا حترام بحيث أن م اذا شموا اطلاعا من الد ولة على شريهم 
ینتنعون عنه وقد یکون هذا نہاتیا فی اکر الحالات (() . 

أما القهوة فلم يذ كر عن علما* الد عوة فى تلك الفترة أو بعد ها 
کراھتما فضلا عن تحریمہا بل انم م کانوا یتعاط ونما فی مجا لسم 
ولم ینکروا على من یشریہا أو یکرہ تعاطیہا مزاجا لا شرعا . 

وقد ألف أحد علما* الدعوة رسالة فى ابا حةالقهوة ورد الشبسه 
التی اعترضت من کرھہا أو حرمہا التی سبق بعضہا فى مشرب 
الباد ية قبل الدعوة سوا* من العلما* قبل الدعوة أو بعد ها » وماصن 
شك فى أن هذا الموقف قد سر أبنا* الباد ية الذ ين يعتبرونالقهوة 
عنوانا للوجولة والكرم معتبرين هذا الموقف من الأد لة على واقعية 
الد عوةالتى تستلهم مياد ئها من أحكا مالا سلام الواقعية » والتى 
تبیح کل نافع وتحرم کل ضار (۲ ) . 

واستنادا الى رى الد عوة فى القهوة فقد كانت حكومتما تد عم 
هذا المشروب خاصة فى شهر رمضان الميارك حيث يشرب مع الا فطار » 
وفى العشر الا واخر حيث يتطلب القيا م بالليل الترویح عنا لنذس‌بشرب 
القهوة مع السماع للذ كر واصبحت هاتان العادتان من أبرز ادات 
النجديين فى هذا الشرالكريم حتى الان » ومن الطبيعى أن يشمل 
هذا الد عم البد و حیث کان یتمشل فی ارسال اکیا .ںا لبن » أو بعسث 


تقریرجان ریموند ص Burckhardt,NOts. 1/7106. » ٣‏ 
من الفريب أن يشن المعارضون حملة على الدعوة على أنها حرمت 
القهوة علما أن موقف الد عوة فى هذا واضح كل الوضوح ولم يستطسع 
بعص اليا حثين المناوئين انكاره . (عبد الرحمن الرويشد ص ه۲ > 
محسن الماملی ۱)١1‏ ) ۰ 
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نقود یشتری بہا بنا للأغرا ص السابقة توزع فى کل المساجد والنواحی 
والبواد ی التى يوجد فيا تجمعات سكانية ( ١‏ ) ولا شك آن هذ 
شجع النجد يبن باد ية وحاضرة على ١اد‏ خال هذه الاغراض ضمن مشاريع 
الخير فى رمضان » وشجعهم كذ لك على التمسك بعاد ة شرب القهوة 

وتقد یمہا لکل ضیف قاد م مہا کان صغیرا أو کبيرا . 
وقد نظر بعض علما* الد عوة فى بعضالمعتقدات الطبية لد ى 
البادية والتى لها أصل قديم عند العرب» فقد تواتر لد ى قسم كبير 
من باد ية وحاضرة نجد منذ زمن متقد م أن د م‌البرزان (۲ ) يشفى من 
دا* الكلب ر م ) ١‏ وقدأفاد بعص هو لا* العلا بأن ذلك لا أصل له 
فی الشرع وان التداوی ہالنج ں۔ کالد م حرام . ) 
ولم نكر هۇ لا“ العلما* دعو نغعه لدا الكلب بالتجربة اذا فتوا 
أن هذه الدعوی لا تبیحه با دام أن التداوی بالدم أصلا حرام» 


(7) 
(۲) 


(+) 


ابن بشر ۱۷۳/۱ ۰ ۲۲۰ ۰ 

ن كر الشيخ ابن قاسم فى الدرر > / ۲۲ الحاشية أن اليرزات من سبي 
وهو يقصد البرزات الذ ين هم من السمول على الرأى القا دل با نالسهول 
یرجعون الى سبیع » ولکن المقصود ون بعلاج دا٣‏ الکلب هم البرزان 
أحد أفخاد بريه م‌مطاير والنسية اليم برازى ٠‏ (حمد الجاسر:معجم 
قېا عل المملكة 4۳۸/۱ ۷5)۲۳ )ء 

دا* الكلب ويسس رهبة الما“ : مرص خطير يصيب الحيوانات عاد ة وخاصة 
الكلاب والقطط والذ تاب والشعالب سببه فيرو سیصیب الجہا ز العصبسس 
ويوجد فى اللعاب من الحيوان المصاب ومن ثم ينتشر با لعض وس اعراضه 
الشراسه والضراوة وسرعة الانفعال ثم الوهن والكابه فالشلل والموت 
ویخاف ۱لا نسان المصاب به من الما لانه مرتبط بالغفط ںا لموت ء ولہ 


علاجات وأمصال معروفة طبيا ۽ للتغصيل ( الموسوعة العربية | لمي د 


١۷ب‏ ماد ةدا* » وصحيغة الجزيرةعدد وړم الثلاثا* ۲۷ رجب 

۴ (ھ/ ٧۰‏ ایو ۳ م ص ( ٠۳‏ عداد ( ۳۹٩٣‏ الاریعا؛ ۽ ٣‏ شوال 
. 

۳ھ / ۳ اغسط ٣۱۹۸م‏ ص۷ ) ۰ 
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ومعنى هذا أن هۇلا* العليا* قد أطلعوا أو سمعوا من ثقات شبسوت 
نفعه لذا الدا* )١(‏ ۰ 

ورغم ما حدث من نقاش حاب حول هذا الموضوع م خرا بین ناف 
لذالك ومعده خرافة من الخرافاتالتی حغفل بها تاريخ الطب عند 
العرب » ومن مؤ كد له سوا* من أبنا* هذه القبيلة الذ ين أب د وا 
استعداد هم لتطبين التجرية على مرآى من أهل العلم والنافين له 
أو من غيرعم ممن يۇ كد ون نجاح هذه التجربة معم ( ۲ ) ١‏ رغم 
كل ذا فمن الصعب نفى نجاح التجربة أو تأكيد صحتها وفرق بسين 
ن لك وبين صحة الا قتناع بہا والتى ما من شك فى أن أول أسبابم-.ا 
نا حية نفسيةها جتماعية لا أقل ولا أكر رم )»ان من المعسروف أن 
الحاجةأمالاختراع » والبد ز فو صحرائهم ينقصمم الكير مسن 
المستحضرات والمساحين الطبية ومن هنا فقد تفتقت أذ هانهم عن 
علاجات جيد ة وغير جيد ة واقتنع النجد يون حاضرة وباد ية بت لك 
العلاجاتالجيد ة حتى الآن ان مازالوا يعتقد ون بأن هناك أسراص 
لا ينجح معا الا الطب‌الشعبى المشتمر لد ى البد و وتلك ناحية 
نفسية قد تأصلت فى نغو ن النجديين » ولعل لما عرف عن هذا الفخذ 
من صفات الكرم وا لرجولة والشهامة أصل فى هذا ان أن اغادةالملہوف 
ومعا لجة المريص بنف ررضية ويا شابه ذا لك أمور تبين أصالة معد ن القا تم 
بہا والا قتنا ع بالتالی بسا یمارسه من صنوف الا ستطباب » على أن هذا 


١ (‏ ) ابن قاسم : الدرر ۲۲۷/۲ ۰ 

ر ۳ ) حفلت الصفحة ءا قبل الأخيرة من صحيغة الجزيرة بهذا النقاش ف 
أعداد كر ا TAY ¢TAYY TAY“ ‘TATT + YA)‏ 4 
۹ ۸۸۵٥ء‏ وأبرزالمناقشين فيه الشيخ حمد الجاسر . 

( ۳ ) صحيغة الجزيرةعدد ۲۸٥‏ ص ۳١‏ من مقال للد كتور سعد الصويان . 


(۱) 


(۲7 
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لا یمنع بتاتا أن يكون لد ى هذا الفخذ حصانة ضد هذا المرضيا ى 
سبب من الأسباب ( ( ) ء ولعل عدم تفى علما* الدعوة له رغم 
ن لك وخشى على المريض اللاك عولح بذ لك ء 

یرعی الابل أوالغنم » أو وهو یعیش حالاتالغرا م أوالحزن لیعک س 
هذه الاستجابة بالغنا* بالويابة إج ) أوبدونتها اها كان ذلك 
الوضع الد ينی الجديد الذ ى يجب أن يعيشه البد ون » وهو 
الانصہار فى بوتقه تعالم الد ين والتى تجعله يعيش حياة جاده 
لا تخلو من بعر الترويح البرئ الضرورى للنف ن » وض هذا المجال 


صحيغة الجزیرة عد د ۳۸۷۲۹٩‏ ص ٣۱‏ من مظال بقلم محمد الأ حيد ب من 
كلية الصيد له بجامعة الملك سعود ٠‏ 

الربابة أوالرياب بغتح الرا* » قال فى القاموسآلة لهويضرببها› 
ومد ود بن عبد الله الوا سطى الربابى يضرب به المدل فى معرفة 
الموسيقى بالوباب » وقد أختلف فى أصل تسميتها » فقيل ان أصلها 

عبری من لابب وابد لت اللام بالوا* » وقيل ١ن‏ أصلما فارسى » ولعل 
أرجحها كونها عربية الأصل » وقد عرف المجتمع الإاسلامصسبسى 
ف عصوره المختلفة يع ة انواع من الريابة 6 والمشهور لد ی باد په 
نجد هوالنوع‌المریع أوالمستطیل وهو یتالف من هیکل خشبی ربع 
أو مستطيل » وجلد مشد ود على الوجه والظهر » وعنق اسطوانى من 
الخشب كذ لك » وله وتر واحد أو وتران يستمد ها البد وی من شعر 
الخیل یجرہہا أو بأحد ها » وهی ابل ما يارب اليد وى ويشير 
شجوته ویخفف من احزانه » وقد قل أشرها فى باد ية نجد بعدالدعوة» 
ويغرق فد المارك بينها وبين ربابة الصلبالتى يقول عنها : انها 
آلة هزلية تحترف بها فئة سافلة لتنشر أخلاظ منحطة » للتغصيل : 
( الغیروز اباد ى ٠۷١/١‏ فهد المارك : من شیم العرب )۲/٠‏ › 

ج > الحاشيةءداكرةالمعارف الاسلامية 1(/(٠۰‏ =۸ ) ۰ء 
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حرمت الد عوة على أتباعها من البد و الغنا* بالربابة وغيرها ولكدم_ا 
با حت لهم أن یحد ا على ابلہم أواغنامهم » أو يجلوأحدهم 
با بخاطره بأبیات لا تشتمل على محرم يصوغہا بالحان لا تشتمل على _ 
قاف أومجون (۱) ٠‏ 

وعلى هذا الأسا فان الغنا* والموسيق والرقص والألعاب 
الشروطة على جعل كلها محرمة فى هذه الحياةالجاد ةالجديدةء 
درغم أن البد وى قد تسك بالغنا* كأسلوب من أساليب التروسسح 
ع النفس فى هذه الصحرا* المقفرة فانه كان على استعداد لتلقسس 
مباد ئ الدعوة فى هذا المجال» ومحاولة تكييف حياته عليه ا 
بالتقليل من سارسته لهذه الأشيا* ولو كمظهر من مظاهر ال-ولا' 
للد عوة ود ولتم ا عند بعض‌البد و( ) »ان با من شرك فی أن اشتمار 
البد وى بالربابة جعل قسما من البد و يعود ون الى مارسةالفنسا' 
عن طريقہا بعد سقوط الد رعية عند ما انعد مت الرقا بة الحكومية 
لتنفيد مباد ئ الدعوة )٣(‏ ه 


ا 
)١(‏ ابن اسم :المصدرالسابق ۲٠۰/٦‏ ۰ 
burckhardt. Nots. 1/103, 106. (۲ (‏ 


(۳) ابن بشر ۲۸۳/۱ ۰ 
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سأتناول هذ ه الخاتمة أبرز النتاعح التیى خلصت اليہا من خلال 
الموضوعاتالتى لہا صلة مباشرة بعنوان الرسالة صارفا النظر عسسن 
الموضوعا ت غير المباشرة المبثوثة فى نايا البحث حيث سبق أن قد ممست 
عرضا عاما عن العناوين التغصيلية لهذ ه الرسالة فى مقد متها ء» وغنى عن 
البيان أن هذه النتائج أو غيرها من تلك التى مرت فى هذه الرسالسة 
لیت كلها تتسم بطابح الجد ة فبعض ہا معروف لد ى النجد يين سوا 
کا نوا با حثین أو غیر با حثین » وقد عرضت لی کا قد تکون عرضست 
لغيرى ‏ أثنا* الا طلاع على المصاد ر و المرا جع المكتوبة أو السماع للروايات 
الشغوية » الا أن جمع مثل هذ ه المرويات من مصاد رها المحلية و غيسر 
المحلية و تحلیلہا و عرف ہا قد یگون شيشا جد ید ا » ولا یمکننی بای حال 
من الا حوالى اعتبار ما توصلت اليه من نتائج قضايا مسلمة و تعبر تعبيسرا 
صاد قا عن المج تمع البد وى النجد ى سوا* قبل الد عوة أو بعد ٠اا‏ » 
فبالرغم من الجد المذ ول نى هذه الرسالة » فان شأنه شأن آى على 
بشرى يعتوره النقص و الخلل » الا ان لى من ملا حظات أستان ى المشرف 
السابقة و اللاحقة والاأّساند ة المناقشين ومن يطلع على هذه الرسالة 
بعد هم ما عساء أن پسد بعض حوانب النقص کا أن أی نقد لی وضع 
اجتاعی سوا* کان قبل الد عوة أو زامنہا أو أتى بعد ها لا يمكن‌الاأن يعد 
صفحات من التاريخ ولا يعبر عن أى اتجاه غك أمة قد خلتلم ا 
ا کسبت ولکم ما گسبتم ولا تسثلون عا کانوا یعون ” . 


و بصورة عامة فان أبرز ملامح التحولا ت القبلية التى مرت بباد ية 
تنجد منذ العصر الجاهلى و حتى قيام الد عوة السلفية هو تعرض هده 
الباد ية لموحجة التحضر بد رجة متغاوته فيما بينما ء هذ ه الموحة التى 
حولت قبيلة كبيرة الحجم متعد د ة الافخان كتميم من قبيلة بد وية خالصة 
ل الا سلام الى قبيلة حضرية باکملہا حيث لا يوجد بين أفخان ها 


= €) 3) 


أو أغراد ها رمل قبيل قيام الد عوة السلفية و حتى العصر الحاض ر » 
بينما حافظت قبيلة كبيرة الححم متعد د ة الأّأفخان كذ لك مشل طى؟ علسى 
د رجة كبيرة من بد اوتا خلال للك الفترة حیث اتصفت أفخاذ منم ا 
بالطابع البد وى أكثر من الطابع الحذ رى حتى العصر الحاضر » وقد 
تكاثرت هذ ه القبيلة ببروز يعض أفخان ها قبل القرن العاشر الہ جرى 
و بعد ه حتى سيطرت على أغلب المناطق الرعوية فى لحد كنا حصل من 
أفخان لام الطائية ء 


ومن أبرز مظاهر الوضع القبلى لباد ية نجد منذ ما قبل الا سلام 
و حتى العصرالحد يث اختفاء الأسبا* القبلية القد ية و ظهور أسا* 
أخرى لأّفخان قوية فى القبيلة أخذ ت زمام السيطرة فيها د ون بقيية 
الأفخان الأّخرى » كما أن من أبرز مظاهر +ذا الوضع هو اختفا* قبال 
أو أفخان معينة كانت لها الصولة و الجولة فى مضمار التنافس فى الباد ية 
نتيجة لقوة قباعل أو أآفخاف أخری اما أن تگون قد قد مت نجدا من مصد ری 
الا مد اد البشرى نى شبه الحزيرة ( الحجاز أواليمن ) أو ق تكون مسن 
القباعل أو الافخان النجد ية نفسها تمكنت تحت عوامل عداة س مسن 
فرض سياد تا القبلية على أغلب باد ية نجد » و طرد ت من كانت تتسنسم 
ن روة الزعامة القبلية قبلا . 


ان اعتبار الباحث الضّلب ” الخلاوية ” فة بد وية ون السبيبة 
الرئیسی له اجتوا* الصلب القرى والبدان والعيش فى الصحرا* الخلا" 
کیا یر عاما گا حتوا* اليد و وان اخلغت أساليب المعيشة و العصادات 
و التقاليد والصغات‌الجسمية والاأصل الا جتماع بين هاتين الففتيسسن 
البد ويتين »فان احتا* الصلب بالقبائل البد وية و عقد ها معا مايشبه 
الحف و الجوار من أجل الحماية لقا* اتاوة معلومة »يو كى مان هبنا اليه 
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من أن البحث فى الدياة الا جتماعية لد ی الصلب یمگن اد راجه ضسن 

البحث فى الحياة الا جتماعية لد ى البد و الصرحا*» هذا يالاضانة الى 

بروز الطابع القبلى لد ى الصلب حيث تتفرع هذ ه الفئة الى مجموعة كبيرة 
من القبائل تضم عك ١‏ من الاأّفخاف والعشائر والبطون كما مر . 


وما من شك فى أن اختلاف الآرا* فى أصل الصلب الا جتاععى 
انما يعود الى الاد وار الا جتماعية المتعد د ة التى تقوم بها هذه الفقة 
فی أوساط المجتمع النجد ى من أغلب النواحى الحياتية »ءوييدو أن 
جذ ورا | تاريخبهۀ من لك النظرة الا حتماعية من التى کا نت موجود ة لد ی 
عرب الجا هلية تجاه أرياب الحرف تعد من أهم العوامل فى وجود للك 
النظرة النجد ية تجاه الصلب و تعدد للك الآرا* فى أصلہم الا جتماعى . 


ان استنكاف م رخى نجد عن الإ شارة الى الوضع الا جتماعى للصلب 
قد أوجد فرصه كبيرة أءام لبا حثين الغربيين للخوض فى تفاصيل الحياة 
العابةلمد ه الفئة حينما وجد وا هلا * المؤرخين و الى حد كبير علماء 
الدعوة السلفية ‏ عدا اشا رة بسيطة أورد تها فيما سبق قد تركوا 
الباب مغتوحا امام هوا * الغربيين کل ید لی يد اوه فى تفاصيل غك الحياه 
ما آوقعہم فى بعض الا خطا* فى كثير من تواحى عك الحياة رغم موافقة 
بعت ما ن کروا لما تواتر لد ى النجد يين » و يلمح الباحث أو المطلع على 
أبحاث هلا * الغربيين وضوح جانب كبير من التخرصات فى حد يشهم عن 
الحياة الد ينية لد کک الصلب حیث حغفلت هذ ۵ الا بحاث بذ کر عد د کبير سن 
المعتقد ات الد ينية اد ى هذه الفكة كما مر »> واا کان من الممگ سن 
القبول بوجود بعض هذ ه المعتقد ات فلا يمكن القبول بوجود هذا الزخم 
الہاعل منها» ولعل بعض هلا * اليا حثين الةربيين قد أورد وا مشسل 
للك المعتقد ات و خاصة النصرانية فى محاولة منهم لضفا‘ الأأصل الصلسيبى 
على هذ ه الغقة النجد ية التى عد ها علا* الد عوة من ضمن كغار اليسواد ى 
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قيل الد عوة » والممم هنا أنه لولا التعتيم المطلق على أخبار هده 
الفة من المؤرخين المحليين لما تمكن هوا * الغرييون من الخوض فى ' 
تغاصيل الحياة العامة لها د ون الرجوع الى ما كتبه أبنا* المنطقة عنها . 


وقد وضح لنا فى الحد يث عن الجانب الد ينى من الحياة الا جتماعية 
لد ى باد ية تنجد قبل الد عوة بجانما الد ينى بعد هذا الجانب عن الد ين 
الصحيح » وكونه فى الوقتانفسه س قد جعل من نغوسأبنا* الباد ية 
أرضا بكرا لا لقبول مباد ى* الد عوة السلغية فحسب بل للد فاع عنها و نشرها 
د اخل نجد و خارحہاء وقد تمکنت من خلال تحليل الشيخ محبد بسن 
عبد الوهاب رحمه الله ليعض جوانب الحياة الد ينية لد ى الباد ية قبل 
الد عوة التعرف على ملام هذه الحياة سوا* بشكل عام أو ببروز بعسسشض 
المعتقدات السيئة لد ى بعذرالقباعل التى ذ كرها الشيخ نغسه» و رغم 
أن تحليل الشيخ الذ ى سبق التفصيل فيه فى الفصل الول من الاب 
الثانى يعتبر أونى تحليل عن الحياة الد ينية لد ى الباد ية الا أنه لا يخلو 
من بع التقص فى اعطا* الصورة الكاملة عن هذه الحياة وق سد تالا شال 
التاريخية و الشعر العابى بعة. هذ ه الشغرات ميا يمكن الباحث سن 
الخروج بتصور لا بأس‌به عن الحياة الد ينية لد ى باب ية تحد قبل الد عوة 
وهو ما حاولت أن أقوم به فى ذلك الفصل . 


و بصورة عامة فانه يمكن النظر للحياة الا حتماعية لد ى باد ية نج د 
قبل الد عوة من زاويتہا السلبية و الا يجابية مثلها فى ذلك مثل ظواهر 
الحياة الا جتماعية لد ى أى فة أو مجتمع فيه الجوانب المشرقة و فيه 
الجوانب السيئة »و أبرز ظواهر هذ ء الحياة غك النذارة السيئة مسن 
البد وى للحضرى كنا سلف الا من الضرورى الا شارة هنا الى أن هذه 
النظرة ليست موجود ة لد ی البد وى فقط يل كانت متبادلة بين الب د وى 
و الحضرى » ومن هنا فان ما قد تجره من نائج تحمل أُضرارها كلا 
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الغريقين » وقد حغل التاريخ الا جتماعى لحاضرة نجد بالعديد مسن 
الاشارات التى بين أن هذه النظرة كانت متباد لة بين الحاض رة 
والباد ية ولم يكن البد وى النجد ى فى تلك الغترة بد عا فى وجود مشل 
ك النظرة لد يه فقد كانت متأصلة فى البد وى العربى منذ القسد مء 
وھی موحود ة و فى المجتمعات الأ خرى گذ لك بل أ ن الك ين پعيشون حياة 
النظرة نغسما لأبنا* المد ن » على ۴ جال العلاقا تالا جتماعية بين 
الباد ية و الحاضرة فى نجد فى للك الفترة قد حغل بوجود جوانسب 

مشرقة تمظت فى الصد اقات العميقة بين أفراد من الغريقين مرت اشارات ‏ 
لبعضہا فی ثنا يا البحث » ثم أن التگوین الا حتماعی فی بعض القبائ ل 
النجد ية بوجو حاضرة و باد ية نيما يغفرض وجوں علا قات طيبة بين ا 
اا فی جال الملاقا تالا جتاعة بين الفريقينالا فى 
فترات الفوضى وغياب السلطة السياسية ٠.‏ 


وسن بين النتائح التى توصلت اليا فى هذه الرسالة وضع المرأة 
فی مجتمع باد ية نجد قبل الد عوة كان وضحا جيدا لولا وجود قضي-ة 
العضل ”التحجير"» و بهذا يتبين لنا أن المرأة البد وية قد بزت زميلتہا 
المرأة الحضرية فى كثير من مظاهر التكريم الذ ى تفتقد ه كثير من نساء 
الحاضرة بض النظر عن وجود نسا* فرضن وجود هن على عالم الرجال سن 
خلال بعض الصفات‌التى جعلت بعض‌الرجال يفسحون المجال أمامهن 
للقيام ببعض الاد وار الا جتماعية »وما من شك فى أن اضغا* هذا الطابسع 
التكريس للمرأة البد وية و ملازمته ‏ فى الوقت نغسه لوجود ظاهرة التحجير 
قد أوج اختلالا فى د رجة التكريم التى تلقاها المرأة البد وية» ولا يعد 
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أن يكون قد نجم عنه بعض‌النتاعج السيكة التى لازمت هذا النكريمم 
فى بعض القباعل أو أفخان منها على الأّقل » وقد بلغت د رجة التكريسم 
هذه حدا جعلت‌الید وى يخاف على زوجته من الحسد خاصة اذا كانت 
شابة أو جميلة آو ذ ات صفات أخری ستازة فیصفہا بأنہها عجوز د ر لعين 
ET‏ 

و يقف البا.هث معجبا بنظرة البد وى النجد ى للرقيق والخد م 
الذ ین حظوا بوضع تکریسی ریما لم یتسن لامثالہم فى المجتعات الاأخر 
أو حتى لد ى الحاضرة فى تنجد » ولع أبرز مظاهر هذا الوضع التكريسم 
اللاعق طيلة الرق أو الخد مة ثم اتا حة الفرصة للعتق و تهيئة كاف -ة 
الوساعل للعيشالكريم بعد ها » و بغضالنظرعن الهدف ورا* الا كشار 
من العتقا* فى اذفا* نوع من الا بهة تبعا لكثرة الحاشية فان الا نعام 
على اعد اد كبيرة من الأّرقا* بالعتق قد أتاح للمجتمع النجد ى الاستفادة 
منهم نى مجالا ت العمل المتعد دة فيه و خاصة لك التى يستنكف من ہا 
أبناء القبائل البد و أوالحةذر » ولقد کان من لم بتمكن من الأعتاق 
أو یمتنع عن ذلك فی حیاته یضع بتدا مہا فى وصیته يتضمن اعتاق اكير 


& 
قد ر ممکر من ارقا ئه ۰ 


و كما مر بنا فقد كان الكرم علامة مميزة يل شمعة مضيئة بين مظاهر 
الحياة الا حتماعية لد ى اليد وان تعتبر هذه الظاهرة من أعرق المظاهر 
الا جتماعية البد وية حيث تأأصلت فيه منذ القد م» ولم تزد ها الأيام الا 
رسوخا» و زاد من رسوخہا و تاصلہا تشجیع الا سلام على انتشاره ا » 
ومن هنا فلا غراية أن يتجاوز البد وى فى تمسكه بهذ ه الظاهرة سلوب 
الکرم الحاتیی الی اسلوب الکرم الابراهییی الذی ورد ذ کره فى القرآن 


( ۱ ) جاگلين بيرين ١ ۲٦‏ و هذا الخوف متاصل فى البد وى منذ القد م 
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الکریم كما سلف » و البد وى فى اتباعه اسلوب الكرم الا براهيس بل جمعه 
بين هذ ين الا سلوبين الذ ين يكل أحد هما الآاخر انما يهد ف الى 
الوصول لقمة الكرم » وهو فى هذا النطاق على استعداد لتسخير كافة 
مظا هر الحياة الا جتاعية الأخرى لخد مة الكرم سوا* كان ذ لك فى المشرب 
باں خال ما کان معر وفا أو ما يجد من مشروبات أخرى كالقهوة و التبخ 
مثلا ضمن مظاهر ذلك الكرم على اختلاف بين البد و فى د رجة اعتباار 
التبغ مشروبا تكرييا » أو سوا“ كان ذلك بتكييف العاد ات و التقاليد 
الأخرى لتتمشى مع هذ ٠‏ الظاهرة كالأكل حيث يتم اليد وى باشباع 
ضيغه ولو أد ى ذلك الى اسصانته » و كتكييغه أسلوب الغزو بل حقى 
السلب والنہب والربيط والد خيل بحیث يحرص البد وى وهو يارس مشل 
هذ ه العاد ات أن لا تتعارض مع ما اشتہرمنه من الكرم» ومن أبرز مظاهر 
هذا التکییف کنامر أنه لا يجوز أن يسلب من المخيمات أو من 
القباعل الصد يقة بل يسلب من الأعد *٠‏ فقط »> وی حرب مکشوفة» کا أن 
سلب النسا* يدد أمرا معيبا فى أوساط المجتمع البد وى » وهذا بلاشك 
يلتق من قريب أو بعيد مع ظاهرة الكرم التى يمكن اعتبارها جماعا لكل خلق 
أصیل » و اذا حد شت تجا وزات لهذ ين الاأمرین فی بعض‌الاأّحیان فان 
ذلك يلقى المقت من عقلا* البد و و حكمائهم» ومن هنا يمكن اعتبار الكرم 
بجانبيه الماد ى و المعتوى هو الموجه الغالب لكثير من تقاليد البد و 
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ما الخية من حانبہا الا جتماعی فیمکن اعتبارھا سا سا للعلاقات 
الا جتماعية سوا* بين البد و أنفسهم من قبيلة واحد ة أو نتيجة حالف 
أو جوار أو تحت مظلة الصداقة » أو معبرة عن لون من ألوان العدا* » 
أو بين البد و والحضر الذ ين قد يجتمعون مع البد و فى أصل أو حلف 
أو جوار أو يتعاملون معهم تعاملا عاما كما أن أقساما من الغريقين قد 
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يضمر العد 1* للفريق الآ خر » ولكنہم تحت ضغط الظروف القاهرة 
قد يلجأون للتعامل الا جتماعى مع بعضهم البعض» وفى هذه الحسال 
تنطبق عليهم علاقات المد اوة التى مرذكرها » والمهم فى هذاأن‌الخوة 
من جانيمہا الا قتصاد ى تخضع لنوع العلاقة التى تتم بها الخوة مسن 
جانیہا الا جتماعی التى تجاوزت بعلاقاتہا المتعد دة لتشمل كافسة 
الغعات الا جتماعية فى نجد كالصلب مثلا الذين رغم أنهم لا يتعرضون ‏ 
غالبا لاعند !* من القبائل البد وية فقد يمنحهم بعض اليد و بمقاب سل 
أو بد ون مقابل - جوارا» على أنهم قد يقومون بنوع من أنواع الخوة 
وهو الدلالة فى الطريق الذى رغم أنه لا يوفر الحماية لمجتاز الصحراء 
لعد م استناد ه الى ركن شد يد من قبيلة قوية » أو عد م توفر السلاح مسع 
الصلب » انه قد يوفرها بطريقة أخرى نتيجة معرفة الصلب بمغفااوز 
الطرق و سسالكها الآمنة » ومن هنا فانه يمكنتا القول ان الخوة بجانيسا 
الا جتماعى والاقتصاد ى تعد أهم ركيزة يقوم عليہا المجتمع النجد ى 
بشکل عام و البد وی بشکل خاص »و كانت هى النمط الا جتماعى المنظسسم 
للحياة فى الصدرا* أثنا* غياب السلطة السياسية ولهدذا فق كان 
العايرون نجدا و القاد مون اليہا يضحون فى أوليات رحلتهم الا ستفاد ة 
من خوة احد ىقبائلما الموهوبة » و يرصد ون لذ لك ما يتطلبه من مرتات 
أو جوائز مقطوعة حيث كانت تشكل مورد | اليا جيدا لابن ااياد ية » 
“ومن هنا کانت الخوة بحانبیہا الإ قتصاد ى و الا جتماعى بعلاقاته المتنوعة. 
تشكل مورد ١‏ ماليا د اخليا و خارجيا للمحتمع النجد ى» كنا تقوم بكافة 
أنواع العلاقات الد اخلية و الخارجية بما توفره من أموال من النجد يين » 
و غيرهم » و بما توئره من فرص‌الا حتكاك و الا تصال بين فثات المجتمسع 
النجد ى » وبين المجتمع النجد ى والقاد مين ايه من البلد ان الاأخرىء 
وهذا ما يسمح لنا بأن نطالق عليها ”د بلوماسية البد و ” حيث تقوم 


بكافة مام الد بلوماسية بأنواعها الاد ئة والعنيغة . 
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أما آثار الد عوة السلغية على الحياة الا جتماعية لد ى باد ية نج د 
نقد تطلبت متى القيام با ستعراض تاريخى لمواقف القبائل الرليسية فى نجد 
فى لك الفترة من الد عوة السلغية » و هذه المواقف كانت مبنية على وجود 
عد د من الغزوات التى قامت بها حكومة الد رعية ضد هذ هء القباعل أوأفخان 
مشها سوا* بمفرد ها أو بالا شتراك مع قباعل أو أفخان أخرى أو قوى سياسية 
نجد ية أو غير نجد ية مناوئة للد عوة و د ولتها » كما كانت مبنية على وجود 
عد د من الغزواتالتى قامت بها هذه القبائل أو هذه الأأفخان فد 
الد عوة سوا* كان ذلك بغرد ها أو بتحزيها مع قبائل و قوى سياسية أخرى » 
كما كانت مبنية أيضا على محاولا ت الد عوة السلمية الد خول الى قلوب هلا ء 
البد و وعلى الاستعداد النفسى من بعض هذ ه القبائل رغم بعض المتاوئات ِ 
السابقة على الد خول فى الد عوة » وقد وضح لنا أن هذ ه المحاولا ت الحربية 
و السلمية قد أشمرت ولا ة شبه جماعى بين كثير من القبائل بل أشر استعد ادا 
تفسيا لد ى بعض ها لنشر هذه الد عوة داخل نجد و خارجهاء والتصدى 
للقوى السياسية سوا* كانت بد وية أو حضرية نجد ية أو غير نجد ية طك التى 
كانت تترہص بالد ولة الوليد ة الد واعر » و رغم الملابسات‌التى اكتنف ست 
عض هذ ه المواقف فى وجو غزوات من الد ولة ضد بعض القيائل المعروف 
ولاعها التى يمكن أن يد رجا الباحث تحت المرا حل الا ولية لذ ه المواقف 
أو أن ذلك نتيجة عد م وحود ولا* جماعى فى هذه القبيلة أو لمك» رغم هذه 
الملاہسات فان المر* يمكنه _ بالا طلاع على مصاد ر البلدان المجاورة > 
و المراحل المتأّخرة لعلاقات هذ ه القبائل بالد ولة ‏ أن يخرج بتصور 
شبه د قیق عن هذ ه المواقف تمثلت فی تغانى بعض القباعل فى اللا 
للد عوة و د ولتہا كسبيع و قحطان والد واسر و أفخان من مطير و عتيبة 
و حرب و عغزة و شر » كما تمت فى مناوأة بعض هذ ه القبائل للد عسوة 
ود ولتها كالظفير و أفخان من شمر وعنزة » على أن أقساما من طك 
القباعل المناوئة قد اتخذ ت من أسلوب التحضر و الدعة و سيلة للد خول 
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فى طاعة الد ولة السعود ية الاولى » و بغض النظرعما تبع ذلك من نقض 

كبير من هذ ه القباعل لذ ه الطاعة حيتما بدأ الا نهيار يحل بالد ولسة 

السعود ية الأأولى نتيجة حملات محمد على عليها » فانه يمكننا القول 

بان هذ ہ٥‏ الد ولة فی اوج قوتہا فى عد ى الامامين عبد العزيز بسن 
محمد وابنه سعود قد استطاعت أن تحدد مواقف تلك القبا ل 

الرئيسية من الد عوة السلغية » وكان من المنتظر انه لو مد الله فى عصر 
هذ ه الد ولة _ بالقوة نغفسها لتمكنت من تحضير قسم كبير من الباد ية 
النجد ية وھی فی مرابعہا و حطلتها على الا ستمرار فى تلك المواقف 
الم يد ة للد عوة ود ولتها » ومن هنا فانه يمكننا التماس الا سباب فى 
عد م ثبات بعغر القباعل أو الافخان على الولا* للد ولة السعود ية حينما 
تعرضت لحملات محند على فی آنہا لم يتح لہا الانصهار فى بوتقة 
تعاليم الد عوة » ولم تستطع استيعاب المحاولا ت التنظيمية التى قامست 
بها حكومة الد رعية لقصر مد ة هذ ه الحكومة » ولما ران على هذ ه القباشل 
من سنى الفوضى و القبلية الممقوتة ان لم تعرف نجد حكومة منظمس-ة 
منذ عد الراشد ين و حتى قيام الد ولة السعود ية الا ولى » رغم خضوعها 
للولا يات التابمة للخلافة الا سلامية » ولبعض‌الحركات الثائرة والد ويلات 
المنغصلة التى لم تترك تأثيرات اجتاعية على الباد ية النجد ية من لك 
التى تركتہا الخلافة الراشد ة والد ولة السعود ية الا ولى على اخت لاف 


و لما كانت المؤ ثرات الد ينية هى التى توجه الحياة الا جتماعية ه4 
وهی ما كانت تقوم به الد عوة السلغية » فكان لا بد من استعراضلآاشار 
هذ ه الد عوة على الحياة الد ينية لد ى باد ية نجد » حيث تمظطت هذه 
الآثار فى تطبيق بعض القبائل البد وية لا حكام الا سلام و مياد ته السلفية 
تطبيقا جيد | ان أا حت هذ ه القبائل لمياد ى* الد عوة السلفية الد خول 
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فى حياتہا الد ينية » و سمحت للبعوث الد ينية التى كانت تبعشهاا 
حكومة الد رعية بالتجوال فى مرابعها و توجيه حياتہا العامة بما يتفق 
مع أحكام الا سلام » كما تمت فى بعض مظاهر عد م الا ستجابة السريعة 
لد ی بعض ‌القبائل أو أفخان منها» هذه المظاهرالتى كان أبرزها 
رفض تأ ية الزكاة للاميرالقبلى المعين أو الم يد من حكومة الد رعية 
ان تنظر هذ ه القبائل أن د فعا يعنى الخضوع لحكومة منظمة تلفي 
مشيخة القبيلة أو ما يصد رعنها من أعراف و تقاليد »> ويبدوأن هذه 
القبائل ما کانت ترفضد فعہا لا نہا رکن من أرکان الا سلام الا بقد ر ماکان 
يصا حب قبضها من قسوة بعضالا مرا“ القبليبن أو جباة الزكاة » على أن 
د فعا لحكومة منظمة يعتبر من الاشيا* الجد يد ة على حياة الد وى 
الذ ى يتطلب شيئا من الترويض و التوعية كما أن ذلك الرفض ف يد خل 
فی باب الا حتقار لبعض الا مرا* القبليين الذ ين تم تعيينهم أمرا* عاميسسن 
على بعت القبائل بتأييد من حكومة الد رعية نتيجة اتباعهم مباد ى* الد عوة 
السلغية و تغانيهم فى خد مة الد ولة السعود ية » و هم لم يكونوا أصحاب 
رصید قیاد ی قوی فی قبیلتهم کربیع بن زید أمیر الد واسر کیا مسر . 


ومن مظاهر عد م الا ستحابة السريعة للد عوة السلفية امتناع بعض 
الاأفخان أو أفراد منها على الأقل عن تأد ية الصلاة سوا* بالكلية أو جماعة 
فى السا جد وهى أمور ما كانت تقبل حكومة الد رعية التنازل عنها للأمر 
الشرعى بذلك و للمعطيات الا جتاعية المثالية التى تتحقق من أدائہا 
جماعة » ويبد وأن الا متناع عن تأد ية الصلاة هو الآآخر يد خل فى نطاق 
عد م الا تصياع للحكومة ان يعتقد بعض أفراد البد و أن ذلك يعنى 
- الخضعع للامير القبلى » و بالتالى الخضوع للحكومة المركزية و تسرك 
أو اضعاف سلطة شيخ القبيلة عليه » وقد مرت بنا اشا رة عن هذه الظاهرة 
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نى قبيلة الد واسر صراحة فى الأأرجوزة التى مرت » وفى قبيلة الظفير 
تحت لغظة عامة ذ كرها ابن بشر بقولة : ” تضيع بعض فرائض الد للل 
وعدا هاتين الظاهرتين اللتين يمكننا اعتبارهما حالا ت خاصة فى الا فراد 
أو الافخان على الاکثر » کیا پمکننا اد راجہما تحت ع م الغة البسد وى 
النجد ى للتنظيمات الحكومية و جہله المطبق بتعاليم الد ين » دا 
ها تين الظاهرتين فقد استطاعت مباد ى* الد عوة التفلغل فى نغوس كثيسر 
من أبنا* الباد ية و رغم أن هذا التغلغل لم يكن شا ملا أو عميتا فق ك 
شكل أرضية جيد ة للمحا ولا ت التوجيہية و التنظيمية التى حصلت للبد و 
من الد ولة السعود ية الثالثة كما سلف » ومن هنا يمكن القول ان صعوبسة 
مراس‌البد وی فى عد م سرعة تقبله للمباد ى* التنخليمية و التعاليم الد ينية 
یقابلہا تغان قوی و تحمس‌شد ید فی اتباع هذه المباد ى* والاعتقاد 
بتلك التعاليم اذا رضى بالقياد ة السياسية و اعتقد بصد ق تطبيق غلك 
القياد ة لهذ ه المباد ئ و التماليم . 


و كنتيجة طبيعية جا*ت آثار الد عوة السلفية على بعض مظا هر 
الحياة الا جتماعية لد ى باد ية نجد مستيد ة من تلك المواقف و التأثيرات 
الد ينية » ولعل من أبرز ك الآثاران لم يكن أبرزها على الا طلاق هو 
د ور الد عوة و د ولتها فى تحقيق قد ر جيد من الاأأمن فى أوساط المجتسع 
البد وى استغاد ت منه الباد ية النجد ية كما استفاد ت منه الحاضرة بقه ر 
ما استفاد منه العابرون لنجد والقاد مون اليها من البلدان الأأخرى ٠»‏ 
وما من شك أن هذا الد ور كان محصلة طبيعية لغقد ان الا من قبل الد عوة 
وللحاجة الماسة اليه بل معاناة المجتمع النجد ى ومن يمر بنجد من 
فقد ه» ومن هنا فقد كان شغل الد ولة الشاغل تحقيق هذا الد ور سن 
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الاأمن عبر تهيئة السبل المؤد ية لتحقيقه » و تجفيف بل سد المناقة 

المؤد ية الى الغوضى » وقد أثمر هذا تخغيف حدة السلب و النهب 
بين القبائل و البلدان النجد ية و المارين بها » علاوة على تحسن النظرة 

السيئة المتباد لة بين الباد ية و الحاضرة هذا التحسن الذى كان مسن 

أوضح معطياته عد م التعرض للحاضرة بأى لون من ألوان العدا* حتى وهم 
يجاورون البد وفى مرابعہم أيام الربيع » واذا كان هذا التحسسن 
قد يكون نتيحة الرهبة من سطوة السلطة الحاكىة فانه قد أثمر علاقات 
اجتماعية جي د ة بين الفريقين التى أبرزها زوال الحاجز النفسى الذى كان 
يقف حاثلا بين قيا م علا قات طيبة بين بعض البد و و بعض‌الحضر . 


ولقد كان من أبرز مظاهر استتاب الا من العناية بضوال الماشية 
الا سلام للقضا* فى بهيمة الأنعام الضالة »و تأتى أهمية هذه العناية 
من تعدد الاد وار التى تقوم بها الماشية فى المجتمع النجد ى »و معاناة 
الحاضرة والباد ية من فقد ان مواشيمم أو استيلا* اللصوص‌عليها قبل 


ولعل من أبرز ما استغاد من استتاب الاأّمن فى السبل النجد ية 
هم الحجاح الذ ين كانوا يعانون من فقدانه فى السابق » وكان لا تاع 
الد ولة عد ة سبل لتحقيق استغاد ة هلا * الحجاح من هذا الأمن دوا 
كبيرا فى تحقيق مثل تلك الا ستفاد ة ومن أهم طك السبل أخذ الد ولة 
العہد على رؤ سا* القبائل ووجهائها بعد م التعرض للحجاج و تسليسم 
من يقوم على ذ لك الى الحكومة بسرعة ءعلاوة على ترتيب سقاية واطعام 
للحجاج المارين بالد رعية على طريق مد ن الحجاج الان حيث يتم فسى 
أغنا* ذ لك التعرف على أحوال الحجاح و مرياتهم حول الحالة الاأمنية » 
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والاستتاع‌الی شکواهم » کیا یتم فيه تعریغهم بسباد ى* الد عوة السلغفية 
لیکون من یقتنع بہا أداة لنشرها فی بلده » وقد مرت بنا فی نايا 
البحث أحداث تؤكد سهرالد ولة على تحقيق قد ر جيد من الأأمن 
عبرطرق تنجد المد ية الى الحجاز سا يتوقع معه وجود زياد ة مطرد ة 
فى أعد اد الحجاح عن الغترة التى سبقت قيام الد عوة السلغية » على 
أن د خول الحجاز تحت الحكم السعود ى قد أضفى زياد ة أخرى على 
هذه الاأعدان ان لم يكن هم الحاج وشغله الشاغل الا أمنه و سلامته 
فى طريقه» ونى الاماكن والمشاعر المقد صة » وبا من شك فى أند خول 
بعض القبائل المحيطة بمكة و المد ينة فى طاعة الد ولة السعود ية كأفغان 
من حرب و عتبية و جهينه قد سل مهمة التحكم فى مسألة أمن الحجاج 
و سلامتهم ان أن أحداث التعرضللحجاج كانت من هذ ه القبائل غالبا 
و خاصة فى منطقة الحجاز أو ما بين نجد والحجاز » وفى المقابل فأن 
ولا * القبائل النجد ية كان من أبرز مظاهره مساعد ة الد ولة فى التحكم فى 
أمن الطرق النجد ية الموصلة للحجاز » ومن تكرار القول أن ذلك التحكم 
كان نتيجة طبيعية لتطبيق الد ولة الد قيق والشامل لأحكامالشرع 
واشراف أئبة آل سعود وأحيانا الشيخ مح بن عبد الوهاب على 
تنغيذ الا حكام الشرعية بد قة و حكزم وسرعة » ومن هنا فان أثر الد عسوة 
و د ولتہا على استتياب قدرجيد من الاّمن الشامل فى منطقة نجد يعتبسر 
أهم الآثار الا جتماعية للد عوة على باد ية نجد التى كان لها الد ور الأكير 
فی تعكير صغو الامن قبل قيا م الد عوه السلغية » و يمكن اعتبار الأشار 
الاأخرى آثارا جانبية له الا أن قصر مد ة هذ ة الد ولة و خاصة فترة قوتها 
یجعلنا لا نفرط فی تصویر مد ى قوة هذا الأمن واستمراره اذ لم يتسسن 
للبد وى النجد ى استيعاب محاولا ت الد ولة و جهود.ها فى هذا السبيل 
الا فى فترة قوتها خوفا من الد ولة و تأد ييها لمن يخل بالاأمن . 
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ولق كانت جود الد ولة فى احلال الاأأخوة الا سلامية مىل 
الخوة من جانيما الا جتماعى فى علاقاتها المتنوعة القائمة على القبليسة 
والمصالح المشتركة فقط جيد ة الى حد ما حيث تشير الأ حداث الستى 
مرن كرها على حرص الد ولة على قطع د ابر أى علاقة يشم منها العود ة الى 
الخوة القبلية و التعامل الا جتماعى على أساسهاء ونتيجةلذلك فق د 
خغت أ ساليب الثأر و التنابز بالمظاهر القبلية السقوته اذا لم يكن ذلك 
تحت مظلة الا خاء الا سلاعى فعلى الأّقل للحغاظ على الا من والخوف من 
الد ولة » على أن قسما من البد و قد رضى باحلال الاخوة الا سلامية محل 
الا خوة السابقة و بعض هذا القسم كان رضاه هذا عن اقتناعء و البعصسض 
الآآخر قد جامل الد ولة فى حرصها على الأأخوة الا سلامية »ولم يكن على 
اقتناع بجد وى مثل هذ ه الاأخوة »وكان تمظه بها ظاهرا أمام الد وة 
والعلما* » ورضى من هذا التمثل بالتشد ق بألفاظ يرضى بها ولاة الامر 
و علما* الد عوة حتى اذا سقطت الد رعية أعاد الخوة نى علاقات ها 
المتنوعة _ كأسلوب للتعامل الا جتباعى الذى يعتقد به . 


و كما أوضحت فقد تركت الد عوة و د ولتها آثارا واضحة فى نطاق 
التحرك الجماعیى لبعض‌القبائل » والتغییر القیاد ی فى بعض القبائشل » 
فقد حد ث أن جلت أقسام من عنزة و شمر والظغير بد رجة كبيسرة ‏ 
الى شمالى الجزيرة و جنويى العراق والشام نتيجة عد م تأقلمها مع الوضع 
الا جتماعى الجديد مما ساعد على اثرا* الوجود العريى البد وى فى تلك 
المناطق و تحضر بعضالا قسام الباقية فى نجد وأتاح للدعوة ود ولتها 
الانطلاق نى تنغيذ أهد افا الا جتماعية الا صلاحية » كنا أن تد غل 
الد ولة فى تعيين بعض شيوخ القبائل قد أوجد بعضالمۇ ثرات الا جتماعية 
تجاه الد عوة و د ولتها سوا* من ناحية سلبية فى وجود بعض مظاهسر 
التحدى لد ى بعص الد واسر » أو من ناحي ة ايجابية فى وجود ولا* عام 
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وشامل فى القبيلة كما فى قحطان » ولا يبعد أن يكون مثل هذا 
الولا* فى هذه القبيلة أو غيرها قد د فع بعجلة التحضر قد ما عن طريق 
الا قامة فى بعض‌القرى والبلدان النجد ية » أو تأسيسبلدان جديدة » 
على أن الد عوة كما تركت تارا اجتماعية عن طريق جلا* بعض‌الأفخان 
البد وية و تحضر بعضها فق أعاحتلأفخان من قباعل أخرى ذات وجود 
قبلی محد ود فی تنجد قبل الد عوة تکثیف وجود ها فی لحد کیا حدث من 
عتهية و حرب القبيلتين الحجازيتين النجد يتين . 

و بالاضا فة الى غلك الأآتار السابقة فقد تركت الد ولة آثارا اجتماعية 
كقضائا على نظام الد خيل والربيط بعد م اجارة أى مجرم» مع تشجيسع 
لنواحى الخير فى الا جارة فى الوقت نفسه _ بها لا يتعارض‌ و أهد اف 
الد ولة فى ملاحقتها المجرمين و قطع د ابر الجريمة » كنا نظر علمسا* 
الد عوة فى أهم قضية تعانى منها المرأة البد وية وهى التحجير فأأفتوا 
بتحريمها و حغلت الرسائل الوعظية الصاد رة من أئمة الد رعية بالحث على 
تكريم المرأة » كما أفتى علما* الد عوة بعد م التنطم باللياس‌الذ ى كان 
متد ينو البد و يعتقد ون أن له هيئة خاصة فى الحياة الا جتماعية الجد يد ة 
وقد أكد علما* الد عوة بجواز لبس ما جرت العاد ة بليسه مادام مساح 
الماد ة » وغير مشبه لاباس‌الكفار » و ساتراللعورة و غير مسبل ١‏ كما بحسث 
علما* الد عوة فى أهم مشروبين جد ا على حياة البد وى والنجدى عبومسا 
وما التبخ و القهوة فحرموا الأولى _استناد ا الى أضرارها و أباحسوا 
الأأخرى بل د فعوا بالد ولة الى تشجيم انتشار شربها و اعتبارها مسن 
علامات الكرم فى نحد » و بالجملة فض كانت آثار الد عوة على الحياة 
الا جتماعية لد ی باد ية نجد ذ ات مستوى جيد من الا صلاح ولو قد رللد ولة 
عر طويل لتمكنت من زياد ة مشل هذ ه الآثار و تقويتها وقد أمكئنى تمس 
بعض هذ ه الآثار نى محاولا ت الد ولة الا صلاحية ءوآرا* العلما* الذيسن 
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يلقون من الد ولة كل تقد ير و احترام » و تتبنی الد ولة آرا*هم و تنشرها 
فی أوساط المجتمع النجد ى حاضرة و باد يه فى كانة مجالا ت الي اة 


الا جتماعيسة . 


وبعد : فان قيام د راسات متخصصة عن المحتمع البد وى فى تنجد 
آمر ضرورى فى كافة مجالا ت الد راسة و عبر فترات التاريخ المتعاقبة حقى 
لا نقع فيما وقع فيه مؤ رخونا السابقون من اغفال لهذ ه الغثة الرئيسية 
| فى المجتمع » ومن الم سف أن يد رك البا حثون الغربيون السابقون 
والمعاصرون هذ ء الأأهمية د ون غيرهم » على أن بعض‌الباحثين مسن 
البلد ان المجاورة قد أد ركوا جانبا من هذ ه الا همية حيث أخرجوا بعسض 
الكتب و الاٴبحاث عن جوانب بواد ی مناطقهم » وهم فى هذا قد تأشروا 
بما كتبه الغربيون الذ ين يعتبر بح ق رائدا فى هذا المجال رغم مايشوبه 
من عد م وضوح الرؤية عند الحد يث عن تلك الا وضاع البد وية علاوة على و جود 
بعض الا هد اف المريبة لد ىبهض هلا * الغربيمن » ولا شك أن جود ة 
ما كتبه هلا * قد جا* نتيجة معاناتهم الشخصية فى العيش‌بين اليد و 
و د راسة أحوال هم مما أوجد بينهم مجموعة من البا حثين المتخصصين فى 
الأأوضاع البد وية قد ي ما و حديثا» وان اطلاعا عاما على الع ال 
الا ستشراقية لتو ك هذه الحقيقة » ان يوجد بينم من تخصص فى عادات 
و تقاليد البد و » ومن تخصصنى لهجات‌البد و ءبل ان بعضهم قد قام 
بأصد ار موسوعات خاصة عن البد و شاملة لتاريخهم » و معالم الحضارة 
لد يهم » و قبائلہم فى مناطقيم المربية » ومن هنا فان تولى الجامعمات 
للد راسات البد وية و توجيه جانب من أبحاشها نحو هذا الغرض يعد مسن 
واجباتہا الأولى ء ولاشك أن المجالات‌المتعددة لظك الد راس ات 
ستثرى البحث فى أى جانب منها » فى محاولة لاعطا* هذ ء الغئة الرليسية 
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حقها من البحث و الد راسة » وعد م ترك هذا المجال قاصرا على 
الغربيين أو على وسال الاعلام المخظفة القى رغم جد ها الملموس فى 
هذا الصدد فلم تستطم أن تؤد ى الد ور المطلوب تجاه هذه الفشة» 
و هذا عائد لوضعها المحدد نى أعطا* معلومات قصيرة عن الموضوعات 
العامة التى قد تتطرق اليا . 


ان تشابه أساليب الحياة العامة البد وية القد يمة و الحديشة 
) يعطى البحث فى الباد ية عمقا تاريخيا اذ يستطيم البا حث عق مقارنات 
بين بعض نواحى الحياة فى قبيلة معينة كبنى تميم أو طى * مثلا و رصد 
المتغيرات الكاملة أو الجزئية التى مرت بها عبر فترات التاريخ » ومن هنا 
فان د راسة الحي اة العامة لقبائل باد ية تنجد لا تنغك عن د راسة القبائشىل 
البد وية القد يمة لوجود مثل ذلك التشابه » فعلى سبيل المثال تعتير 
النظرة البد وية للحياة الحضرية » والاغارات وما يند رج تحتها مسن 
غزو و سلب » و اسلوب الکرم وما ينضوی تحته من عاد ات و أخلاق كريسة » 
ظواهر اجتماعية يمكن عقد مقارنة بين البد و قد يما و حديثا فيها» على 
أن هناك مجالا ت د قيقة يمكن عقد مقارنة فيها كوسم المواشى مثلا وهو 
أسلوب لحفظ هذ ء المواشى يختلف من قبيلة لأأخرى بل من فخذ لآأخسر 
أحياناء وهذا الأسلوب متأصل فى البد وى منذ القد م و حتى العصر 


الحاضر . 


ان عد م الا هتمام بالد راسات البد وية المتخصصة من شأنه اهسال 
جاتب كير و أصيل من تاريخنا المحلى بل من تاريخنا الا سلابى العام 
نظرا للد ور الاکبر الذ ى قام به قسم کبیر من بد و شبه الجزيرة فى نشسسسر 
الا سلام فى مراحله الأ ولى ببروز قبائل معينة فيه كبنى تيم و باهلة و طى* 
مثلا » ولا غرابة فى ذلك فالبد و مادة الاسلام كما قرر ذلك الخليفة 


- {YY = 


الراشد عر بن الخطاب رضى الله عنه » وان نظرة فى أحداث التارسخ 
الا سلایی » و کتب الا نساب لتۇ ك هذا الد ور سوا* على مستوى القاد ة 
العسكريين أو على مستوى العلا“ » وسا يضف له أن هذا هوالآخر 
قد لقى بعض‌الا هتمام من الغربيين على حين غغفلة وعد م اهتمام مسن 
البا حثين المحليين ه 


هذ ه بصورة عامة أهم الأّفكار التى ضد ها هذا البحث فى أبوابسه 
و فصوله الرئيسية و أبرز النتاعج التى أسغرعنها هذا العرض » و كماسبق 
آن قلت فان بعض هذ ہ النتائج جات کید ا لا جتہاد ات با حثين 
سابقين » و بعضها الآخر ق أسمح لنفسى بوصفه بالجد ة نوعا ما » وفى 
نهاية هذ ه الخاتمة أرجو أن أكون قد قد مت صورة شبه واضحة عن أبرز 
معالم الحياة الا جتماعية لد ى باد ية نجد و أثر الد عوة السلغية فيها حتى 
سقوط الد رعية » و كلى أمل فى التناس‌العذ رلى فى بعض‌الأخطاء 
و النواقص‌التى حفل بها هذا البحث من أساتذ تى المناقشين ومن يطلع 
بعد هم على هذه الرسالة لشح المصاد ر فى هذا السبيل » وعدم وضى 
الصورة فى المتوفر منها » وما توفيقى الا بالله و الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


الفهارسف 
(۔ اکے راو رو الا جع : 
رطا سے . 
»> لیے . 
¥ | لر ومر اسے . 
؛۔ اللي اتبيه . 


_ کرات ارال . 
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-المصاد ر والمرأجع: 


ولا ۽ المخطوطات ۽ 


- الالوسى 


- الذكير 


:محمود شگری ( ۱۲۷۲۳ ه/ ٥۷‏ ۱۸م - ٤۲‏ ۱۹۲۲/۵۱۳م)۰ 


أخبار rw‏ أل وما جاورها من القرى والبلاد » مكتبة المته. فى 
العلمى العراقی رقم ۲١١٠ء‏ 


: عبد الله بن محمد بن عبد العزیز( ۹۸ ۱۸۵۱/۵۱۲م - 


‘(PITY /AITT 


£ ۹ a 
تحفة المشتاق نى أخبار نجد والحجاز والعراق » نتله عن الا صل‎ 
٠م٠۹۵1/ھ۵‎ ۱۳۷ ۵ نور الد ین شریبة سنه‎ 

: محمد بن عبد الله ( ۲۳۲ ۵۱۸۱1/۵۱۱ -۵٣۵۱۲۹ھ/‏ ۱۸۷۸م 
: عثمان النحد ی البصری ( ۵۱۱۸۰ھ/1٦۱۷۹م۲-۴۲١)۱۲إه‏ / 
o‘ (PIATT‏ 
مطالع السعود بأخبار الوالی د اود » گتبه ابراهیم الد روسی 
عام ۲ ٠‏ ۳ه مكتبة الأ وقاف العامة ببغد اد » وله صو رة فى مكتبة 
المتحف العلم العراقى رقم °۰۹ 

: مقبل بن عبد العزیز( ۲۹۹ ۴۲۴۱۸۸۲/۵۱ - ۱۳۹۳ھ / 
{PIC‏ 
طوق الحيامة فى أخبار اليمامة» مكتبة الد راسات الملي ا 
كلية الآد اب جامعة بغداد رقم 1۹٥0ء‏ 
العقود الد رية فى تاريخ البلاد النحديةء المكتبة السابقسة 


e 


oY ° 
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ٿا نیا : المطبوعات: 

د آپا بطين. ١‏ عمد المحسن بن شان 
المجموعة اليهية من الاأشعارالنبطية» ط(م) EEE‏ 
الریاض ال حد یثة ۱۳۹۸ ھ/ ۱۹۷۷م۰ 

۸ - ابراهیسم : محسد حافظ ( ۱۲۸۷ ھ/ ۱۸۷۱م - ۱١۵۱۳۲۵ھ/۱۹۳۲م)‏ ۰ 
د یوان حافظ ابراهیم» تصحیح وشرح اى امش ور مسي 6é‏ 
ط.( ۲ ) الہيئة المصريه العامة للگتاب ۰ ۰ )۱ هھ/ ۰ ۱۹۸مء 

/ ابن الاثیر : أبوالحسن على بن محط (٥٥هھ/۰٦1۲۰-۲۱۱ هھ‎ - ٩ 
‘(PITT 
الكامل فى التاريخ ١ط( ۲ ) دار الكتاب العربى - بيسروت‎ 
PV 1Y /ATAY 

e‏ ~~ أبو العلا موك ه 
جغرافية شبه جزيرة العرب» ط ( ٣‏ ) مؤسسة سجل المرب 
القاهرة PY‏ 
الطريق الى مكة» ترجمه عفيف البعلبكى تحت‌اسم الطريسق 
الى الا سلام ط ( ۲ ) دارالعلم للملایبن بیروت )۱۳۸ھ / 
۴1۹14‘ 

۲- الاصبهانى : ابوالفرج على بن الحسين القرشى . 
الأغانى » تحقيق ابراهيم الابيارى » طبعة دار الشعم ب 
۹ھ/1۹¥۹م. 

۴ الا صغهانىى : الحسن بن عبد الله ( ت ٣(۰‏ هھ/۹۲۲١م).‏ 
بلاد العرب» تعقيق حمد الحاسرءد . صالح العلى ءط))( 
نشر د ار الیمامة الریاض ۱۳۸۸ ھ/ ۱۹۹۸م علی خلاف بین ہما 
فى نسبة الكتاب فبينما يقول الجاسر: انه للأصفهانى يقول 
العلى : انه للأصمعى »والله أعلم. 


- 1= 


۱~ أغاريد السعود ية : شاعرة شعبیة رمزت لا سمہا ہہذا اللقب 


: الاألباننى‎ -٠ ٥ 


3 
: الاميسن‎ -١١ 


۹- البسام: 


صد ی الذ گری : د یوان شعر » ط(١)‏ المطابم الا هليسة 
للاوفست » نشر د ار الناصر الریاض ۲۰۲۳ ۵۱ھ/۹۸۳٠مء‏ 
مك ناصر الد ين 

سلسلة الا حاد يث الصحيحة ط ( ۲ ) المكتب الا سلاس بيروت» 
د مشق ۹٩۵۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م۰‏ 

المصالح البريطانية فى الخلیج العربی ( ٤۷‏ ۱۷م/۰١٦١إه‏ 
PIAT/YYA‏ » ترحمة ا ا 
البصرة » توزیع الد ار الوطنية . بغداد ۵۱۲۳۹۷ھ/۹۷۷٠مء‏ 
مدص ل ل 

الد ولة العثمانية و الشرق العربی › ط دار الحيل »شر 
مكتبة ال" نجلو المصرية . القاهرة ء 

جو ار 

ملوك كند ة من بنى اكل المد ار » ترجمة و تعليق د ءعبد الح 
المطلبى طبع د ار الحرية 0 و مطبعة الحكومة بقدال » لشسر 
جامعة بفغداد ۵۳ ٣إ‏ ھ/۱۹۷۳م٠‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن 

علما* نحد خلال ستة قرون » ط(ر) م سسة الخد مات الطبا عية 
PIYA / AA‏ 

محمك ( ت1 ) ۲ ۱ ھ/ ۱۸۳۰ م) 

لد رر المفاخر فی أخبار العرب الا واخر »> تحفيق سعود 
العجمی :ط(() ۱۲۰۱ھ/۱۹۸۱م. 


بن بشر : 


- ۷ - 


عثمان بن عبد الله ( ۰ ۱ ۱۲ ھ/ ۰ ۰-۲۱۷۹ ۱۸۷۳/۵۱۲۹م) 

عنوان المجد فى تاريخ نجد » تحقيق و تعليق عبدالرحمسن 

ابن عبد اللطيف آل الشيخ » ط( ۲ ) طبع و نشر وزارة المعارف 
السعود ية ۲ ۵۱۳۹/ ۱۹۷۲م . 


: مح بن عبد الله ( ۳ ۷ھ / )۲ ۱۲۰م - ۹ ۱۳۷۷/۵۷۷م ) 


رحلة ابن بطوطة طبعة دار صاد ر بيروت 

عبد الم من بن عبد الحق ( ۸٥۱۲۱۰/۵م‏ -۵۷۳۹ھ/ ۱۳۳۸م) 
مراع الا طلاع على أسماء الا مكنة والبقاع» ط( ر ) دارالمعرفة 
بیروت » نشر دارالباز. مگ المکرمة > ۱۲۳۷ھ/۰۵٥۹۰٠م.‏ 
عبد الله بن عبد العزیز( ت۷ )۲/۵ ۹١٠م)‏ 

معجم ما استعجم من أسنا* البلاد والمواضع › تحقيسق 
مصد نس السقا ء ط( ر ) لحنة التاليف والترجمة والنشره 
القاهرة ١۱۳۹7٠هھ/۷٤۹٠م.‏ 

عاتق بن فیسسث 

معجم معالم الحجاز» ط( ‏ ) دار مگةء ۰ ) (ھ/ ۱۹۸۰م 
نسب حرب»؛ ط( ۲ ) دار مگة المکرمة ۹٩۹‏ ۱۹۷۹/۵۱۳م 
اللید ى آن 

رحلة الى بلاد نجل » ترحمة محمد أنعم غالب» ط ر ١‏ ) لشسر 
داراليمامة ٠‏ الریاض ۱۳۸١‏ ھ/ 1۷٦۱۹م۰‏ 

محل بن عبد الله( ۹۲/۵۱۳۱۰ ۱۸م -۷/۵۱۳۷۷٥۱۹م)‏ 
صحيح الا خبار عما فى بلاد المرب من الآثار » راجعه 
و ضبطه وصنع فهارسه محمد محبى الد ين عبد الحمي د 


PY (۲) 


: “۹ 


۳۱ 


- ۳ 
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البهلول : 


الترمانيسى : 


الترمكى : 


سوس 


أبن تيمية ۽ 
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جغرانية المملكة العربية السعود ية 4 ط( ۲( المطبعة 
الفنية الحد يثة » نشر مكتية الأنجلو المصرية . القاهرة 
PY ¥Y /AA TY‏ 

ا مك بن حسین ( ت ۱۳ ۱۱ه/۱۷۰۱م) 

د يوان البهلول » مراجعة و تحقيق أحد الزاویالطرابلسى 
ط.( ) ) نشر مكتبة القاهرة . بالقادرة ء المكتبة الا سلامية 
بالبعرین ٦‏ ۵۱۲۳۸ھ/۱۹11م۰ 


منصو ر بن يونس( ۰ ۱۵۹۱/۵۱۰۰ م-۱ ۱۰٥۵‏ هھ/۱٤۱1م)‏ 
شرح منتهى الا راد ات » نشر مكتبة الرياض الحد يثة .الرياض 


جاگلینن ( ولد سنة ۱۳۲۰۹ھ/۱۸۹۱م) 

اكتكاف جزيرة ا 6 رج قد ری تلعج ١د‏ ارزلا ت 
الرق : ماضیه و حاضره ¢ سلسلة عالم المعرفة » مطابع 
اليقظة . الگویت ۰ ۰ ۰/۵۱٤۲‏ ۱۹۸م۰ 

محمد (0A TRT ¢ T1 /8 7 ^ 1) e‏ 
بیروتا ء ۰ ) ۱ ھ/ ۰ ۱۹۸م۰ 

ك٤‏ سء اد وارد جورجی 

المملكة العربية السه بد ية ه تطورات مصاد رها الطبيعية » 
ترجمة گیب الاٴموی » د ار احيا* الكتب العربية . القاهرة 
FTYo0ھ/1060‏ م‘ 

امد بن عبد الحلیم ( ۱ 11 ھ/ 1۳ ۱۲م - ۲۸ ۷ ھ/ ۲۸ ۱۳م( 
الغرقان بين أوليا* الله و أوليا* الشيطان » ط( )) المطبعة 
السلغیة . القاعرة ۱۲۳۹۹ھه/ ۱۹۷۹م 


“¥ 
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الثميرى 
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محمد پن اأحہ ك 

الغنون الشعبية فى الجزيرة العربية » المطبعة العمومية 
بد مشق ۵۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م۰ 

حصل بن دم د 

مد ينة الرياض عبر أطوار التاريخ » ط( إ ) نشر داراليماسة 
الریاض ٦‏ ۱۳۸ ھ/ ۱۹٦171‏ م۰ 

مقد مة السعجم الجغرافى للبلاد السعود ية » طا( ١‏ ) 
مطابعة نهضة مصر » نشر دار الیمامة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م. 
شمال المملكةء» ط( إ ) المطبعة العربية الحد يثة. القاهرة 
نشر د ار الیمامة ۹1۸/۵۱۳۸۸ ۱۹م۰ 

فى شمال غرب الحزيرة »ط( ١‏ ) مطبعة المتنبى . بيروت 
نشر دار الیمامة ۵۱۲۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م 

أبو على الہجرى و أبحاثه فی تحد ید المواضع» ط( ١‏ ) نشر 
د ار الیمامة ۱۳۸۸ هھ/ ۱۹71۸م۰ 

معجم أنساب الاسر المتحضرة فى نحد » ط( ١‏ ) مطبعة 
نهضة مصر ء القاهرة »نشرد ار الیمامة ۱ ۰ ۱۲ ۵ھ/ ۱۹۸۱مء 
معجم قبائل الءملكة العربية السعود ية » طر١‏ ) المطابسع 
الاأهلية . الریاض » نشر ناد ى الرياض‌الاد بى 
۱۹۸۱/2۰۱م 
المنطقة الشرقية » ط( ر ) مطبعة نهضة مصرء نشرد اراليمامة 
ھھ/ 0۹۷۹م 

المرأة فى حياة امام الد عوة الشيخ محمد ين عبد الوهاب» 
بحث قد م لا سبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب . الدذى 
عقد ته جامعة الامام محند بن سعود الاسلامي ةة 
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أبن بير + معد بن اهمد الکنانى الا ند لسسى ( 0° ھ/0)((م-‎ 


الجزيسرى 


الحميسل 


| (pITIY/#14 
رحلته المسماة " تل كرة بالا خب ار عن اتفاقات الا سفار” طبع‎ 


: عبد القاد ر بن محمد )° (plo /AIYY-pILY o AAA‏ 


أبن جنيدل ۽ 


أو حاكمة 


¢ 


e 
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د رر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج و طريق مكة المعظسة» 
المطبعة السلغية . القاهرة > (٣١۸‏ ه/ )۹1٠م.‏ 

مکی 

البداوة والبد وفى البلاد العربية » مطابع الشركة الثلاثية. 
عمانءالا رد ن p1 AAT‏ 

سعد بن عبد الله 

عالية نجد » مطبعة نهضة مصر » نشر د ار اليمامة ضمسن 

المعجم الجغرافی للمطکة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 

عبد الكريسم 

الأأمثال الشعبية فى قلب جزيرة العرب ٠ط(‏ ) دارالشقافة 
بیروت »شر دار أشبال العرب . الریاض ۹ ۱۳۹ هھ/ ٩۷۹‏ ١م‏ 
عبد الله بن خالد 

خيار ما يلتقط من الشعر النبط » ط(۳) نشردار نات 

السلاسل . الگویت ۲۰۱ ۱۹۸۱/۸۱م۰ 

أ حمد مصطفى 

تاريخ الكويت » مطبعة حكومة الكويتكنشر لجنة تاريخ الكويت 
۲ ھه/ 1۷م 

تاربخ شرقى الجزيرة العربية » ملشورات د ار مكتبة الحياة 


پچ وتا ۰ 


: الحريس‎ ٥ ٥ 
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ابراهیم بن اسحاق ( ۱۰/۵۱۹۸ ٥-۲۱۸‏ ۵۲۸/ ۴۱۸۹۸) 
الناسك و أماكن طرق الخحج و معالم الجزيرة» تحقيسسق 
حمد الجاسر »مطبعة المتنبى ء بيروت . نشر ذار اليماسة 
۹ / 0۹14م 

محمد بن على ( )۹۹11/۵۲۸م -1٥)٤ھ/1۳٦۱۰م)‏ 
جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون» دا ر 
المعارف . القاهرة ۲ ۳۸١١٠ه/۱۹1۲م٠‏ . 

حسن ابراهيسم ‏ | 

تاريخ الا سلام السياسى والد ينى والثقافى والاجتاعى » 
ط (۷) مطبعة السنة المح ية . القاهرة » نشر مكتية 
النهضة المصرية . القاهرة ه۸٣١ه/١٥٦۹١٠م.‏ 

و بالا شتراك مع أخيه على 

النظم الا سلامية » ط() ) مطلبعة السنة المحماية» فشر 
مكتبة النهضة المصریة ٠۱۳۹۰‏ ه/ ۱۹۷۰م 

مدمل بر الملل ١‏ 
الشيخ بن عبد الله بن بلیہد و آثاره الاد بية ط (۱) 
مطابع اليمامة ۰ الریاض ۹۹٩‏ ۹۷۹/۵۱۳٠م‏ ) 
محمد بن عبد الله( ۸ء ۱۳ ھ/ ۹۰ ۱-۲۱۸ ۱۲۳۸ھ/۱۹1۱م) 
الزوائد فى فقه الامام حك بن حنيل »ءط(۲) مطبعة 
البيان »و مطبعة الفجالة الحد يد ة ..القاهرة . 


ء٤‏ 
گنز الا نساب ومعمعالآداب » ط(هہ) ۱۳۹71ھ/۱۹۷۹م 
حم البد یری 
حواد ث د مشق اليومية (۲١٠١إهھ/١۲٤۷(م-٥۷(إه‏ / 


۲ ۱۷م) تلقيح الشيخح محمد سعيد القاسس » تحقيسق 
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الخرسوطلى: 


الخط يب : 
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د ء أحمد عزت عبد الكريم »٠ط‏ ( ١‏ ) مطبعة لجنة البيان 
العربی e‏ القا رة ۾ نشر الحمعية المصرية للد راسات 
التاریخیه ۷۹ ۹/۵۱۲٥۹١م‏ 

ياقوت بن عبد الله ( ) ۷ه ھ/ ۱۱۷۸م - 1٦۲٦۵ھ/۱۲۲۹م)‏ 
معجم البلدان »دار صادر ودار بیروت . 

قپكف اللطيف الناصسر 

امارة العصفوريبن » بحث ستل من محلة كلية الآداب حامعة 
البصرة عدد و السنة ۳۹۹إه/ ۹۷۹٠ء.‏ مابعة جامعسة 
الامام أحمد بن محمب الشیبانى الوائلى (۲٦۱ه/۷۸۰م-‏ 
)€ 1ھ/pAoo0(‏ 

۸ هه / ۹م ° 

رسالة الامر بالمعروف و النهى عن المنكر » تعليق اسماعييل 
الا نصاری 6 مطابع القصيم » نشر د ار الا فتا* السعود ية 
۳۹ ھ/ ¢1‘ 

اى 

الحضارة العريية‌الا سلامية » المطبعة العربية الحد يشة ه 
حياة الشيح محمد بن عبد الوهاب» ط ر ۱ ( مطابع د ارالگتب 
بیروت ۱۳۸۸ ۵ھ/ 1۸ ۱۹م۰ 

عمر ء وله 

الرسالة »نشرالشرګة المتحدة بیرو ت ۱۳۹۸ ھ/ ۱۹۷۸ م۰ 
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الخويطر 


ابسو د اود 
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عبد الرحمن بن محف ( ۲ ۱۲۲۲/۵۷۲م ۰۸ ٤۰1/۵۸‏ ۱م) 
العبر ود يوان المبتد أ والخبر »م سسة الأعللسس . 
بیروت ۱ ۱۹۷۱/۵۱۲۳۹م۰ 

عبد الله بن مدم ك 

المجاز بين اليمامة والحجاز » نشرداراليام-سسسة 
pl / A‏ 

معجم اليمامة » ط( ( ) مطبعة الغرزد ق ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸مء 


راشد الخلاوی»ءنشر دار الیمامة ۲ ۱۹۷۲/۵۸۱۳۹م. 


: الأد ب الشعبى فى جزيرة العرب ٠ط‏ ( ۲ ) مطابع الغرزد ق 


e 


الریاقی ۲ ۰ ) ١ھ‏ / ۲ ۱۹۸م۰ 
من أ حاد يث السسر ٠ط‏ ز ١‏ ) مطابع شركة حنيغة للا وفست 


الریاض ۳۹۸ ۱ھ/ ۱۹۷۸م۰ 


؛ الد رعية . العاصمة الاأولى »ەط()) مطابح الغرزد ق A۰۲‏ 


es 
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عبد العزيز العبد الله 
عشمان بن بشر : منهجه و مصاد ره» ط( ۲ ) مطابع اليماممة 
الریاض ہ ۱۳۹/٣۱۹۷م‏ ) 

خليفة ( قيل ولد سنة.1(هھ/۷۷1م- ۲۲١‏ ه/ ٥)‏ ۸م) _ 
تاريخ خليغة بن خياط» تحقيق د ٠‏ أكرم العمرى » ط (۲) 
مطبعة محمد الكتبى نشر دار الظم و م سسة الرسالة. 
بیروت ۱۳۹۲۷ ھ/ ۱۹۷۷م۰ 

سليمان بن الاأشعث السجستانى الاازد ی )AIY/®1°۲م-‏ 
(PAAA/ TY o‏ ) 

السنن » تعليق عزت الد عاس »و عاد ل السيد » ط( إ٠‏ ) نشر 
و توزيع د ار الحد يث . حمص‌سوريسة ء ٠‏ 
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د پورا نسست 


السيد رجحب 


بسن رد اس 
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حف زینی ( ۲ ۱۸۱۷/۵۱۲۲ - ۵۱۳۰۲ھ/۱۸۸1م) 
٤ . ”‏ 
خلاصة الكلام فى بيان أمرا* البيتالحرام ١‏ تصوير عن الطبعة 


الا ولى المطبعة الخيرية مصر ٠۴۳١۰١‏ ه/ ۱۸۸۷)مء 


رینہارت بیتر آن ( ۰ ۲۲ ۱ 8/ ۱۸۲۰م ۱۸۸۳/۵۱۲۰۰م) 
تاريخ سلمى أسبانيا» ترجمة د » حسن حهشى ١د‏ ار المعارف 
القاهرة ۲۳ ۵۱۳۲۸ھ/۱۹1۳مء 

ھء ره به 

الکویت و جاراتہا » ط(() نشر جاسم الجاسم ۱۲۸۲ ه/ 
‘F14‏ 


وءله 
قصة الحضا رة » ترجمة محمد بد ران ٠ط(‏ ۳ ) لجنة التأليف 


والترجمة والنشره القاهرة » نشر الا دارة الثقافية بجامعة 


الد ول العربیة ۱۳۸۸ھ/ ۰۴۱۹٦1۸‏ 

عبد الجبار 

الباد ية » ط (۳) ۱۳۹۲ ش/ ۱۹۷۲مء 

فد المحمدك 

اله‌رینات » مطابع الباد ية الریاض ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 

عمر الغاروق 
د راسات فى جغرافية المملكة المربية السعود ية » ط. (۲) 
شركة الخد ماتالصحانية والطصباعية ٠‏ بيروت » نشر دار 
الشروق ۰ جدة ۱۲۰۱ هھ/۱۹۸۱م٠‏ 

عبد الله بن محمد 


شاعرات من الباد يه »د ار الیمامة ٠‏ الرياض ء 
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الريحانسى 


الروبشد 


الریکسسى 
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امین بن فارس( 1/۵۱۲۹۳ ۱۸۷م - ۱۳۵۹ ھ/۰٤۱۹م)‏ 
نجد وطحقاته» ط( ) ) مؤسسة الريحانى . بي وروت 
AA‏ م 

عبد الرحمن بن سليمان 

الوهابية : حركة الفكر والد ولة الا سلامية ءط ( ۲ ) دار 

العلوم للطباعة ء القاحرة ۸ ھAھ*ھ/‏ 0۹۷4م 

ل ۾ ا حمد ابو حاكمة مطابع بيبلوسالحد يثة 0 سرو ت 
۲ ھ/ ۷٩۱۹ء‏ نشرد ار الثقافة ۰ بیروت . 
حجان 

مذ کرات فی صل الوهابیین » تقریر مقد م الى د یه شامبانیی 

لے 

وزير الخارجية الفرنسى فى عہد نابليون » كتب سنة ٠١۲۳‏ / 
۸ ۸م » وهو مستخرحج من محفوظات تلك الوزارة» و مترجم 
الى العربية و مطبوع على الاآلة الكا تبة ù‏ 

محمد مرتضن بن محند الحسينى الوا سط ( ١٤١‏ ه/ 
(PA1۰۰ /AIY*o-=pPIYTT‏ 

تاج العروس سن جواهر القاموس »نسخة مصورة عن الطأبعصة 
ٍ 5 5 8 

الا ولى ء المطبعة الخيرية مصر سنة ۱۳۰٦‏ ه/ ۱۸۸۸م لشار 
د ار مكتبة الحياة ه بيروت . 

خیر الد ین بن محمود ( ۱۰ ۱۸۹۳/۵۱۳م - 1٦۵۱۳۹ھ/۱۹۷1م‏ 
8 

الاعلام . قا موس تراجم؛ ط( ۲ ) بیروت ۰۴۱۹1٩۹/۵۱ ۳۸ ٩‏ 
شبه الحزيرة فى عد الملك عبد العزيز»ط ( ۲ ) دارالعلم 
للملایین بیروت ۱۳۹۷ ھ/ ۱۹۷۷م. 
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السباعى : 
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جورجی بن حبیسب ۱۲۷۸ هھ/ ۱۸71۱ م 
(pI /AITTT‏ 

طبقات الا مد ار التراث بیروت ۱۳۸۹ ھ/ 1۹ ۱۹م۰ 

حى 

تاريخ مكة »ط ( )> ) دار مكة للطباعة نشرناد ى مكة 

الثقافی ۳۹۹ ۱ھ/۱۹۷۹م٠‏ 

مد ملب الا عمك 

أبطال من الصحرا* » مطابع د ار الگتب ٭ بی سروت 

PIAITA/RITAA 

لو شروب 

حاضر العالم الا سلا سی » ترحمه عجا ج نوی هصر»؛ اضافات 

شکیب ارسلان ء ط ر( £{ د ار الغگر ٭ بیروتا ٤‏ القاهرة 
Y۲ /I1‏ ¢‘ 

عبد الرحىن بن ناص ر ( ۱۲۰۷ه/ ۱۸۸۹م 

Y۰‏ 1101/2۱۲م( 

تیسیر ا لکریم الرحمان ف تغفسیر کلام المنان ؛ تحقب یق 
محمد زهرى النجارء مطابع الد جوى . القاهرة» لشر 


الم سسة السعيدية . الرياض . 


بو السعوك بن محمك المماادی ( ۹۰۰ھ/ ۹۸۲-۴۱0۹٤‏ ه / 


(floY 
ارشاد العغقل السليم مزا يا الگتاب الحکیم » عقي سق‎ 
عبكب القاد ر عدا 6 مدأبعة ألسعاكدة ء القا هرة ۾ شر‎ 

مكتية الرياض الحد يثة . الرياض . 
مه . 
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) ٠إ‏ سعی ك 


٠٠۴‏ السليمان 


-١ ٠>‏ السمعاتى 


۵ °= السوید ى 
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ميسن 
الخليج العربى » مطابعالغد » نشر دار الكا تب العربى 
بیسروتا ٠‏ 

على بن حسسين 

العلا قات الححازية المصرية زمن سلاطين المماليك » 
الشركة المتحدة للنشر و التوزيعء القاهرة » توزيع دار 
حرا* . القاهرة ۱۳۹۲ه/۹۷۳٠م.‏ 

عبد الكريم بن محمد التميعى (٦٠٠ه/‏ ١١٠١م‏ ۲٦١ه/‏ 
111م( 

الأأنساب ١ط‏ (۲ ) نشر محمد مين د مج بیروتا ۰ ۰ ) ١ھ‏ / 
۰ مم صد رمنه حی الأن ٠١‏ أجزا* بتحقيق عد د سن 
البا حثين و العلما* كل جز بتحقيق واحد أو مجموعه ملهم. 
می مین بن علسسی ( تا ۲۲ ۱ هھ/ ۲۰ ۱۸م) 

سبائك الذ هب فى معرفة قبائل العرب » نشرد اراحياء 
العلوم ٠‏ بيسروت . 

محم ول ) 
به جزيرة العرب ( نجد ) المكتب الا سلاس » بيسروت 
د مشق 1/۵۱۳۹۲ ۱۹۲۷م۰ 

قفقاسيا ۾ ط مؤ سسة الرسالة ءنشر الشركة المت دة" 
للتوزیع ۰ بیروت ۲ ۱۲۳۹ ھ/۱۹۲۷۲م. 

عبد الله بن يوسف 

تاريخ نجد والد ولة السعود ية» مطابع جامعة الا مام 


معمك بن سول الا سلا مية ٠‏ 


۱۹ الش بل : 


4¢ ¬ (° 


e8 


: آل الشيح‎ - ۲٠ 


ہ ١ ١‏ آل الشيخ : 


=“ CAA = 


عبد الله بن يوسف 

محمد بن عبد الوهاب . حياته ودعوته »مطابع جامعة 

الا مام محمد بن سعود الا سلامية »نشر أسبوع الشسيخ 
محمد بن عبد الوها” ۵۱)۰۰ھ/۱۹۸۰م۰ 

أهم المصا د ر النحد ية لتاريخ الد ولة السعود ية . 
د راسة تحليلية ٠‏ رسا لة د كتوراه من جامع-ة 

الا سگند ریه ۰ ۰ ) (ھ/ ۰ ۱۹۸م لم تنشربعد . 

عبد الرحسنن 

جغرافية المعلكة العربية السعود ية »ط )٠(‏ مطأبعة 

نهضة مصر »نشرد ار المريخ ٠‏ الري اض 

PYY /AMT 1Y 

أ ۴ 

مقارنة الاأد يان ( المسيحية ) »ط(ه) نشر مكتبسة 
النہضة المصریة ۱۲۳۹۷۲۷ه/ ۱۹۷۷م 

محمد بن على ( ۱۱۷۳ م/ 1۰ ۱۷م ۲۵۰ ۱ ھ/ ٣۳٤‏ ۱۸م) 
فتح القد ير ٠ط(‏ ) مكتبة و مطبعة مصطفى البابسى 
الحلبی ۰ مصر ۱۳۸۳ ھ/ ٤۱۹1م‏ 


جھے 
عبد الرحمن بن حسن بن محمف پن عبد الوهاب ( ٠۹٣۳‏ // 


(PIAA /AITAO=PFPIYY 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » نشر و توزيع الرئاسسة 
الرياض . ) 

عبد الرحمن بن عبد الاطيف 

مشاهير علما* نجد وغيرهم ءط(ر) دار اليامسة 


الریاض ۲ ۱۳۹ ھ/ ۱۹۷۲م 
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۱۱۹ آل الشيخ : عبد اللطيغ بن عبد الرحمن (١۲٠۲٠ه/١٠۱۸م-‏ 
(PIAYIT/AT۹Y‏ 
الرسائل المفيد هة ۾ تصحيح عبد الرحس الرويش د »> 
دار العلوم للطباعة 0 القاهرة 0 

۷ إ- الصابونسن : محمد على 
صفوة التغا سير 6 طر(ر) شركة الط باعة العربية السعود ية 
العمارية ٠‏ الرياض »نشر د ار القوآن الگريم يسرو ت 
۰۱ھ/1۹۸41 م 

۱۱۸ - الصالسح + سی 
النظم الا سلامية . نشأتها و تطورها ءط ()) دارالعلم 
للملایین ۰ بیروت ۵۱۳۹۸/ ۰.۱۹۷۸ 

۹ الصاوی :۽ محمد اسماعيل 
شرح د يوان جرير » ط ( إ ) المكتبة التجارية الكبرى 
القاهرة ٥۳‏ ۳( ھ/۲٤۱۹۳م٠‏ 

-١ ٠‏ الصقرى: عبد الله بن سعود 

) س نواد رالا شعار ۰ط (۱) مطابع الرياض( ٠١‏ ١ه‏ / 

۴۱۹1۸۱ 

-١۲ |‏ ابن صقيه : عبد الله بن علسى 
بنو تمیم فی بلاد الجبلین »المطابم الا هلية للاوفسست ` 
وداراليمامة الریاش ( ١)٠‏ ه/(۱۹۸م٠‏ 

۲ 1~ المي اد : محل معم ول 
الرحالة الأأجانب فى الجزيرة العربية فى القرن التاسع » 
بحث قد م للند وة الا ولى لد راسات تاريخ الجزي رة 


العربية . مطابع جامعة العلك سعود ۱۲۳۹۰۹ ھ/۱۹۷۹٠مء٠‏ 


1~ الطاسى 


£ ۱~ الطمرى : 


: الطعيس‎ ١ ۲ ٥ 


¥+ 1= العاطس : 


١ ۲۸‏ عبد الحمید ۽ 


١ ۲ ٩‏ أبن‌عبد البر: 


: ابن‌عبد رېه‎ ۲ ٠ 
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ابرا ميم بن سليمان 

نزهة النفسالاد بية فى القصص و الحكايات الغريبسة » 
مدابعة کرم / د مشق 71٤/۱۳۸۲‏ ۱۹م۰ 

محم بن جریر( ) ۲ ۲ ش/ ۳۲۹ ۸م - ۲۳٣/۵۳۲۱۰‏ ۹م) 
تاریخ الام والملوك» تصویر دار الفگر ۰ بیس سروت 
٠۳۹‏ ه/ ٩‏ ۹۲٠م‏ عن طبعة المطبعة الحسينية المصرية ٠‏ 
صالح بن ناصر 

مد ينة حر يملا » مطابع المجد . الريساض. 
ھ/ ۰0۹4۷4 

أ رمك رض اا 

قاموس‌رد العام الى الفصیح :ءط (؟ ) دارالراد 
العربی ۰ بیروت ۰۱ ۵۱۲ھ/۱۹۸۱م۰ 

محسن الأميسن 

گشف الا رتیاب »ط ( ۴ ) مطبعة ابن زید ون . د مشق 
e PIITA/AITLY‏ 

سعد زغال ول 

فى تاريخ العرب قبل الإ سلام ١ء‏ دارالنهضة العربية . 
بیروت 1 1/۵۱۲۹ ۰۴۱۹۲ 


يوست بن عبد اللسهە ( ۳۹۲ ھ/ ۹۷۳۲م - ۱۰۷۰/01۲م( 


الا ستيهاب نى معرفة الأأصحاب ١ط‏ ( ١‏ ) مابعة السعادة 
مصر ۲۸ ۰/۵۱۲۳ (۱۹م۰ 


ا حمد بن محمد الا ند لسی ( ۲)1 ھ/ ۸1۰م ۲۸ ۲ ھ/ 6۰ ۹م) 


العقد الفرید » دار الفگګر ۰ بیروت ۷۲۳ ۱۹۵۲/۵۱۳م . 


: عبد الرحيم‎ (۳١ 


۲ ۱۳ آل عبد المحسن : 


-١ ۳ ۴‏ ابن ‌عبد الوهاب, 
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عبد الرحيم عبد الرحمن 
الد ولة السعود ية الأولى » ط(۲) مطايع دارنافسع 
نشر معد البحوث جامعة الد ول العربي 4 


1/P1‏ م 


تذ كرة أولى الشهى والعرفان ٠ط )١(‏ مطابع مؤ سسسة 
النور ٠‏ الرياض . 

الشیخ محط ( ۱۱۱١‏ ھ/ ۱۷۰۳م ۱۲۰۹ھ /1۷۹۱م) 
الرياض نشر جامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية 
فى أسبوع الشيخ محط بن عبد الوه____اب 
ePIIA ®1 (4۰‏ 

الا سلامية »أسبوعالشيخ مح بن عبد الوهاب . 

الاّمثال العامية فى نجد » المطابع الاأهلية للأوفست 
الریاض ه نشردارالیمامة ۱۲۳۹۹ھ/۹٩۱۹۷م.‏ 

لاد القصيم »› مطبعة نهضة مصر القا هرة »نشر دار 
اليمامة ۱۹۸۱/90۰م ۰ 

سعد بن حط ( 1۲/۵۱۲۷٩۹‏ ۱۸م - ۲۹ ۱۳ھ/۱۹۲۳۰م) 
محموعة رسائلة » نشردارالهداية ‏ الرياض . 

عیب الله الصالح 

اليح مدملك بن عبد الوهاب ۾ مطأبعة تهضة مصرء القاهرة 
نشرد ار العلوم ه الرياض ه 


۹ إ- العجلانسى : 


١ ۰‏ عرژالد يسس ۽ 


-١ >‏ اله سقلانسى ; 


44 -۲ 


١ ۳‏ العشسسی 


1= العصامس : 


ه > -١‏ العمق اك ؛ 


- (۹1۲ - 


تاريخ البلاد العربية السعود ية فى د ورها الا ول با جزاه 
الاريعة ء 

پوسسګ 

د اود باشا و نہاية المماليك فى العراق ءط (؟ )مطبعة 
الشعب ۰ ہغداد ١‏ ۱۹۷1/۵۳۹م 

أحد بن على بن حجر (۷۲۷۳هھ/ ۱۳۷۱م - 

(PILTA /AA o 
مطبعة السعادة‎ ) ١ ( الا صابة فى تمييز الصدابة ءط‎ 
مصر ۲۸ ۰/۵۱۲۳ ۱۹۱م۰‎ 

فتح البارى بش صحيح البخارى »مراجعة و تعليق طه 
عبد الرژوف سعد و زميليه » شركه الطباعة الفني-ة» 
نشر مګتبة الکلیات الا زهریة . القا هر ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۲۷۸مء 
عرفات گام ل 

رجال و نسا* أسلموا ٠ط‏ ( ٢‏ ) الدارالگويتية ۰ الگویست 
/AA“‏ 1114م 

عبد الملك بن حسین ( ٩۹٤۱۰ھ/۱1۳۹م-‏ 
۱ھ/۱114م( 

سمط النجوم العوالى نى أبنا* الأوائل و التوالى «المطيغة 
السلفية . القاهرة ٠۳۷١۹‏ ه/۹0۹(مء 

صلاح 

رحلة كار ستن نيبور » بحث قد م للند وة العالمية الأأولسى 
لد راسات تاريخ شبه الجزيرة العربية بحامعة اللسك 


سمصول 6 مطابع جامعة الملك مکو PAY‏ 


-١ ٦‏ العقيقى 


-١ >۷‏ أبوعلية 


۸ العسری 


۹ - المنزى 


۰ ۱ أبن عیسسی 


۱١١‏ غالب 


٣ه -١‏ الغرايبسه 


١ ۳‏ ابن غنسام 


- 4۳ = 


المستشرقون » ط ( > ) دارالمعارف . القاهم رة 
oPIlIA0 B1) ۰°‏ 

عبد الفاح حسن 

الد ولة السعود ية الثانية »م سسه الا نوار للنشر والتوزيع 
الرياض . 

حلال الد يسن 

الا مر بالمعروف و النهى عن المنكر » ترجمه عن الأأرد ية 
محمد أجمل الا صلاحن » شرگة الشعاع . الكويت . 

عبد الله 

د يوان الوائلى . شعر وأنساب قبائل عنزة » مطاب ع 
اانرجس ء الرياض ه 

ابراهیم بن صالسسح (۱۲۷۰ھ/ ۳٣٥۸م‏ 
(pPIITL/AITEY‏ 

تاريخ بعض الحواد ث الواقمة فى نجد + نشرد اراليمامة. 
محل أ ب 

من أخبارالحجاز و نحد فی تاریخ الجبرتی . دار 
الیمامة ۵ ٠۳۹‏ ه/١۷١٦(مء‏ 

عبد الكرب ممم 

قيام الد ولة السعود ية العربية » مطبعة الجبلاوی » نشر 
مع هد البحوث العربية بجامعة الد ول العربي ةة 
EET‏ 


حسین بن بی بکر ( ت د ۱۲۲ هھ/ ۱۸۱۰م ) 
روضة الا فكار و الا فام لمرتاد حال الإمام و تع دان 


: الغاخرى‎ ١ ه٤‎ 


: الغفاسىالسكى‎ ») o0 


٦ه‏ (- أبوالفدا* ء 


۷ه -١‏ الفرا* : 


۱۸ الغرح : 


> (1€ - 


غزوات ذ وى الإ سلام » ط ( ١‏ ) شركة مكتبة و مطبصسة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر »نشرالمكتبة 
الهلية بالریاض ۱۳۹۸ ه/ ۲۹٤۹٠ء٠‏ 


محمد بن عمصاسسر ( ۱۱۸1ھ / ۱۷۷۲م س 
(A1 / AYY‏ 

الأأخبارالنجدية » د راسة و تحقيق الد كتور عبد الله 
الشبل » مطابح عامعة الا مام محمد بن سعون الا سلاميه 
نشر لجنة البحوث و الترجمة والنشر بالجامعة . الكتاب 
رقم( )۱٠١‏ ۰ 

محمد بن أحمد الحسینی (۷۷۵هھ/ ۱۳۷۳م ) _ 
(PIETY /AATT‏ 

العقد الشين فى تاريخ البلد الأأمين » تحقيق فؤاد سيد » 
معابعة السنة المح ية . القا رة > ١١۳۸‏ ه/ ٤١١١مء‏ 
عماد الد ین اسماعیل بن على (۷۲٦هھ/ ۱۲۷٣۳‏ م س 
(pITTY /AYTT‏ ) 

المختصر فى أخبار البشر » دارالمعرفة » بيروت . 
ابو يعلى محد بن الحسین الحنبلی ( ۰ ۹۹۰/۵۳۸م 
eA‏ @/ 1۰71م( 

الا حكام السلطانيةء تعليق محف حامد الغقى ء٠‏ ط(٣)‏ . 
مكتبة و مطابعة البابى الحلبى ء القاهرة . 
PI T/ATAT‏ 

خالد بن محمسسد (۱۳۱1ھ/ ۱۸۹۸م س 
(plot /AITY‏ 

د يوان النبعط » المطبعة العربية ء القاهرة »نتشر 
المكتبة الاأهلية . الرياض . 


o 


الغیروز اياد ى : 


e0 


o0 


-. [OD - 


عبد الله الفرجح فى شعره العام النبحلى » منشورات دار 


۶ص لے 


د ار العلم للملایین ۰ بیروت ) ۲/۵۱۳۸ 1٦۱۹م۰‏ 

محمد بن بعقوب ( ۲۹ ۷ ۵ھ/ ۲۹ ۱۳م - ۱۷ ۸ھ/٥۱١٤۱م)‏ 
القاموس‌المحيط » نشر دار العلم للجميع ٠‏ بيروت ٠‏ 
عشان بن أحید النجد ی ( ت۰۹۷ (ه/ ٥‏ 1۸ ۱م) 

هد اية الراغب لشرح عد ة الطالب»ء تحقيق الشيسحخ 
حسنين محمد مخلوف ١‏ مطيعة المد ني الم سسة السعود ية 
القاهرة . 

جال زكرا ) 
الد وافع السياسية لرحلات الاوربيين الى نجد والحجاز 
خلال القرن ااتاسع عشر و أوائل العشرين ءبحث قد م 
للند وة المالمية الاأولى لد راسات تاريخ الجزيرة العربية. 
مطايع جامعة الملك سعود ٩۱۳۹۹ه/۹۷۹٠م٠ء‏ 

عبد الرحس بن سورد العاصي النج دى 
)141۰/۱۳۱م (PIlAYT/AITAT=‏ 

الد رر السنية فى الا جوبة النجد ية ۰ط( ۲ ) مطبوعات دار 
الا فا * السعود ية ٥‏ ۱۳۸ ھ/٥1٦۱۹مء‏ 

محمد عثمان 

روضة الا ظرين عن مآثر علما* نجد و حواد ث السنيسسن » 
محليبعة الحلبى القاعرة ۱)۰۰ ه/ ۹۸۰)م٠‏ 

سيك ( ۲2 04۰1/1۱۳م (fI1111/®ITA1-=‏ 

نی ظلال القرآن ءط ره ) دار أميا* التراث المريسسى 


میروت ٩‏ ۳۸ ۱ ھ/ 1۷ ۱۹م۰ 


-٧ ۷‏ دی قوصيیل ۽ 


۸ ۱ - ابن ‌قیمالجوزية : 


۹ ۱- ابن کثیر : 


é6 FY e 


: گرد علسسسی‎ - ۷ ٣ 


x‏ الکرکوکی ة 


- ۹71 - 


چپ سس کے 

االحياة فى العراق منذ قرن ( ۱۸۱۲م = ٤۱۹۱١م)‏ 
ترجمة أكرم فاضل ١ط‏ الم سسة العامة للصحاف ةة 
والطباعة . بغداد » نشر وزارة الاأعلام والثقافة 
العاقية » سلسلة الكتب المترجمة رق مم ()) 
ePIIIA/AITAA‏ 

محند بن ابی بکر ( ۹۱٩1ھ‏ / ۱۲۹۲م س 
(IT o0 /ھY o)‏ 

زاد الها فی هد ى خير العباد » مراحعة و تقد يسم 
طه عبد الرؤوف طه » شرکة مكتبة و مطبعة مصطفى البا بی 
الحلبى واولاده ء القاهرة ۳۰(ھ/01¥Y۰م»‏ 

اہو الغد ۶۱ اسماعیل بن عر ( ۷۰۱ ه/ ۲١۳٠م‏ - 
(pITYT /BYY‏ 

البد أية والتهاية € ط ر( )٣‏ مكتبة المعارف 6 بیس رە تاه 
۹۸۱1/2۰۱م 

التفسير ء٠ط( ١‏ ) دار الفكر ه نتشر مكتبة الرياض الحد يثة 
الریاض ۰۰ ) (ھه/ ۱۹۸۰م 

عمر رة ا 

ممحم قبائل العرب القد يمة و الحديثة ء ط رج ) دار 
العلم للملایین ۰ بیروت ۱۳۲۸۸ ۵/ ۰۴۱۹1۸ 

مدمد بن عبد الرزاق ( ۱۲۹۳ ه/ 1١۸۷م‏ س 
(f10 /AITYYT‏ 

ا سلام و الحضارة العربية »ط( ۳ ) لحنة التألي ف 
و الترجمة والنشر . القاحرة (٣A۸‏ ھ/ ۱۹1۸م۰ 
رسول بن حاوی ( تا > ۲ ١‏ ه/ ۲٤‏ ۱۸م ) 

د وحة الوزرا* نى تاريخ و قاعع بغداد الزورا*؛ نقله عن 


~~ 6۹¥ 


التر“ية موسی کا ظم نورس ٤‏ مدأبعة کرم بيروتا ۾ 
شر د ار الگا تب العریی ه پیروت ۾ و مكتبة النهض هة 
ETT‏ 0 


$ £ 
الاپ انستاس مارک ( ۱۲۸۳ھ / ۱۸11م س 


۱۷٤‏ الګر ملی 


0 


۰ (fIICY / A711 
خلاصة تاريخ العراق الى يومنا هذاء مطايعة الحكومة.‎ 
ءم(۹(١۹/ه١٣۳٣۳۷ البصرة‎ 

© ۷~ که ك ۽ سوم حال 
السعود يون والحل الا سلامس » ط(۳) شركة مود ى 
جرافیك 2۰۲ ۲/۵۱ ۱۹۸م۰ 
الا زهارالناد ية من أشعارالباد ية » صد ر منها حتى 
1 ن سبعه عشر جز۴ صغيرهة ط)۱( مطاب ع د ار 
الكا ب العربى . القاعرة » نشر مكتبة المعارف . 
الطاائف مء 

۲ - کیلی : حون باه 

) بريطانيا والخليج (١١۷(م-١۱۸۷م)‏ ترجمسة 

محمد أمين عبد الله » مطيعة عيسى الحلبى . القاهرة 
نشر وزارة التراث القومى وااثقافة بسلطنة عمان . 

۷۸- اين لعبسون : حط بن محمد (ت ۱۲۵٥۵٥١‏ ھ/۱۸۲۹م) 

a. - * - . 

تا رح ابن لعبون ءط()) معأبعة ام القری 0 مك ة 
المكرمة ٣٥۷‏ ١۱۹۳۸/۵۱م‏ 

۹- اویسون :۽ غوستاف 
حضارة العهرب ê‏ ترحمة عاد ل زعیتر » ط ( ٣‏ ) دار اسیا 
الكتب العربية القاحهرة نشر د ار ا حےا* الترات العربی 


بیروت 1 ٩‏ ۱۲۳ ھ/ ۱۹۷۹مء 


- (A = 


۰- لوریمسر : جون غورد ون 
د ليل الخليج 4القسم التاريخى » ترجمة مكتب الترجمة 
بد يوان أمير قطر . الد وحة 10/410م‘ 
| ۱۸- لونكريك :+ ستیفن هیسلی ( ولد سنة ۱( ۵۱۲۳۱ھ/۱۸۹۳م) 
) أربعمائة سنة فى تاريخ العراق الحديث » ترجمسسةة 
جعفر الخياط تحت اسم أريعة قرون من تاريخ العصراق 
| الحد يث » ط(ه) نشر مكتبة التحرير ه غداد . 
١‏ - اللميعمان: عبد الله 
روائع من الشعرالشعبى ء ط ٢(‏ ) مطابع القوات المسسلعة 
السعود ی ۱ ۱)۲۰ ۹۸۱/۵٠م٠‏ 
۳ ابن مأاجه: محمد بن يزيد ( ۲۲/۵۲۰۲ ۸م - ٥‏ ۸۸۸/۵۲۷م) 
السنن » تحقيق و تعليق محس فؤاد عبد الباقسى » 
د ار احیا* التراث العربی » بیروت ھ۵ ۱۳۹ ۵/ ۱۹۷۸م۰ 
)- المارك : فېد ( ت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م) 
) من شیم العرب »ط( ۳) ۱۰۰ھ /۱۹۸۰م۰ 
٥‏ - ماضى : محص عبد الله 
النهضات الحد يثة فى جزيرة العرب» ط(۲) لشسسسر 
د ار احیا* الگتب العربية ۲ ۱۳۷ هھ/۲١١٠م.‏ 
۹ - مالك بن انسےں ( الامام) ( ۷۱۲/۵۹۳م - ۵۱۷۹/٥۷۹م‏ ) 
الموطاً : رواية يحيى بن يحيى الليش » اعدان أحمسد 
عرموش ۲ط ( م ) د ار النفاگس بیروت ۱ ۰ ) ۱/۱ ۱۹۸م۰ 
¥“ قطعة أخرى برواية ابن زياد » تقد يم و تحقيق محمد 
الشا ذلى النيغر » ط (۳) دارالغرب‌الاسلامسس . 


بیروت ۱ ۰ ]) ۱۹۸۱/۵۱۱م ۰ 


- (1٩4 


۸- الماتسع : محم د 
توحيیك المملكة العربية السعود ية ¢ ترحمة د عبد الله 
‘PIAAT/AT‏ 

۸۹~ المختار + صلا ح الد يسن 
تاریت المملكة العربيهة السعود ية فى ماضیيہا و حاضرها ۾ 
ط. ( ١‏ ) منذشورات د ار الحیاة بیروت) ۱۳۲۷ ھ/ ۲۷١٥٣۱م۰‏ 

: مجموعة مستشرقین‎ - ٥ 
د ائرة المعارف الا سلامية » ترحمة معد ثابت الغند ى‎ 
ITT 7/A o۲ وزملائه » نسخة معصورة عن طبعة عام‎ 
. انتشارات جہان طہران‎ 

-١ ۹ ۱‏ مجموعة باحثین عرب : باشراف مح شفيق غربال 
دار الشعب 4 و مو سسة فرانكلين للطباعة و النشر 0 
القاهرة ٥۹1١م‏ 

۲- مدا كکور: ابراهيم » ونخبة من أساتذ ة طم الا جتماع 
معجم العلوم الا جتماعية ءط الہيثة المصرية العامة 
للکتاب » نشر الیونسگو ه ۵۱۲۳۹/ ٥۱۹۷م‏ ۰ 

۲- مرسی عباس : السيد أ حمد ) 
فہارسعنوان المجد لابن بشر » د( (٠‏ ) مطابعة المد ينة 
الرياض » نشر دارة الملك عبد العزيز . الري اض 
)1Yo0/ATo°‏ م 

۲ - مرد م بدك ۽ خلیسل 
أعيان القرن الثالثعشر »ط( )) م سةالرسالة. 


بیروت ۷۲ ۹ ۱۲۳۲ 2/ ۱۹۷۷م 


ae Des 


1٩‏ | لمغف رى :۽ عبد الرحمن بن حمد 


-٠ ۹‏ السعود ی 


« ~4 


الك ب المنتخب فى ذ كر قبائل العرب » مطہعة المد نىى 
القاهرة ۱۲۳۸۲ ه/ ۲٦۱۹م‏ ؛ نشرالشيخ على بسن 
عبد الله آل ثانی ۰ 

على بن الحسين ( ت ۳۲٦‏ ه/ ٥۷‏ ۹م) 

مروح الذ هب و معاد ن الجوهر » ط() ) مطبعة 
السعادة » نشرالمكتبة التحارية الكبرى . القاهرة 
110/059م 

التنبيه و الا شراف »نشر دارالتراث بي روت ه 


PIAA /AITARA 


۱۹۸ - مسلم بن الححاج القشیری ( ۲۰/۵۲۰۲ ۸م - ۱٦۵۲/٥۸۷م)‏ 


۹ - المصراتى 


صحبح مسلم بشرح النووی ؛ط ( ۲ ) دار الفکر. بیسروت 
A7ھ/14¥1ء.‏ 

على مصط فى 

ابن غلبون مورخ ليبا ٠ط‏ ۲ ) د ار العو ة » ية 
المتنبى » بيروت »نشرد ار الفكرء طرابلس لبي ا 
1Y۲ / 7۲‏ 


دی وك 


هذ ء هی الوهابیة ؛ط( ۱ ) بیروت > ٤/۵۱۳۸‏ 1٦۱۹مء'‏ 
أسامة بن مرش د 
/®CAA)‏ 1۰40م (PIIAA/ BOA C=‏ 


بیروت ه ۱۲۳۸ھ/۵٥٦۱۹م۰‏ 


ت } 0° - 


۲. - المنقور :+ أحط بن محط ( ۱۰1۷( ھ/ ۱101م - ١‏ ۱۱۲ھ/۱۷۱۳۲م) 
تاريخ المنقور » تحقيق و نشر الد كتورعبد العزيزالخويطر 
ط ( ١‏ ) مطابع الحزیرة الریاض ۲۳۹۰ ۱هھ/۹۲۷۰٠م٠‏ 


°۳- 6“ : النواكه العد يد ة فى الساگل المغيد ة »ط ( ۲ ) لشر 
€ - ¢“ ۽ جامع‌المناسك الثلائة الحنبلية » تحقيق محمد زهيسسر 


الشاویش »ط ( ۳ ) المکتب الا سلاس ١‏ ببروت ١د‏ مشق 
PIIYA/AT A‏ 

۵ - مهپران : محط بیوسی 
د راسات فى تاريخ العرب الق يم » المطابع الأأهاية 
للأوفست ء الرياض » نشر جامعة الا مام محمد بن سعود 


ا سلامية . المكتبة التاريخية ( ( ) (٣۳۹۷‏ ه/ ۱۹۷۷م ° 


۰۹ ۲ مؤلف مجہول : 
کیف کان ظہور شی ۱ل سلام محمد بن عبد الوهاب » 
الہلال الرياض . نشردارة الملك عبد العزيسسسز 

هھ 

PIIAT/VC°۳ 

ہہ ۲ المیدانی : آحبك بن محط ( ت۱۸٥‏ ۱۱۲۲/۵م) 
مح مع الا مثال » تعگيق مدمك محی الد ين عبد الحميبد 
طا مطبعة السئة المحيد ية . القاجرة ءلنشر و توزيسع 
د ار الباز ٠‏ مگة المكرمة ] ۷ ۴٠هھ/0٥د۹(‏ م٠‏ 

که ۲~ نافسع ة دمل مبسروك 
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-.٩‏ الندوى : مسسعود 
محمد بن عبد الوهاب مصلل مظلوم و مفترى عليه» 
ترجمة عبد العليم البستون » ط(() مطيعة زمزم 
مگ ۱۹۲۷/۱۳۲م 
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۰ - النساگىی ا ہمد بن على بن شعیب ( ١٥٣۲ھ‏ / ۰٣۸م‏ س 
(filo / BFToY‏ 

السغن الكبرى » شرح جلال الد ين السيوطى » وحاشية 
الإ مام السند ى» نشر المكتبة العامية بيروت» مكتبة 


أخريامة من الترأاثف 4 نشر دار الوطن e‏ الري اض a‏ 
‘PIAA /®۵ 10°۱3‏ 

۲- نار : عبد العزيز سليمان 
دںاوں باشا والی بغداں , دارالگا تب العربی :نشر 
وزارة الثقافة . القاهرة ۱۳۸۸ ھ/ ۱۹1۸مء 

۴ ۲- ابن الورد ی: عمر بن مظغو( ۱ ۲/۵1٩۹‏ ۱۲۹م - ٩‏ ۹۹/۵۷ ۱۳م) 
تتمة المختصرفى أخبار البشرء اشراف أحصط رفعسست 
البد يرى » ط( ١‏ ) دارالمعرفة ء بي 
۹ */ 1م 

۽ ۱ ۲- ابن الوزیسر: الحسین بن علس المغربی ( ۲۷۰ه/ ۹۸۰م س 
(pI°TY / LIA‏ 
أ ب الخواص فى المختار من بلاغات قباعل العرب وأخبارها 
و آنا ہا وأيامہا» أعد ١‏ للنشر حمد الجاسرءالمطابع 
الأأهلية للأوفست . الرياض »نشر ناد ى الرياض الاد بسى 
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: أرونولد . تالبوت 
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الخليج العربى . ترجمةد ب عبد القاد ر يوسسف » 
مو سسة المرزوق الصحفية الكويت ء نشر مكتبة الأمل 
الگویت ۲۰۰ ۱۹۸۰/۳۱م۰ 

عبد الك ( ت٣۲‏ إه/ 1۲۸م) 

السيره النبوية ٠‏ تحقيق مصطض السقا وزميليس سه ۾ 
متابعة مصطفی البابى الحلبی (٠٣٠١١‏ ه/١۳١۱مء‏ 

: الحسن بن أحط ( ۰ ۸۹۲/۵۲۸م - ٥/۵۲۲۲‏ )۹م) 
صفة حزيرة العرب » تحقيق مح الأكوع »نشرد اراليمامة 
الریاض ) ۱۳۹ ھ/ ۲ ۱۹۲۷م۰ 

ها زز 

اليمن من الباب الخلفی » تعریب خيرى حماد » نشسسر 
المكتب التحارى للصباعة و التوزيع و النشر ٠‏ بيسروت . 
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۽ الى ورات : 


مجلة الحرس‌الوطنى السعود ى ٠.‏ الرياض 

مجلة الدارة . الرياض 

مجلة د راسات الخليج والجزيرة العربية . الكويت 

مجلة المرب . الرياض 

مجلة العربى . الكويت 

مجلة قافلة الزيت » الظہران 

مجلة كلية الآد اب جامعة الملك سعود ( الرياض‌ سابقا ) 
مجلة كلية اللغة الءربية و العلوم الا حتماعية بجامعة الا مام محمد بن سعول 
الا سلامية ٠‏ الرياض . 

مجلة الكويت . الكويت 

صحيفة الجزيرة السعود ية ٠‏ الرياض 

صحيغة الرياض السعود ية ٠‏ اارياض 


صحيغة السياسة الكويت ° الكويت 
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رابعا ١‏ الكتب الا جنبية : 


I~ fu Khordt, John, Lewis 

Note on the bedouins, ard, Wahabya, London. 183l 
2. Winder, R.B., ) 

Saudi Axabia, in the ninteenth Century, 

New York, 1965. 


J- 4l-Thenayan, Mohammed. 
History. writting in Nagd ( A.H. 100-1150/ 4.0, 159l 1737) 
A thesis auwmitted to the ‘Iniversity of Exeter, fon the Degree of 
Doctor, of Philosophy, 1976. 
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ألمقد مه چ8 © © + ® © * ¢ ® 8 © ® ¥ O‏ »® ® © 
الك خل : أبرز ملامح نجد الجغرافية و التاريخية 
حتى قيام الد عوة السلفي. اة 
1 ( لحك ۽ الموقع و الملامح الطبيمية e“‏ 
١‏ الموقع e 0e‏ ... 
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۳ المتاح واره على الحياة الا حتماعية 


والاقتصاد ية چ« O»‏ « ® %4 * .+ 

ب ) استعراض عام لتاريخ نحد قبل الد عوة 
الباب‌الاول : توطo e oce ooe oo»‏ 
نظرة الا سلام للأنساب »¢ © »© » 

الغعل الول ۽ ملا مح الوفع القبلى لباد ية لحد 
الغصلالثانى ۽ الصلب: د راسة تاريخية وا جتماعية 
حبا تمم ا جتماعية و مد ى تأثير 

الد عوة السلغية فيا ». o.‏ 
الغصلالثالث: حاضرة لحد : أبرزاللامح العامة 


لحركة التحضر ٠.٠‏ . »© »© 6 * . 
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الباب الثانى : الحياء الا جتماعية لد ى ياد ية تسد 
) ) قبل الد عوة . . . 
الغصل الأول ۽ ملامح الحياة الد ينية لد ى باد ية 

تجد قبل الد عوة e‏ 

الفصلالثانى : أبرز ماهر الحياة الا جتماعية 
والعادات والتقاليد لدى باد ية 
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.“» نظرة البد وى للحضرى‎ ١ 


. . وضع المرأة البد وية ووظيفتها.‎ -٣ 
OSs o +.» @ الرق والارداء‎ ۳ 


أ ) الرق و نظرة الا سلام اليه 

( نيكذة موجزة) ممه a‏ 

ب) لمحة عن الرقيق فى الخليسج 
والجزيرة العربية فى العصر 

أالحل يما مه ئه ...> 

ج) الرقيقوالخد ملد ى ياد ية 
تجد قبل الد عوةء ءه ءءء 

> أمثلة من العادات و التقالي ى 


) ۱ أمليسن .٠ه‏ »۾« ¢ ©6 © + ® 
د ) المأكل ٠ءء‏ “> 
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ز ) نظام الغزو oo “o‏ 

ح ) السلب والسرقة ه.. ... 

ط ) نظام الربيط والد خيل ٠...٠.‏ 
الباب الثالت : أشر الد عوة السلنية على الحياة الا جتماعية 
لد ی باد ی نحل n‏ 

توطع ة 

الفصل الا ول : مواقف باد ية نجد من الدعوة 
الفصل الثانى: أثرالدعوة على الحياة الد ينية 
لد ى باد يه لدد oes eee‏ 

الفصلالثالث : أثرالد عوة على مظطاهر الحياة 
الا حتماعية لد ى باد ية لج د 

oo Qes ono توطاشة‎ 

١‏ أآشر الد عوة على الوضع الأمنى 

٣‏ الخوة وأشرالدعوة فيها +ء.. 

أثر الد عوة على التحرك القبلسى 

) و زعامة االعقبيلة n‏ 

> أثر الد عوة على بعض أسالسسيب 

الحياة العامة والعاد ات والتقاليد 


لد ى بأد ية لحد »© © 6 »+ ”© 
أ ) نظطام‌الد خيل والربيط ... 
ما | وغم المرأة © e e.»‏ ©©© 


ج( الملبس »« ® © ¢ »+ O‏ + &« ® 
د ) المشرب و رأى الد عوة فى بقية 
العاں ات » ©“  »‏ 


Te» 


“o 


° 


TY 


T° 


TAA 


CIT 


T1۳ 
{f 


T7 


CCT 
© £ 


- 5٩۹ - 


الف ارس + O +» © 6o» © ©» © © e‏ 
1 ( الما د ر و المراجع »+« »© CY € o»‏ 
ب ) محتويات الرسالهة @ © © ¢ ¢ © 1 
الخرائط وال سور ss.‏ 


اخلط والصبور 

١۔‏ ١ال‏ رک روو ووا لزا ط یدریو م 
الور العرربالسمو ر يه ال ارصم . 

۽ ا ر الب ران داریا ل ”رة ن دوز ارال . 

۲ اراک ن ارال الواررة ن الو ماش م . 

۽ السیں , صورران اروری رامل ان 
الیم پرا ۰ ٠‏ 
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)ل العم کی سرام 
ززل ھا یہ لمرد کناب ایر را وت سرا از مې لر 


رالنتود ات ادلي انام لمبرف لمو 1 وھا کے لات انر ییات انید 
رالا لھم اناور لپا با یں وال ورد راض فی اة ٠‏ 


